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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:
 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
ه: / : / غير غيره إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومنوليست من 

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُ ل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 لكتاب.االنقل من ذلك : جملة تعني انتهاء )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:
ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 اليمنى للمخطوط الأصل. م/: رقم الصفحة11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 : زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى.] [ من غير إحالة -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات
 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -

ير ذلك، غيبا أو تصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا
التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
موس  ب القاصاح أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أن
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بِلفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثعلى عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا اقتُصر  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيكره عذ صحيحا ويحتج به، بل قد يكون الإباضية به ولا أن القائل يعتبره 

ف ان يصنس كصاحب القامو  أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأنّ 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، و وُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاً للحديث أ ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ ، ج/فلان في كتاب...

 التراثية ب غضّ  النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة
طب نسخة مكتبة الق: تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة هي

 ونسخة مكتبة )الفرعية الأولى(، 868)الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم 
 (.الحارثي )الفرعية الثانية

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يرمز إليها بــو  ،نسخة مكتبة القطبالأولى: 
 .: غير مذكوراسم الناسخ

من شهر جمادى  02ورد في آخر الديباجة آخر الجزء التاريخ: " :تاريخ النسخ
 ه"، وهو تاريخ متقدم جدا، ولعله تاريخ التأليف لا1256الأول سنة 

 .)1(النسخ
 القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي. :المنسوخ له

هذه  ويظهر أن المؤلف مل ك جميل بن خميس السعدي. لنسخة:امالك 
 النسخة، ثم أرسلت من بين الأجزاء التي أرُسلت إلى القطب.

 .سطرا 18 :المسطرة
 صفحة. 543 :عدد الصفحات

ل في ب الأو لبااأعن بلطفك.  "بسم الله الرحمن الرحيم اللهم :بداية النسخة
ن علي د بالوعد والوعيد: ومن كتاب الإرشاد تأليف الشيخ سالم بن سعي

 ...".لم قال أهل الاستقامة من أمة محمد صلى الله عليه وس الصائغي:
                                                 

ورد هكذا: "..من كتاب قاموس الشريعة تأليف الشيخ جميل بن خميس السعدي تاريخ يوم  (1)
 ".1256من شهر جمادى الأول سنة  02
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ا أطلق جم إذن النأوليس ذلك فيما اختلفا فيه بسبيل على  ...": نهاية النسخة
 ."وطهسق هتناه الثريا، وهو معإنما يكون 

 ، وقد أشير إليها في محلها.قليلة: البياضات

اث، رقمها ) :الثانية  )ث(. بــ رمز إليهاوي ،(868نسخة وزارة التّر

 ناصر بن سالم بن عويمر بن ماسي الغفيلي. :اسم الناسخ
 هـ.1275رجب  01عصر الأحد  :تاريخ النسخ

 سطرا. 19 :المسطرة
 صفحة. 580 :عدد الصفحات

 في الباب الأول "بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعن بلطفك. :بداية النسخة
ن علي د بالوعد والوعيد: ومن كتاب الإرشاد تأليف الشيخ سالم بن سعي

 ..".لم قال أهل الاستقامة من أمة محمد صلى الله عليه وس الصائغي:
ر لآثا مخالف ا هومّ فمن وقف عليه أو على شيء منه  ... " :نهاية النسخة

 ."مأجورا والسلام ،رهأو يدمّ  ،فليرد عليه ؛ينالمحقّ 

 ، وقد أشير إليها في محلها.قليلة :البياضات
 :ح()، ويرمز إليها بــ الحارثي مكتبة نسخة :النسخة الثالثة

 الخميسي.سويلم  بن حمد بن محمد بن مسلم بن حموده اسخ:الن
 .ـه1293محرم  08نهار  سخ:تاريخ الن
 سطرا. 17 المسطرة:
 صفحة. 425 فحات:عدد الص
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لأول في الباب . ا"بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعن بلطفك ة النسخة:بداي
ن علي بيد الوعد والوعيد. ومن كتاب الإرشاد، تأليف الشيخ سالم بن سع

 .."..لم قال أهل الاستقامة من أمة محمد صلى الله عليه وسالصائغي: 
ر لآثا الفمخا هو مّ فمن وقف عليه أو على شيء منه  ...نهاية النسخة: "

 ".مأجورا والسلام ،رهأو يدمّ  ،فليرد عليه ؛ينالمحقّ 
 النسخة قليلة الهوامش.الهوامش: 

 الملاحظات:

تنبيه ذا اليس، وهتنبيه للمؤلف الشيخ جميل بن خم )ث(نسخة الورد في نهاية  -
جميّل بن   اللهإلى قال الفقير، وهو على النحو الآتي: "النسخة الأصللم يرد في 

يز بين ن لم يمم خميس: ألّفت هذا الكتاب من آثار المخالفين والأصحاب، وأنا
رة كبل جعلته تذ  يم،الحائد منه عن طريق الحقّ والمستقيم، وبين الصّحيح والسّق

هو  ه، مامن لي، ولمن شاء الله من المسلمين، فمن وقف عليه، أو على شيء
 ".لمحقين، فليرد عليه أو يدمره مأجورا والسلاممخالف لآثار ا

شيخ للبي نصر أتفسير نونية  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا 
  .ائغيصلاشيخ يطالي، وكتاب ركن الدين المعتزلي، وكتاب الإرشاد للالج
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 في الوعد والوعيد الباب الأوّل

قال : يصرائغال تأليف الشريخ سالم بن سعيد بن علير ؛ ومن كتاب الإرشاد
لا و  ،مل بطاعته الجنّةن عن الله تعالى وعد م  إ: ة محمد أهل الاستقامة من أمر 

 صرّ يه، وأاصمن مع ن عصاه النّار إذا مات غير تائب  خلف لوعده، وأوعد م  
  ل لقوله.ولا مبدّ  ،عيدهعليها، ولا خلف لو 

: نهّ قالإله:  قيل ؛ويبطل وعيده ،الله تعالى ينجز وعده إنّ : فإن قال قائل  
وقع بهم نهّ يأعلم يوهو  ،نهاإنهّ يجازي عصاة عبيده بِعمالهم السّيّئة إذا لم يتوبوا م

عه بهم أم نهّ يوقأ وهو لا يدري ،أو يكون قال ذلك ؛ن ذلكولابدّ لهم م   ،الجزاء
نهّ لا أم هو يعله و فإن كان قال ؛نهّ لا يوقعهأوهو يعلم  ،أو يكون قال ذلك ؟لا

ن هذه  م  ا؛ لأنّ ا كبيرً والله يتعالى عن ذلك علو   ،فهذا هو الكذب ؛يوقعه بهم
تًا كَ  ٢عَلُونَ  تَف  ا لَ مَ لمَِ تَقُولوُنَ ﴿: ا بقولهالله قومً  صفته مذموم، وقد ذمّ  بَُُ مَق 

ن 
َ
ِ أ عَلُونَ عِندَ ٱللَّه ْ مَا لَ تَف  كيف يجوز أن يوصف الله ، ف[2،3الصف:]﴾تَقُولوُا

لذي له كرم االأ ن خلقه، وهو الأعزتعالى بما لا يجوز أن يوصف به الكريم م  
  ؟!والأسماء الحسنى، في الآخرة والدنيا ى،الصّفات العل

بهم عاقدري ييلا  وهو ،وأعاقبهم على معصيتهم ، أفعل بهمإنيّ وإن كان قال: 
ا  بم   المم عبحانه  سفهذه صفة الجاهل الذي لا يعلم ما يكون، والله ؟عليها أم لا

ن الثّواب في س/ وعد الله أهل طاعته م  5هو ما / :والوعد؛ وما يكون ،كان
قاب في ن العصي م  ما أوعد الله أهل الكفر والمعا :والوعيد ؛الآخرة وهو حقّ 
 والله أعلم. ،الآخرة، وهو حق  
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ها لا يدخلهم إياّ  ا النّار، ثمّ قومً  الله تعالى وعد   ومن زعم أنّ : ومنهمسألة: 
َّٰمٖ ﴿: والله تعالى يقول ؛فقد كذب على الله ۠ بظَِله ناَ

َ
ٓ أ يه وَمَا لُ لَََ لُ ٱل قَو  مَا يُبَده

ب رَارَ لَفِِ نعَِيمٖ ﴿: وقال ،[29ق:]﴾ل لِ عَبيِدِ 
َ ارَ لَفِِ  ١٣إنِه ٱلۡ   ١٤جَحِيمٖ وَإِنه ٱل فُجه

ِينِ  نَهَا يوَ مَ ٱلَ  لَو  فلا يجوز  ؛[16-13الإنفطار:]﴾وَمَا هُم  عَن هَا بغَِائٓبِيَِ  ١٥يصَ 
حََّٰبَ ﴿: والله تعالى يقول؛ بطلان قول الله تعالى ص 

َ
َنهةِ أ حََّٰبُ ٱلۡ  ص 

َ
وَناَدَىٰٓ أ

ناَ مَا وعََدَناَ رَبُّنَا حَق    ن قدَ  وجََد 
َ
ا وعََدَ رَبُّكُم  حَق   ا فَهَل  وجََدتُّ ٱلنهارِ أ اۖ قاَلوُاْ م مه

ذهنَ 
َ
ۚۡ فَأ لمِِيَ نَعَم  ِ عََلَ ٱلظه نَةُ ٱللَّه ن لهع 

َ
فهذا يدلّ  ؛[44الأعراف:]﴾مُؤَذ نُُِۢ بيَ نَهُم  أ

ويبطل وعيده، وكيف يسوغ  ،الله ينجز وعده نّ إقول من يقول: على بطلان 
يه ﴿: والله تعالى يقول ؟!هذا في عقول ذوي الألباب لُ لَََ لُ ٱل قَو  ، ﴾مَا يُبَده

نهةِ وَٱلنهاسِ ﴿: وقال ِ
نه جَهَنهمَ مِنَ ٱلۡ 

َ
لََ م 
َ
لُ مِنّ ِ لَۡ قَو 

وَلََّٰكِن  حَقه ٱل 
َعِيَ  جۡ 

َ
عِيِ ﴿: وقال، [13السجدة:]﴾أ َنهةِ وَفرَِيقٞ فِِ ٱلسه

، [7الشورى:]﴾فرَِيقٞ فِِ ٱلۡ 
ا وإنمّ  ؛سخ في الأخبارعنها، ولا يجوز النّ  ن الأخبار التي أخبر اللهه م  وهذا كلّ 

 والله أعلم. كما قال جابر بن زيد   ؛سخ في الأمر والنّهيالنّ 
من تفسير قصيدة  ؛واختلاف النراس فيهما ،الوعد والوعيد (1): فيفصل

اختلف النّاس في إثبات الوعد والوعيد على ثلاثة : أبي نصر فتح بن نوح المغربي
 : أقوال

سان، مع انهماكه في ن أثبتنا له الإيمان بالقلب واللّ م   كلّ فقالت المرجئة: 
ا في م/ غدً 6ن وعد الله وثوابه /فلابدّ له م   ؛وتعطيله الأعمال بالأركان ،العصيان

 فإنّ  ؛شراكمن قارنه الإ ري عليه الوعيد إلاّ يران، ولا يج  عرض على النّ الجنان، ولا يُ 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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وحيد، وقصرت معصية قارنت التّ  كلّ   فأبطلت عقاب   ؛إلى الهلاك مصيره حينئذ  
ة هديد والوعيد، كما قصرت الأمّ ن التّ على الشّرك جميع ما جاء به القرآن م  

 صرار وارتكاب الكبيرة.غيرة على الإعقاب الصّ 
، على الكمال يمانهإ ن أوفىم  بإثبات الوعد ل   وقالت الحشوية وسائر الأشعريرة

رجعه إلى ملوا: فقا، ا في المآلالوعيد على مرتكب الكبيرة غدً نفاذ إفوا في وتوقّ 
نه سقطه عأن إو  ؛ن أوقع عليه العقاب فبعدلهإ ؛مشيئة الله الكبير المتعال

 .يرغوليس للوعيد تأثير على الكبير من الذنوب ولا الصّ  ؛فبفضله
يد في كلّ  نفاذ الوعبإ زلةلمعتن الصرفريرة والزريديرة وام   وقالت الإباضيرة وغيرها

 ،ن المصائبماكلها ا شمنها التّوبة والاستغفار، وم صرار، وعار  كبيرة قارنها الإ
 ا معبهبد مأخوذ الع ا في علم الله حتم، أنّ وقطعوا أنهّ  ؛وشفاعة المصطفى 

 الله غير علم فيه ليس نّ وأ ،وامد في النّار على الدّ إبطال جميع طاعة راكبها، ومخلّ 
سول ة الرّ سنّ  ت عليهدلّ و ما أشار به القرآن،  فر به الخطايا والعصيان، إلاّ معنى يك
ع فقوا ماتّ  كما  ؛زولالحكيم الذي لا ي بّ ن جهة الرّ لبيس م  إذ لا يجوز التّ  ؛

م ه لهم، ودلهّ أوضح إلاّ  نهّ ليس عند الله معنى يكفر بهأرق الأولى، وقضوا على الف  
 عليه، وبالله التّوفيق.

ويقال للمرجئة وسائر : الوعيد س/6/ن أبطل الرردر على م  في : فصل
ْ إذَِا ﴿: أخبرونا عن قوله  :بطالهم الوعيدإالأشعريةّ في  ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ يَ

ف   ْ زحَ  ِينَ كَفَرُوا َّٰهُ جَهَنهمُۖ وَبئِ سَ ﴿ :إلى قوله ﴾الَقيِتُمُ ٱلَّه وَى
 
وَمَأ

أخبرونا عن ، كرها يطول ذ  ن القرآن مّ هذا م   أمثال   ، في[15،16الأنفال:]﴾ٱل مَصِيُ 
أم هي  ؟ةن القرآن، أهي وعيد لأهل الإقرار من هذه الأمّ وأمثالها م   ،هذه الآيات
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في  (1)تحلوهبطل ما ان ؛في أهل الإقرار فإن قالوا:؟ ةً في أهل الشّرك خاصّ 
  .الوعيد

ا هو في أهل الشّرك إنمّ وكذلك النّهي عنها، قلنا: في أهل الشّرك.  فإن قالوا
أن  ن الفساد  ا لم يجدوه مع ما في هذا القول م  فإن حاولوا بينهما فرقً  ،ةً خاصّ 

ِينَ ﴿: ه قال؛ لأنّ ض المشركين على قتال المسلمينحرّ  يكون الله  هَا ٱلَّه يُّ
َ
ٰٓأ يَ

 ْ ْ ﴿: ، وقال"شركوا"أ: ولم يقل [38وبة:التّ ]﴾ءَامَنُوٓا ب كُم  عَذَاباً إلِه تنَفرُِوا ِ يُعَذ 
لِِم  
َ
 ٓۥ مَن يوَُل هِِم  يوَ مَئذِٖ وَ ﴿، [39وبة:التّ ]﴾اأ فيكون المعنى على  ؛[16الأنفال:]﴾دُبرَُهُ

يولوا أدبارهم المسلمين، وأن ينفروا إلى  ن يتواعد الله أهل الشّرك ألاّ أالعكس، 
الوعيد  ن زعم أنّ م   نّ إولعمري ؛ في عقله ن به آفةم م   قتالهم، فهذا ما لا يقوله إلاّ 

ا؛ لأنّ سقط الحساب صراحً أماء والحرام، و لقد أباح الدّ  ؛افي أهل الشّرك خصوصً 
قال الله  ،فقد أباحها ؛فمن أبطل الوعيد ؛ن أجل العقابقى م  ا تتّ المحارم إنمّ 

رِ  بٱِل قُر ءَانِ مَن يَََافُ وعَِيدِ ﴿: تعالى نَ ﴿: وقال، [45ق:]﴾فذََك  ف  مِنَ ا فيِهِ وَصََه
مع   نساء النّبيفي ، وقد قال الله تعالى [113طه:]﴾ٱل وعَِيدِ لعََلههُم  يَتهقُونَ 

يََّٰنسَِاءَٓ ٱلنهبِ ِ ﴿: م/7/ (هات المؤمنينأمّ  )ع: هنّ وتسمّيته إياّ  ،(2)خطارهنّ أم ظ  ع  
تِ مِنكُنه بفََِّٰحِشَةٖ 

 
بَي نَِةٖ  مَن يأَ ن لهََا ٱل عَذَابُ  يضََُّٰعَف   مُّ ِ فَي   ؛[30الأحزاب:]﴾ضِع 

يا أبا الشّعثاء، أين يضاعف هذا العذاب ضعفين؟ : فقيل لجابر بن زيد 
ٓ يُ ﴿حيث فقال:  تهَِا ِ  ؤ  تيَ  رهََا مَره ج 

َ
: )علو عقلوا ما يبطل  ؛[31الأحزاب:]﴾أ

                                                 
 في الأصل: "انحلوه" كتب فوقها: "انتحلوه". وفي ث: انحلوه. (1)
: مادة لسان العرب .أ خْطارم  :وجمعه ؛فعةبعضهم به الرّ  وخصّ  ،ق دْرهُ ومنزلته :جل  خ ط رُ الرّ  (2)

 )خطر(.
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كن أن يجعلوها في أهل الشّرك، د الله لهم الوجوه؛ لأنهّ لا يمُ سوّ  ،ما نحلوه (لأبطلوا
  .معارضة تيننيا مرّ في الدّ  الحدّ  أن يضاعف عليهنّ  ولا

به  ن الجود، ويستحقّ عند العرب م   د، ما يعدّ أو ليس خلف التوعّ فإن قالوا: 
 ؛بهذا أولى لا يكون عند الله  م  ل  ف   ؛، المدح وحسن الثّواب(فاعله: )عصاحبه 

الأمر العظيم، ا عن يس من عفا منّ ل  و  أ  قلنا: عن تعذيب العباد؟  إذ هو غنيّ 
 فلا )ع: بلى(؛فإن قالوا: ناء؟ لغ له في المدح وحسن الثّ أبنب الجسيم، والذّ 

يس عفوه عنهم ل  و  ا أ  ن الله سبحانه في أهل الشّرك؟ إذً م   أوجبتم الوعيد   م  ل  ف  قلنا: 
ا أجمع أهل الصّلاة فلمَّ ؛ بينهما فلا يجدوه فإن حاولوا فصلاً  ؛أعظم المدح له

المدح ليس لأجل العفو  ثبت أنّ  ؛الشّرك ن أهل  م   الله لا يعفو عن أحد   ا أنّ جميعً 
د، ولا علم له د ويتوعّ ع  ا قد ي  غير؛ لأنّ الواحد منّ نب الكبير، أو الصّ عن الذّ 

مضاء وعيده يصير إلى إ  له بعد ذلك أنّ تبيّن  ن الوعد والوعيد، ثمّ ه م  بعاقبة أمر  
 سبحانه لا تبدو له البدوات من والله ؛فيعفو لأجل ذلك ؛ن أمرهإفساد م  

من الأشياء، ولا  صف بالفساد والجهل عند الجميع في شيء  الأمور، ولا يتّ 
في  وأيضا فلا يخلو القولُ  ؛ة، ولا يدفع عنها مضرّ يجتلب بالعفو لنفسه منفعةً 

نهّ أدهم وهو يعلم ا أن يتوعّ إمّ : س/ ثلاث أوجه7ن أحد /وعيده لأهل الكبائر م  
فهذا هو الجهل، تعالى الله  ؟دهم وهو لا يعلم أيوقعه بهم أم لاأو يتوعّ  ؛بهميوقعه 

 ،فهذا هو الكذب ؛نهّ لا يوقعه بهمأأو يتوعدهم وهو يعلم  ؛اا كبيرً عن ذلك علو  
: الله سبحانه من لا يفي بمواعيده قال ا ذمّ فلمّ ؛ اا كبيرً تعالى الله عن ذلك علو  

﴿ ِ تًا عِندَ ٱللَّه عَلُونَ كَبَُُ مَق  ن تَقُولوُاْ مَا لَ تَف 
َ
َ لَ ﴿: ، وقال[3ف:الصّ ]﴾ أ إنِه ٱللَّه

يه وَقدَ  ﴿: ، وقال في وعيده[31عد:الرّ ]﴾يَُ لفُِ ٱل مِيعَادَ  ْ لَََ قاَلَ لَ تََ تَصِمُوا
تُ إلَِِ كُم بٱِل وعَِيدِ  م  َّٰمٖ  ٢٨قدَه ۠ بظَِله ناَ

َ
ٓ أ يه وَمَا لُ لَََ لُ ٱل قَو  مَا يُبَده
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من الوعد والوعيد صادقة،  ه جميع أخبار   علمنا أنّ  ؛[28،29ق:]﴾ل لِ عَبيِدِ 
غرورا   ةا، فمعاذ الله أن تكون مواعده منجز وعده ووعيده، وبإتمامهما جميعً وأنّ 

  وبالله التّوفيق. ،عينإبليس اللّ  (1)ةكمواعد
َ لَ يَ ﴿: قال الله تعالىفصل: فإن قالوا:  فرُِ إنِه ٱللَّه ن  غ 

َ
ُ أ كَ بهِِي َ فرُِ مَا شۡ  ۦ وَيَغ 

 ۡۚ َّٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ن م  دون الشّرك مغفور ل   ما بهذا أنّ  فدلّ  ؛[116ساء:النّ ]﴾دُونَ ذَ
د قال الله وقا: قلن ؛عمنفإن قالوا:  ؟هذه الآية محمولة على ظاهرهاقلنا:  ؛ارتكبه
ۚۡ ﴿: تعالى نوُبَ جَِۡيعًا فرُِ ٱلَُّّ َ يَغ  ، الشّرك وغيره، والقرآن يصدق [53:مرالزّ ]﴾إنِه ٱللَّه

 نّ أعلى  ، دلّ لتّوبة باالله لا يغفر الشّرك إلا جمعوا معنا أنّ أا بعضه بعضا، فلمّ 
هَُودُ  التَِ قَ وَ ﴿: ائب؛ لأنهّ قال في موضع آخرا وقع على التّ الغفران إنمّ   ٱلِ 

 ْ نَٰٓؤُا ب 
َ
حِبهٰٓؤُهۥُ وَٱلنهصََّٰرَىَّٰ نََ نُ أ

َ
ِ وَأ فرُِ ﴿: قوله لىإ ﴾ٱللَّه بُ مَن يشََاءُٓ وَيُعَ  لمَِن يَغ  ِ ذ 

 ۡۚ بَ ٱل  ﴿: ، وقال في المنافقين[18المائدة:]﴾يشََاءُٓ ِ ٓ مُنََّٰفقِِيَ إِ وَيُعَذ  و  يَتُ ن شَا
َ
وبَ ءَ أ

 ۡۚ الشّرك  ل  م/ يغفر لأه8الله تعالى لا / ا أجمعوا أنّ ، فلمّ [24الأحزاب:]﴾عَلَي هِم 
لمجتنبين لالصّغائر  و يغفر، أا في التّائبينعلى الآية أنهّ  والنّفاق إلا بالتّوبة، دلّ 

  .الكبائر
هو دون فإن قالوا: ؟ النّفاق هو الشّرك، أو هو دونهويقال لهم أيضا: 

وا  أفليقر  ؛هو فوق الشّرك :فإن قالوا ؛نهّ مغفور دون توبةأفقد زعموا  ؛الشّرك
 ؛عبدة الأوثان منافقون فقد أوجبوا أنّ  ؛هو بعينهفإن قالوا:  ؛ا ناطقً كتاباً 

 العالمين. ، والحمد لله ربّ : خصموا((2))ع فحيثما توجهوا خوصموا

                                                 
 ث. وفي الأصل: كمواعد.في هذا  (1)
 ث: ح. (2)
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 عن شرك   الله لا يجاوز معنى الآية، أنّ  أهل التّفسير، أنّ  عن بعض   ووجدتُ 
ما دون الكبائر مغفور  إنّ وقالوا:  ؛ن يشاءم  ، ويغفر ما دونه ل  لقيه به عبدم 

فوضعوا الغفران على الصّغائر التي لم يوجب الله  ؛الكبائرهم اجتنبوا  (1)اإذ ؛لأهله
رِ  عَنكُم  ﴿: لقوله تعالى ؛عليها العقاب نَ عَن هُ نكَُف  إنِ تََ تَنبُِواْ كَبَائٓرَِ مَا تُن هَو 

 ِ  وذلك أنّ  وي عن جابر بن زيد كذلك رُ و ، الآية [31ساء:النّ ]﴾اتكُِم    َ سَي 
كَ ﴿: الله تعالى أرأيت قول  يا أبا الشّعثاء، : قال رجلاً  َ ن يشُۡ 

َ
فرُِ أ َ لَ يَغ  إنِه ٱللَّه

وأين : ك الله لمن يشاء أن يغفر؟ قالأأو أنبفقال جابر:  ؟الآية [116ساء:النّ ]﴾بهِۦِ
نَ عَن هُ ﴿قال: ني يا أبا الشّعثاء؟ أنبأ ْ كَبَائٓرَِ مَا تُن هَو   [31ساء:النّ ]﴾إنِ تََ تَنبُِوا

فقال  ؛«(ون )ثلاثاً هلك المصرّ »: قال أنهّ رسول الله  أنّ  وذكر جابرم  ،الآية
كَ بهِۦِ﴿: يا رسول الله، فأين قول الله تعالى: رجل َ ن يشُۡ 

َ
فرُِ أ َ لَ يَغ   ﴾إنِه ٱللَّه

أنا : بن كعب ؟ فقال أبيّ «أفيكم أحد يقرأ سورة طه»: الآية، فقال رسول الله 
ارٞ ﴿س/ 8/: قرأا»: يا رسول الله، فقال ا بَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صََّٰلحِ   ل مَِن تاَوَإِنّ ِ لغََفه

تَدَىَّٰ   ،(2)«()ثلاثاً  لهؤلاء وقعت المشيئة»: فقال رسول الله  ؛[82طه:]﴾ثُمه ٱه 
 ؛يسه الله منهاآأطمع في الجنّة من  نْ م  »: يقول وكان جابر يذكر أن النّبي 

 .(3)«جمع الله بينهما في النّار
أبا  ن أخبره، أنّ لمي عمّ وأخبرني أبو الحسن السّ : ياءالضر  فصل: وفي كتاب

حوي المعروف بالقرآن وإعرابه، التقى مع عمرو بن عبيد النّ  ءعمرو بن العلا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إذ. (1)
 لم نجده. (2)
 لم نجده. (3)
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يا أبا فقال له: يا أبا عثمان، ما شيء بلغني عنك في الوعيد؟  فقال له: ؛المعتزلي
يا أبا فقال:  ؛ووعيده هوعد ا، فالله منجزم ا وأوعد وعيدً الله وعد وعدً  عمرو، إنّ 

ر وعيده، أما ومؤخّ  ،هفالله منجز وعد   ؛اا وأوعد وعيدً عثمان، إن الله وعد وعدً 
، أما سمعت ما وفضلاً كرّ ه ت  ا تعدّ ا، وإنمّ ترك الوعيد ذم   د  عُ العرب لا ت ـ  تعلم أنّ 

 : الذي يقول
 مـا عشــتُ  العـمّ   ابـنُ  (1)رهـب[لا ي]و
 

 (2)دهــــــــدّ ولا أنا أخشــــــــى صــــــــولة المت 
  وإن أوعدتـــــــــــــــــــــــــه ووعدتـــــــــــــــــــــــــهوإنيّ  

 
ــــخلــــف إيعــــادي ومُ مُ ل     موعــــدي زم نج 

ذا أن ه يرونو هؤلاء العرب يمتدحون بخلف الوعيد، وإنجاز الوعد، فقال:  
عن  لإعرابيا أبا عمرو شغلك افقال عمرو بن عبيد: ، وفضلاً  امً تكرّ 

 : ءالذي يقول شعرا الصّواب؟ أما سمعت أنّ 
ــــــــــــــــرّ  إنّ   أيأبا خالــــــــــــــــد لمعتــــــــــــــــدل ال
 

ـــــــــــــــــــــــت   كـــــــــــــــــــــــريم الأفعـــــــــــــــــــــــال والبي
ـــــــــــــد ولا   لا يخلـــــــــــــف الوعـــــــــــــد والوعي

 
ــــــــى فــــــــوت (3)يبيــــــــت مــــــــن قــــــــراه   عل

إليه، والله  إذ لا يخلف وعده، ولا ما توعدّ  ؛فهذا مدوح على هذه الصّفة 
حََّٰبَ ﴿: م/ وقد قال9تعالى أصدق القائلين، / ص 

َ
َنهةِ أ حََّٰبُ ٱلۡ  ص 

َ
وَناَدَىٰٓ أ

ا وعََدَ رَبُّكُم  حَق   ﴿: إلى قوله ﴾ٱلنهارِ  ۚۡ فَهَل  وجََدتُّم مه ْ نَعَم   [44الأعراف:]﴾اۖ قَالوُا
َّٰمٖ ل لِ عَبيِدِ ﴿: وقال تعالىالآية.  ۠ بظَِله ناَ

َ
ٓ أ يه وَمَا لُ لَََ لُ ٱل قَو  . [29ق:]﴾مَا يُبَده

                                                 
 هذا ما روي في عدة مصادر. وفي الأصل: لا يخش يا. ث: لا يخش. (1)
 هذا ما روي في عدة مصادر. وفي النّسختين: المتمرّد. (2)
 في كتاب ربيع الأبرار للزمخشري: ثأره. (3)
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ِۚۡ ﴿: وقال الشّكّاك في قال:  عمر  وعن. [64يونس:]﴾لَ تَب دِيلَ لكََِمََِّٰتِ ٱللَّه
 .وا في اللهوا في وعد الله حتّّ شكّ وعد الله كالشّكّاك في الله، وما شكّ 

 ؛من وجه آخر ار،ثم اختلف النّاس في الوعد والوعيد، من الجنّة والنّ فصل: 
عيم ن إنّ : يةّالصّفر لة و ثبت الوعيد من الزيّديةّ والمعتز أوجميع من  وقال أصحابنا

ار فجّ لأبرار والان ا م  مانهسكّ  الجنّة وعقاب النّار لا انقطاع لهما ولا نهاية، وإنّ 
  .هماولا غاية لتخليدهما ودوام ،دون فيهما لا يخرجون منهمامخلّ 

 ن إليها معنقطعااية يغالجنّة والنّار لهما  نّ إوقال جهم بن صفوان وأشياعه: 
ا لا قيً يحدث، وبا ا لاقديمً  ا وجدنا اللهمَّ ل  ا: وقالو ، الله انهما، ولا باقي إلاّ سكّ 

ين الخالق بسوية لتّ تثبت ا لئلاّ  ؛ايفنى، أبطلنا عن الخلق أن يكون باقيا دائمً 
  والمخلوق.

بدوام الجنّة والنّار، واضطربت كلمتهم في  وقالت المرجئة وسائر الأشعريرة
ة أمّ  إنّ فمن قائل يقول:  ؛فيه أمورهم (1)ة، وتشبثتأهل الكبائر من هذه الأمّ 

ب العصاة على قدر أعمالهم، يعذّ فمن قائل يقول:  .د لا تعرض على النّارمحمّ 
 ؛فينجز لهم ما وعد لهم من الثّواب ؛يخرجون منها بشفاعة الرّسول  ثمّ 

خََّٰلِِِينَ فيِهَا ﴿: ن القرآن بقوله تعالىزعموا م   ،وا على تصويب مقالتهمواحتجّ 
َّٰتُ مَا دَامَتِ ٱلسه   مَا شَاءَٓ رَبُّكَۚۡ مََّٰوَ

رۡضُ إلِه
َ وَإِن ﴿: ، وقوله[107هود:]﴾وَٱلۡ 

ِنكُم  إلِه وَاردُِهَاۚۡ  لمِِيَ ﴿: إلى قوله ﴾م  َّٰ نذََرُ ٱلظه  ؛[71،72مريم:]﴾افيِهَا جِثيِ    وه
هم قون، ويترك الظاّلم، وكلّ دونها جميعا فينجو المتّ ر  الخلق ي   إنّ قالوا:  س/9/

                                                 
 هكذا في النّسختين. (1)
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على ما سيأتي في  (1)ر  د  قد علمنا الورود، ولم نعلم الصَّ وقال بعضهم:  .يدخلونها
ثِيَِ فيِهَآ ﴿: وا على الخروج أيضا بقوله تعالىواحتجّ  ؛موضعه إن شاء الله َّٰ لَّه

قَاب ا ح 
َ
بَمَا يوََدُّ ﴿: وقوله. [23بأ:النّ ]﴾أ ْ لوَ  كََنوُاْ رُّ ِينَ كَفَرُوا ٱلَّه

لمِِيَ  مَا لَناَ لَ نرََىَّٰ رجَِال  كُنها ﴿: وا بقولهم احتجّ أنهّ  وأحسب ،[2الحجر:]﴾مُس 
ارِ  َ شۡ 

َ ِنَ ٱلۡ  هُم م  وا بهذه الآيات، زعموا على خروج واستدلّ  ؛الآية [62ص:]﴾نَعُدُّ
ه تبقى في وجوههم سمة سوداء من النّار، ن النّار، وأنّ ة م  العصاة من هذه الأمّ 

، فيشكون بذلك إلى الله "الجهنّميون"ون زعموا ويسمّ  ؛هم بذلك أهل الجنّةفيعيرّ 
  فيبعث إليهم جبريل،   ؛ن وجوههمزعموا فيمسح تلك العلامة م 

فيفعل بهم ما  ؛ون أن لو دخلوا النّارأهل الجنّة يتمنّ  فتستحيل نورا يتلألأ، حتّّ أنّ 
وبالله  ،يطول بها الكتاب فعل بِولئك، في أحاديث كثيرة يرفعونها إلى النّبي 

 وفيق.التّ 
ة، وأهل الجنّ  ن فيعو أهل الجنّة يتمتّ  نّ إ: -فيما وجدتُ - وقال بعض المجبرة

م في تنعّ ود العسل ي، ودلّ لخم في ايتنعّ  دود الخلّ  عون في النّار، كما أنّ النّار يتمتّ 
 العسل. 

أهل الجنّة يدخلون الجنّة، ولا  نّ إ: لعنهم اللهقالت النرصارى والمنانية و 
 والله أعلم. ،يأكلون ولا يشربون، وأهل النّار يسبحون فيها كالحيتان على الماء

ة، فالحجّة عليهم ا الجهميّ وأمّ  :-وبالله التّوفيق-فصل: في الرردر على هؤلاء 
كُلهَُا دَائٓمِٞ ﴿: م/ الله تعالى في وصف الجنّة10قول /

ُ
: وقوله ؛الآية [35عد:الرّ ]﴾أ

                                                 
دهالصَّد رُ بالتّ  (1) ا ص د ر  ي صْدُرُ صُدُورً  :يقال ؛ن الو رْد  والشَّار بة  م   ،حريك رُجوع المسافر من م قص 

رً    : مادة )صدر(.لسان العرب .اوص د 
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هُم  فيِهَا نصََبٞ ﴿ رجَِيَ لَ يَمَسُّ ِن هَا بمُِخ  : وقوله .[48الحجر:]﴾ وَمَا هُم م 
بدَ  ﴿

َ
ٓ أ وجدنا ا قولهم: وأمر ، في أمثالها من القرآن. [57ساء:النّ ]﴾اۖ خََّٰلِِِينَ فيِهَا

فإنره  ؛ة البقاء عن الجنّة والنّارفأبطلوا بهذه العلّ  ؛القديم لا يحدث، والباقي لا يفنى
نهّ لم أا العلّة في القديم ه لا يفنى، وإنمّ ؛ لأنّ ة في قدم الله تعالىليست العلّ يقال: 

كن أن ا ولا يفنى، ويمُ ، ولا يجري عليه الحدث، والباقي قد يكون باقيً يحدث قطّ 
ا بقاء الثّواب وأمّ  ،بِن لم يحدث قطّ  عليه، والقديم لا يكون قديما إلاّ  ييجر 

 فناهما.هما، وإدامته لهما، ولو شاء لأا هو بإبقاء الله إياّ فإنمّ  ؛والعقاب ودوامهما
وغيره من المرجئة، في انتحالهم  (1)يسيوأما قول الأشعريةّ وبشر المر فصل: 

ا من أمر  ؛ن القرآن والسّنّة والعقل والقياسالحجّة عليهم م   فإنّ  ؛الخروج من النّار
ناَ ﴿: ا على اليهودقول الله تعالى رد   :فأدلّة كثيرة منها ؛القرآن ْ لنَ تَمَسه وَقاَلوُا

يهام  
َ
ٓ أ ۚۡ ٱلنهارُ إلِه دُودَة  ع  تُم  ﴿: ديا محمّ  ﴾قلُ  ﴿: الله عليهم فقال فردَّ  ؛﴾ا مه ذَ  تَه

َ
أ

د   ِ عَه  ِ مَا لَ عِندَ ٱللَّه م  تَقُولوُنَ عََلَ ٱللَّه
َ
ٓۥۖ أ دَهُ ُ عَه  ا فَلنَ يَُ لفَِ ٱللَّه

لَمُونَ  ن مَن كَسَبَ سَي ئَِة  ﴿: ا عليهمقال رد   ثمّ  [80البقرة:]﴾تَع  حََّٰطَت  بهِۦِ  بلَََّٰ
َ
وَأ

حََّٰطَت  بهِۦِ ﴿في التّفسير،  فيما وجدتُ  الشّركوهي  ،﴾تُهُۥ  َ خَطِيٓ 
َ
وَأ

حََّٰبُ ٱلنهارِِۖ هُم  فيِهَا ﴿، وهي الكبائر فيما وجدتُ : ﴾تُهُۥّـَٰ   َ خَطِيٓ  ص 
َ
ٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
فَأ

ونَ  ن يََ رجُُواْ مِنَ ٱلنهارِ وَمَا هُم بخََِّٰرجِِيَ ﴿: ، وقوله[80البقرة:]﴾خََّٰلُِِ
َ
يرُِيدُونَ أ

ۖ وَلهَُم  عَذَابٞ  قِيمٞ مِن هَا ضِ عَلَي نَا ﴿: ، وقال[37المائدة:]﴾ مُّ َّٰمََّٰلكُِ لَِِق  ْ يَ ا وَناَدَو 
َّٰكِثُونَ  وعََدَ ﴿س/ 10/: مقيمون. وقال :أي؛ [77خرف:الزّ ]﴾رَبُّكَۖ قاَلَ إنِهكُم مه

                                                 
 في النّسختين: المرسي. (1)
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ارَ ناَرَ جَهَنهمَ  ُ ٱل مُنََّٰفقِِيَ وَٱل مُنََّٰفقََِّٰتِ وَٱل كُفه  وَلهَُم  عَذَابٞ ﴿: ، إلى قوله﴾ٱللَّه
قِيمٞ   .[68وبة:التّ ]﴾مُّ

: الىله تعك، قو وكذلقيل لهم:  ؛هذه الآية في أهل الشّرك خصوصافإن قال: 
َ وَرسَُولََُۥ﴿ صِ ٱللَّه بدًَاينَ فيِهَ  خََّٰلِِِ مَ فَإنِه لََُۥ ناَرَ جَهَنه  وَمَن يَع 

َ
ٓ أ ، [23:الجنّ ]﴾ا

َ وَرَ ﴿: ا هي في أهل الشّرك، وقالإنمّ  دُودَهُۥ يَتَعَده حُ ۥ وَ سُولََُ وَمَن يَع صِ ٱللَّه
خِل هُ ناَرًا خََّٰلِِ   ِينَ ]﴿: وقال، الآية [14ساء:النّ ]﴾ا فيِهَايدُ  عُونَ [ وَٱلَّه عَ مَ لَ يدَ 

ِ إلََِّٰهً  سَ ٱلهتِ ٱللَّه تُلُونَ ٱلنهف  ُ إلِه ٱمَ حَره  ا ءَاخَرَ وَلَ يَق  َق ِ للَّه : إلى قوله ﴾ بٱِلۡ 
لُِ  ﴿ ها في أهل يات كلّ هذه الآفإن قالوا:  .[69الفرقان:]﴾فيِهۦِ مُهَاناًوَيَخ 

 شّركهل الفي أ وكذلك النّهي عن هذه الكبائر، إنّما هي قيل لهم:؛ الشّرك
 ا.ا، ولا يجدون في ذلك فرقً خصوصً 
من قتل بعد : »بيع في حديث الرّ  فكقوله  :ا من السرنرةوأمر 

من قتل نفسه »: وقوله  ؛(1)«د في النّارفهو خالد مخلّ  ؛ةيّ العفو وأخذ الدّ 
اه في النّار ا فهو يتحسّ ى سمّ دا، ومن تحسّ أ بها في النّار خالدا مخلّ بحديدة فهو يتوجّ 

                                                 
باب الحجة على من قال أن أهل الكبائر ليسوا ، «أو أخذ الدية»أخرجه الربيع بلفظ  (1)

يب   م نْ ». وأخرجه بلفظ: 761: بكافرين، رقم م   أُص   ف ـهُو   - الْجرُحُْ : و الخْ بْلُ  - خ بْل   أ وْ  ب د 
لخْ ي ار   ، إ حْد ى ب يْن   با  ث  يهْ   ع ل ى ف خُذُوا الرَّاب ع ة   أ ر اد   ف إ نْ  ث لا  ، أ وْ  ي ـقْتُل ، أ نْ : ي د   يأ ْخُذ   أ وْ  ي ـعْفُو 
ئًا ف ـع ل   ف م نْ  الدّ ي ة ، يـْ ر   ل هُ  ف إ نَّ  ف ـع اد ، ذ ل ك   م نْ  ش  ال دًا ج ه نَّم   نا  كل من: ابن « أ ب دًا ف يه ا مُخ لَّدًا خ 

؛ والدارمي، كتاب الديات، رقم: 16375رقم:  ؛ وأحمد،2623ماجه، كتاب الديات، رقم: 
2396. 
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دا ى في نار جهنّم خالدا مخلّ ى من جبل فهو يتردّ أبدا، ومن تردّ دا خالدا مخلّ 
 .في أمثال هذه الأحاديث التي هي موافقة لكتاب الله  (1)«أبدا

 على كدية من وقف عمر بن الخطاب : وعن الحسن عن كعب قال
يك؟ ا يبكممنين، يا أمير المؤ فقلت: رمل، فجلس إليها فبكى حتّّ بل لحيته، 

نة سمل لرّ الو جعل عدد كلّ حبة من هذا فقلت:  ؛ذكرت أهل النّار قال:
من  الخروج يومً بايخرجون من النّار، لطمعوا  م/ ثمّ 11بون على حسابها، /يعذّ 
 ا.بدً ا أوما هم بخارجين منه ،اهر، ولكن لم يجعل الله لهم وقتً الدّ 

 ا أن يجمعمّ إ: وجهثة أأهل الكبائر لا يخلون من أحد ثلا فإنّ : ا من العقلوأمر 
حالة  الجنّة في ين فينعمّ بين في النّار، متفيكونوا معذّ  ؛الهم الثّواب والعقاب معً 

لى عمُ أحدهما ق دَّ ي ـُ أو يكون ؛م وجودهفهذا من أمحل المحال الذي لا يتوهّ  ؛واحدة
هما وأيّ  ؟صلتّ ما المهصلا، فأيّ ر متّ ، والمؤخّ م منقطعا زائلاً فيكون المقدّ  ؛الآخر

 فهو دعوى بغير دليل. ؛ما أثبتوا من ذلك المنقطع؟ وكلّ 
لى بعض ععقوبة ال اعات، وتركأن يكون أثابهم على وجه الطّ والوجه الثراني: 

جميع ما  قط عنهيس المعاصي، فهذا أيضا ساقط؛ لأنّ المثاب لا يكون مثابا حتّّ 
ك تكذيبا نّ ذللألا؛ ن كان معه بعض الكبائر، فإا وأمّ  ؛د الله عليه العقابتوعّ 

 .لخبر الله 
ن المؤمنين فيكون حينئذ م   ؛أن يكون المثاب ليس معه كبيرة: والوجه الثرالث

ِ ٱل مُ ﴿: المثابين، وقد قال الله تعالى ِ ل  وَبشَۡ  ِ فَض  ِنَ ٱللَّه نه لهَُم م 
َ
مِنيَِ بأِ  ؤ 

                                                 
؛ والترمذي، أبواب الطب، 5778أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الطب، رقم:  (1)

 .7448؛ وأحمد، رقم: 2044رقم: 
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ِينَ سَبَقَت  لهَُم إنِه ﴿: ، وقال"عذابا أليما": ، ولم يقل[47الأحزاب:]﴾اكَبيِ   ٱلَّه
نَّٰٓ  ُس  ِنها ٱلۡ  ٰٓئكَِ عَن هَا مُب عَدُونَ  م  وْلَ
ُ
ِ لَ ﴿: وقال، [101الأنبياء:]﴾أ لِِاَءَٓ ٱللَّه و 

َ
إنِه أ

زُ ﴿: وقولهالآية،  [62يونس:]﴾خَو فٌ عَلَي هِم  وَلَ هُم  يََ زَنوُنَ  َّٰلكَِ ٱل فَو  ذَ
ِينَ ﴿: فقد قال الله تعالى ؛اوإن كان كافرا شقيّ  .[9غابن:التّ ]﴾ٱل عَظِيمُ  ا ٱلَّه مه

َ
فَأ

ْ فَفِِ  غَلبََت  عَلَي ناَ ﴿: مس/ وقال عنهم ربهّ 11/ [106هود:]﴾ٱلنهارِ شَقُوا
وَتُنَا سَ ﴿: إلى قوله ﴾شِق  ْ فيِهَا وَلَ تكَُل مُِونِ   ُ ٱخ  في . [108-106المؤمنون:]﴾وا

 أمثال هذا كثير من القرآن.
: فقالوا؛ [107ود:ه]﴾بُّكَۚۡ رَ إلِه مَا شَاءَٓ ﴿: وا به في قوله تعالىما احتجّ ا وأمّ 

  .بغير دليل اهرلظّ ا عن ل وذهابم قو  فإن هذا ت   ؛ن يخرج أهل الكبائر من النّارأ
 مَا شَاءَٓ رَبُّكَۚۡ ﴿فقال بعضهم:  ؛أهل التّفسير اختلفوا فيها فإنّ  :وأيضا

 ﴾إلِه
: في العذاب نظيره قوله تعالى وقيل ؛الخلود (1)في(من )خ: أي من الزّيادة 

 مَا شَاءَٓ رَبُّكَۚۡ ﴿وقال آخرون:  ؛[30بأ:النّ ]﴾فَلنَ نهزِيدَكُم  إلِه عَذَاباً﴿
 ﴾إلِه

وقيل:  ؛ما لبثوا في ظهور آبائهموقيل:  .في البرزخوقيل:  .ن مكثهم في الدنيام  
  .المحشر قبل أن يدخلوهاما لبثوا في : وقيلهاتهم، أمّ  (2)في أرحام
في الآخرة مواقف يسأل النّاس فيها، من  فإنّهم قد جامعونا على أنّ  :وأيضا

س  ﴿: ذلك قوله تعالى ۖ إنِههُم مه وسَِيقَ ﴿وقيل:  .[24الصافات:]﴾ولوُنَ   ُ وَقفُِوهُم 
ْ إلَََِّٰ جَهَنهمَ زُمَرًاۖ  ِينَ كَفَرُوٓا َنهةِ ﴿و، [71مر:الزّ ]﴾ٱلَّه  ؛[73مر:الزّ ]﴾زُمَرًاۖ إلََِ ٱلۡ 

وهو الذي  ،ذلك ما شاء الله بعد أوقات، فكلّ  المجيء لا يكون إلاّ  أنّ  فدلّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ولو كان في هذا ما يدلّ على  ؛ليلاستثناه، فمن زعم غير ذلك، فعليه الدّ 
شََۡ ﴿: على خروج الإنس والجنّ أجمعين، وذلك قوله تعالى لدلّ  ؛الخروج يََّٰمَع 
ِ قَ  ن  ِ

نسِِۖ دِ ٱلۡ  ِ
ِنَ ٱلۡ  تمُ م  ثََ  تَك  َّٰكُم  خََّٰلِِِينَ فيِهَآ ﴿: إلى قوله ﴾ٱس  قاَلَ ٱلنهارُ مَث وَى

ه  ُ  ، وبالله التّوفيق.[128الأنعام:]﴾إلِه مَا شَاءَٓ ٱللَّه
قَاب ا﴿: وأما قوله ح 

َ
ٓ أ ثِيَِ فيِهَا َّٰ على الخروج  س فيها دليلم فلي؛ [23بأ:النّ ]﴾لَّه

ا إنِه ﴿: ا؛ لأنهّ قالأيضً  ِ  ٢١جَهَنهمَ كََنتَ  مِر صَاد  غِيَ مَ ل  َّٰ  إلى [21،22بأ:النّ ]﴾اب ا  َ لطه
ائر، من أهل الكبو ن أهل الشّرك، ن دخلها م  م/ لجميع م  12ة /آخرها، فهي عامّ 

  كتابفي تُ فيما وجد-تفسيرها  إنّ و  ؛فعليه الدليل ؛خصيصعى التّ فمن ادّ 
قَاب ا﴿ -التّفسير ح 

َ
ٓ أ ثِيَِ فيِهَا َّٰ  ؛غاية له انا لاي زم، وهو جمع حقب، أ﴾لَّه

عه قب تبحضى مما الحقب ثمانون ألف سنة، كلّ يوم منه ألف سنة، كلّ : ويقال
بَمَا يوََدُّ ﴿: وأما قوله حقب، إلى ما لا غاية له. ِ رُّ ْ لوَ  كََ فَرُ كَ ينَ ٱلَّه نوُاْ وا

لمِِيَ   فيما- ا ذلكفليس فيها أيضا دليل على الخروج، وإنم؛ [2الحجر:]﴾مُس 
كانوا   وا أن لونّ ، تمالله ا رأى الكفّار كرامة المسلمين علىمَّ ل   -وجدت في التّفسير

هُمنَعُ  مَا لَناَ لَ نرََىَّٰ رجَِال  كُنها﴿: مسلمين. وكذلك قوله ِنَ  دُّ م 
ارِ  َ شۡ 

َ ِ ﴿: نيا، كقولهفي الدّ الآية  [62ص:]﴾ٱلۡ  رَمُوإنِه ٱلَّه ج 
َ
ْ مِنَ اْ كََ ينَ أ ِينَ ٱنوُا لَّه

حَكُونَ  لَناَ  مَا: يروهم معهم قالوا ا دخلوا النّار لم، فلمّ [29المطففين:]﴾ءَامَنُواْ يضَ 
رِي  ﴿: إلى قوله ﴾لَ نرََىَّٰ رجَِال   نََّٰهُم  سِخ 

ذَ  تَه
َ
م  زَاغَ ﴿طأنا فأخ ﴾اأ

َ
ت  عَن هُمُ أ

ب صََّٰرُ 
َ  أحكم. غيبه أدرى و وب والله أعلم، ،نيا مخلوة لهمفي الدّ  [62،63ص:]﴾ٱلۡ 

َّٰتُ ﴿: وأما قوله في الآية الأولى مََّٰوَ رۡضُ مَا دَامَتِ ٱلسه
َ  ، فإنّ [107هود:]﴾وَٱلۡ 

َمَلُ فِِ سَم ِ ﴿: جاء، كقوله تعالىذلك على قطع الرّ  َّٰ يلَجَِ ٱلۡ  حَته
يَِاطِن  لا أفعل ذلك حتّّ يؤوب ": ومثله في كلام العرب، [40الأعراف:]﴾ٱلۡ 
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لا ترجو إتياني كما لا يرجع الموتى  :أي "؛ل  سْ الح   نَّ لا أفعله س  "و "،(1)انظالقار 
ا وأسنانه لا تقع أبدً  ،)وهو ولد الضب(: ل  سْ وحتّّ تقع أسنان الح   ،إلى الدنيا

 س/ 12/: ااعر شعرً فيما ذكروا، وقال الشّ 
ـــــــــ  تّّ يـــــــــؤوب القارظـــــــــان كلاهمـــــــــاوح 

 
ـــــى كُ  (2)ويرجـــــع  ـــــل  في القتل   ل و ائ ـــــلبم يْ

  مع.مون به على اليأس، وقطع الطّ هذا ما يتكلّ  وأمثال 
: لأرض، وقالفي ا لنّارالجنّة في السّماء، وا نّ إ :ا في الترفسيرأيض   ووجدت  

َّٰتُ ﴿ مََّٰوَ رۡضُ خََّٰلِِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ ٱلسه
َ والله  ،على هذا المعنى [107د:هو ]﴾وَٱلۡ 

 أعلم.
مردودة؛ لأنّ  ا الأحاديث التي ذكروها فهي مخالفة لكتاب الله وأمّ فصل: 

ٞ  ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱل هَوَىٰٓ ﴿: الله تبارك وتعالى قال إنِ  هُوَ إلِه وحَۡ 
وكيف أقول بخلاف القرآن وبه »: نهّ قالأ وجاء عنه ، [3،4جم:النّ ]﴾يوُحََّٰۡ 

                                                 
: ر جُلان  أ ح دُهُم ا ي ذْكُرُ بنُ ع نـ ز ة  " (1) رُ عام رُ بنُ رُهْم  بن   ،وهو الأ كْبر ُ كان  ل صُلْب ه   ؛الق ار ظان  والآخ 

وقال غيره: هو رهم بن عامر وهو الأصغر  .هُم يْم  بن ي ذْكُر  بن  ع نـ ز ة  كذا ذكره ابن الأعرابي
مُ ا خ ر ج ا في ط ل ب  الق ر ظ  يج ْت ن ي اويقال له القارظ الثّ  ف ـل مْ  ؛ن ه  اني وكلاهما من عنزة يُـق الُ: إ نهَّ

ع ا ف    ث لُ ي ـرْج 
تاج  .ف ـق الُوا: لا آت يك  أ وْ ي ـؤُوب  القار ظُ يُضْر بُ في انْق ط اع  الغ يـْب ة   ؛ضُر ب  به  م ا الم

: مادة )ق ر ظ(؛ والقرظ: شجر يدبغ به. ينظر: لسان العرب، تاج العروس: مادة العروس
 )قرظ(.

.في لسان العرب، وغيره من المعاجم: ي ـُ (2)  نْش ر 
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وقد ذكرنا هذا المعنى فيما مضى من كتابنا، في السّفر الأوّل، وبالله  (1)«!هداني؟
  .انقضى ما نقلناه من تفسير قصيدة فتح بن نوح المغربيالتّوفيق. 

لى كثرة إ لا  ور أفانظروا : مسألة عن الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
وإلى كثرة  ار،لنّ با الآيات في القرآن العظيم، في وعيد الله بالعقاب في الآخرة

، تجدوها لنّار الآخرة باد بها فسقة المؤمنين بالعقاب فيالتي توعّ  أحاديث النّبي 
  أو فييحينعن الصّح -أي الأحاديث-موافقة لآيات التّنزيل، وكثير منها 

 . ن أبى ذلكأحدهما، وهما عمّ 
 ع غير العملحده مو ن الإيما حة بِنّ إلى تلك الآيات المصرّ  اانظروا ثاني   ثر 
 (ارتكابه ما حرّ اب ماعة لله بِداء ما أوجب أداءه، وترك ارتكالطّ  :أي)الح الصّ 

 ى أنّ الة علالدّ  للنّار ،م/ الحاكمة بفعل بعض المعاصي13حاديث /الأإلى كثرة 
 ؛مه إيماناً ان حكلإيماالإيمان وحده بغير إسلام لا يصحّ ولا يتمّ، ولا يكون ذلك 

 . زيلتّنبه العصيان في العمل، موافقة لأحكام ال، كذّ بل يكون كذباً 
وتسميتهم  ،الة على تكفير فسقة المؤمنينإلى هذه الآيات الدّ  انظر ثر 

: لقوله تعالىبارتكاب المعاصي، وهو الإسلام؛ تكذيب إيمانهم ل ؛بينكذّ بالم
قَ  لَ ﴿ ،[17سبأ:]﴾وهََل  نجََُّٰزيِٓ إلِه ٱل كَفُورَ ﴿ ش 

َ َّٰهَآ إلِه ٱلۡ  لَى بَ  ١٥يصَ  ِي كَذه ٱلَّه
 َّٰ ن أهل م م  ة على أنهّ والآيات في عذاب فسقة المؤمنين دالّ ، [15،16الليل:]﴾وَتوََلّه

                                                 
 ما»أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في حديث العرض على القرآن بلفظ:  (1)

 الله كتاب  خالف وإن قلته، فأنا الله، كتاب  وافق فإن الله، كتاب  على فاعرضوه عني أتاكم
 .2/366، «الله هداني وبه الله كتاب  موافق أنا وإنما أقله فلم
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وإلى  ،اعة عن الطّ عصيانه في العمل وتولّى بب إيمانه ن كذّ م مّ وأنهّ  ،الكفر
 التّنـزيل.  لأحكامالأحاديث الموافقة 

ذاب وعّد بها عت المتلآيااالله لا يخلف الميعاد، بنظرك إلى  إلى اانظر رابع   ثر 
  .فسقة المؤمنين، وإلى الأحاديث الموافقة في ذلك للتّنزيل

ين من سقة المؤمنفد به وعّ بما ت ،الله لا يبدل القول لديه في أنّ  اانظر خامس   ثر 
 ا قاله اللهدق مص لىالة عالعذاب في الآخرة، بالأحاديث الموافقة للتّنزيل، الدّ 

يه ﴿: تعالى لُ لَََ لُ ٱل قَو  نهّ كذلك الحقّ ألأحاديث بما جاء في ا [29ق:]﴾مَا يُبَده
عن، باللّ  يذكره رةً وتا ،ارنّ يذكره بال تارةً  ؛في عقاب فسقة المؤمنين في الآخرة بالنّار

 ك.ذل بتحريم رائحة الجنّة إلى غير يذكره بالويل، وتارةً  وتارةً 
س/ في الأمر بها أن تعرض على كتاب 13إلى الأحاديث / اانظر سادس   ثر 

، (1)«، وما خالفه فليسه منّي فما وافق الكتاب فهو منّي »الله، وهي من كتبهم 
 ،تيكتاب الله وسنّ   ؛من اهتدى بهما لن يضلّ  ، تارك فيكم شيئينإنيّ »: وقوله 

 بما تسمعون ولا عنّي ثوا حدّ »: ، وقوله (2)«لن يتفرقا إلى أن يردا حوضي

                                                 
. وأخرجه الطبراني في الكبير، بلفظ 40أخرجه الربيع بلفظ قريب، باب في الأمة، رقم:  (1)

كُمْ  ف م ا أ ح اد يثُ، ع نيّ   س يـ فْشُوا و إ نَّهُ »... وُهُ  الله ، ك ت اب    ف اقـْر ءُوا ح د يث ي م نْ  أ تا   و اف ق   ف م ا و اعْت بر 
. وأخرجه 12/316، 13224، رقم: «أ قُـلْهُ  ف ـل مْ  الله   ك ت اب    اف قْ يُـو   لم ْ  و م ا قُـلْتُهُ، ف أ نا   الله   ك ت اب  

 ح د يث ـهُمْ  ف اعْر ضُوا ،الحْ د يث   ع نيّ   ي ـرْوُون   رُو اةم  ب ـعْد ي ت كُونُ  إ نهَّ ا» الدارقطني في سننه بلفظ:
ا الْقُرْآن   ع ل ى  .4476، رقم: «ب ه   تأ ْخُذُوا ف لا   الْقُرْآن   يُـو اف ق   لم ْ  و م ا ،ب ه   ف خُذُوا الْقُرْآن   و اف ق   ف م 

؛ 4606ذلك،  وغير والأحكام الأقضية في أخرجه بلفظ قريب كل من: الدارقطني، كتاب (2)
؛ والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب 319والحاكم في المستدرك، كتاب العلم، رقم: 

 .20337القاضي، رقم: 
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، كيف هؤلاء (1)«في جهنّم فله بيتم  ؛بشيء   ومن يكذب عليّ  ،اتقولوا إلا حق  
 ،اذوه مذهبً ها ما وافق التّنزيل، وما خالف التّنزيل اتُّ لا يبغون من الأحاديث كلّ 

ا أحاديث يناقض بعضها مع أنهّ  ؟!واعتقدوه هو الحقّ الذي لا يجوز خلافه
لأنّ كلّ  ؛صدق حديث منها كان الباقي كذبا غير صحيحبعضا، متّ اعتقد 

 ؟! الصّحيح حديث منها هو ليت شعري، أيّ  ؛حديث يخالف
ى نهّ يسمّ أن لّ زما كفيحة بفسق المؤمنين إلى الأحاديث المصرّ  اانظر سابع   ثر 
في  أحدهما و في، أو حيحينوذلك في الصّ  ؛للنّار مم به منافقون، وأنهّ ا، وأنهّ منافقً 

هم قول نبيّ بملون يع فلا ؛م منافقونولا أنهّ  ،نفاق إنهّ: غيرهما، وهم لا يقولون
  عليه صلوات الله وسلامه حتّّ فيما صحّ عنه في ذلك.

فر فسقهم بالكو ، فّارلكفي تسمّية الله تعالى فسقة المؤمنين با اانظر ثامن   ثر 
حة المصرّ  اديثومن هذه الأح ،من هذه الآيات ،بالعصيانكذيب للإيمان والتّ 

ذلك  م/14/ مع حة أيضا بذلك، وفي الصّحيحين وهمبذلك، وهذه الآثار المصرّ 
اق سّ لعفو عن فُ م في اادهزوه بطل اعتقزونه في فسقة المؤمنين؛ لأنهّ إذا جوّ لا يجوّ 

 ة في الآخرة.هذه الأمّ 
وفي  ؛(2)«تيلأهل الكبائر من أمّ شفاعتي »: في الحديث اانظر تاسع   ثر 

وإن سرق  ،من مات منهم ولم يشرك فللجنة: دتك يا محمّ ر أمّ بشّ »الحديث 

                                                 
؛ والرامهرمزي في 155متعمدا"، رقم:  علي كذب  من حديث أخرجه الطبراني في "طرق (1)

 .16والواعي، رقم:  الراوي بين الفاصل المحدث
والورع،  والرقائق القيامة صفة أبواب؛ والترمذي، 4739أخرجه أبو داود، كتاب السنة، رقم: (2)

 .13222 ؛ وأحمد، رقم:2435 رقم:
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من : فإن صحّ هذا الحديث صارت جميع الأحاديث التي ذكر فيها ؛(1)«وزنى
، ا وكذباً ولا يجد رائحة الجنّة زورً  ،والويل ،والتي فيها لعنة الله ؛فعل كذا فهو للنّار

 ،ما معها ل  لم يجئ مصدقً  وصحّ أن النّبي  ؛كتبهم مشحونة من الكذب  وإنّ 
ارع بصحيح؛ ن قول الله في الشّ نجيل، ولم يكن هذا م  وراة والإما بين يديه من التّ ول  

صحّ أن  ،ا لذلكنهّ جاء مصدقً أوإن صحّ قول الله ، لأنهّ جاء بما يخالف التّنزيل
الصّحيحة هي ما وافق أحكامُها وصحّ أن الأحاديث  ؛قول الله هو صحيح
كتبهم ملوءة   وإذا صحّ هذا صحّ أنّ  ؛ما خالفه منها باطل أحكام  التّنزيل، وأنّ 

حة بِحكامها على خلاف صريح ا مصرّ بدليل أنهّ  ؛من نقل أحاديث الكذب
وإذا كانت كتبهم في الأحاديث  ؛عن هذه الأحوال حتجّ  مُ التّنزيل، ولا محيص ل  

فلا تقوم بها الصّحّة  ؛-أن تكون كذلك ولا محيص إلاّ -ذلك الصّحيحة معهم ك
في أحاديث الرّؤية في الآخرة لذات الله تعالى بنظر العين، تعالى الله عن ذلك 

ولا في غير ذلك ما قد خالف التّنزيل، ولا ما لا يعرف حقّه ولا  ،اا كبيرً علو  
مذهبهم ببيان  أوضح من ضلال  ؛س/ برهان الحقّ المبين14ضح /باطله، وبهذا يتّ 

مذهب قال بخلاف ب ل  عصّ د عقله وفكره عن التّ من جرّ نور الشّمس للناظرين، ل  
فهو أعمى لا ينظر بنور الشّمس  ؛ب لا ينظر إلى الحقّ الواضحعصّ ذلك؛ لأنّ المتّ 

من يهدي الله فهو المهتدي ومن  ولكن ،حتّّ للعوامّ  ينه، وهي أضوء شيء  ع  ب  
 هاد.يضلّل فما له من 

  

                                                 
؛ ومسلم، كتاب الزكاة، رقم: 6443البخاري، كتاب الرقاق، رقم: بمعناه كل من: أخرجه  (1)

 .3981البزار في مسنده، رقم: ؛ و 94
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 الكبائر ق به في إسقاط العذاب عن مرتكبيتعلَّفيما يُ الباب الثّاني

: وله تعالىقذلك  نم  ، ف  ق به في ذلك آياتم تعلَّ الذي يُ : من كتاب ركن الدرين
جَِا﴿ ْ ٱلنهارَ ٱلهتِ وَقُودُهَا ٱلنهاسُ وَٱلۡ  قُوا ۖ فَٱته عِ رَةُ

ُ
ت  للِ   أ َّٰفرِِينَ ده  ؛[24البقرة:]﴾كَ

 له. دّ ع تُ لم ر  من ليس بكاف ت للكافرين، فكلّ عدّ فإذا كانت النّار أُ  قال:
، ف المذكوره خلاحالُ  المتروك نهّ لا يجب أن يحكم بِنّ أا  بينّ هو أناّ : الجواب

ت  ﴿: وإذا كان كذلك لم يدلّ قوله عِده
ُ
َّٰفرِِينَ  أ كَ

 ا لم تعدّ أنهّ  [131ن:ل عمراآ]﴾للِ 
 ق.سقط التعل  لغيره، وذلك يُ 

قال  ة، كماأصحاب النّار يكونون على مراتب سبع أنّ  وهو :وجواب آخر
َّٰبٖ ﴿ :تعالى ب وَ

َ
ِ باَبٖ  لهََا سَب عَةُ أ

ِن هُم  جُ  ل كُِ  ق   ز ءٞ م   لكلّ  فأعدّ ؛ [44جر:الح]﴾سُومٌ مه
ودُهَا وَقُ ﴿: نّ فة، بِوصو فيجوز أن تكون النّار الم ؛للآخر منهم، غير ما أعدّ  فريق  

َّٰفرِِينَ ٱلنهاسُ  كَ
ت  للِ  عِده

ُ
ۖ أ جَِارَةُ ا افر نارً من ليس بك غيرهمل دّ ة، وأعخاصّ  ﴾وَٱلۡ 

  ؤال.وإذا كان كذلك سقط السّ  ؛دون هذه
ىَّٰ ﴿:قوله تعالى :ومن ذلك ا تلَظَه تكُُم  ناَر  نذَر 

َ
ش   ١٤فَأ

َ ٓ إلِه ٱلۡ  َّٰهَا لَى  ١٥قَ لَ يصَ 
 َّٰ بَ وَتوََلّه ِي كَذه ه لا يصلاها إلا بِنّ  فحكمقالوا: م/ 15/، [16-14الليل:]﴾ٱلَّه

ب لمكذّ  اغير  ار  وذلك يوجب أن لا يصلى النّ  ؛، وهو الكافرب المتولّي المكذّ  
  .المتولّي 

 يصلاها إلا ظى لالا هذه النّار الموصوفة بِنهّ  م، وهو أنّ نحو ما تقدّ : الجواب
 فيجوز ؛فةذه الصّ ير هغعلى  نهّ ليس هنالك نارم أنهّ ليس في الآية أب، إلا المكذّ  

 .ب المتوليّ  أن يكون نارا لا تتلظى لغير المكذّ  
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لخوارج؛ ا مع  يصحّ لاعليق بهذه الآية، والتي قبلها التّ  أنّ  وهو :وجواب آخر
 ا. فلا يصحّ معهم التعلّق به ؛الفاسق كافر إنّ : لأنّهم يقولون

ُ  ٤٢مَا سَلكََكُم  فِِ سَقَرَ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك ْ لمَ  نكَُ مِنَ قاَل وا
كِيَ  ٤٣ٱل مُصَل يَِ  عِمُ ٱل مِس  َائٓضِِيَ  وَكُنها ٤٤وَلمَ  نكَُ نُط  كُنها وَ  ٤٥نََُوضُ مَعَ ٱلۡ 

ِينِ  بُ بيَِو مِ ٱلَ  ِ م كانوا يكذبون بيوم فأخبر أنهّ قالوا:  ؛[46-42ر:المدثّ ]﴾نكَُذ 
 م.ن جملتهم   خارجم  ، والفاسقُ الدّين، وهذه صفة الكافر  

لكفّار افي  ه أنّ هذه الآية مخصوصة في بعض الكفّار، يدلّ علي نّ إالجواب: 
لآيات سائر او لك ين كاليهود والنّصارى، وإذا كان كذب بيوم الدّ  من لا يكذّ 

، وبعدُ  ؛هبتعلّق ال ة مجمعة على استحقاقهم العقاب، فسقطناطقة بعذابهم، والأمّ 
ن جميعهم ريق دو فئ ل  إذ الجواب ينب ؛النّارميع من أدخل نهّ لج  أفليس في الآية 

 صناه. على ما لخّ 
منهم جمع هذه  كلا    س/ ليس أنّ 15/: المعنى فيه وهو أنّ  :وجواب آخر

و لا ترى أ   ؛منهم بشيء منه كلاّ   (1)فردتالأفعال وارتكبها، بل قد يجوز أن يكون 
 !فمعذب بلا خلاف؟ ؛ب بيوم الدّين، وإن لم يخض مع الخائضينمن كذّ  أنّ 

دخلنا : ومثال هذا الكلام قول القائل ؛بن ترك الصّلاة، وإن لم يكذّ وكذلك م  
وغنم، بل  منهم قتل وسبى بلد كذا فقتلنا وسبينا وغنمنا، ليس يريد أن كلّ واحد  

ولم  ، ومنهم من سبىب  سْ هذه الأفعال كانت منهم، فمنهم من قتل ولم ي   يريد أنّ 
م دخلوا نهّ إفكذلك هؤلاء المجرمون،  ؛ولم يقتل ب  سْ م ولم ي  يقتل، ومنهم من غن

                                                 
 ث: يفرد. (1)



 سادسالالجزء   34  قاموس الشريعة

 

كاة، والخوض ترك الصّلاة، وترك إعطاء الزّ  (1)[ومن]لأجل هذه الوجوه،  ؛النّار
 كذيب بيوم الدّين.مع الخائضين، والتّ 

وَلمَ  نكَُ  ٤٣لمَ  نكَُ مِنَ ٱل مُصَل يَِ ﴿: ه قال؛ لأنّ ةفهذه الآية عامّ قال غيره: 
كِيَ  عِمُ ٱل مِس  ب بترك الصّلاة، وترك إطعام اط  فالمشرك لا يُخ   [43،44المدثر:]﴾نُط 
، وإن كان لاً وتركه الإسلام أوّ  (2)دخولهببل  ؛م على ذلك فقطالمسكين، ويتندّ 

لكان من المسلمين، واسمهما واحد،  ؛ينإنهّ لو كان من المصلّ  :يمكن المعنى
ولأن كلّ عاص لله فهو غير خائف عقابه،  ؛ولذلك دخل المشركون في الخطاب

 ومن لم يخفه فما إيمانه صادق بالاتفاق. 
ل قَِ فيِهَا﴿: قوله تعالى :ومن ذلك (رجع)

ُ
ٓ أ جٞ  كُُهمَا  فَو 

َ
لمَ  لهَُم  خَزَ  سَأ

َ
ٓ أ نَتُهَا

تكُِم  نذَِيرٞ 
 
نَا وَقُ قاَلوُاْ بلَََّٰ قدَ  جَاءَٓناَ نذَِيرٞ فَ  ٨يأَ ب  لَ مَا  ل نَاكَذه ءٍ إِ  نزَه ُ مِن شََ  ن  ٱللَّه

نتُم  إلِه فِِ ضَلََّٰلٖ 
َ
جميع أهل النّار  أوجب أنّ فقالوا:  م/16/ ؛[8،9الملك:]﴾كَبيِٖ  أ

  ب.مكذّ  
ِ ﴿: عالىله تة، ألا ترى إلى قو الآية في الكفّار خاصّ  هو أنّ : الجواب ينَ وَللِّه

ْ برَِب هِِم  عَذَابُ جَهَنهمَۖ وَبئِ سَ   ؛الآيات إلى آخرها [6لك:الم]﴾ٱل مَصِيُ كَفَرُوا
ا د  جَاءَٓنَ لََّٰ قَ بَ ﴿: ه تعالىقولُ ، ا مخصوصة في بعض الكفّارالذي يدلّ على أنهّ 

ءٍ  ُ مِن شََ  لَ ٱللَّه نَا وَقُل نَا مَا نزَه ب  ن قول جميع موليس هذا ، [9الملك:]﴾نذَِيرٞ فكََذه
 .الكفّار

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: م ن. (1)
 هكذا في النّسختين. (2)
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لوا: قا ؛[17أ:سب]﴾رَ يٓ إلِه ٱل كَفُوجََّٰزَ يُ وهََل  ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك
 ا.إلا من كان كفورً  ىفأوجب أن لا يجاز 

ى ما خر سو آاب كفير، وجو ا في الفصل الراّبع من باب التّ قد بينّ الجواب: 
نه ، وي كثر مالكفر ابعغة، يجري مجرى الذي يتالكفور في اللّ  وهو أنّ  ؛ذكرنا هناك

 فكما أنّ  وليس الكافر كذلك، بل قد يلزمه اسم الكفر بكفر واحد، ؛ذلك
ل عن لم يز  ذلكالوعيد لم يزل عن هذا الكافر، وإن كان لا يسمّى كفورا، فك

 سمّى كافرا. ن لا يُ غيره مّ 
َو مَ وَٱلسُّ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك يَ ٱلِ  زِ   عََلَ  وءَٓ إنِه ٱلۡ 

َّٰفرِيِنَ   إنِها قَد  ﴿: قوله تعالى وكذلك؛ [27حل:النّ ]﴾ٱل كَ
ُ
ٓ أ نه وحَِۡ إلَِِ نَا

َ
 ٱل عَذَابَ   أ

 َّٰ بَ وَتوََلّه َّٰ مَن كَذه  ،في ذلك اليوم   زي  الخ فأوجب أنّ قالوا: ؛ [48طه:]﴾عََلَ
ن  م  غير ىولا عذاب عل ،ب المتوليّ  على المكذّ   العذاب   على الكفّار، وأنّ  وء  والسّ 
 ذكر.

كثر أان كا  فلمّ  ؛له معظمه وأكثره يء ينسب إلى منالشّ  إنّ الجواب: 
م لْ الح  : كقولهم  س/16/ الخزي على الكفّار، نسب إليهم الجميع، وأشدّ  ،العذاب

مَا يََ شََ ﴿: وكقوله تعالى ؛اتموالجود لح   ،للأحنف َ ٱإنِه عِبَادِهِ   مِن  للَّه
ْه  ؤُا   .عالم، وقد يخشى من ليس ب  [28فاطر:]﴾ٱل عُلَمَٰٓ

سود جه ومالو  مبيض: النّاس صنفان قوله تعالى بعدما أخبر أنّ  :ومن ذلك
تُ ﴿: الوجه كَفَر 

َ
وَدهت  وجُُوهُهُم  أ ِينَ ٱس  ا ٱلَّه مه

َ
دَ م بَ فَأ آل ]﴾يمََّٰنكُِم  إِ ع 

 م كفّار.فذكر أنهّ الآية،  [106عمران:
هذان الصّنفان، بل أخبر  نهّ ليس في النّاس إلاّ ألم يخبر  نهّ تعالىأهو الجواب: 

تمُ﴿: عن فرقتين منهم، والذي يدلّ على ذلك قوله تعالى كَفَر 
َ
، وليس كلّ  ﴾أ



 سادسالالجزء   36  قاموس الشريعة

 

، فالآية واردة في بعض الكفّار منهم من لم يؤمن قطّ  كافر كفر بعد إيمانه، فإنّ 
ولا يجوز  ؛أكثر الكفّار من لم يكفر بعد إيمانه ق فيه، فإنّ تعلَّ فلا مُ  ؛دون جميعهم

ل ذلك إلا على الإيمان الذي يثبت بالفطرة لا بالفعل؛ لأنّ ذلك ليس وّ أن يتأ
ز أن ليجوّ  ؛ليستقيم مذهبهم ؛اهرن جاز لهم أن يعدلوا به عن الظّ ئبحقيقة، فل

يحمل الكفر على كفر النّعمة بالإقدام على الكبائر، فيدخل الفاسق فيه حذو 
  ة.ذَّ ة بالقُ ذَّ القُ 

السّابقون، : النّاس ثلاثة أصناف (1)قوله تعالى بعدما حصل :ومن ذلك
وبيّن السّابقين وأصحاب الميمنة في الجنّة،  ؛وأصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة

ئذَِا ﴿: وأصحاب المشأمة في النّار، ثم بيّن أنهم كفّار بقوله تعالى
َ
وَكََنوُاْ يَقُولوُنَ أ

ءِنها لمََب عُوثوُنَ مِت نَا وَكُنها ترَُاب ا وعَِظََّٰمًا 
َ
 .[47الواقعة:]﴾أ

م/ غير / ،17 بياءالآية لم تشتمل على جميع النّاس؛ لأنّ الأن نّ إالجواب: 
 لاوكذلك الأطف إذ السّابق من سبق إلى تصديقهم، ؛داخلين في الفرق الثّلاث

  عن نفُاةنهّ أخبرأ الآية وردت مخصوصة في بعض الكفّار، إلا على أنّ  ؛والمجانين
هود، ث كاليلبعاالبعث، وليس جميع الكفّار ينفون البعث، بل أكثرهم يثبتون 

اسق غير الف إنّ ف وبعدُ ؛ ق فيهعلَّ ت  فلا مُ  ؛والنّصارى وغيرهم، وإذا كان كذلك
إذا  لاث، و لثّ داخل في الفرق الثّلاث؛ لأنّ وصفه خلاف وصف هؤلاء الفرق ا

 . كان كذلك لم يجب الحكم

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: حصر. (1)
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ِ ﴿ :قوله تعالى :ومن ذلك رَث نَا ٱل كِتََّٰبَ ٱلَّه و 
َ
طَ  ينَ ثُمه أ  عِبَادِناَۖ فَي نَا مِن  ٱص 

سِهۦِ فَ  ِ فقد حكم للفرق الوا: ق ؛الآيات إلى آخرها [32فاطر:]﴾فَمِن هُم  ظَالمِٞ لن 
 الثّلاث بدخول الجنّة.

دون  بادناعإلى  راجعة ﴾فَمِن هُم  ﴿: قوله ، وذلك أنّ ن هذا غلطم إالجواب: 
ِي﴿: ه قالأنّ كالمصطفين   رَث نَا ٱل كِتََّٰبَ ٱلَّه و 

َ
ۖ نَا مِن  عِ طَفَي  نَ ٱص  ثُمه أ فمن  ﴾بَادِناَ

سِهۦِ﴿عبادنا  فَ  ِ َ إِ ﴿: ولهوهو ق ،ه جرى للعباد ذكر؛ لأنّ ﴾ظَالمِٞ لن  بعِِبَادِهۦِ  نه ٱللَّه
ُۢ بصَِيٞ   .[31فاطر:]﴾لََۡبيُِ

له يٓ إِ جََّٰزَ يُ وهََل  ﴿: في قوله تعالى: مسألة لغيره من بعض أصحابنا
 .[17سبأ:]﴾ٱل كَفُورَ 

، نزيلالتّ  ع منقد سّمى الله تعالى الفاسق باسم الكفر، في مواضالجواب: 
َ غَ وَمَن كَفَرَ فَإنِه ٱ﴿: في آية الحج قولهأحدها:  آل ]﴾ل عََّٰلَمِيَ ٱعَنِ  نِّي للَّه

هم  يََ كُم ﴿: قوله :والثراني. [97عمران: نوَمَن ل
َ
ٓ أ ُ زَلَ بمَِا ٰٓئكَِ  فَ ٱللَّه وْلَ

ُ
هُمُ  أ

َّٰفرُِونَ  َّٰ ﴿س/ 17/: ساءقوله تعالى في النّ  :والثرالث. [44المائدة:]﴾ٱل كَ  تِ وَٱله
تيَِ ٱل فََّٰحِشَةَ مِن ن سَِائٓكُِم  

 
ِ ٱوَلَ ﴿: إلى قوله ﴾يأَ هُم  مُوتوُنَ وَ ينَ يَ لَّه

 ۡۚ ارٌ مكن ألمؤمنين، وإن اه في والكلام كلّ ، لم يتوبوا :أي ؛[18-15ساء:النّ ]﴾كُفه
قتُلَِ ﴿: ينوضعموفي سورة عبس في  ،فظ في هذه الآيةدخول غيرهم مع آخر اللّ 

فَرَهۥُ ك 
َ
نسََّٰنُ مَآ أ ِ

ٰٓئكَِ هُمُ ٱ﴿و، [17عبس:]﴾ٱلۡ  وْلَ
ُ
 ،[42:عبس]﴾ل كَفَرَةُ ٱل فَجَرَةُ أ

ا كَفُو﴿: قوله "هل أتى": وفي سورة ا وَإِمه ا شَاكرِ   . [3:لإنسانا]﴾رًاإمِه
 امّ فظ عفاللّ : قلنا ؛منيند بهذه الآيات فسقة المؤ ر  نهّ لم يُ أمخالفنا  فإن احتجّ 

 .وذكرهم بهذا الاسم في موضع آية الحجّ 



 سادسالالجزء   38  قاموس الشريعة

 

 لحجّ اريضة نكر فلا يقلنا:  ؛نهّ كذلك على من أنكر فريضة الحجّ أوإن احتج 
رض فنكاره  إفيذكره  وهو المشرك، فلا يخصّ ، إلا من أنكر فرائض الله تعالى

نّبي قد سّمى الو عالى،  تة الرّسول ورسالته ومنكر لتنزيل الله، وهو منكر لنبوّ الحجّ 
وسّمى  ا،يه كافرً ا علبً اجن ترك و م   وسّمى الإمام عليّ  ؛ادا كافرً تارك الصّلاة متعمّ 
 م المفسّرونل منهوائوسّمى العلماء الأ ؛اكافرً   ؛القرآن مخلوق: الشّافعي من قال

فماذا  ؛م كتبهك فيذل وكلّ  ،نهّ أراد كفر نعمة لا كفر خروج من الملّةألكلامه 
: وله تعالىقلكبرى اة تبهم، والحجّ بعد ما شاهدناه في كُ  ن إنكارهم للحقّ علينا م  

من المؤمنين لم يدخل  فإن كان الفاسق؛ [17سبأ:]﴾إلِه ٱل كَفُورَ  وهََل  نجََُّٰزيِٓ ﴿
 وعيده فردة فيمت ه أتى في آيا؛ لأنّ دقالله بغير الصّ تم فْ ص  و   ؛في هذا الاسم

 ى الفسق فيك، وعلشّر اسم الكفر يطلق على ال أنّ  فصحّ  ،اسقة المؤمنين صريحً ف  ل  
ويكون  ؛ؤمنينن المم/ المشرك والفاسق م  18/على واسم الكافر يطلق  ؛الشّكر

ولم يبق  لم،ظّ لاك وكذل ؛معناه في المشركين فسق شرك، وفي المؤمنين فسق الشّكر
 يكون فلا ؛كلشّر ا: أحدهما غير اسمين لا يصحّ أن يسمّى به إلا قسمان منهما؛

 لفاسق.ؤمن االم وكذلك الشّرك لا يسمّى به ؛أن يشركوا به في المؤمنين إلاّ 
فنا وأهل خلا ،لمشركاى به النّفاق الإنكاري، والنّفاق في الشّكر لا يسمّ : والثراني
 الذي كان فياري، و لإنكافي النّفاق  يجيزون اسم المنافق إلاّ رين منهم، لا المتأخّ 

عن  ت  رواياالمؤمنين ب   طلق على جميع فسقةنهّ يُ أتبهم كثير ، وفي كُ زمن النّبي 
ا وماذ ؛ه وغيرهن أصحابه في عصر ن كان م  ، وعن الحسن البصري، وم  النّبي 

تبهم  م في كنهعجود ا قد كفونا عن الاحتجاج عليهم بما هو مو علينا منهم مّ 
الله و ،ائللأو ارون ليسوا على مذهب علمائهم هؤلاء المتأخّ  فصحّ أنّ  ؛كذلك

 أعلم، وبالله التّوفيق.
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قال الله : عن الشريخ ناصر بن أبي نبهان؛ فصل: من كتاب الحقر المبين
ِينَ ءَ ﴿: تعالى في البقرة هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ َّٰتكُِميَ ْ صَدَقَ ْ لَ تُب طِلُوا ذَىَّٰ  امَنُوا

َ مَن ِ وَٱلۡ 
 ﴾بٱِل 

َّٰفرِِينَ ﴿: إلى قوله كَ
والأذى يبطلان  فانظر كيف جعل المنّ ؛ [264البقرة:]﴾ٱل 

ن ينفق ماله رياء النّاس، ولا يؤمن بالله، ولا باليوم لهم بم   دقات، ومثّ ثواب الصّ 
س/  18في كفر فاعل ذلك / مثلاً  فهو أشدّ  ؛فإن كان المراد به المشرك ؛الآخر

نهّ صار المرائي في الحكم غير مؤمن بالله ولا باليوم أوإن كان المراد  ؛كفر نعمة
صار حكم من تبع صدقاته  ؛الآخر؛ لأنهّ كذب إيمانه بخلاف العمل بما يصدقه

ق رياء النّاس، كلّ منهما لم يصدق إيمانه بعمله، فهو والأذى كحكم المصدّ  بالمنّ 
ِينَ ﴿: تعالى وقال افع له.في الحكم غير مؤمن بالإيمان النّ  اْ لَ  ٱلَّه ِبَوَّٰ ونَ ٱلر 

كُلُ
 
يأَ

ي طََّٰنُ  ِي يَتَخَبهطُهُ ٱلشه لمُِونَ وَلَ ﴿: إلى قوله ﴾يَقُومُونَ إلِه كَمَا يَقُومُ ٱلَّه لَ تَظ 
لَمُونَ  : المعنى، ومن عاد إلى القولفقال أهل خلافنا:  ؛[279-275البقرة:]﴾تُظ 

َي عُ مِث لُ ﴿ مَا ٱلَّ  ْه إنِه ا ِبَوَّٰ با الرّ  ه إليهم لا إلى فاعلينفالوعيد يتوجّ  ؛[275البقرة:]﴾ٱلر 
لا  المراد به المؤمنين، والمؤمنُ  يدلّ على أنّ  "من"وحرف  ؛ه حراممع الإقرار بِنّ 

 ؛نكر ما أنزل اللهلا يعود يُ  يعود إلى ما يشرك به؛ لأنهّ متّ سمع الآية وهو مؤمنم 
 ؛يؤمن، وإن عاد قال ذلك المشرك الذي لمفإذا أنكر بعد ذلك صار مشركا، و 

نهّ في خلوده في النّار؛ لأنّ الخلود له حاصل بشركه أفلا يؤثر ذلك الوعيد عليه 
فلا ينجيه امتناعه عن الخلود  ؛وإن امتنع عن الإعادة؛ ن قبلوبقوله ذلك م   ،بالله

ا كفر شرك كافرً صار   نهم بالقولن عاد م  المعنى في المؤمنين م   أنّ  فصحّ  ؛في النّار
ولا  ؛ا كفر نعمةوإن عاد إلى الفعل دون القول، صار كافرً  ؛قتل إن لم يتبيُ 

ولفظ الإعادة  ،في هذا على القول دون الفعل بغير دليل ص  ة لمخصّ حجّ 
 ؛تيب المناسبالحكم على الترّ  لما قد جاء في علم الفقه أنّ  ؛فإن كان ؛همايعمّ 
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ذَنوُاْ بِِرَ بٖ ﴿: النّهي عن الفعل، وقوله وذكر ،م/ ففي الآيات ذكر القول19/
 
 فَأ

ِنَ ٱ ِ وَرسَُولَِِۖۦ م   ، بعد ذكر المعنيين.[279البقرة:]﴾للَّه
 إلاّ  ،عن إجراء الوعيد على العموم -من منع منهم-نا خلاف   وما منع أهل  

العفو بعد  (1)ةحمدبم   وتارة يقولون: المؤمنين،  على فسقة   الوعيد   نجاز  إهم نفيُ 
عن وهو ينقل فيه  ،(2)يرراز  للا طويلا للترنزيل منسوبا  تفسير  وقد وجدت  ،الوعيد

رين، ن المتأخّ نهّ م  أبذلك على  فدلّ  ؛صاحب الكشرافوعن  ؛غيره قبله (3)ازيّ ر 
ن غرائب المعاني ما لم أر كذلك في تفسير للتّنزيل، وهو شديد وأبدى فيه م  

فسقة المؤمنين، وفي منع جواز  ب لتصويب مذهبه في العفو عن عقابالتعصّ 
م،  زم، وترك المحرّ بِداء اللاّ  صالح   ن غير عمل  د الإيمان م  تكفيرهم، وفي ثوابهم بمجرّ 

كثير الاحتجاج على المعتزلة في ذلك، ولكن قد يخالف أصحابه في تفسير بعض 
 وسنورد عنه بعضا في ذلك. ،الآيات
خلف الله  تعالى منهم، على أنّ  ن شاء اللهفق أهل المذاهب الأربعة إلا م  واتّ 

ة، من الصّفات المحمودة في الله تعالى؛ لأنّها ن هذه الأمّ سقة المؤمنين م  ف  لوعيده ل  
لوه ولم يفصّ  ؛بها الصّفات، والله تعالى أحقّ  حمد  صفة في النّاس، وفي الملوك م ن أ  

لنّاس، وفي نهّ لا على الإطلاق هو محمود في اأعلى ما في عقولهم من معرفتهم به 
 الوجه يكون على وجوه؛ بل في مواضع هو من الصّفات الذّميمة؛ لأنهّ ؛الملوك

                                                 
 في النّسختين: بمحمده. (1)
 في النّسختين: للزاري. (2)
 في الأصل: راري. ث: زاري. (3)
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ته، القادر على ته في رعيّ ن رعيّ ن يظلم م  عفو السّلطان عن م  الأورل: س/ 19/
 الصّفات فيه. ن أذمّ فتركه ذلك م   ؛زجره وأدبه

 ى به إلىدّ يتع ه، ثمفيما بين الملك وبين العاصي له من رعاياالوجه الثراني: 
ا إمّ : ينميكون على قس فالعفو له في هذا، ؛غير الملك، أو بين المرء وبين ظالم له

ين حبه في قلب وهو حاضر أو غائب عنه، عن غضب حلّ  ،نهّ قد يوعده بالجزاءأ
دا له بق، ثم ادفهو ص ؛د عليها ذلك فيه حين نطق بالتوعّ فإن كان قاصدً  ؛ذلك

وز لذاته يج لا عالىترآه أصلح له، أي العافي، فالله  من بعدُ أن يعفو عنه لأمر
 وظرفا صير محلاي ههذه الصّفة، وليس هي من الصّفات المحمودة لذات الله؛ لأنّ 

  للأعراض، ووصفه بهذا كفر عظيم.
فأهمله  ؛زال عنه فيه، أي ثمّ  حلّ  على غضب   (1)دهوعّ تإنهّ  :والقسم الآخر

  فهذا في وصف الله تعالى به كفر. ؛اعفوً 
 دها عليهمحدّ  احدودً  ةعيّ وبين الرّ  (السّلطان :أي)فيما بينه الوجه الثرالث: 

ن زاء على مد بالجتوعّ و طاعته فيها،  ة إلاّ عيّ ا لا يليق من الرّ في طاعته لهم مّ 
في ن عصاه لك، فملمباخالفه فيها، وإن ترك جزاءه فيهم وقع ما لا يليق بهم، ولا 

 : ذلك منهم، فالعفو في ذلك على قسمين
ا ازي من عصاه فيه، وإنّم  نهّ لا يجُ أد ذلك، وفي نفسه إذا كان حدّ  :أحدهما

من  ا لا يعدّ فهذا مّ  ؛م/ عفوه لهم، وإظهار كرامته فيهم بالعفو20أراد إظهار /
ده وحدّ  ،ا عصوه فيهلاسيّما فيما هو قبيح في ظاهر الأمر مّ  ؛الصّفات المحمودة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يوعده. (1)
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، (1)[لإظهار الاستحقاق]هو، وأن لا يعصوه فيه؛ لأنهّ نوع من اللّعب واللّ 
عية ة في كلّ فعل غير لائق، وإلى ظلم الرّ أ، ويدعو إلى الجر (2)ةوتضعيف هيب

 بعضها لبعض.
نهّ أد بذلك الجزاء، وفي نفسه د تلك الحدود، وتوعّ إنهّ حدّ : والقسم الثراني

لم يكن لأمر نظره  (3)نإفعفوه عنه  ؛من عصاههم ذلك، ثم عصاه ئاز ليفعل بج
 ؛جوع عن ذلكإليه بالرّ  ا غير مذعن  دً متمرّ  ،بعد ذلك، وهو باق على عصيانه

إلا  -أي العفو-فليس ذلك من الصّفات المحمودة في العافي، بل لا يفعله 
ة على أا لفتح أبواب الجر ه يكون ذلك سببً العاصي، وأنّ  العاجز عن أدب  

ن أدب د به م  والاستخفاف به، ويدلّ ذلك على كذبه فيما يتوعّ عصيانه، 
ة عن أدب من فليس ضعف الهمّ  ؛ةضعف الهمّ وإن كان ل  ؛ ين الأدبالمستحقّ 
 ن الصّفات المحمودة. الأدب م   يستحقّ 

أليس هذه لي من  ؛وكففت نفسي عن مجازاته ،ومن آذاني بشيء  : فإن قلت  
ن وأن تعطي م  »: عارضك قول النّبي  ؛لاقلت:  ]فإن[ الصّفات المحمودة؟
 ،، وهو الحقّ فالصّحيح ما قاله النّبي : قلت   ؛(4)«ن ظلمكحرمك وتعفو عمّ 

س/  /20إذ قوله  ؛اا وعمومً ا ما ذكرناه؛ لأنّ له خصوصً ولكن لا ينافي شيئً 
تَدُواْ ﴿: نافي أحكام التّنزيل، وقد قال الله تعالىلا يُ  تَدَىَّٰ عَلَي كُم  فَٱع  فَمَنِ ٱع 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: إظهار الاستخفاف. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: هيبته. (2)
 ث: أنه. (3)
؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 3912أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، رقم:  (4)

 .21091قم: ؛ والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، ر 5567
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 ۡۚ تَدَىَّٰ عَلَي كُم  وَلَكُم  فِِ ﴿: ، وقال تعالى[194البقرة:]﴾عَلَي هِ بمِِث لِ مَا ٱع 
 ٞ ق رَبُ ﴿: ، وقال تعالى[179البقرة:]﴾ٱل قصَِاصِ حَيَوَّٰة

َ
ْ أ فُوٓا ن تَع 

َ
وَأ

 ۡۚ وَىَّٰ  ،ا للعفووالمراد لمن جاء طالبً ، (1)"وإن تعفو فهو خير لكم" [237البقرة:]﴾للِتهق 
 (2)ةأفهاء الجر ي للسّ ا يؤدّ كان ذلك مّ   جر والأدب، وإلاّ للزّ  والمعتدى عليه قادرم 

 ن الصّفات المحمودة، بل هي من أشدّ والعافي على هذا ليس م   ؛بلاءلم للنّ والظّ 
ه وأنّ  ؛ن الصّفات المحمودةهذه الصّفة لذات الله ليست م   أنّ  فصحّ  ؛مصفات الذّ 

ي ا يؤدّ ده؛ لأنهّ مّ من توعّ  ه عن خلف الوعيد لكلّ زّ نـ  ه عن ذلك، ومُ زّ نـ  تعالى مُ 
ن العلماء ن أوليائه م  ة على عصيانه، وعصيان أوُلي الأمر م  أإلى فتح أبواب الجر 

 ؛فيجوز إبطال وجوب الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر ؛والأمراء والقضاة
ن المعروف إذا كان العفو التّاركين الواجب م   ،المنكرحمدة العفو عن الآتين م  ل  

وهذا باطل لا يقول به  ؛صفات النّاسفي و  ،محمودا على الإطلاق في صفات الله
 إلا مسوخ العقل.

فُرُونَ بِ‍َٔا﴿: ازي في تفسير قوله تعالىوقال الرّ  ِينَ يكَ  ِ إنِه ٱلَّه يََّٰتِ ٱللَّه
 ِ تُلُونَ ٱلنهبيِ  ِ  ۧوَيَق  روي عن أبي : ومن الترفسير، [21]آل عمران: الآية﴾ حَق ٖ نَ بغَِي 

 يوم القيامة؟ النّاس عذاباً  من أشدّ  ؛قلت يا رسول الله: عبيدة بن الجراح، قال
 ثمّ  ،هذه الآية وقرأ «ا أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروفرجل قتل نبيّ »: قال
هار ل النّ ن أوّ ا م  وأربعين نبيّ يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل ثلاثة »م/ 21/: قال

                                                 
فُواْ ﴿: إن كان المقصود به آية قرآنية؛ فلا وجود لها في المصحف، وأقرب لفظ إليها (1) وَإِن تَع 

َ غَفُورٞ رهحِيمٌ  فرُِواْ فإَنِه ٱللَّه فَحُواْ وَتَغ   .[14التغابن:]﴾وَتصَ 
 هذا في ث. وفي الأصل: الجزاه. (2)
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ن عبّاد بني إسرائيل، فأمروا ثم قام مائة رجل، واثنا عشر رجلا م   ،في ساعة واحدة
هار من ذلك من قتلهم بالمعروف، ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعا من آخر النّ 

 إلى تمام تفسيره. (1)«اليوم
مل على كلّ من مج ، هذاوكلام النّبي قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان: 

 النّاس أشدّ  : يقللم ه؛ لأنّ ا وعلى كلّ من نهى عن المعروف وأمر بالمنكرقتل نبيّ 
ذه اهين، وهنّ ين والمر عذابا يوم القيامة الذين قتلوا هؤلاء الأنبياء، وهؤلاء الآ

 يد.لوعفسقة المؤمنين بآيات اازي في إبطال العقاب ل  حجة على الرّ 
ا تُُبُِّونَ ﴿: وقال في تفسير قوله تعالى ْ مِمه َّٰ تنُفقُِوا ْ ٱل بُِه حَته آل ]﴾لنَ تَنَالوُا

ة، لبتّ االإنفاق لا ينفع الكافرين   تعالى أنّ ا بيّن نهّ لمّ أاعلم : من الترفسير [92عمران:
  في هذه الآية أنّ ة الإنفاق الذي ينتفعون به في الآخرة، فبيّن علّم المؤمنين كيفيّ 

ب رَارَ لَفِِ ﴿: وقال في آية أخرى ،ن جملة الأبراركان م    نفق ما أحبّ أمن 
َ إنِه ٱلۡ 

سٖ ﴿: ، وقال[13الإنفطار:]﴾نعَِيمٖ 
 
بُونَ مِن كَأ َ ب رَارَ يشَۡ 

َ  الآية ﴾إنِه ٱلۡ 
ْ وجُُوهَكُم  قبَِلَ ﴿: وقال، [5]الإنسان: ُّوا ن توَُل

َ
 ،[177]البقرة: الآية ﴾لهي سَ ٱل بُِه أ

لنَ تَنَالوُاْ ﴿: ، ثم قال في هذه الآيةاه بالبرّ فذكر في هذه أكثر أعمال الخير وسمّ 
ا تُُبُِّونَ  ْ مِمه َّٰ تنُفِقُوا الإنسان إذا  ، وهذا يدلّ على أنّ [92آل عمران:]﴾ٱل بُِه حَته

لقائل أن يقول كلمة  اعات، وهاهنا بحث؛ وهو أنّ ه كان أفضل الطّ أنفق ما يحبّ 
ا ﴿: س/ لانتهاء الغاية، فقوله تعالى21"حتّّ" / ْ مِمه َّٰ تنُفِقُوا ْ ٱل بُِه حَته لنَ تَنَالوُا
دخل تحت  ، ومن نال البرّ فقد نال البرّ  ا أحبّ نفق مّ أن م   يقتضي أنّ  ﴾تُُبُِّونَ 

                                                 
. وأخرجه 620، ص2؛ وابن أبي حاتم في تفسيره، ج285، 6أخرجه الطبري في تفسيره، ج (1)

 .1285البزار في مسنده بلفظ قريب، رقم: 
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وصل  ما أحبّ  نفقأن م   فهذا ينبغي أنّ  ؛برارم الثّواب للأظ  الة على ع  الآيات الدّ 
 اعات، وهو باطل.وإن لم يأت بسائر الطّ  ،إلى الثّواب العظيم

ل ذا توسّ إ لاّ إوبه كنه أن ينفق محبالإنسان لا يمُ  نّ أ :وجواب هذا الإشكال
لإنسان فا ؛ذاه فعلى ؛ن الأوّلبإنفاق ذلك المحبوب إلى وجدان محبوب أشرف م  

 نولا يمكنه أ لآخرة،اة ن سعادا تيقّ إذ إلاّ  ،نيانيا في الدّ لا يمكنه أن ينفق الدّ 
يجب  هبِنّ  أقرّ ادر، و لقانع العالم ابوجود الصّ  إذا أقرّ  يعترف بسعادة الآخرة إلاّ 

كنه نسان لا يمالإ نّ أت لت علمفإذا تأمّ  ؛عليه الانقياد لتكاليفه، وأوامره ونواهيه
 ين. دّ  مودة في الل المحصاإذا كان مستجمعا لجميع الخ نيا، إلاّ نيا في الدّ إنفاق الدّ 

وله ق في حتّّ يدخلوا رارا،ما يصيرون به أب: أحدهما: قولان رين في البر ّ  وللمفسّ 
ب رَارَ لَفِِ نعَِيمٖ ﴿: تعالى

َ  ما يحصل منهم المراد بالبرّ  فيكون ؛[13الإنفطار:]﴾إنِه ٱلۡ 
 ب والجنّة.الثوّاوالثراني:  من الأعمال المقبولة.

ازي لا ى الرّ ة عله حجّ وهذا كلّ قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
ت الحال الصّ غير عمن بفس الإيمان  يوجب وجود الثّواب لفسقة المؤمنين ب   له؛ لأنهّ

ف ذلك؛ ل بخلاقا الذي هو نفس الإسلام وحقيقته، وذاته وعينه ومعناه، وهاهنا
ليوم له، واكته، وكتبه، ورسبالله، وملائ مذكورم  م/ البرّ  22في أعمال / لأنّ الإيمان  

ن لهم الذي برارلم يكفه ليكون من الأ: قال ؛الآخر، وجميع ما ذكره بعد ذلك
صال اء جميع الخلوا أدكمحتّّ يست :، أيحتّّ ينفقوا ماّ يحبّون عيم في الآخرة،النّ 

 أعلم. الواجبة عليهم، وترك المحجور عليم، والله
تَطَاعَ إلَِِ هِ وَ ﴿: قوله تعالى وقال في تفسير َي تِ مَنِ ٱس  ِ عََلَ ٱلنهاسِ حِجُّ ٱلَّ  لِلَّه

 ۡۚ َ غَنِّي عَنِ ٱل عََّٰلَمِيَ  وَمَن كَفَرَ فإَنِه ٱسَبيِل  ولله على : ، أي[97آل عمران:]﴾للَّه
صا لهذا المؤمن والكافر، وعدم الإيمان لا يصلح معارضا ومخصّ  النّاس، يعمّ 
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ا نزلت هذه نهّ لمّ أوروي وقال: ، ف بالإيمان بمحمد هري مكلّ العموم؛ لأنّ الدّ 
 (ثلاثا)ذكروا له ذلك  ؟في كلّ عام ب علينا الحجّ ت  أ كُ يا رسول الله، : الآية قيل

، جبتْ و  ل   ؛نعم :تُ لْ لو ق ـُ»: فقال في الراّبعة ؛ساكت، ثم قيل له ذلك والنّبي 
لا فوادعوني ما ودعتكم، وإذا أما قمتم بها، ولو لم تقوموا بها لكفرتم،  جبتْ ولو و  

ا هلك فانتهوا عنه، فإنمّ  فافعلوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر   أمرتكم بِمر  
  .(1)«خلافهم على أنبيائهمإكثرة ن كان قبلكم ب  م  

َ غَنِّي عَنِ وَمَن كَفَرَ فإَنِه ٱ﴿: وقوله : ، في هذه الآية قولان﴾ٱل عََّٰلَمِيَ للَّه
ن كفر بالله، ولا في وعيد كلّ م   بنفسه، ووعيد عامّ  مستقلّ  إنهّ كلامم أحدهما: 

منهم  ؛ا قبله، والقائلون بهذا القولإنهّ متعلّق بم   والقول الثراني:  تعلّق له بما قبله.
ا أمّ ؛ وب الحجّ له على من يعتقد وجن حم   ، ومنهم م  له على تارك الحجّ ن حم   م  

ا ه لمّ نّ إس/ الآية، و 22اهر /، فقد عدلوا فيه على الظّ الذين حملوه على ترك الحجّ 
هذا الكفر ليس  نّ أم منه ه  ، فُ ﴾وَمَن كَفَرَ ﴿: ثم أتبعه بقوله م الأمر بالحجّ تقدّ 
، روي عن النّبي  ؛دوا هذا الوجه بالأخبارم أكّ نهّ إم الأمر به، ثم ترك ما تقدّ  إلاّ 

وعن  ؛(2)«اوإن شاء نصرانيّ  ،ن مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياّ م  »: قال نهّأ
ولم تمنعه حاجة ظاهرة  ،الإسلام حجّ  ن مات ولم يحجّ م  »: أبي إمامة قال النّبي 

                                                 
؛ 1337كتاب الحج، رقم:   ؛ ومسلم،394ب الحج، رقم: االربيع، كتبمعناه كل من: أخرجه  (1)

 .2619والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 
 .1/239؛ والغزالي في إحياء علوم الدين، 1/418أورده الزمخشري في الكشاف،  (2)
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 أو حال شاء يهودياّ  فليمت على أيّ  ؛ن مرض حابس أو سلطان جائرأو م  
  .(1)«انصرانيّ 

ال بالكفر بسبب ترك الحج؟ أجاب القفّ كيف يجوز الحكم عليه قيل:  فإن
  ّن كفر أي قد قارب الكفر، وع مله ما يعمله م   ،غليظأن يكون المراد منه الت

َنَاجِرَ ﴿: بالحج، ونظيره قوله كادت   :أي؛ [10الأحزاب:]﴾وَبَلغََتِ ٱل قُلُوبُ ٱلۡ 
 من»: ، وقوله (2)«دا فقد كفرمن ترك الصّلاة متعمّ »  تبلغ. ونظيره قوله

: ازي بعد كلام طويل، قولهوقال الرّ  .(3)«ا أو في دبرها فقد كفرحائضً  أتى امرأةً 
 .وهذا تغليظ وتشديد في حقّ تارك الحجّ  "لم يحجّ من و "مكان  ﴾وَمَن كَفَرَ ﴿

ة وكل ما أورده هنا من الأحاديث حجّ قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان: 
وعلى كلّ من كان على  ال إن كان على مذهبه،ازي، وعلى القفّ على الرّ 

وهم ما أوجبه الله على المرء بغير عذر يسعه،  مذهبهما، في تكفير من لم يؤدّ 
ا في جواز لكان وجها ثابتً  ؛فلو كان كما قالوا ؛غليظعلى معنى التّ : يقولون

كفر " :يهونحن نسمّ  ،غليظتكفيرهم وثبوت اسم الكفر لهم، ويكون على معنى التّ 
شديد، أي المبالغة م/ يقصدون به معنى التّ 23/ ولكن هم ؛، والمعنى واحد"نعمة

ولم يبلغ به إلى الكفر، أي  ،أي شركا ،كاد أن يكون كفرا: في وصفه، أي

                                                 
؛ والدارمي، كتاب المناسك، 14450ابن أبي شيبة، كتاب الحج، رقم:بلفظ قريب: أخرجه  (1)

 .1246 الروياني في مسنده، رقم:؛ و 1826رقم:
المروزي في تعظيم قدر . وأخرجه بلفظ قريب 3348: رقم الأوسط، في الطبراني أخرجه (2)

 ..914الصلاة، رقم: 
؛ وابن أبي شيبة، كتاب النكاح، رقم: 8967: رقم النساء، عشرة كتاب  النسائي، أخرجه (3)

نًا،  أ وْ ». وأخرجه الترمذي بزيادة 16809 ..  ف ـق دْ  ك اه   .135، أبواب الطهارة، رقم: «ك ف ر 
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 ا نحن وعلماؤهم الأوائل لا يقصدون به كذلك، بل معنا ومعهم أنّ وأمّ ؛ الشّرك
: وكفر نعمة؛ يوصف ويسمّى به المشركون: كفر شرك: الكفر أصله كفران

 (1))ع: القصيدة( يدةعقكما جاء في تفسير ال  ؛ف ويسمّى به فسقة المؤمنينيوص
ه أنر الشرافعي، فقد جاء في تفسيرها عن  "؛اوتعبدّ  سأحمد ربي طاعةً ": االتي أولهّ 
نهّ يريد بذلك  أره علماؤهم فهو كافر، ففسّ  "؛القرآن مخلوق إنّ " :من قالقال: 

إنهّ أراد على معنى  :فانظر كيف لم يقولوا ؛لا كفر خروج من الملّة ،كفر نعمة
من  ففي الحقيقة ليسوا على مذهب أحد   ؛رون منهما هؤلاء المتأخّ وأمّ  ؛شديدالتّ 

كتابه  الأئمة الأربعة؛ لأنّهم في كثير على خلافهم كذلك، وذكرهم الغزالي في آخر 
 . فانظر في ذلك ؛عادةكيمياء السر 

َ ﴿: وقال تعالى صِ ٱللَّه خِل هُ ناَرًا خََّٰلِِ   وَمَن يَع  ا وَرسَُولََُۥ وَيَتَعَده حُدُودَهُۥ يدُ 
هِيٞ  ففي هذه الآية بيان أن من لم يحكم بما ؛ [14ساء:النّ ]﴾فيِهَا وَلََُۥ عَذَابٞ مُّ

ى نهّ تعدّ أأنزل الله، ولم يحكم بالسّنّة، بل عمل بخلافهما على وجه لا يسعه؛ 
إذ ليس في هذه الآيات  ؛ه عاص لله ولرسولهحدود الله، ولم يطع الله ورسوله، وأنّ 

دين بالعمل به، لأهل الإقرار، وإن كان في نفس الإيجاب لجميع المتعبّ  خطاب إلاّ 
ن أمره الله تعالى بِمر، أو نهاه عن شيء، أو أمره أو نهاه م   ولا خلاف في أنّ 

 س/ على23/ كذلك فخالف أمرهما، وارتكب نهيهما على وجه، وأصرّ   النّبي 
فقوله  ؛-ولا يصحّ إلا كذلك-وإذا كان كذلك  ؛نهّ في الحكم عاص لهماأذلك 

َ وَرسَُولََُۥ فَإنِه لََُۥ ناَرَ جَهَنهمَ خََّٰلِِِينَ ﴿: تعالى في سورة الجنّ  صِ ٱللَّه وَمَن يَع 
بدًَا
َ
ٓ أ ، ولو  ، لا فرق في شيء  كلّ من عصاهما في كلّ أمر    فعمّ ؛ [23:الجنّ ]﴾فيِهَا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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أهل الجنس المذكورين، والمراد  تعمّ  "نْ م  "لا في أهل الجحود؛ لأنّ كر أوّ كان الذّ 
 أهل المعاصي على الإطلاق.
تيَِ ٱل فََّٰحِشَةَ مِن ﴿: ساء يتلو هذه الآيةوقال تعالى في سورة النّ 

 
َّٰتِ يأَ وَٱله

لِِم  ﴿: إلى قوله ﴾ن سَِائٓكُِم  
َ
 دليلاً وكفى بهذه الآية  ،[18-15ساء:النّ ]﴾اعَذَاباً أ

لو لم تتوبوا فلا : فلا يصحّ أن يقول النّبي  ؛نهّ لا يغفر ذنبا بغير توبةأعلى 
الصّحيح غير ما أخبركم، وجميع ما  يعذبكم الله كما أخبركم، والحاصل أنّ 

ا الصّحيح ن وعيد العقاب في هذه الآيات، ليس بصحيح؛ إنمّ حكيناه م  
أمتي  أشدّ  نّ إ»: ويضادد روايتهم هذه ،(1)«تيشفاعتي لأهل الكبائر من أمّ »

ن مات منهم فاسقا أنهم كفّار؛ وفي تسمية م   (2)«وء يوم القيامة علماء السّ عذاباً 
 في المؤمنين. لأنّها آيات كلهنّ 

َّٰ ﴿: ساءالنّ ]سورة[ وقال تعالى في  وَ م 
َ
كُلُوٓاْ أ

 
ٓ م بٱِل بََّٰ ي نَكُ بَ لَكُم لَ تأَ  طِلِ إلِه

ن تكَُونَ ]
َ
ۚۡ  تجََِّٰرَةً عَن ترََاضٖ أ ِنكُم  ٓ تَنِ ن تََ  إِ ﴿: إلى قوله ﴾[م  ْ كَبَا ئرَِ مَا بُوا

 ِ ِر  عَنكُم  سَي  نَ عَن هُ نكَُف  خِل    َ تُن هَو  د   كُماتكُِم  وَندُ   خَل  مُّ
تّ فم ؛الكبائر فشرط غفران صغار السّيّئات باجتناب؛ [31-29ساء:النّ ]﴾اكَرِيم  

  وعلا؟ يكون صحيحا ما يخالفه، وغير ما قاله جلّ 

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
أخرجه البيهقي في « لم ينفعه الله بعلمه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم»ورد بلفظ:  (2)

القضاعي في مسند الشهاب، ؛ و 1642 رقم:شعب الإيمان، باب نشر العلم وألا يمنعه أهله، 
 .507، رقم: «لم ينفعه علمه عالم». وأخرجه الطبراني في الصغير بلفظ 1122رقم: 
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 وَمَا كََنَ لمُِ ﴿: ساءالنّ ]سورة[ وقال تعالى في 
َ
مِنٍ أ مِنًا إِ مُ تُلَ ن يَق  ؤ  له ؤ 

ۚۡ     خَطَ  تُل  مُ ﴿: إلى قوله ﴾ا مِن  وَمَن يَق  ِد  ؤ  تَعَم  ا فيِهَا مُ خََّٰلِِ  هۥُ جَهَنه زَاؤُٓ فَجَ  اا مُّ
ُ وغََضِبَ ٱ عَده لََُۥ عَذَابً للَّه

َ
فقال  ؛[92،93النساء:]﴾اظِيم  ا عَ عَلَي هِ وَلعََنَهُۥ وَأ

انظروا من، فنهّ مؤ أا لأجل ن يقتل مؤمنً المعنى م   نّ إأهل خلافنا:  م/24/بعض 
 لوهافأح ؛لمؤمنينله هذا الخطاب كلّ  معاشر المسلمين إلى هذا الضلال المبين، أنّ 

م  لأجل أنهّ لمؤمنينل اقتُ نهّ مؤمن، وهل ي  ألأجل  ؛إلى من يقتل مؤمنا عمدّ في التّ 
اب منين لا عقن المؤ م   أهل المعاصي الشّرك، كلّ ذلك يحيلون أنّ  أهلُ  مؤمنون إلاّ 
 الله عن ، تعالىفهدق خلاالصّ  ما ذكره الله حاصله غير صحيح، وأنّ  عليهم، وأنّ 

  ذلك.
ل ر حكم القتا ذكلمالى الله تع اعلم أنّ ازي في تفسيره لهذه الآية: وقال الرر 

قد و  ؛ةيّ الدّ و الخطأ، ذكر بعده حكم القتل العمد، وله أحكام مثل القصاص، 
فلا جرم  ؛[178ة:البقر ]﴾كُتبَِ عَليَ كُمُ ٱل قصَِاصُ فِِ ٱل قَت لَِۖ ﴿: قال تعالى

 : ائلمس قصرها هنا على بيان ما فيه الإثم والوعيد، وفي هذه الآيةأ
على القطع أحدهما:  ت الوعيدية بهذه الآية، في أمرين؛استدلّ المسألة الأولى: 

 "من"كلمة   أنّ  :ووجه الاستدلال؛ على خلوده في النّاروالثراني:  بوعيد الفاسق.
رط تفيد الاستغراق، وقد استقصينا في تقدير كلامهم في سورة في معرض الشّ 

حََّٰطَت   مَن كَسَبَ سَي ئَِة  ﴿: البقرة في تفسير قوله
َ
وبالغنا في  ،الآية [80البقرة:]﴾وَأ

الأصحاب سلكوا في الجواب عن هذه الآية  أنّ  وزعم الواحديّ ، الجواب عنها
ا مّ إا تُصيص، و طرقا كثيرة، وأنا لا أرتضي شيئا منها؛ لأنّ التي ذكروها إمّ 

والذي قال: فظ لا يدلّ على شيء من ذلك، ا إضمار، واللّ معارضة، وإمّ 
الآية نزلت في كافر قتل مؤمنا  إجماع المفسّرين أنّ : الأورل: اعتمده وجهان
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؛ [93النساء:]﴾فجََزَاؤُٓهۥُ جَهَنهمُ ﴿: قوله أنّ : والثراني ة.ذكر تلك القصّ  س/ ثمّ 24/
زعم  فهذا حاصل كلامه الذي ؛معناه الاستقبال إلى أن يخلص الله وعيد المؤمنين

 نهّ خير ما قاله غيره.أ
 ؛فضعيفا الوجه الأورل وأقول: أمر  (1)[نبهانقال الشريخ ناصر بن أبي ]

 ؛ببالسّ  (2)فظ لا تُصيصالعبرة بعموم اللّ  ه ثبت في أصول الفقه أنّ لأنّ  وذلك
ال على الاستغراق حاصل، فنزوله في حقّ الكبائر لا فظ الدّ اللّ  فإذا ثبت أنّ 

عموم  كما أنّ ث نقول:  ؛ةفي ذلك العموم، فسقط هذا الكلام بالكليّ  (3)دحيق
فكذلك هاهنا  ؛ا في كلّ قاتل موصوف بالصّفة المذكورةفظ يقتضي كونه عامّ اللّ 

 : ن تُصيص هذه الآية بالكافر، وبيانه من وجوهوجوه أخرى تمنع م  
إنهّ تعالى أمر المؤمنين بالمجاهدة مع الكفّار، مع علمهم ما يحتاجون : الأورل

مِنًا إلِه وَمَا كََنَ لمُِ ﴿: إليه عند اشتغالهم بالجهاد، فابتدأ بقوله تُلَ مُؤ  ن يَق 
َ
مِنٍ أ ؤ 

ۚۡ     خَطَ  ، فذكر في هذه الآية ثلاث كفّارات؛ كفّارة قتل المسلم في دار [92ساء:النّ ]﴾ا
الإسلام، وكفّارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب، وكفّارة المسلم عند 

                                                 
العبارة مقحمة في هذا النصّ؛ لأنّ النّص السّابق والنّصّ اللّاحق هكذا في النّسختين، ولكن  (1)

؛..." قد ورد في تفسير الفخر الرازي. ينظر: تفسير ا الوجه الأوّل فضعيفوأقول: أمّ بما فيه: "
الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير، ومفاتح الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر الراّزي، 

؛ ولعلّ النّاسخ أراد أن يبيّن 246 -244 /10م، 1981 -هـ1401، دار الفكر، 1ط
القائل في: "وأقول: أما الوجه الأول..." وهو يظنّ أنهّ هو الشيخ ناصر بن أبي نبهان فذكر 

 اسمه؛ والواقع أنه ليس كلامه؛ وإنما كلامه سيأتي فيما بعد. 
 .244 /10في تفسير الفخر الرازي: بخصوص. ينظر:  (2)
 . وفي النّسختين: يقلع. 244 /10سير الفخر الرازي، ينظر: هذا في تف (3)
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 بالوعيد، فلو  عمد مقروناً ة وأهل العهد، ثم ذكر عقيبه قتل السكونه من أهل الذمّ 
بالمسلمين، كان بيان حكم القتل العمد،  كان بيان حكم قتل الخطأ بيانا اختصّ 

فإن لم  ؛ا بالمؤمنينلقتل الخطأ، وجب أيضا أن يكون مختصّ  الذي هو كالضدّ 
  من دخولهم فيه. بهم، فلا أقلّ  يختصّ 

يُّ ﴿م/ 25/: تعالى قال بعد هذه الآية إنهّالثراني: 
َ
ٰٓأ ْ يَ ِينَ ءَامَنُوٓا  إذَِا هَا ٱلَّه

ب تُم  فِِ سَبيِلِ ٱ ْ وَلَ تَقُولوُضَََ ِ فَتَبيَهنُوا ِ للَّه ْ ل ل قَٰٓ إِ  مَن  ا
َ
َّٰمَ أ لَ َ لَِ كُمُ ٱلسه تَ ل س 

مِن    ة  جماع نزلت في حقّ  ان هذه الآيات إنمّ أ، وأجمع المفسّرون [94ساء:النّ ]﴾امُؤ 
وف، ل الخب  ن ق  موا م  سلا أسلموا، فقتلوهم، وزعموا إنمّ أا فمن المسلمين، لقوا قومً 

لإيمان، اظهرون يين فهذه الآيات وردت في نهي المؤمنين الذ ؛قديروعلى هذا التّ 
تُل  مُ ﴿: وهذا أيضا يقتضي أن يكون قوله مِن  وَمَن يَق  ِد  تَ ا مُّ ؤ   [93:ساءالنّ ]﴾اعَم 

 نّ ا ذكرناه أمفثبت  ؛سبناالتّ  في نهي المؤمنين عن قتل المؤمنين، حتّّ يحصل نازلاً 
  ن كونها مخصوصة للكفّار.هذه الآية وما بعدها، يمتنع م  

ه يدلّ اسب لالمن ترتيب الحكم على الوصف ثبت في أصول الفقه أنّ : الثرالث
: هقول نّ أا ريق عرفنة لذلك الحكم، وبهذا الطّ على كون ذلك الوصف له علّ 

﴿ ْ طَعُوٓا ارقِةَُ فَٱق  ارقُِ وَٱلسه انِّ ٱلزه ﴿، [38المائدة:]﴾وَٱلسه انيَِةُ وَٱلزه
 ْ وا لُِِ  ؛ناهو الزّ  لحدّ رقة، والموجب لالموجب للقطع هو السّ ؛ [2النور:]﴾فَٱج 

نّ عمد؛ لأال فكذلك هاهنا وجب أن يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل
  ء، إذاشيلا بفيلزم كون ذلك الحكم معلّ  ؛كمهذا الوصف مناسب لذلك الح

ى قوبهذا لا يب كم،كان الأمر كذلك أينما ثبت هذا المعنى، فإنهّ يحصل هذا الح
  معنى. "ة بالكافرصالآية مخصو  نّ "إلقولهم: 
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 و]أالكفر  وا أن يكون هالمنشأ لاستحقاق هذا الوعيد، إمّ  نّ إ :الوجه الررابع
ثم كان  ،الكفر (2)وهالقتل المخصوص، فإن كان منشأ هذا الوعيد  (1)هذا[

لبتة في أس/ لهذا القتل أثر 25فحينئذ لا يكون / ؛ل هذا القتلبق الكفر حاصلاً 
 من إنّ ": هذا الوعيد، وعلى هذا التقدير تكون الآية جارية مجرى ما يقال

؛ لأنّ القتل عليه"فجزاؤه جهنّم خالدا فيها وغضب الله نفس  (3)]يتعمد قتل[
ومجرى سائر  ،فسا لم يكن له تأثير في هذا الوعيد، جرى مجرى النّ مّ العمد ل  

ن كان إو  ؛ذلك باطل ومعلوم أنّ  ؛التي لا أثر لها في هذا الوعيد (4)الأصحاب
أينما حصل القتل : فحينئذ يلزم أن يقال ؛الوعيد يكون قتلا عمدا (5)منشأ هذا

 فثبت بما ذكرنا أنّ  ؛ؤالهذا السّ  (7)[سقطيحينئذ و ] ،هذا الوعيد (6)لصأن يح
 .ليس بشيء (8)الوجه هذا

 ؛ لأنّ فهو في غاية الفساد ؛ذين اختارهمامن الوجهين اللّ  ا الوجه الثرانيوأمر 
ز الكذب فقد جوّ  ؛ز على الله الخلف فيهالوعيد قسم من أقسام الخبر، فإذا جوّ 

جمعوا أالعقلاء  فإنّ  ؛ابل أقرب من أن يكون كفرً  ؛على الله، وهذا خطأ عظيم

                                                 
 . وفي الأصل: وعند. ث: وعيد.245 /10هذا في تفسير الفخر الرازي، ينظر:  (1)
 . وفي النّسختين: و.245 /10هذا في تفسير الفخر الرازي، ينظر:  (2)
 .245 /10سقط من النّسختين. والزّيادة من تفسير الفخر الرازي، ينظر:  (3)
 .245 /10في تفسير الفخر الرازي: الأمور. ينظر:  (4)
 . وفي النّسختين: بهذا.245 /10هذا في تفسير الفخر الرازي، ينظر:  (5)
 . وفي النّسختين: يجعل.245 /10هذا في تفسير الفخر الرازي، ينظر:  (6)
 . وفي النّسختين: حينئذ سقط.245 /10هذا في تفسير الفخر الرازي، ينظر:  (7)
 245 /10في تفسير الفخر الرازي: الوجه الذي ارتضاه الواحدي. ينظر:  (8)
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ز الكذب على الله في الوعيد ولأنهّ إذا جوّ  ؛ه عن الكذبزَّ نـ  نهّ تعالى مُ أعلى 
ز الخلف أيضا في وعيد لا يجوّ  م  ل  ف   ؛الخلف في الوعيد كرم ن أنّ لأجل ما قال م  

ز الخلف في لا يجوّ  م  ل  ف   ،غرض الكرما إذا جاز الخلف في الوعيد ل  وأيضً  ؟!الكفّار
فتح هذا الباب يفضي إلى  ومعلوم أنّ  !القصص والأخبار لغرض المصلحة؟

كلّ واحد من هذين الوجهين ليس   فثبت أنّ  ؛الشريعة عن في القرآن، وكلّ الطّ 
 .(1)شيءب

الآية تدلّ على فيقال: ال في تفسيره وجها آخر في الجواب، وحكى القفّ 
م/ يوصل الجزاء إليه 26نهّ تعالى /أإجراء القتل العمد ما ذكر، ولكن ليس فيها 

 ؛ لا أفعلهجزاؤك أن أفعل بك كذا وكذا، إلا أنيّ : جل لعبدهوقد يقول الرّ  ؟أم لا
جزاء القتل العمد هو ما  ت بهذه الآية أنّ ب  ه ث ـ ؛ لأنّ وهذا الجواب أيضا ضعيف

: قال الله تعالى ؛ينه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقّ يات بِنّ ذكره، وثبت سائر الآ
مَل  سُوءٓ  ﴿ سِۢ بمَِا ﴿: ، وقال[123النساء:]﴾ا يُُ زَ بهِۦِمَن يَع  َو مَ تَُ زَىَّٰ كُُُّ نَف  ٱلِ 

 ۡۚ ا يرََهۥُ﴿: وقال .[17غافر:]﴾كَسَبَت  ةٖ شَۡ   مَل  مِث قَالَ ذَره ، بل [8لزلة:الزّ ]﴾وَمَن يَع 
: وهو قوله ،نهّ يوصل إليهم هذا الجزاءأإنهّ تعالى ذكر في هذه الآية، ما يدلّ على 

عَده لََُۥ عَذَاباً عَظِيم  ﴿
َ
: هذا جزاؤه حصل بقوله بيان أنّ  فإنّ ؛ [93]النساء:﴾اوَأ

عَده لََُۥ﴿: هفلو كان قولُ  ؛[93ساء:النّ ]﴾ا فيِهَافَجَزَاؤُٓهۥُ جَهَنهمُ خََّٰلِِ  ﴿
َ
عَذَاباً  وَأ

عن الاستحقاق كان تكرارا، فلو حملناه على الإخبار، عسى  (2)اإخبارً  ﴾اعَظِيم  
 نهّ تعالى سيفعل لم يلزم التكرار، وكان ذلك أولى.أ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: شيء. (1)
 في النّسختين: إخبار. (2)
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قتل ون الن يكأ: أحدهما:  نقول هذه الآية مخصوصة في موضعينعلم أناّ او 
 تة.لبأيد لوعالعمد غير عدوان، كما في القصاص، فإنهّ لا يحصل فيه هذا ا

 وإذا ثبت، لوعيداهذا  القتل العمد العدوان، إذا تاب عنه لا يحصل فيهوالثراني: 
 ، فيمامومورتين فنحو تُصيص هذا العخصيص فيه في هاتين الصّ دخول التّ 

َّٰلكَِ وَيَ ﴿: حصل العفو بدليل قوله تعالى فرُِ مَا دُونَ ذَ ن  لمَِ غ 
 ۡۚ د، وعمومات وأيضا هذه الآية إحدى عمومات الوعي؛ [116ساء:النّ ]﴾يشََاءُٓ

د يد، فقلوعاالوعيد أكثر من عمومات الوعد، وما ذكروه في ترجيح عمومات 
د ذكرناه في قس/ 26كلّ ذلك /  ؛ا أن عمومات الوعد راجحةوبينّ  ،أجبنا عنه

ِ ﴿: قوله تعالىسورة البقرة في تفسير  ن مَن كَسَبَ سَي  حََّٰ  ئَة  بلَََّٰ
َ
ۦ طَت  بهِِ وَأ

حََّٰبُ ٱلنهارِِۖ هُم  فيِهَا  َ خَطِيٓ  ص 
َ
ٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
وخََّٰ  تُهُۥ فَأ  لم.والله أع ،[80البقرة:]﴾نَ لُِِ

مد ى القتل العدم علن أقتوبة م نره قال:أابن عباس  قل عنالمسألة الثرانية: ن  
الحجرة ؛ وهلى وجعيدلّ و ا مقبولة، نهّ إ :جمهور العلماء وقال العدوان غير مقبولة.

من  ، فالتّوبةلكفرةامن  فإذا قبلت التّوبة ؛الكفر أعظم من هذا القتل أنّ  :الأولى
 هذا القتل أولى بالقبول.

ِ ﴿: قوله تعالى في آخر الفرقان :الحجرة الثرانية ِ إلََِّٰهً  عُونَ مَعَ  يدَ  لَ ينَ وَٱلَّه ا ٱللَّه
ُ ءَاخَرَ  سَ ٱلهتِ حَرهمَ ٱللَّه تُلُونَ ٱلنهف  ِ وَلَ بٱِلۡ َ  له إِ وَلَ يَق  نوُنَۚۡ وَمَن يَف   ق  عَل  يزَ 

ثاَم  
َ
َّٰلكَِ يلَ قَ أ لُِ  يضََُّٰعَف  لََُ ٱل عَذَابُ يوَ مَ ٱ ٦٨اذَ إلِه مَن  ٦٩هۦِ مُهَاناًفيِ ل قيََِّٰمَةِ وَيَخ 

ٰٓئكَِ يُ ا  صََّٰلحِ  عَمَل  ]تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ  وْلَ
ُ
لُ فَأ ِ ُ بَد  ِ  ٱللَّه نَ  وَكََ اتهِِم  حَسَنََّٰتٖ    َ  سَي 

ُ غَفُور  ٱ ِ إِ إنِههُۥ يَتُوبُ ا فَ صََّٰلحِ   [وَمَن تاَبَ وعََمِلَ  ٧٠اا رهحِيم  للَّه  لََ ٱللَّه
في  كبائرد مع سائر ال، وإذا كانت توبة الآتي بالقتل العم[71-68الفرقان:]﴾امَتَاب  

 ان أولى.كقبولة  ه مأن يكون توبة الآتي بالقتل العمد وحدبف ،لةهذه الآية مقبو 
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َّٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ﴿: قوله: الحجرة الثرالثة فرُِ مَا دُونَ ذَ وعدنا  [116ساء:النّ ]﴾وَيَغ 
  انتهى كلامه. .(1)أولى ن يعفو عنه بعد التّوبةأفب ؛ا سوى الكفرالعفو عمّ 

ذه الآية، لههذا  يرهازي في تفسالرّ  وقد أتىقال الشريخ ناصر بن أبي نبهان: 
 :فوائد خالف فيها أهل مذاهبه الأربعة

زون أن أهل الكلام في العقائد من علماء مذاهبه لا يجوّ  نّ أالفائدة الأولى: 
 م/ الثّواب والعقاب باستحقاق؛ لأنّ الاستحقاق لا يكون إلا بحقّ 27/: يقال

الله وذلك من  ؛ه لهن وجب عليوجب على م   على واجب   هواجب لمستوجب
ن خلقه، كما زعمت م   ا على الله لأحد  واجبً  ئاتعالى، ولا يجوز أن يكون شي

في صفاته حين أخبر عن  (2)افإن كان المعنى واجبً  ؛نهّ واجب على اللهأالمعتزلة 
وإن كان على معنى  ؛دق من صفاته تعالىكذلك فهو صحيح؛ لأنّ الصّ بنفسه 

لم، فهذا يفعل ذلك، كان غير عادل، ولزمه صفة الظّ نهّ واجب عليه، وإن لم أ
ون م مستحقّ ولكن إطلاق القول أنهّ  ،والحقّ ما قالوه أهل المذاهب الأربعة ؛باطل

فجائز  ؛نهّ حقّ لهم واجب على الله أداؤه إليهمأم أهل لذلك، لا ذلك المعنى أنهّ 
ن عرف ما مّ لاسيّ و  ،غة على ما جازوسع بسعة معاني اللّ ساهل والتّ على معنى التّ 

 هلية له.نهّ على معنى الأأمذهبه 
ب على العموم في المشركين، لفظ العموم إذا ترتّ  أذعن أنّ الفائدة الثرانية: 

لم يحمل على الخصوص في  ؛وفسقة المؤمنين، وجاء الوعيد كذلك على العموم

                                                 
 .246 /10سقط من النّسختين، والزّيادة من تفسير الفخر الرازي،  (1)
 في النّسختين: واجب. (2)
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لقاتل المشركين، وثبت في فسقة المؤمنين على أصول أهل الفقه، فأثبت الوعيد 
 ا بغير حقّ، وعلى أهل الكبائر الوارد فيهم بالوعيد عليها.فس عمدً النّ 

س/ الله وعيده بالعفو 27أن يخلف / (1)وزيجنهّ لا أأثبت الفائدة الثرالثة: 
 لفسقة المؤمنين.

 ديه.ل القول لدَّ ب  نهّ تعالى لا ي ـُأأثبت الفائدة الررابعة: 
ن ما ذا كاإ ،دالعفو ليس في كلّ موضع محمو  نكر أنّ أالفائدة الخامسة: 

 .يكون داعيا إلى جرأة أهل المعاصي
 ؛ؤمنينقة المد لفسنهّ لو صحّ العفو، وخلف الوعيأأثبت الفائدة السرادسة: 

 حقّ. ولا ما هو غير صدق ثبت وصف الله تعالى بجواز الكذب، وأنه يقول
ن يكون  أيكاد و ،  تعالىذلك باطل في صفات الله أثبت أنّ الفائدة السرابعة: 

 ا.ا أي شركً كفرً 
ين أي لمشرك اجاز في ؛أثبت أن لو جاز وصف الله بذلكالفائدة الثرامنة: 

 العفو.
ع ما  جميفيالى جاز وصفه تع ؛أن لو جاز خلفه الوعيوالفائدة التراسعة: 

 يخبر به أن يكون غير صدق، وتعالى الله عن ذلك.
 ة.جاز في القرآن والشريع ؛إذا جاز ذلكالفائدة العاشرة: و 

ر بعد لكبائهل اأمن يشاء من الله يغفر ل   أنّ : [ة]والفائدة الحادية عشر
 التّوبة.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تجوز. (1)
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تفسيره  ين فيلمؤمنأجاز اسم الكفر على فسقة ا: [ة]والفائدة الثرانية عشر
َي تِ وَ ﴿: لقوله تعالى ِ عََلَ ٱلنهاسِ حِجُّ ٱلَّ  بِفعالهم  ،يةالآ [97ان:عمر  آل]﴾لِلَّه

 الكبائر، وتركهم الواجبات عليهم.
رك زم، وتللاّ اداء بِإلا  نال الثّوابنهّ لا يُ أأذعن : [ة]والفائدة الثرالثة عشر

َّٰ ﴿: م في تفسيره لقولهالمحرّ  ْ تنُفِ  لنَ تَنَالوُاْ ٱل بُِه حَته ا تُُِ قُوا ، [92آل عمران:]﴾بُّونَۚۡ  مِمه
ن﴿: وأتى تفسير قوله تعالى

َ
ْ وُ  لهي سَ ٱل بُِه أ ُّوا ِقِ بَلَ ٱل مَ قِ كُم  جُوهَ توَُل شۡ 

ربِِ   .إلى تمام الآية [177البقرة:]﴾وَٱل مَغ 
ن م/ م  28ا /المشرك إذا قتل أو فعل شيئً  إنّ : قال: [ة]والفائدة الررابعة عشر

حكم العذاب في النّار وخلوده فيه بذلك الفعل؛  وجوب  ا ل  رً ث ـّؤ يكن م (1)الباطل لم
لا بد  وإن كان :له بالشّرك الذي هو أعظم الكبائر، والمعنى لأنّ ذلك حاصلم 

من مضاعفة العذاب عليه بما يفعله من أنواع المعاصي لله تعالى، ولكن هو 
ن على م   نهّ إذا جاء وعيدم أه، وعلى هذا يلزمه شرك  ب   والخلودُ  له العذابُ  حاصلم 

م، وفيه ارتكاب محرّ ن ترك واجب، أو م   ؛ن معاصي أهل الإسلامفعل معصية، م  
نهّ يكون أ ؛ب بيوم الدّين، أو كذّ ب وتولّى من كذّ نهّ للكافر، أو ل  أوذكر  ،وعيد

ته التي أثبتها  فقد أبطل حجّ  ؛نكر جواز ذلكأ قة المؤمنين، وإنْ س  ذلك في ف  
  ن المشرك.ر للوعيد م  بها في القتل غير مؤثّ  كذلك، واحتجّ 

ةٌ ﴿: تفسير أوردها في: [ة]والفائدة الخامسة عشر ٞ يوَ مَئذِٖ نهاضََِ إلَََِّٰ  ٢٢وجُُوه
 ٞ نهّ قد أأذعن على أن النّظر هو شيء غير الرّؤية،  [22،23القيامة:]﴾رَب هَِا ناَظِرَة

نهّ كثير النّظر إلى أ إذ يجوز أن يقال في الأعمى ؛طلق النّظر على غير نظر العينيُ 

                                                 
 في النّسختين: لمن. (1)
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 ؛ة، أو الغضب، أو الحسدوالمودّ حسان، والمراعاة، فلان، أو هو ناظر إليه بالإ
نيا، ولا ينظر إليه يوم القيامة، الله لا ينظر إلى الكافر في الدّ  إنّ : ويجوز أن يقال

ه ؛ لأنّ نيا ولا يراه يوم القيامةالله لا يرى الكافر في الدّ  نّ إ :قالأن يُ  يجوزولا 
موضع  فلا يعلم به في أيّ  ؛فلم يعلم به ؛يوجب أن يكون قد اختفى شخصه عنه

ة لهم على فعلى هذه، فليس هذه الآية بحجّ  ؛س/ كفر عظيم28هو، وذلك /
ؤية بالعين  ة ثبوت النّظر إلى ذات الله في الجنّة بالعين، وإذا كان كذلك، فالرّ صحّ 

مع، الرّؤية يشترك معناها برؤية العين، ورؤية القلب، ورؤية السّ  ؛ لأنّ كذلك
لمَ  ترََ إلَََِّٰ رَب كَِ كَي فَ مَده ﴿: العلم كما قال تعالى: ويكون معناها

َ
أ

له  ِ  ؛ه الله تعالىيمدّ  لّ ، بل نرى الظّ لّ الظّ  نرى الله يمدّ ]لا[ ، ونحن [45الفرقان:]﴾ٱلظ 
رأيت الله تعالى يقول في تنزيله  : هي رؤيتنا إلى الله، ويقال لّ الظّ  فجعل رؤيتنا مدّ 

فإن كان  ،على معنى واحدن حمله م  ة ل  فلا حجّ  ؛كذا، وما كان مشترك المعنى
 فلا يمكن أن لا تشهر إلاّ  ؛ة لم تصحّ معهمق الأمّ ر  فجميع ف   ؛وايةلأجل موافقة الرّ 

سقة المؤمنين روايات معهم موافقة على ثبوته ف  وقد صحّ في آيات الوعيد ل  ، معهم
فاعة، وروايات تعذيبهم على قدر لشّ بافيهم، وروايات على العفو عنهم، وروايات 

ناقض روايات كثيرة معهم غير صحيحة؛ لأنّها روايات تُ  أنّ  فصحّ  ؛مأعماله
وصحّ أن  ،صحّ كذب ما خالفها ولا محالة ؛ت واحدةبعضها بعضا، متّ صحّ 

 ،روها، ولم نر تفسيره في الرّؤية في حكاية موسى وقومهرواية الرّؤية لا على ما فسّ 
لأحد منهم في أربعة عشرة ا هاهنا، فقد خالف أهل مذهبه إذا كان خلافه وأمّ 

م/ في هذه الخصال في كثير من الآيات،  29عصب لمذهبه /خصلة، وكان كثير التّ 
إذ كثير منهم   ؛خذ مذهبان لم يتّ ه مّ فلا ندري لعلّ  ؛كثير الاحتجاج على المعتزلة
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والله  ،هكذا في قوله ،كذلك، كالغزالي يلتمس الحقّ حيثما رآه دار دار معه
 أعلم.

صديق باليقين، دون وت الإيمان بالجملة بالتّبذكر معنى ث الثالباب الثّ

 سانالإقرار باللّ

صديق فيها التّ  ئنهّ يجز أ م قلتم في الجملةل  ف  فإن قال قائل: : من كتاب المعتبر
والمجتمع على الجملة  ؛سانهادة، واليقين بالقلب، دون القول باللّ بالقلب، والشّ 

قول، : الإيمان والإسلام والمجتمع عليه مع المؤمنين أنّ ا أصل الإسلام، والإيمان أنهّ 
فما دليلكم على  ؛ة دون القوليّ نهّ تجزئ فيه الن ـّأ ة، وأنتم تقولونوعمل، ونيّ 

هَا ﴿:  وجدنا الله تبارك وتعالى يقولناّ أدليلنا على ذلك، قيل له: ذلك؟  يُّ
َ
ٰٓأ يَ

ِ وَرسَُولَِِ  ْ بٱِللَّه ْ ءَامِنُوا ِينَ ءَامَنُوٓا َّٰ رسَُولَِۦِ وَٱل كِتََّٰبِ ٱلَّه لَ عََلَ ِي نزَه ۦ وَٱل كِتََّٰبِ ٱلَّه
 ۡۚ نزَلَ مِن قَب لُ

َ
ِيٓ أ وكذلك في كلّ موضع وجدنا تأكيد الإيمان ، [136ساء:النّ ]﴾ٱلَّه

ا يخاطب بذلك وإنمّ  ؛صديق واليقين والمعرفةإيمان التّ  ها وجدناإنمّ  ،ن كتاب اللهم  
ابت لهم اسم الإقرار والإيمان بالجملة في ظاهر الحكم، ين بالجملة، الثّ المؤمنين المقرّ 

لله، وبرسوله، وبكتابه، بان إقرارهم م   ؛ين بِلسنتهم بالجملةم نجد إقرار المقرّ ل  ف ـ 
وا به كاف س/ إلى الإقرار به فقرّ 29ا كانوا ينكرونه، فدعوا /وبالكتب الخالية، مّ 

صديق لإقرار بالقلب من التّ سان عن اسان والقول باللّ لهم ذلك الإقرار باللّ 
ا و ن يقرّ أعاء إلى الجملة، وكان حقّا عليهم ا وجب عليهم عندنا الدّ وإنمّ ، واليقين

ها ثابت عليها حكم ه كلّ ور، ولعلّ ة الدّ ا، إذا كان حكم دارهم وحكم عامّ به
، اهر عند النّبي اهر، وكانوا لا يسلمون في حكم الظّ نكار والشّرك في الظّ الإ
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اله، إلا بإقرار الجملة التي ظاهر عليهم اده وعمّ ياه الباعث بها، وعند قوّ وعند سرا
باء والغنيمة في أموالهم، وفي أنفسهم، نكار بها، وإذ لا يسلمون من السّ حكم الإ

سان، وإلا باء إلا بالإقرار في ذلك وإظهاره باللّ وفي ذراريهم، من يجوز فيه السّ 
ل حوّ اهر حتّّ يصحّ منه التّ الإسلام في الظّ  فكان لا يصحّ لأحد   ؛دمه وماله حلّ 

وكذلك  ،فهذا في حكم الظاهر ؛اهر عن الشّرك الذي عليه حكمه ظاهرفي الظّ 
بالجملة بلسانه، إذا كان جاحدا بها  رائر، أن يقرّ عليه عندنا في حكم السّ 

نه لثبوت الجحود م ؛عليه به أحدم  م  ك  ه إلى ذلك أحد، ولا ح  عُ دْ بلسانه، ولو لم ي  
ت منه إنكار لشيء ب  ن ث ـ م   م القول بيان ذلك، أنّ لها بلسانه، وقد مضى في متقدّ 

ريرة، والعلانية ريرة بالسّ لثبوت السّ  ؛قرار منه بلسانهلم يخرجه منه إلا بإ؛ بلسانه
  وفيما مضى كفاية. ؛حكام التّوبةأبالعلانية في 

يء الذي وجب به لشّ بالقلب با   ويقينم  م/30/ ا هو تصديقم ه، إنمّ والإيمان كلّ 
ت الإقرار ن ثبو ا م  على ما وصفن سان إلاّ الإيمان، وليس الإيمان الإقرار باللّ 

قلبه لم الإيمان ب  له، و  يقصدقرار القلب بالتّ قه بإسان في موضعه، ثم إذا لم يصدّ باللّ 
 ،ابه صادقً  رّ ما أق لىا، ولو كان ع منافقً ينفعه ذلك الإقرار بلسانه، وكان كاذباً 

ْ فقُِونَ مُنََّٰ إذَِا جَاءَٓكَ ٱل  ﴿: قال الله تبارك وتعالى في المنافقين َ  قاَلوُا هَدُ إنِهكَ ن ش 
لَمُ إنِهكَ لرَسَُولَُُۥ وَ  ُ يَع  هِ وَٱللَّه ُ لرَسَُولُ ٱللَّه َ  ٱللَّه هَدُ إنِه ي  ٱل مُنََّٰفِقيَِ ش 

َّٰذِبوُنَ  وله رس ل الله سو ر  دق أنّ فكانوا بشهادتهم في الصّ  ؛[1المنافقون:]﴾لَكَ
رَ لفُِ ح  وَلََِ ﴿: دق كاذبين. وكذلك قولهإذا لم يكونوا بشهادتهم بالصّ 

َ
نآَ إلِه نه إنِ  أ د 

َّٰذِبوُنَ  هَدُ إنِههُم  لَكَ ُ يشَ  ِۖ وَٱللَّه نََّّٰ ُس    وهم كاذبون. فونل، فهم يح[107بة:التو ]﴾ٱلۡ 
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كتاب  من ،ةالإيمان قول وعمل ونيّه: ذكر معنى قول الباب الرّابع

نهّ يزيد ولا ينقص، وفي المنزلة بين أوذكر الإيمان ، المعتبر أيضا

 المنزلتين

وإذا  به إيمان؛ يمانوالإ والتّصديق بالإيمان إيمان، والإيمان: قول، وعمل، ونيّة؛
لم  د الإيمان؛ل، يريلقو اقال به، كان قوله به إيمانا، ولو قال بغير إيمان من سائر 

 موضع قيل في كما  فالإسلام إسلام، والإيمان إيمان؛ وهو قوليكن ذلك إيمانا؛ 
لجملة أن اذا في هبت القول، وعمل في موضع العمل، ونيّة في موضع النـّيّة؛ ولو ث

يء كون شييّة، ولا س/ قول، وعمل، ونيّة، أنهّ كلّ قول، وعمل، ون30الإيمان: /
 ن الإيمان:ا، ولكهذ لبطلم ن الإيمان إيمانا، إلا حتّّ يكون قولا وعملا ونيّة؛ 

، نـّيّة نيّةوضع ال مقول، وعمل، ونيّة؛ فالقول في موضع القول قولا، والنـّيّة في
 والعمل في موضع العمل عملا.

من  ة علىقول، وعمل، ونيّة، حجّ : الإيمان ثر أنّ د المسلمون هذا الأا أكّ وإنمّ 
الإيمان يثبت  إنّ فقالوا:  ؛ن المرجئة وأشباههمبلا عمل م   الإيمان قولم  إنّ قال: 

ن آمن اعة، ولا يبطله العمل بالمعصية م  بالقول، ولا يبطله ترك العمل بالطّ 
 ا بالجملة، غير جاحد  فمن كان مؤمنً  ؛ملةبالقول، والقول معهم هو الإيمان بالجُ 

بلسانه  فهو مؤمنم  ؛منها بالقول شيء  با ل  منها بالقول، ولا مكذّ  لها، ولا لشيء  
لم  فهو مؤمن ما ؛ه ركوب المعاصي بالعملولا يضرّ  ،ه ترك العملولا يضرّ بالجملة، 

إيمانه بالقول إيمان، والعمل وقال المسلمون: ؛ ب ويكفر بشيء من القولكذّ يُ 



 سادسالالجزء   63  قاموس الشريعة

 

م/ 31زمة كفر؛ لأنهّ كان عمله /اعة اللاّ اعة الواجبة إيمان، وترك العمل بالطّ بالطّ 
 كوب المعاصي كفر، وتركها إيمان.وكذلك ر  ،يمان كفراوكان تركه للإ ،إيمانا

أويل، يخرج تأويل ذلك في صحيح التّ  ،الإيمان قول: وتأويل قول المسلمين
فهو  ؛حكام الإيمان قولا، ونيّة وشرحه بالقولأالقول هاهنا ما أنزل الله من  نّ أ

 وما جعله نيّةً  ؛عمل وهو إيمان وفه ؛من الإيمان وما جعله عملاً  ؛إيمان وهو قول
قبل أن يجب عليه  آمن به قولاً  (1)منف ؛فهو إيمان وهو نيّة ؛ا بالقلبواعتقادً 

 بالقول بالقول، وتصديقه به إيماناً  (2)العمل الذي هو إيمان كان قوله إيمان
نقض إيمانه الذي  ؛فإذا وجب عليه الإيمان الذي هو عمل فلم يعمل به ؛والعمل

فإن ترك إيمان  ؛آمن به العمل إيماناً ، وكان عليه في جملة ما قد آمن به قولاً 
فيه، كان بشكه إيمان العمل من ترك  العمل، وآمن به قولا فلم ينكره، ولم يشكّ 

وإن  ؛إيمان الفعل، وركوب المعصية الذي تركه إيمان، كان كافرا كفر نعمة منافقا
ن وجوب إيمان العمل، مثل فرض العمل، وفرض ترك في إيمان القول م   شكّ 
 (3)، أو تحريم المحارم، كان بذلك بالكفر، أو بالجحد، أو بالشّكّ في إيمانالمحارم

ه وكذلك في شكّ  ؛القول مشركا؛ لأنهّ جحد الإيمان من قول الله الذي هو قول
 ؛في القول من الإيمان، أن يكون جحد الإيمان من قول الله الذي هو قول

فهذا على تأويل قول  ؛ن الإيمان أن يكون جحدا القول م  فيه كذلك في شكّ و 
يمان س/ ونيّة، أي إنهّ لا يقوم الإيمان بالإ31الإيمان، قول، وعمل، /: المسلمين

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: من. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعله: إيمانًا. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: إيمانه. (3)
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بدون ترك  يمان الذي عمل به إيمان إذا وجب، ولابالقول، دون العمل بالإ
ه من الإيمان بالقول، ولا العصيان الذي تركه إيمان إذا وجب، ولا يكون ذلك كلّ 

رادة ن القول والعمل، والتّرك بصدق الإنـّيّة في الإيمان م  بصدق ال بالعمل، إلاّ 
ولا يتمّ إيمان من إيمان بقول ولا عمل  ؛اعة له والعبادةبالقصد في ذلك لله بالطّ 

 ة رسول الله لسبيل سنّ  ،موافقة صادقة نيّة لله خالصة، لله  (1)إلا بصدق
فافهم تفسير الآثار على ما يصحّ ويخرج من تأويل  ؛مور لله موافقةفي جميع الأ

 وبالله التّوفيق.  ،ادقين الأخيار، إن شاء الله تعالىالصّ  ،ذوي الأبصار
ولو كان   ،لسانهب قرّ يمان من قول الله تعالى فقد آمن، ولو لم يق بالإومن صدّ 

نهّ لا أة، ونيّ  قول وعمل: الإيمان أنّ  عفم أهل العمى والضّ كما يقول ويتوهّ 
ا ان مؤمنً ك، كما  لاً يكون المؤمن مؤمنا، حتّّ يقول بجميع ما كان من الإيمان قو 

دة على هاله بالشّ كقو   ولاً بها ق بِداء الفرائض من الصّلاة والصّوم والزكاة حتّّ يقرّ 
 ين الله.ذلك، وبذلك إذا كان فرض ذلك من د  

  .ين اللهدمن  لةومن الإيمان كما كانت الشهادة بالجم "؛إيماناً " :وقوله
وازم كما كان جميع الفرائض، وجميع قوله في الحدود والمحارم واللّ   "إيمانه"وقوله 

م/ قولا منه، كما 32إيمانا من جملة الإيمان، فإذا ثبت هذا في الجملة أن يكون /
، كما كان بجميع ذلك قولاً  لزمه أن يقرّ  ؛هو قول في دين الله، وفي حكم الإيمان

واليقين به وهو الإيمان  ،صديق والمعرفة بذلكالتّ  فلا يلزمه إلاّ  ، وإلاّ عند الله قولاً 
ن العمل إيمانا به، فإذا وجب كان عمله كما يجب م    ؛فإذا وجب العمل ؛قولا

                                                 
 بقصد.: ث (1)



 سادسالالجزء   65  قاموس الشريعة

 

الانتهاء عن المعصية التي هي إيمان، كان تركه لذلك إيمانا به، وهذا تفسير الإيمان 
 قولا وعملا ونيّة.

ؤمنا لا يكون إيمانا، وإنما يكون منه الإيمان، فإذا آمن كان والعبد إنما يكون م
ه لا صديق والمعرفة، وأنّ ه التّ وفي بعض هذا كفاية من شواهد الإيمان بِنّ  ؛مؤمنا

في هذا معنى فيثبت  (1)دنجلسبب يثبت، أو بدليل، ولم  معنى في لزوم القول إلاّ 
 را. كما قد بيناه مفسّ فيه القول، إلا على وجه ما جاء مجملا في الأثر،  

مت عليه ذا قاإكان   نالإيمان بالجملة لا يصحّ مّ  إنّ هذا:  [قال]ويقال لمن 
 نلصّحيح م  اصديق لتّ افي ذلك  ئسان، ولا يجز قرار باللّ شواهد الحجّة بها إلا بالإ

 لاّ إلجملة اذه هذا إلا على ه ئشهادة القلب والإيمان، ما دليلك أن لا يجز 
ن صفة ملجملة  افي سائر تفسير ئسان، ويجز قرار باللّ الشهادة كما زعمت، بالإ

 سان، وكللّ ار بالقر صديق دون الإالتّوحيد، والوعد والوعيد، والعمل بذلك، والتّ 
 ؟!يمانذلك يجب به الإيمان، وقد يثبت بالإ

 /س32/ وكذلك ما وصفت من جميع صفة التّوحيد، والوعدفإذا قال: 
ق بالقلب صديلتّ ا فيه ئسان، ولا يجز الإقرار باللّ  فيه إلاّ  ئ يجز والوعيد، لا

 في شيء    جاءا، ولار أحدا قاله مفسّ  قد قلت ما لا نعلم أنّ قيل له:  ؟والإيمان
لك ذ ا جاء فيوإنمّ  ن،سابذلك باللّ  ص فيه، أن عليه أن يقرّ من الآثار مؤثرا بالنّ 

الله  ور عني الجبه، وعليه نف صديقعليه علم ذلك، والتّ  نّ أن جمل الآثار م  
في كلّ  خلافه فيقه، وينلحاد بالمعرفة، وأن يعرف ذلك ويصدّ تعالى، وصفات الإ

 أحدا قال به.  صفة، فأنت قد قلت في هذا ما لا نعلم أنّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجد. (1)
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ه ؛ لأنّ سان في الجملة، ثبت في هذاإذا ثبت لزوم الإقرار باللّ فإن قال: 
نهّ كان يدعو إليها وهذا أ عن النّبي  ملةثبت ذلك في حكم الج وقد ؛(1)مثلها

ويلزمه في مثل هذا مثل ما يلزمه في  ،وهو لاحق بها في المثل ،من تفسيرها
نهّ إذا أقلت  مانهّ كأا أنت فقد أصبت معنى الحكم بالمثل، أمّ قيل له:  ؟الجملة

وأما أنت فما أحسنت معنى  ،ا أردنا إثبات ذلك عليكثبت في هذا، وإنمّ 
وقضى له ولجميع من  ،لزمت أهل الإقرار ما قد ثبت له حكم الإقرارأإذ  ؛التأويل

 ،ثبتتمن جميع أهل الأحكام التي لا يجوز أن  ،هو مثله بذلك من أهل الدار
بائح وإجازة ذّ ولا يحكم بها إلا لأهل الإقرار من المناكحة والموارثة وأكل ال

م/ العرب فيما بينهم، 33ن /لمسلمين بحكم جاز لهم وعليهم م  هادات على االشّ 
وفي بعضهم لبعض، ولبعضهم على بعض بحكم، إنما كان مخصوصا بِهل الجحود 

ار، في جميع الأمصار، ولم يكونوا وإذا كان ذلك شاهرا عليهم في الدّ  ؛نكاروالإ
 ؛انوا أهل الإنكارإذا ك ليسلموا إلا به في الأحكام في العلانية، ولا في الإسرار،

 (2)[نأو ]تك، وإن هذا لهو العجب العجيب، ويلزمك في هذا إذا كانت هذه علّ 
 يلزمهم اليوم من الدعوة، ويجب عليهم ما كان يجب على أهل حرب النّبي 

وكذلك يجب لهم عندك إذا أقروا بهذه الجملة التي إذا كانوا إذا أقروا  ؛من المشركين
 ؛بها وجب لهم الإيمان والإسلام، وكانوا إخوانا في الدّين، وأولياء في الدّين

  .وكذلك يجب عليك لهم إذا أقروا بهذه الجملة الولاية وثبوت الإيمان

                                                 
 ث: مثلهما. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: أن. (2)
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ا يذهب ا نعلم أن أحدً م :قيل له ؛نعم، ثبتت لهم الولاية والإيمانفإن قال: 
مذاهب  (4)[أقبح ((3))ع: بشبهة (2)]يشهر بهإلا  ،(1)نصّا إلى هذا المذهب

ك منهم، فقد استرحنا منك من الكلفة لمؤنتك؛ لأنّ المرجئة، فإذا بان لنا أنّ 
عجائبهم أكثر من هذا، ولا ينبغي أن نشتغل بالقليل من العجائب، ما ينتفع به 

على أهل حربنا اليوم من الأمصار، من  نّ إ: (5)قولننهّ لا نسالمك دون أن أمع 
باستقبال القبلة في كلّ دار من أمصار العرب ودورهم، أن  ؛ثبت له حكم الإقرار

هادة، حتّّ س/ إلى هذه الشّ 33كلّ واحد منهم بعينه /أن يدعى  يثبت عليهم 
قرار بها، ولا الموارثة ولا ة إلا بالإله أحكام السّلام (6)يثبتبها بعينها، ولا  يقرّ 

 ، إلاّ على الأبد   ن أحد  منهم م   ولا يجوز ذلك لأحد   ،بيحةالمناكحة، ولا أكل الذّ 
 لبعضهم بعضا، وموارثتهم، وأكل ذبائحهم (7)همتوإلا فمناكح ،بإظهار ذلك

كما كان لا يجوز في حرب ،  (9)[في غيرهم]، ولا يجوز ذلك لأحد منهم (8)باطل
سان، ما كان يلزم أهل قرار باللّ م دعوته إذا لزمتهم حكمها بالإ، وفي أياّ النّبي 

                                                 
 .128 /1زيادة من كتاب المعتبر،  (1)
 في الأصل من غير تنقيط. ث: يشهر )من غير نقاط على الياء(. (2)
 هكذا في الأصل. ث: يشبهه )لا توجد نقطة على الباء(. ولعله: بشبهه. (3)
 : لعله يشبه قبح.128 /1في كتاب المعتبر،  (4)
 يقول.: الأصل ث. وفيفي هذا  (5)
 ثبتت.: ث. وفي الأصلفي هذا  (6)
 فمناكحهم.: ث. وفي الأصلفي هذا  (7)
 .128 /1سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب المعتبر،  (8)
 : في غيره.128 /1وفي كتاب المعتبر،  غيره.: ث (9)
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ا أن إمّ : ، وكان ذلك سواء ولا فرق فيه، ولابدّ لك من أحد هذينحرب النّبي 
ثبت لهم وعليهم من يسان، كما كان يلزم أهل الحرب، و لزمهم الإقرار باللّ ي

  م.حكاثابتا في أهل الحرب، من الإقرار والأ الأحكام ما كان
 ؟سانباللّ  قرارلا ألزمهم ذلك في الأحكام، وألزمهم ذلك في الإفإن قلت: 

 نا منعند شنعأيؤفك عنه من أفك، وهذا أعجب و  ،فهو قول مختلفقيل لك: 
 وشركّوا أهل لهجرة،اوا م انتحلوذلك أنهّ  ؛بهه في الشّ ئنهّ يواطأقول الخوارج، إلا 

ء، والغنيمة، وأجازوا بامن السّ  لقبلة، وألزموهم ما كان يلزم أهل حرب النّبي ا
ن لم يكن إ وموارثتهم، وأكل ذبائحهم، كذلك هذا المذهب عندنا، ،نكاحهم

ه، يف وساروا فيهم أشنع في أصل المعنى؛ لأنّ أولئك ألزموهم شيئا دعوهم إليه،
لوا، وأنت م/ تأوّ 34فيه بعض ما /لوا وحكموا عليهم به، أو ببعض أحكامه، وتأوّ 

ت فيهم ، وحكمرهه بِسها، وأسقطت عنهم الحكم كلّ عوة بعينها كلّ ألزمتهم الدّ 
ا، ذا معن هفين عجائب الخوارج بحكم أهل الإقرار بِسره، فعجائبك أعجب م  

 إن شاء الله تعالى. ،ن أبصر الحقّ وعند م  
ن ظاهر أمرهم قد ثبت لهم أعوة في الظاهر، لا يلزمهم ذلك في الدّ وإن قال: 

ا ذلك عليهم فيما بينهم وبين الله في حكم الإسرار؛ لأنّهم لا حكم الإقرار، وإنمّ 
فأنت على جملتك، وإذا كانوا لا يسلمون قيل له:  ؛يسلمون عنده إلا بذلك

فكذلك لا يسلمون عند أهل دينه إلا بذلك، كما كانوا لا  ؛عند الله إلا بذلك
يسلمون عند النّبي وأهل دينه إلا بذلك، ولا يجوز ذلك أن يحكم فيهم بشيء من 

ا، ولا مع ئهم عن شيء من الأحكام، ولن يثبت ذلك معنا أبدً الأحكام، وتبرّ 
عوة، ن الدّ هم مئعوة، وإن شئت فأبر فإن شئت فألزمهم الأحكام والدّ  ؛أهل العلم

عوة وزوال لهم الأحكام التي ثبتت لهم بثبوت حكم أهل الإقرار بالدّ  وأثبتْ 
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له من أحد هذين، فإن ثبت له على  الدعوة عنهم، وثبتت لهم على هذا فلابدّ 
عوة وإن ألزمهم الدّ  ؛إلزامهم الحكم، وإن رجع إلى ذلك فهو العدل، وما يراد به

 والحمد لله ربّ  ،خليطسلام، فهذا هو التّ وأجرى لهم الأحكام بِحكام أهل الإ
 العالمين.

 هالإقرار بهذ لعقل،احيح د بالغ الحلم، صيلزم كلّ متعبّ  "إنهّويقال له في قوله 
  ؟ملةد الإقرار بهذه الجس/ المتعبّ 34وجه، ألزمت / لأيّ  "،الدعوة

 ؛دينهلأصل  ذ هيإ ؛لأنّها جملة لجميع دينه، وكل دينه داخل فيهافإن قال: 
ن  ت له الدّيقد ثبفلله ه، وإذا آمن باوكذلك الإيمان بالله أصل لدينه كلّ قيل له: 

 ون الإيمانى به دكتفا ده الله به، فإذا ثبت له أصل الدّين، ه في أصل ما تعبّ كلّ 
يمان ه الإئيجز  نهّ لاأى ليل علفما الدّ  بغيره، حتّّ تقوم عليه الحجّة بغيره، وإلاّ 

 ا؟ هصل الواحد حكمه مثل الأصول كلّ والأبشيء من ذلك، دون شيء، 
 ول إلاّ صالأ دخول وإذا كان فيه ؛لا يجوز الإيمان بالأصل الواحدفإن قال: 

الأصول   شيء منبانه ن لا يكون إيمأصول بغير دليل، جاز ن الأيمان بغيره م  بالإ
ا بعينها هل كلّ صو لأمن إيمانه داخل فيه، حتّّ يؤمن با صولها التي سائر الأكلّ 

صول، الأ شيء منبان فإن أجاز الإيم ؛ها في أصل دينه وإيمانهالتي هي داخلة كلّ 
 يع الأصولجم لأنّ  ؛ولكافيا عن سائر الأص  صديق به أصلاً كان الإيمان بالله والتّ 

 ليه.إ اجعةور  صول، وسائر الأصول داخلة فيهفيه، وهو أصل لجميع الأ ةداخل
عرفة لى الماجع إر سان لإقرار باللّ كذلك اقيل له:  ؛به بذلك وأقرّ  فإن قال

 صديق، والإيمان بالقلب؛ لأنّ هذا أصل لهذا. والتّ 
 سوله،اء به ر كذلك الإقرار برسوله وبما جقيل له:  ؛ذلك أيضاوإن قال 

  .راجع إلى الإقرار به تبارك وتعالى والإيمان به
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لى وتعا الله، تبارك م/ ذلك، ولابدّ من الإقرار بتوحيد35/ ئلا يجز وإن قال: 
لك هو إذ ذ ؛سولهر بما جاء به  سان، والإقراربرسوله باللّ  سان، والإقرارباللّ 
 اللهرائض ف ت أنّ فإذا ثبت هذا، ثبقيل له:  ؛اخل في جميع الأصولصل الدّ الأ

رار بها وز الإقيج المنصوصة أصول، وكذلك جميع محارم الله المنصوصة أصول، ولا
يق صده التّ ئز لا يج نهّأفإذا ثبت  ؛سان؛ لأنّها من الإيمان ومن أصول الإيمانباللّ 

ال يء منه بح  شبت في ث سان، فإذاوالمعرفة، بشيء من الإيمان، دون الإقرار به باللّ 
له لا بد  هنّ أ ؛ولكفيلزم على ق ؛ن جميع الأصول، وجميع الإيمانال، م  و حمن الأ

ويثبت  ،عليك وزسان، كذلك يجالإقرار بالأصول التي هي أصول الإيمان باللّ من 
لزمه، في يلك ما كذسان، و بجميع الأصول، وجميع الإيمان باللّ  أن تلزمه أن يقرّ 

إذا   انهّ أو  ،انالإيم نم  ن القول إذ هي م   ؛سانقوله في لزوم الإقرار، بالجملة باللّ 
، كاة، والزّ لصّلاةاض كذلك فر   ؛يمان بها قولاكانت من الإيمان قولا، كان عليه الإ

فيلزمه  ،ان قولاً ن الإيمي موازم، وتحريم جميع المحارم، ه، وجميع اللّ والصّوم، والحجّ 
 إذ هي من ؛لجملةبا سانبذلك باللّ  د بالإيمان، أن يقرّ ا أن يلزم كلّ متعبّ أيضً 

 الإيمان قولا.
شيئا من الإيمان  ليل يخصّ ليه الدّ في الجملة كان ع لا يلزم ذلك إلاّ : فإن قال

 ن الإيمان.م   ، وقولم فرضم  (1)وكلّه ،دون غيره من الإيمان كمبح
وكذلك كلّ فرض : قيل له ؟ن الإيمانالجملة أصل لغيرها م   نّ إ: فإن قال

صل غيره من الإيمان؛ لأنهّ لا يكون الألس/ 35فهو أصل / ؛صل من الإيمانأو 

                                                 
 .131 /1سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب المعتبر،  (1)



 سادسالالجزء   71  قاموس الشريعة

 

للعمل بها،  أصلم  ،ففرض الصّلاة قول من الإيمان عليه غيره، (1)بنيناإلا لشيء 
ولا ثبت لك من  ؛للانتهاء عنه من الإيمان ن الإيمان أصلم وفرض الحرمة للحرام م  

ه ة، إلا ثبت عليك مثلها دون أن يرجع إلى أن يكون حكم الإيمان كلّ هذا حجّ 
ه لازما ن يكون كلّ وازم، والانتهاء عن المحارم، وأصديق والمعرفة، وأداء اللّ سواء بالتّ 

سان، فيلزم ذلك في جميع الإيمان، والأصول، والفرائض، والمحارم، فيه الإقرار باللّ 
 ،هم علماء كعلم الله تبارك وتعالىويلزم النّاس أن يكونوا كلّ  ؛سع عليك الفتقويتّ 

نصار، وغيرهم من ة العلماء، من المهاجرين والأعامّ  ن المحال، ولعلّ وهذا م  
ن القول الذي لم يبلغوا منزلة أن يحيطوا بعلم الإقرار، بجميع الإيمان، م  ابعين، التّ 

ذلك، ومن لم يكتف بقليل  (2)عدمين أصول الإيمان، ولا ين الله، م  هو قول في د  
 ه وفضله.واب بمنّ ق للصّ والله الموفّ  ؛ها فيما قيلكثيرُ   (3)هالحكمة، ضرّ 

من لم »: واية التي قيل فيهاوفي الرّ  : (4)مسألة عن الشريخ صالح بن سعيد
 ؟ما معنى ذلك؟ أهو زيادة في العبادة (5)«يكن في زيادة في دينه فهو في نقصان

أم كيف ذلك؟  ؟أم زيادة في الورع ؟أم زيادة في اليقين ؟أم زيادة في الخوف
كيف صفة هذا   ،ه عيشأولولا حمقه ما هن ،خلق ابن آدم أحمق: وكذلك ما قيل

 ؟ أم خاصّ  وهل هو عامّ  ،الحمق

                                                 
 : يثبت.132 /1في النّسختين: بينا. وفي كتاب المعتبر،  (1)
 : يعلم.132 /1هذا في ث. وفي الأصل: بعدم. وفي كتاب المعتبر،  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ضرّ. (3)
 في ط: سعيد الزاّملي. (4)
ومن لم يكن على الزيادة فكان على النقصان ومن كان على »...أخرجه الديلمي مطولا وفيه  (5)

 .5910، مسند الفردوس، رقم: «النقصان فالموت خير له...
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عند أولي  م/ واضح36مثل هذا / أنّ  : عندي-وبالله التّوفيق-الجواب 
زيادة في  وم على يدين إذا استقاموا على طريق الحقّ، كلّ العقول؛ لأنّ المتعبّ 

م قربه ، زاد  لعبادة افيما طالت أعمارهم القرب إلى الله باستقامتهم على أمره، كلّ 
لمُِ ﴿عند الله؛ لأنهّ  ةِٖۖ لَ يَظ  هَايُ  نَة  حَسَ   وَإِن تكَُ مِث قَالَ ذَره ، [40النساء:]﴾ضََّٰعِف 

ان كمن  و ، بولفذلك عمله غير مق ؛ومن لم يكن على زيادة كلّ يوم عند الله
  أعاذنا الله من ذلك. ؛قصانفهو على النّ  ؛عمله غير مقبول

لاح، أو من أهل ، كان من أهل الصّ وأما حمق ابن آدم فهو غير خفيّ 
، وما يجري عليه، لم يقدر أن يأكل [الأمور]ه لو أبصر بعقله حقائق لأنّ  ؛الفساد

ن القبر الموت وحده، وما يعتريه بعده م   أو يشرب، ولضعفت نفسه، ولو كان إلاّ 
ن علامة ذلك لا وم   ؛والبعث والحساب وغيره، ولكن دلالة حمقه طول الأمل

ثر ما يجزع من قبل أن نون الكثيرة، أكن الموت، ولو مضت عليه السّ يجزع م  
 عليه. والله أعلم. (1)ضييم

ه ولكنّ  ينقص،زيد و يالإيمان يزيد ولا ينقص، والكفر مسألة: قال أبو سعيد: 
قول  ا فيقصان، هكذالإيمان يضعف ويتفاضل، ولا يلحقه اسم النّ يقال: 

 هي عة للهلّ طاك: ن الإيمان، ولا يقالكلّ طاعة لله فهي م  وقيل: أصحابنا. 
، هر يكفّ  ائل لالوسالإيمان، وليس كلّ طاعة إيمان؛ لأنّ فيها الوسائل، وترك ا

ولا س/ 36/ ؛عة اللهكلّ إيمان هو طاويقال: والإيمان إذا ترك كان تركه كفرا. 
 سيلة.و اعة ما يكون كلّ طاعة الله هي إيمان؛ لأنّ من الطّ يقال: 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تمضي. (1)
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باللسان،  ن قوللإيماا نّ فق الموسومون بالسّنّة، على أواتّ : وقد يروىمسألة: 
وي عن ور  ،يةعصاعة، وينقص بالميزيد بالطّ  ،واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح

  أعلم. ، واللهيمأهذا و اعة والعلم، وينقص بالمعصية والجهل، نهّ يزيد بالطّ أسهيل 
 :فقال ؛ه ينهاهنهّ سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء كأنّ أ وروي عن النّبي 

قد و  ؛في الإيمان فأثبته  ،ا الحياء خلق. وإنمّ (1)«من الإيمان ء  الحيا دعه فإنّ »
قه ر في القلب، يصدّ ق، ولكنه ما و ولا بالتمنّي  (2)ليحليس الإيمان بالت»: ىرو ي

: قالوا «العمل، والذي نفسي بيده لا يدخل أحدكم الجنّة، إلا بعمل صالح يتقنه
الإيمان  قون بالسّنّة، يرون أنّ حقّ توالم .(3)«يحكمه»: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال

 نّ أاعة، وينقص بنقصها، وهذا هو الصّحيح الذي في القلب يزيد بزيادة الطّ 
وزيادة العلم، وينقص بنقص  ،الإيمان الذي في القلب يزيد بزيادة العمل الصالح

فالإيمان باطن في القلب، ولكن ظهور العمل الصالح يدلّ على زيادته،  ؛ذلك
 كثيرة.  ةثار أالصالح يدلّ على نقصه في القلب، وقد رويت في ذلك  ونقص العمل

 م/ 37/فصل: من قصيدة الشريخ فتح بن نوح المغربي: 
 هــــــالّ جُ وقــــــد هــــــدموا قواعــــــد الشّــــــرع 

 
 كنوقــالوا فــوار الفــم يقضــي علــى الــرّ  

 مــــــا فاهــــــت بــــــه لهــــــواتهم تفيــــــا ليــــــ 
 

ـــ  ـــاس بالأمـــنصـــحيح لكنّ  ا أســـعد النّ
  

                                                 
؛ 4795؛ وأبو داود، كتاب الأدب، رقم:24 ، رقم:الإيمانأخرجه البخاري، كتاب  (1)

 .5033والنسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، رقم: 
 في النسختين: بالتجلي. (2)
؛ واللالكائي في 6/288، 1773أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن عدي في الكامل، رقم:  (3)

 .1516اعتقاد أهل السنة، رقم: 
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ـــــــــــو ســـــــــــرابهممـــــــــــا المغـــــــــــرور ولكنّ   يرن
 

 فيحســــــــــــبه مــــــــــــاء فوافــــــــــــاه لم يغــــــــــــن 
 ،ما يفور من القدر عند غليانها: "والفوار"بيات: ومن تفسير هذه الأ 

 أراد: "كنالرّ "طق، تشبيها واحتقارا لمقالة المرجئة. وواستعاره هاهنا مكان النّ 
: قالوا ؛يعني المرجئة "؛رعوقد هدموا قواعد الشّ ": قولهو ين. هاهنا أحد أركان الدّ  

جاء، وهدموا قواعد الشّرع بطلوا فائدة الخوف والرّ أالإيمان قول بلا عمل،  إنّ 
عُونَ رَبههُم  خَو ف  ﴿: وقد مدح الله المؤمنين في كتابه، فقال ؛بذلك ا يدَ 
قوى، وأطلقوا فائدة التّ : فأبطلت المرجئة بقولهم ذلك ،الآية [16جدة:السّ ]﴾اوَطَمَع  

بالإسلام، وانتهك المعاصي وجميع  إذا كان من أقرّ  (1)]...[ عقال المعصية
ه بجميع حقوقه أن يكون هذا ومن عب د ربّ  ؛زمع الفرائض والعمل باللاّ الآثام، وضيّ 

ا، وقام على ذلك حتّّ ا، واجتنب جميع المعاصي فعلا وقولا واعتقادً ا وجهارً سر  
م  نََ عَلُ ٱل مُتهقيَِ ﴿: وقد قال الله تعالى ؛أتاه اليقين، أن يكون هذا والأوّل سواء

َ
أ

ارِ  فُجه
 في أمثالها من القرآن. [28ص:]﴾كَٱل 

 ؛يا ليت الذي قالوه حقّا: معناه يقول "ليت ما فاهت به لهواتم فيا"وقوله: 
 نا خلافهم، وبالله التّوفيق.فيكون من سعد به، ولا يضرّ 

الإيمان  اختلف النّاس في س/37/ ؛فصل: في الإيمان واختلاف الأمة فيه
على  : فقول المرجئةعلى أقاويل كثيرة، ومحصول اختلافهم يرجع إلى قولين

الإيمان هو ما أمر الله تعالى به العباد من توحيده،  نّ إ: اختلاف مذاهبهم
عنه، من جميع ما لا يليق به، فمن أتى بما  والأمثالوصفاته، ونفي الأشباه 

واختلفوا في تفصيل الإيمان فيما بينهم على  ؛ذكرنا، فهو مؤمن مستكمل الإيمان
                                                 

 بياض في النّسختين بمقدار كلمة. (1)
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الإنسان إذا أتى بمعرفة الله  نّ إفقالت الجهمية: : ما وجدت في كتب الأوائل
]...[ ،(1)  وبجميع ما جاء به من عنده، فقد أتى بالإيمان المأمور به، وما

ولا  ين  ولا د   ركان، فليس هو بإيمان  والعمل بالأ ؛سانسوى ذلك من الإقرار باللّ 
 ؛سان دون المعرفة بالجنانالإيمان الإقرار باللّ  نّ إوقالت طائفة أخرى:  .إسلام  
سان، الإيمان إقرار باللّ وقال بعضهم:  هذا القول عن مروان بن غيلان. يوحك

جتمعا اواد والبياض إذا كالسّ   ،واعتقاد بالجنان، فلا يكون الإيمان إلا باجتماعهما
وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه  ؛الأبلق ونا جميعا باللّ في الفرس سميّ 

 . ولا يتفاضل فيه النّاس ،ض، فلا يزداد ولا ينتقصالإيمان لا يتبعّ  أنّ 
إن الإيمان هو الإقرار بالله، والمعرفة به نره قال: أعن محمد بن شبيب وحكي 

ول عليه ونقله المسلمون عن رس وبِنبيائه، وبجميع ما جاء من عند الله، ما نصّ 
  .يام، وأشباه ذلك ما لا يتنازع فيهكاة والصّ الصّلاة والزّ : م/ مثل/ ،38الله 

الإيمان في القلب واللّسان، وحقيقة نره قال: أيونس بن عون وزعموا عن 
فمعرفة هذا في  ؛صديق برسله وكتبهة والخضوع له، والتّ المعرفة بالله سبحانه والمحبّ 

ن الإيمان ليست بإيمان خصلة م   الجملة إيمان، ومعرفة تفسيرها ليس بإيمان، وكلّ 
 . ولا بعضه، وجملتها إيمان

لإيمان إقرار بالله، ومحبته له وتعظيم له، نره قال: اأ ئعن غسان المرجوزعموا 
يقبل لا قال: خلافا لأبي حنيفة حين  ؛وهو يقبل الزّيادة، ولا يقبل النقصان

إن كلّ خصلة من خصال الإيمان بعض من وكان يقول: قصان، الزّيادة ولا النّ 
الإيمان ما وقاك عن نره قال: أوزعموا عن بعضهم  الإيمان، بخلاف القول الأوّل.

                                                 
 بياض في النّسختين بمقدار كلمة. (1)
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ه يقع على خصال كثيرة، وكل من ترك منها خصلة واحدة كفر، الكفر، وأنّ 
فمن ترك ما يعُد في الإيمان  ؛يمانوالخصلة الواحدة لا تسمّى إيمانا، ولا بعض الإ

 . فسق، و لا يقال له فاسق إلا التّارك الجميع: عنده فيقال له
الإيمان إقرار بالله ومعرفة به نره كان يقول: أ جئالمر  (1)وبانثأبي وزعموا عن 
وجوده في العقل، فزاد القول بالواجبات العقلية،  (2)رقرّ تشيء  ورسله، وبكلّ 

  بخلاف من ذكرناه.
صديق بالقلب الإيمان هو التّ نره قال: أ (3)[سييبشر المر ]وزعموا عن 

س/ أن الإيمان هو 38/ واللّسان، وزعموا أيضا عنه مثل، جهم بن صفوان،
 ذلك كان؟ والله أعلم أيّ  ،المعرفة بالجنان فقط

والإباضيّة، والزيّديةّ،  ،زارقةن الأها م  ق  ر  على اختلاف ف   ةوقال سائر الأمر 
الإيمان هو جميع ما أمر الله به من طاعة، وترك  نّ إ: والمعتزلة، والحشوية، وسائرها

فمن  ؛سلام، وبعضه إيمانإذلك إيمان ودين و  جميع ما نهى عنه من معصية، فكلّ 
تّوحيد دون الفرائض أتى بجميع ذلك، فهو مؤمن ومسلم، ومن اقتصر على ال

وا على ذلك من واستدلّ  ،(4)الإيمان يزداد وينتقص وأنّ  ؛فليس بمؤمن ولا مسلم
 : القرآن والسّنّة

                                                 
 في النّسختين: توبان. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقرر. (2)
 رسي.في النّسختين: بشير الم (3)
 في ط: لا ينتقص. (4)
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ْ لَكُ ﴿: فقوله :ا القرآنأمر  شَ م  فَ إنِه ٱلنهاسَ قدَ  جََۡعُوا ادَهُم  و هُم  فزََ ٱخ 
تيَ قنَِ ﴿: وقولهالآية،  [173آل عمران:]﴾اإيِمََّٰن   ِ ليَِس  ْ ٱل  ٱلَّه وتوُا

ُ
دَاكِتََّٰ ينَ أ دَ بَ وَيَز 

ا ِينَ ءَامَنُوٓاْ إيِمََّٰن  عَ إيِمََّٰ ليََِ دَ ﴿: وقوله، [31المدثر:]﴾ٱلَّه ا مه ه نهِِ ادُوٓاْ إيِمََّٰن  ، [4الفتح:]﴾م 
ى﴿: وقوله اْ زَادَهُم  هُد  تَدَو  ِينَ ٱه   مثالها من الآيات.أفي  [17محمد:]﴾وَٱلَّه

أعلاها شهادة  ؛الإيمان نيف وسبعون خصلة» :فقوله  :ا من السرنرةوأمر 
من  شعبةم  ءُ الحيا»: وقوله ؛(1)«ريقوأدناها إماطة الأذى عن الطّ  ،أن لا إله إلا الله

 ،(5)«من الإيمان (4)ةذاذالب»و ،(3)«حسن العهد من الإيمان»و ،(2)«الإيمان

                                                 
يم انُ »أخرجه بلفظ  (1) عُون  شُعْب ةً، ب ضْعم  الْإ  ه ا اُلله، إ لاَّ  إ ل ه   لا   ق ـوْلُ  ف أ فْض لُه ا و س بـْ  الْأ ذ ى إ م اط ةُ  و أ دْنا 

؛ والنسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، 35كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم: « الطَّر يق   ع ن  
يم انُ »وورد في مسند الربيع بلفظ بلفظ: . 5005رقم:   إ لاَّ  إ ل ه   لا   ق ـوْلُ  مائة جزء، أعظمها الْإ 
ه ا اُلله، عمل،  بلا قول الإيمان إن: قال من على ، باب الحجة«الطَّر يق   ع ن   الْأ ذ ى إ م اط ةُ  و أ دْنا 

 .773رقم: 
؛ وأبو داود، كتاب 35الإيمان، رقم: ؛ ومسلم، كتاب 9أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، رقم:  (2)

 .4676السنة، رقم: 
؛ 40، كتاب الإيمان، رقم: الحاكم في المستدرك؛ و 774، رقم: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (3)

 .971، رقم: القضاعي في مسند الشهابو 
 في الأصل، ث: البداة. (4)
، رقم: كتاب الترجلداود،   ؛ وبلفظ قريب أبو4118 أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: (5)

4161. 
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الإيمان، بر نصف الصّ »: وقوله ،(1)«ماحة من الإيمانبر والسّ الصّ »: وقوله
ولو كان الإيمان لا يزداد ولا  ؛في أمثالها من الأحاديث (2)«بروالوضوء نصف الصّ 

ؤ تِ كُُه وَيُ ﴿: م/ المسلمين فيه، قال الله تعالى39بطل التفاضل بين / ؛ينتقص
لٖ  ۖۥ  ذيِ فَض  لهَُ ُ ٱل مُجََّٰهِدِينَ عََلَ ٱل قََّٰعدِِينَ ﴿: وقال ؛[3هود:]﴾فَض  لَ ٱللَّه وَفضَه

رًا عَظِيم   ج 
َ
َّٰ ﴿: لوقا ؛[95النساء:]﴾اأ ضَهُم  عََلَ ل نَا بَع  تلِ كَ ٱلرُّسُلُ فَضه

ضٖ   َّٰ ﴿: وقال؛ [253البقرة:]﴾بَع  ضَهُم  عََلَ ل نَا بَع  ٱنظُر  كَي فَ فَضه
ضٖن   في أمثالها من القرآن. [21الإسراء:]﴾بَع 

 قولي  كن ل  لم ي ؛انركولو كان الإيمان يكمل بالقول وبالإقرار دون العمل بالأ
مَل تُ لَكُم  دِينَكُم  ﴿: الله تعالى ك 

َ
َو مَ أ نى؛ لأنّ رسول الله مع [3:المائدة]﴾ٱلِ 

  ًقد  بشيء كملفكيف ي ؛في بدء أمرهم وأصحابه، قد أتوا بالإسلام كاملا
  ؟!استوعب وأوتي على آخره

ُ لُِِضِيعَ وَمَا كََنَ ﴿: فعال من الإيمان، قوله تعالىا يدلّ على أن الأومّ  ٱللَّه
 ۡۚ ؛ في قول أهل التّفسير ؛صلاتكم إلى بيت المقدس ، يريد[143البقرة:]﴾إيِمََّٰنَكُم 

                                                 
وورد في مسند الربيع، باب « الصبر والسماحةسئل النبي عن الإيمان فقال: »ثبت بلفظ:  (1)

. وأخرجه بمعناه كل من: أحمد، 771عمل، رقم:  بلا قول الإيمان إن: قال من على الحجة
 .757؛ وابن أبي شيبة في مسنده، رقم: 19435رقم: 

 موقوفا على عبد الله بن مسعود كل من:« الصبر نصف الإيمان»الشطر الأول منه  أخرج (2)
 ،3666 الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، رقم:؛ و 8544الطبراني في الكبير، رقم: 
. أما الشطر الثاني 4448رقم:  ،وجلز باب في تحديد نعم الله ع ؛والبيهقي في شعب الإيمان

؛ والدارمي، كتاب 23148أخرجه أحمد، رقم:  «الإيمان صفالوضوء ن»فقد ثبت بلفظ: 
 .680الطهارة، رقم: 
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ُۢ ﴿: ية عملا، قوله تعالىللنّ  وما يدلّ أيضا على أنّ  مَئنُِّ رهَِ وَقَل بُهُۥ مُط  ك 
ُ
إلِه مَن  أ

يمََّٰنِ  ِ
ۖ ﴿: ، وقوله[106النحل:]﴾بٱِلۡ  ، وقوله [4حريم:تّ ال]﴾فَقَد  صَغَت  قُلُوبُكُمَا
 :« في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها

 ،ويصغي أخرى ،مرة وإذا كان القلب يطمئنّ  ؛(1)«وهي القلب ،سائر الجسد
 ؟! عمل أكثر من هذا ويكون منه الصلاح والفساد، فأيّ  ،لج  وْ وي ـ 

إذِ  يبُيَ تُِونَ مَا لَ ﴿: نهّ عمل أيضا، قوله تعالىأوما يدلّ على نطق اللّسان 
مَلُونَ مُُيِطًا ُ بمَِا يَع  لِن وَكََنَ ٱللَّه فذكر القول، ؛ [108ساء:النّ ]﴾يرَ ضَََّٰ مِنَ ٱل قَو 

ِ ﴿ س/39/: وكذلك قوله ؛عند إحاطته بها اه عملاً وسمّ 
بوُكَ فَقُل لَ  وَإِن كَذه

 ۖ مع  فهل كان عمل رسول الله  ؛الآية [41يونس:]﴾عَمَلِ وَلَكُم  عَمَلُكُم 
كذيب فسماه هم قوله بالتّ هم إلى الله، وعملهم معه ردّ دعاؤه إياّ  الكفّار، إلاّ 

فيما  كلامه إلاّ   لَّ ن عمله ق  ه م  كلام    دّ ن ع  م  »: وكذلك في الحديث المأثور !عملا؟
الكلام عملا  (4)سّميكلام العرب، وسائر النّاس   (3)ضتفيوفي مس ،(2)«يعنيه
، أو قام فعل فلان اليوم عملا كثيرا، إذا نطق بحقّ : وذلك قول القائل ،أيضا

فعل به الأفاعيل، ونحو هذا من القرآن : قيل ؛بشهادة، وكذلك إذا سمع صاحبه

                                                 
، المساقاةكتاب ،  مسلم؛ و 52 :البخاري، كتاب الإيمان، رقمبلفظ قريب كل من: أخرجه  (1)

 .3984ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم ؛ و 1599رقم: 
؛ وابن 361أخرجه مرفوعا كل من: ابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، رقم:  (2)

. وأخرجه الدارمي 6السني في عمل اليوم والليلة، باب حفظ اللسان وذكر الله تعالى، رقم: 
 .313موقوقا على عمر بن عبد العزيز، باب من قال العلم الخشية وتقوى الله، رقم: 

 قض.في النّسختين: مستي (3)
 في النّسختين: سيما. (4)
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ن جميع الوجوه من م   الإيمان يكون عملاً أنّ هذا على  فدلّ  ؛ونه عملاً يسمّ 
 والعمل بالأركان. ،اعتقاد الجنان، والقول باللّسان

وذهبت المرجئة فيما وجدت، أن الزّيادة المذكورة في الآيات فصل: 
ا ليست من الإيمان عندهم، وافترقوا فيها على أربعة أنهّ  والأحاديث المتقدمة إلى

أصل الإيمان الإقرار بجملة الفرائض، من الصّلاة  م قالوا:نهّ إ: أحدها: أقوال
 ،الصّلاة خمس ر بعد هذه الجملة، أنّ فالزّيادة هي الإقراقالوا:  ؛كاة وأمثالهماوالزّ 

: والقول الثراني  الفرائض.، والعصر أربعا في أمثالها من تبيّن اهر منها أربعللظّ  وأنّ 
: والقول الثرالث نهم قالوا: أصل الإيمان الإقرار، والزّيادة تكرير ذلك الإقرار.إ
: نهم قالواإ: الررابع القول م/ اليقين.40الزّيادة في الإيمان هي ازدياد /: نهم قالواإ

 النّاس يزدادون منه. ولكنّ  ،ايزداد أبدً لا الإيمان 
الزّيادة في الإيمان هي الإقرار  إنّ  :ن قالم  ويقال ل  ؛ فصل: في اعتّاضهم

 رجل  ل   أقرّ  رجلاً  هذا غلط منك على لغة النّاس، وذلك لو أنّ : بجملة الفرائض
ة كذا، ومائتان من جهة كذا، حتّّ مائة من جه: فقال ،بيّنها ثمّ  درهم   لف  بِ  

تلخيص وتفصيل : ا يقال لهاستوعب ألفا، ما كان يسمّى هذا زيادة، وإنمّ 
ل هذا الأ   ،الزّيادة هي تكرار إنّ : ن قالم  وكذلك يقال ل  ؛ تلخيص ف لْ لو لم يفصّ 

هو : ل م ا قيل له زيادة، وإنما يقال ؛اد ذلك الإقرار مرارً ه ردّ به، ولكنّ  الذي أقرّ 
 . المعنى الأوّل، ولم يزد فيه شيئا (1)]بعدو )ح: يعدو([ه لم ؛ لأنّ تكرار وإعادة

 إنّ  فإنره يقال لهم: ؛إن الزّيادة هي الازدياد من اليقينا الذين قالوا: وأمر 
 ذكر  لم يكن ل   ؛ا؛ لأنهّ لو كان اليقين ليس من الإيماناليقين هو من الإيمان أيضً 

                                                 
 ث: يعن )ع: يعدو(. (1)
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فكيف  ؛ل مرةاستكمل الإيمان بإقراره أوّ قد  معنى؛ لأنّ المقرّ يادة والإقرار بها الزّ  
رجلا نظر إلى  أ و لا ترى لو أنّ  !يزداد من شيء قد أحاط به قلبه واستقصاه؟

ه ا بِنّ ه بصره، هل يستطيع أن يزداد يقينً ضح حتّّ إذا أتاه علمه كلّ فاتّ  ،هارالنّ 
 هذا من المستحيل في العقل. !نهار؟

فهو أيضا غير  ؛والنّاس يزدادون منه ،الإيمان لا يزداد إنّ ل: ا قول من قاوأمر 
: فقيل له ،رجلا وُصف له ماله ألا ترى لو أنّ  ؛س/ النّاس40الموجود في لغة /

 (1)]معنى إلّا أن يكون[لما كان لهذا  ؛قد ازداد مائة بعدها: هو ألف، ثم قيل له
وكذلك سائر الأشياء في الإيمان مثله، لا يزداد  ؛ائدة على الألفالمائة هي الزّ 

ائد في الإيمان، وبالله يء هو الزّ كان ذلك الشّ   إنْ  إلاّ  ،االنّاس منه شيئا أبدً 
 التّوفيق.

هو الإقرار  لوا:فإن قاأخبرونا عن الإيمان، ما هو؟ فصل: ويقال للمرجئة: 
هذه ثلاث  ل لهم:قي ؛حقّ دا عبده ورسوله، وما جاء به محمّ  ، وأنّ نهّ واحدم أبالله 

رسوله غير قرار بالإخصال بعضها غير بعض؛ الإقرار بالله غير الإقرار برسوله، و 
دً  ميعها، بج  يقرّ نها حتّّ م ن أنكر خصلةا م  الإقرار بما جاء به؛ لأنهّ لا يكون موحّ 

ن يجعلها يركم ألغ فإذا جاز لكم أن تجمعوا الإيمان ثلاث خصال، فل م  لا يجوز
  .اناً ئض إيملفراكاة وغيرهما من جميع افيجعل الصّلاة والزّ  !أو أكثر؟عشرا 

                                                 
 . ث: إلا )ع: أن( معنى يكون.أن معنى أن يكون إلاّ في الأصل:  (1)
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المعرفة غير فإن قالوا: المعرفة بالله هي الإقرار به أو غيره؟ لهم أيضا:  (1)ويقال
الإقرار، لزمهم أن يكون من أخرس الله لسانه، وعرف الله بقلبه أن يكون غير 

 . مؤمن
 ناً عرفة إيمانت الما كافإن كان إنمّ قيل لهم:  ؛فإن زعموا أن الإقرار هو المعرفة

واب وجوب الثّ  ةلعلّ  لاإ، بطل أن يكون الإقرار إيماناً  ؛ا معرفةن أجل أنهّ بالله م  
أن يكون  الله  م/ من طاعة41جميع ما قارنه الثّواب / فثبت بهذا أنّ  ؛عليه
ْ إلِه ﴿: ؛ لأنّ الله يقولإيماناً  مِرُوٓا

ُ
ٓ أ بُ وَمَا ْ لِِعَ  َ دُوا ِينَ حُ  مُُ لصِِ  ٱللَّه نَفَاءَٓ يَ لََُ ٱلَ 

َّٰلكَِ  ۚۡ وَذَ ةَ كَوَّٰ ْ ٱلزه توُا لَوَّٰةَ وَيُؤ  ْ ٱلصه فسمّى صلاتهم [5البينة:]﴾ي مَِةِٱل قَ  ينُ دِ وَيُقِيمُوا
ُ لُِِضِيعَ إيِمََّٰ ﴿: ا، وقالوزكاتهم دينً  ۚۡ نَكُ وَمَا كََنَ ٱللَّه ريد ، ي[143البقرة:]﴾م 

ر، فأنزل م كافليو اى إليها ن صلّ م   أنّ : وأنتم تزعمون ؛بيت المقدس صلاتكم نحو
ۚۡ ﴿: الله ُ لُِِضِيعَ إيِمََّٰنَكُم  ا ﴿: لوقا "؛اناً إيم"م لاته، فسمّى ص﴾وَمَا كََنَ ٱللَّه مه

َ
فَأ

هُم  إيِمََّٰ  ْ فَزَادَت  ِينَ ءَامَنُوا تَب شُِۡ ا وهَُم  ن  ٱلَّه ي يعملون بما في ، أ[124التوبة:]﴾نَ ويسَ 
ِ هُوَ ٱ﴿: وقال ؛ورة من الفرائض، فيزدادون بذلك إيماناالسّ   لَّه

َ
كِينَةَ فِِ نزَلَ ٱلسه يٓ أ

عَ إيِمََّٰ  ا مه ْ إيِمََّٰن  مِنيَِ ليََِ دَادُوٓا ه نهِِ قُلُوبِ ٱل مُؤ  ؤلاء قوم مؤمنون، فه ؛[4الفتح:]﴾م 
  يمان خصالاً للإ نّ أ دلّ ف ؛يزدادون إيمانا مع إيمانهم: الإيمان أخبر عنهم مستكملون

  .يزداد وينتقص، وبالله التّوفيق كثيرةً 
ن ع الفريضة م  اختلف النّاس في اسم المرتكب الكبيرة، المضيّ فصل: : ومنه

وقال الحشوية وأصناف الأشعريرة:  هو مؤمن مسلم.فقال المرجئة: ة؟ هذه الأمّ 
 وإن شاء رحمه.به، شاء عذّ  إنْ  ،ه إلى اللهرُ مْ أ   ؛مذنبم  عاص   مسلمم  هو مؤمنم 

                                                 
 في النّسختين: يقول. (1)
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على نفي اسم الكفر  قُ ر  فقت هذه الف  واتّ ؛ فاسق هو ضالّ وقالت المعتزلة: 
، كافر مشرك كأهل حرب نبي الله وقالت الصرفريرة:  والنّفاق عنه.

 السباء والغنيمة، حلال المناكحة والإرث وأكل الذبيحة.و م مباح الدّ  س/41/
 كفر نعمة، لا كفر جحود.  هو منافق كافروقالت الإباضيرة والزريديرة: 

الإيمان  نّ أم في صلهأوه باسم الإيمان والإسلام على فسمّ  ؛ا المرجئةفصل: أمر 
ْ ]﴿: وا على ذلك بقوله تعالىقول بلا عمل، واحتجّ  ِ نها امَ ءَ  [قُولوُٓا ِ وَمَ ب نزلَِ ٱللَّه

ُ
آ أ

ٓ ءَا﴿: ، إلى قوله﴾إلَِِ نَا ْ بمِِث لِ مَا ۦ فَقَدِ بهِِ م مَنتُ فإَنِ  ءَامَنُوا
 ْۖ تَدَوا ُ ﴿: ، وقوله[136،137البقرة:]﴾ٱه  ثََّٰبَهُمُ ٱللَّه

َ
ِ فَأ ْ ب : ، وقوله[85ة:المائد]﴾مَا قَالوُا

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّه يُّ
َ
ٰٓأ  في أمثالها من القرآن. ﴾يَ

أن »: حين سئل عن الإيمان فقال بقول الرّسول  :وا من السرنرةواحتجر 
إلى آخر الحديث، وقوله للذي سأله عن  (1)«وكتبه ورسلهتؤمن بالله وملائكته 

؟ ك  من نبيّ : ؟ فأشارت إلى السّماء، فقالك  من ربّ »: عتق العجمية فقال لها
 ، في أمثالها من الأحاديث.(2)«عتقها فهي مؤمنةا  : فقال ؛فأشارت إليه

من  أنّ : ن هذافزعموا م   ؛ن فعلهم   كلّ اسم من لغة العرب مشتقّ   نّ إ: وقالوا
ا، ثابتة له الولاية في فهو مؤمن مسلم حق   ؛أتى بصفة الإيمان على ما ذكروا قولاً 

                                                 
؛ 769رقم: باب الحجة على من قال إن الإيمان قول بلا عمل، الربيع،  ورد في مسند (1)

 .8كتاب الإيمان، رقم:   ؛ ومسلم،4777والبخاري، كتاب الإيمان، رقم: 
 ومواضع ؛ ومسلم، كتاب المساجد672: رقم أخرجه بمعناه كل من: الربيع، باب في العتق، (2)

 .3282 ؛ وأبي داود، كتاب الأيمان والنذور، رقم:537الصلاة، رقم:
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ولا  نيا، ولا يعرض على النّار في العقبى، ليس بكافر ولا منافق، ولا ضالّ الدّ 
 عاص ولا مشرك، وبالله التّوفيق.

 فية ر الأمّ وسائ لمينفوافقوا المس ا الحشوية، وأصناف الأشعريرة،فصل: وأمر 
ة الإيمان لكبير احب وأثبتوا لصا ؛الإيمان قول، وعمل، بخلاف المرجئة إنّ : قولهم

له، بقول  لإيماناات ثبإوا على والإسلام، ونفوا عنه اسم الكفر والنّفاق، واحتجّ 
ْ بَ ﴿: الله  لحُِوا ص 

َ
ٞ فَأ وَة مِنُونَ إخِ  مَا ٱل مُؤ  خَ إنِه

َ
َ أ ۚۡ وَي كُ ي  ، [10رات:الحج]﴾م 

ْ وَإِ﴿: وقوله تَتَلُوا مِنيَِ ٱق   ن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱل مُؤ 
َ
لِ  فَأ ْ بيَ نَ ص  ۖ حُوا  [9الحجرات:]﴾هُمَا

نه عا تنفي نمّ بها إ ارتكوالمعاصي التي ؛هو داخل في الإيمان بالاسمفقالوا:  ؛الآية
مِنُونَ مَا ٱل مُؤ  إنِه ﴿: هخلاصه التي وصف الله بها المؤمنين في قولإحقيقة الإيمان و 

 ُ ِينَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّه مِنُونَ قَ ﴿: وقوله الآية، [2الأنفال:]﴾ٱلَّه ف لحََ ٱل مُؤ 
َ
 ﴾د  أ

 ، ثم وصفهم في أمثالها من القرآن.[1المؤمنون:]
فوافقوا المسلمين في جميع ما قالوا في مرتكب الكبيرة،  ؛ا المعتزلةفصل: وأمر 

سمية لال، ونفي التّ الضّ خليد في النّار، وجميع أسماء والتّ  ،من إثبات الوعيد
وه فاسقا، منزلة بين سمية بالكفر دون معانيه، وسمّ وخالفوهم في عبارة التّ  ؛بالإيمان
 وجدنا الكافرين هم الذين قال الله : -عنهم فيما وجدتُ - وقالوا؛ المنزلتين

قِاَبِ ﴿: فيهم ْ فَضََ بَ ٱلر  ِينَ كَفَرُوا  ؛الآية إلى آخر [4محمد:]﴾فإَذَِا لَقِيتُمُ ٱلَّه
ا مقتول وإمّ  ؛ا صاحب جزية ليس بمقتولإمّ : فوجدنا الكفر على وجهينقالوا: 
ربين، وليست فوجدنا أهل الكبائر ليسوا من واحد من الضّ قالوا:  ؛بالحكم

م ك  وا بذلك لح ُ علمنا أنهم ليسوا بكفّار؛ لأنّهم لو سمّ  ؛أحكامهم كأحكامهم
ا فلمّ  ؛ت لهم ثواب المؤمنينب  ث ـ ل   ؛مؤمنينوا ولو سمّ  ؛س/ الكفّار42/ كمعليهم بح ُ 

ا ليسوا اقً سّ يناهم فُ أزلنا عنهم الإيمان والكفر، وسمّ  ؛زال هذان الحكمان عنهم
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وأصحابهما، والله ، رشْ بمؤمنين ولا كافرين، وزعموا هذا القول عن أبي الهذيل، وب  
 أعلم.

يهم ، وسببائربتشريك أهل الك ماعلى اختلافه فصل: وقال سائر الخوارج
أكل و ائهم، نس زوا مع ذلك توريثهم، ونكاحوجوّ  ؛وغنيمة أموالهم كما قدمنا

 ؛هوار كوتركوا ما أ وا،، فأخذوا ما أحبّ )ع: الأزارقة( قزار مت الأوقسّ  ،ذبائحهم
 ﴿: وا في تشريك أهل القبلة بقول الله تعالىواحتجّ 

َ
م  هُم  إنِهكُ تُمُوطَع  وَإِن  أ

ِكُونَ لمَُ  ل أهل ب  ن ق  ا عرفوه م  نمّ م إهم، وأنهّ وا على سبي  ، واستدلّ [121الأنعام:]﴾شۡ 
ا، ا، فعمو ينً دذوها اتُت المسلمين فوأشباه ذلك، فعمدوا إلى زلاّ  ،دبا، وبني ناجية

 دع، واللهلب  ن ام   هاوغير  ،وا عن سواء السبيل، مع انتحالهم الهجرةوا، وضلّ وأصمّ 
 أعلم.

فصاحب  ؛بأصنافها، والزريديرة من الشيعة على اختلافها ا الإباضيرةوأمر 
ن الشّرك والإيمان، موسوم بالكفر والنّفاق، كما قال الله م   يءالكبيرة عندهم بر 

َّٰلكَِ لَٓ إلَََِّٰ هَٰٓ ﴿: تبارك وتعالى َ ذَ ذَب ذَبيَِ بيَ  ن مُّ ، [143النساء:]﴾ؤُلَءِٓ وَلَٓ إلَََِّٰ هَٰٓؤُلَءِٓ
وقال في ؛ يرةلا من المسلمين في الاسم والثّواب، ولا إلى المشركين في الحكم والسّ 

ِنكُم  وَلَ مِن هُم  ﴿موضع آخر:  ا هُم م  ، نفاهم من المؤمنين أن [14المجادلة:]﴾مه
ن المشركين م/ ونفاهم م  43يكونوا معهم في التّسمية والإيمان والمودة في الدّين، /

القتل في أهل : فهذه ثلاث منازل ؛التّسمية بالشّرك وأحكامهأن يكونوا معهم في 
بائح والمناكحة والموارثة والمدافنة معهم، وغير باء والغنيمة، وتحريم الذّ الشّرك، والسّ 

باء ن أحكامهم، وتحريم القتل للمنافقين، إذا لم يظهروا نفاقهم، وتحريم السّ ذلك م  
م من المناكحة والموارثة والمدافنة، وغير والغنيمة منهم، وإجراء سائر الحقوق عليه

ن أحكامهم، مع تحريم عدالتهم، وإبطال ولايتهم، وإقامة الحدود عليهم، ذلك م  
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ة في الدّين، وإثبات عدالتهم، وجواز شهادتهم، وللمؤمنين وجوب الولاية والمودّ 
: كما قال الله تعالى  ،فهذه أحكام ثلاثة لثلاثة أسماء؛ ن أحكامهموغير ذلك م  

بَ ٱ﴿ ِ عَُذ  ِ ُ ٱل مُنََّٰفقِيَِ وَٱل مُنََّٰفقََِّٰتِ لِ  ُ غَفُور  ﴿: إلى قوله ﴾للَّه ا وَكََنَ ٱللَّه
ُۢا ِ إنِههُم  لمَِنكُم  ﴿: ، وقال أيضا[73الأحزاب:]﴾رهحِيمَ لفُِونَ بٱِللَّه أي في  ﴾وَيَح 
ِنكُم  وَمَا هُم ﴿: بهم الله فقالوالتّسمية بالإيمان والوفاء، فكذّ  ،النّظر  :أي ﴾م 

رَقُ وَلََّٰكِنههُم  قَو مٞ ﴿ والوفاء التّسميةليسوا منكم في  أي يجبنون  [56التوبة:]﴾ونَ  يَف 
منا ن أفعالهم ليسوا من المؤمنين، في أمثال ما قدّ فبهذا وأمثاله م   ؛عن لقاء العدوّ 

 ذكره كثيرا في القرآن.
 ؛أو واحدة منهنّ  ،فيه نَّ ن كُ م   أربعم »: كقوله   :ومن مستفيض الحديث

وإذا  ،ث كذبن إذا حدّ وزعم أنهّ مسلم، م   ،ى وصاموإن صلّ  ،افهو منافق حق  
ن في أمثال هذا م   (1)«س/ وإذا خاصم فجر43/ ،أخلف وإذا وعد ،اؤتمن خان
لا إله إلا الله : ائل يا رسول الله إن النّاس قالوا، للسّ كقوله  ؛الأحاديث

فصل ما بينهما، خبركم ب  ألا أُ »: علينا به المؤمن من المنافق، فقال  (2)يفخف
لا إله  :الله والجنّة والنّار، والمنافق إذا قال هُ م  ه  ف ـ  ؛لا إله إلا الله: المؤمن إذا قال إنّ 

في أمثال  ؛رواه جابر بن زيد عنه ؛ (3)«طنه وفرجه ودنياهب   هُ م  ه  ف ـ  ؛إلا الله
 ستقصائها.اهذه الأحاديث كثيرة يطول الكتاب عن 

                                                 
؛ ومسلم كتاب الإيمان، رقم: 34أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الإيمان، رقم:  (1)

 .4688داود، كتاب السنة، رقم:  أبي؛ و 58
 في النّسختين: فخفا. (2)
؛ وأحمد، 722كتاب الأيمان والنذور، رقم: ،  الربيع كل من:« عجب الذنب»بلفظ:  أخرجه (3)

 .48؛ ومالك، كتاب الجنائز، رقم: 8283رقم: 
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كاية عن الى حتع قولهك  ف   ؛ن القرآنا إثبات كفر صاحب الكبيرة م  وأمّ فصل: 
ۖ لَِِ ﴿: نبيه  فُرُ ك 

َ
م  أ
َ
كُرُ أ ش 

َ
: عالى في الحجّ ، وكقوله ت[40مل:النّ ]﴾ب لوَُنِِٓ ءَأ

َ غَنِّي عَنِ وَمَن كَفَرَ فإَنِه ٱ﴿ ك الحج ر  ن ت ـ ، يعني وم  [97ان:عمر  آل]﴾ٱل عََّٰلَمِيَ للَّه
 عنه. رغبةً 

 ليس بين العبد والكفر إلاّ »: كقوله  :ومن مستفيض الأحاديث عنه 
 ؛لوجب، ولو وجب ؛نعم :لتُ لو قُ »: ائل عن الحجّ ، وقوله للسّ (1)«تركه الصّلاة

 ؛أو حائضا ،دبرها من أتى امرأة في»: ، وقوله(2)«لكفرتم ؛لم تفعلوا، ولو لم تفعلوا
 ، في أمثالها من الأحاديث.(3)«فقد كفر

ن عنهم في هذه الأحاديث، وأمثالها م   وذهب مخالفونا فيما وجدتُ 
، وقوله (4)«ناغشّ  ا منليس منّ »: المذكورات فيها البراءة، كقوله  الأحاديث

مؤمن، ولا اني حين يزني وهو ولا يزني الزّ »: ارقاني والسّ في نفيه الإيمان عن الزّ 
ب ل  سُ  ؛انيالزّ  إذا زنى»: وقوله (5)«م/ حين يسرق وهو مؤمن44ارق /يسرق السّ 

                                                 
الصلاة، ، كتاب . وأخرجه بمعناه كل من: النسائي303أخرجه الربيع، كتاب الصلاة، رقم:  (1)

 .6496والبيهقي في الكبرى، رقم: ؛ 464 رقم:
؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 393أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتاب الحج، رقم:  (2)

 .2026؛ والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، رقم: 1337
 تقدم عزوه. (3)
ابن  . وأخرجه1329 ؛ والطحاوي في شرح مشكل الأثار، رقم:15833أخرجه أحمد، رقم:  (4)

 .2225 ، كتاب الطهارات، رقم:بلفظ قريب ماجه
؛ 2475البخاري، كتاب المظالم والغصب، رقم: أخرجه و  .983الربيع، رقم:  ورد في مسند (5)

 .57ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 
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طائفة : ذهبوا في هذه الأحاديث وأمثالها أربعة مذاهب ؛في أمثالها (1)«الإيمان
وطائفة حملتها على الكفر ؛ هيب، وأظنهم المرجئةغليظ والترّ حملتها على التّ 

ا وطائفة حملتها على أنهّ ؛ وهم الخوارج والصّفريةّ ،والشّرك، مثل شرك أهل الرّدة
وفرقة رابعة فيما ؛ وهم الحشوية ،نن الكفّار وأفعالهم وأخلاقهم وشرائعهممن سُ 

ها، وكل هذه الأقاويل ساقطة ذهبت إلى توهين هذه الأحاديث وردّ  وجدتُ 
 واهية.
 إلى إبطال ذهبهممول ؤ يف ؛هيبغليظ والترّ الذين حملوها على التّ : ا المرجئةأمر 

معنى من[ ]فما  ؛باته؛ لأنهّ إذا أمكن في واحدة أمكن في جميع العقو العقاب كلّ 
 في موضعه. لى ذلكإ للإكثار في الرّدّ عليهم في هذا الموضع، وسنشير إن شاء الله

 ؛شبيه بِفعال الكفّار وأخلاقهمالذين حملوها على النّهي بالتّ : ا الأشعريرةوأمر 
إذا قال »: ألا ترى إلى قوله  ؛ولا برهان   اهر بغير دليل  لظّ فهو ذهاب عن ا

كما قال   ،استوجبه: أي (2)«فقد باء أحدهما بالكفر ؛يا كافر: جل لصاحبهالرّ 
ِنَ ٱ اءَٓ بغَِضَبٖ فَقَد  بَ ﴿: تعالى ِ م   ؛، أي احتمل ذلك واستوجبه[16الأنفال:]﴾للَّه
هم  يََ كُم ﴿: وقال نزَلَ وَمَن ل

َ
ٓ أ َّٰفرُِونَ بمَِا ٰٓئكَِ هُمُ ٱل كَ وْلَ

ُ
ُ فَأ ، [44المائدة:]﴾ٱللَّه

لمُِونَ ﴿و ،[47المائدة:]﴾ٱل فََّٰسِقُونَ ﴿و َّٰ ولئك هم أف": ولم يقل ؛[45المائدة:]﴾ٱلظه
ألا لا »: في حديث فيه طول س/ 44وكذلك قوله / "؛ون بهؤلاءهُ بـَّ ش   ـُالم

                                                 
. 976أخرجه ابن بطة بلفظ قريب في الإبانة الكبرى، الكتاب الأول في الإيمان، رقم:  (1)

؛ وابن منده، كتاب الإيمان، 4690خرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب السنة، رقم: وأ
 .519رقم: 

 تقدم عزوه. (2)
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 ؛ترك الصّلاة نْ وم  »: وقوله، (1)«بعض   م رقاب  ا يضرب بعضكُ ترجعوا بعدي كفّارً 
وكذلك سائر الأحاديث  "؛لا تشبهوا بِفعال الكفّار" :، ولم يقل(2)«فقد كفر

  إن شاء الله. وأما الصّفريةّ سنشير إليهم بعدُ  ؛على هذا الحال، وبالله التّوفيق
يمان، سم الإة باا تسمية المرجئة وأصناف الأشعريةّ صاحب الكبير وأمّ فصل: 

ِينَ ءَ ﴿: ذلك بقوله تعالى وا علىواحتجّ  هَا ٱلَّه يُّ
َ
ٰٓأ ْ امَنُ يَ ن طَائٓفَِتَانِ وَإِ﴿: قوله، و ﴾وا

 ْ تَتَلُوا مِنيَِ ٱق   )ع: لقرآن والسّنّة، فبانا، في أمثالها من [9الحجرات:]﴾مِنَ ٱل مُؤ 
 :ى وجهيننّة عللسّ والتّسمية بالإيمان جاءت في القرآن وا ؛لفظة المؤمن بيان(

رَادَ ﴿: كقوله تعالى  ؛للمقرّ : أحدهما
َ
َ عَََّٰ  وَسَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَمَن  أ يَهَ ل ا وهَُوَ هَا سَع 

مِنٞ  تُل  مُ ﴿: ، وقولهأي مقرّ  [19الإسراء:]﴾مُؤ  مِ وَمَن يَق  تَعَم ِ ن  ؤ   [93النساء:]﴾اد  ا مُّ
 مِنَ ائٓفَِتَانِ ن طَ وَإِ﴿: وأما قوله ؛والفاجر في أمثالها من القرآن دخل فيه البارّ 

 ْ تَتَلُوا مِنيَِ ٱق   نهّ لم يقل الذين هملأين؛ فمعناه من المقرّ ؛ [9الحجرات:]﴾ٱل مُؤ 
مِنيَِ رجَِالٞ ﴿: نظيره قوله تعالى ؛المؤمنون ِنَ ٱل مُؤ  ْ  صَدَ م  َّٰهَدُ  قُوا ْ ٱمَا عَ َ وا للَّه
  و مقرّ فه عا، وإلاّ فهو مؤمن، صادق بالإقرار والفعل جمي ؛[23الأحزاب:]﴾عَلَي هِِۖ 

 .كاذب

                                                 
؛ 756رقم: باب الحجة على من قال أن أهل لكبائر ليسوا بكافرين، الربيع،  ورد في مسند (1)

 .65؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 121والبخاري، كتاب العلم، رقم: 
. وأخرجه بمعناه  9/191، 8939أخرجه الطبراني في الكبير موقوفا على ابن مسعود، رقم:  (2)

؛ والترمذي، أبواب الإيمان، رقم: 303كل من: الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 
 .463؛ والنسائي، كتاب الصلاة، رقم: 2621
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مَا ٱ﴿: كقوله تعالى  ؛المؤمن الموفي :والوجه الآخر مِنُ ل مُ إنِه ِيؤ  نَ إذَِا ذُكرَِ ونَ ٱلَّه
ُ وجَِلَت  قُلُوبُهُم   ٰٓئكَِ هُمُ ﴿: إلى قوله ﴾ٱللَّه وْلَ

ُ
مِنُ ٱل مُ  أ ۚۡ ونَ حَق   ؤ  في  [4-2الأنفال:]﴾ا

ماذا ف، باطلاً لمؤمنون ا، وغيرهم ام/ المؤمنون حق  45فهؤلاء / ؛أمثالها من القرآن
 !الضلال؟ بعد الحقّ إلاّ 

، (1)«زني الزاني حين يزني وهو مؤمنلا ي  »: كقوله   :ن السرنرةا م  وأمر 
ا يطول ، في أمثالها مّ (2)«وجاره جائع ،ن بات شبعاناليس المؤمن م  »: وقوله
 ذكره.
 اسم مشتقّ  كلّ   أنّ  ا، وزعمواا احتجاج المرجئة في تسميتهم المنافق مؤمنً وأمّ 

  ؛به ا لا يسمّىنادر  إلاّ  ن لا يفعل الشرّ في لغة العرب م   إنّ فيقال لهم:  ؛ن فعلهم  
شبه ذلك، و ما أأ، كمن يبني بيتا واحدا في عمره، أو يصوغ خاتما، أو يخيط ثوبا

ا لفعل، وإنمّ ذلك ا لىة استمراره عقلّ فلا يسمّى بانيا، ولا صائغا، ولا خائطا، ل  
ا كم  ؛مثالها، في أخاطو بنى، وصاغ،  :قال لهذاا يُ وإنمّ  ؛ن أفعالهالاسم للغالب م  

له  ولا يقال ،مثالهاأ وأصلح في بالله وارتكب ما نهاه عنه، أبرّ  ن أقرّ م  قال ل  يُ 
  ؛اسم فعل مثالهاأ في "من"آو ،مؤمن، ولا بار، ولا صالح؛ لأنّ هذا أسماء البدن

ِينَ ءَامَنُواْ ثُمه ﴿: كما قال الله تعالى ْ  كَفَ إنِه ٱلَّه  إنّ ": يقل ولم ،[137نساء:ال]﴾رُوا
 . "الذين هم المؤمنون والكافرون

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
الطبراني في ؛ و 2166كتاب البيوع، رقم:   كل من: الحاكم في المستدرك،  أخرجه بلفظ قريب (2)

 .115؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطهارة، رقم: 1/259، 751الكبير، رقم: 
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 ؛أحدهما بمعنى المقرّ : المؤمن على وجهين إنّ : أوليس قد قلتفإن قال قائل: 
التّسمية بالإيمان  إنّ قيل له: ا؟ ا أي مقرّ ون صاحب الكبيرة مؤمنً ف ل م  لا تسمّ 

 ،اوإن كان مقرّ  ،سّمى الوليد بن عقبة فاسقاا وجدنا الله متعلّقة باستكماله، فلمّ 
مِن  ﴿: وقال فَمَن كََنَ مُؤ 

َ
تَوۥُنَ ا كَمَن كََنَ فَاسِق  أ  س/45/ ؛[18السجدة:]﴾اۚۡ له يسَ 

لا يخلو صاحب الكبيرة يسمّى مؤمنا بما معه من الإيمان، أو فاسقا كافرا بما قلنا: 
لما في  ؛التّسمية لهما جميعا معه من الكفر والفسق، أو يسمّى بهما جميعا، فبطلت

ة والعدالة والثّواب، ا من أهل المودّ يً لَّ تو  فيكون مؤمنا مُ  ؛ذلك من اجتماع الأضداد
ا فلمّ  ؛عنة، ووجوب العذابن أهل العداوة والبغضاء واللّ هو كافر فاسق م   ثمّ 

ن ا م  استحال هذا أن يوصف به في حالة واحدة، وبطل أيضا أن يسمّى مؤمنً 
نيا، والعذاب في عنة في الدّ ن الفعل الذي يستحق به العداوة واللّ معه م  أجل ما 

ِ ٱل مُ ﴿: الآخرة؛ لأنّ الله تعالى قال ِ ل  وَبشَۡ  ِ فَض  ِنَ ٱللَّه نه لهَُم م 
َ
مِنيَِ بأِ  ؤ 

ا بطل هذان اسمهم، فلمّ  فليس هذا منهم حتّّ يستحقّ ؛ [47الأحزاب:]﴾اكَبيِ  
اني لا يزني الزّ »: ، قالا؛ لأنّ رسول الله سمّى كافرً لم يبق إلا أن يُ  ؛الوجهان

ا في تلك الحالة، وخاطب سمّى مؤمنً فنفى عنه أن يُ  ؛(1)«حين يزني وهو مؤمن
 لا   لا  أ   ؛ولم يخلص الإيمان من قلبه ،ن آمن بلسانهيا معشر م  »: المنافقين فقال

تبع الله عورته،  ؛المسلمومن يتبع عورة أخيه  ،بعوا عوراتهمتؤذوا المؤمنين، ولا تتّ 
: ولم يقل ؛، أو كلام هذا معناه إلى تمام الحديث(2)«ومن تبع الله عورته فضحه

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
؛ وأحمد، رقم: 2032الترمذي، أبواب البر والصلة، رقم: بلفظ قريب كل من: أخرجه  (2)

 .11/186، 11444؛ والطبراني في الكبير، رقم: 19801
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م/ 46ا، /اه الله فاسقً ا من سمّ فلا يجوز لأحد أن يسمّي مؤمنً  "؛يا أيها المؤمنون"
ألا ترى إلى من أتى بالتّوحيد بجميعه، إلا أنهّ  ؛الإيمان ونفى عنه رسول الله 

ا عند الجميع حتّّ يستكمله، دً ولا موحّ  ،افلا يسمّى مؤمنً  ؛أنكر خصلة واحدة
  .وكذلك الإيمان عندنا

ون من خالفهم من الخوارج المرجئة وأصناف الأشعريةّ يسمّ  فإنّ  :وأيضا
م من الإيمان وشروطه، من ين مبتدعين، ولم يعتبروا ما معهوالقدرية وغيرهم ضالّ 

ولهذا وأمثاله  ؛كاة، وغير ذلك، ولم ينقموا عليهم إلا ما خالفوهم فيهالصّلاة والزّ 
قواعد  (2)حين لاشوا (1)«االمرجئة على لسان سبعين نبيّ  لعن رسول الله »

 قوى، وبالله التّوفيق.الشّرع، وأبطلوا فائدة التّ 
 ؛الكفر عن صاحب الكبيرة هم والمعتزلةا الحجّة عليهم في نفيهم وأمّ فصل: 

فقد أوردنا من الحجّة عليهم من القرآن والسّنّة ما يغني عن إعادته؛  ا الأشعريرةأمر 
فقد  ؛ومعروفك   ن ستر جميلك  م   فكلّ  ؛غطيةتر والتّ السّ  :الكفر في لغة العرب ولأنّ 

 .(3)اليدين فقد كفر نعمة ؛من استنجى بيمينه: حتّّ قالوا ،ك  ر  ف  ك  

                                                 
. 768رقم:  باب الحجة على من قال: إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين،ورد في مسند الربيع،  (1)

؛ وابن بطة في الإبانة 1/142، 325وأخرجه بمعناه كل من: ابن أبي عاصم في السنة، رقم: 
 .2/884، 1219الكبرى، رقم: 

 لا شيء؛ ففي تاج العروس:هكذا في النّسختين، ولعلّ المقصود أنّهم جعلوا قواعد الشرع  (2)
ي ...يءوأ مَّا قولُهمُ: لا شْ؛ فإ نهّ مُخْت ص ر عن لا ش  " لُوا منه: التَّلاش  ". تاج العروس: مادة واسْتـ عْم 

 )ل وش(.
قال الغزالي: سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب فيض القدير للمناوي، حيث جاء فيه: " (3)

أفعاله فمن استنجى بيمينه أو مس بها فرجه فقد كفر نعمة على العبد شكر النعمة في جميع 
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الذين وافقوا المسلمين في إثبات التّوحيد، وجميع معاني الكفر،  ا المعتزلةوأمر 
لال، ما خلا ون في جميع أسماء الضّ فجّار ضالّ  ،اق أعداء اللهسّ الفُ  إنّ وقالوا: 

الله  ا أوعد النّار للكافرين، وأنّ الله تعالى إنمّ  فقد علمنا جميعا أنّ  ؛الكفر والنّفاق
النّاس يوم القيامة  المنافقين هم الفاسقون، وأنّ  الكافرين، وأنّ  س/ عدوّ 46/

ٞ ﴿: صنفان، كما قال الله تعالى فرَِة س  ٞ يوَ مَئذِٖ مُّ ضَاحِكَةٞ  ٣٨وجُُوه
 ٞ ة تَب شَِۡ س  وَدُّ ﴿: وقال ؛ورةإلى آخر السّ  [39،38عبس:]﴾مُّ ٞ وَتسَ  يوَ مَ تبَ يَضُّ وجُُوه

 ۡۚٞ ِي]﴿: إلى آخر الآية، وقال [106آل عمران:]﴾وجُُوه خَلَقَكُم  فَمِنكُم   [هُوَ ٱلَّه
مِنٞۚۡ  ؤ  ا كَفُورًا﴿: ، وقال[2التغابن:]﴾كََفرِٞ وَمِنكُم مُّ ا وَإِمه ا شَاكرِ  ، في أمثال ﴾إمِه

فقد  ؛ةثبتوا منزلة ثالثة بين الكفر والإيمان، بخلاف سائر الأمّ أهذا من القرآن، ف
  تجاهلوا فحسبهم، وبالله التّوفيق.

ها كفرا ا الصّفريةّ الذين جعلوا المعاصي كلّ أمّ ؛ فصل: في الرردر على الصرفريرة
الله  نوب وكبائرها، وأشركوهم بذلك، وأنّ ة بصغائر الذّ أو شركا، فأكفروا الأمّ 

وذلك أنهّ حكم على  ؛كذب مقالتهمأحكم في أهل الكبائر بغير ذلك، و 
 ؛ن أحكام الله تعالىاني والقاذف بالجلد في أمثاله م  رق بقطع يده، وعلى الزّ االسّ 

من »: كما قال رسول الله   ،كم عليهم بالقتلا لح   فلو كانت ذنوب هؤلاء شركً 
 ا يطول به الكتاب.، في أمثال هذا مّ (1)«ل دينه فاقتلوهبدّ 

                                                                                                                   
، م1994 - ـه1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1". فيض القدير للمناوي، طاليدين

6/ 404 . 
؛ وأبو داود، كتاب الحدود، رقم: 3017أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم: (1)

 .1458، رقم: الترمذي، أبواب الحدود؛ و 4351
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تُمُوهُم  إنِهكُم  وَإِن  ﴿: وا به في قول الله تعالىا ما احتجّ وأمّ  طَع 
َ
أ

ِكُونَ  وإن أطعتموهم في : ا ذلك فيما تفسير العلماءفإنمّ  ؛[121الأنعام:]﴾لمَُشۡ 
عليه،  دّ اب لله ر كذّ الميتة مُ  من استحلّ  (1)نّ لأ ؛استحلال الميتة لا في أكلها

يعنون ما ذبحتم،  ؛م/ قتلتم47لم   تأكلون ما /: المشركين قالوا للمؤمنين وذلك أنّ 
وا به ا ما اعتلّ مّ أو  فأنزل الله هذه الآية. ؛يعنون الميتة ؟!ما قتل الله لكم اولم تأكلو 

مان، فإنهّ وهي قرية من قرى عُ  ،ا عرفوا ذلك من ق بل أهل دبافإنّهم إنمّ  ؛باءفي السّ 
عنه  أي، بعثه أبو بكر ضعيف الرّ  ، رجلم ا فعل ذلك فيما وجدتُ إنمّ 

فكانت منه معهم منازعة، فاقتتلوا فظهر عليهم  ؛ليأخذ صدقة تلك القرية
 ،بعد وفاة أبي بكر  فوافق ذلك خلافة عمر  ؛فسباهم ؛قالمصدّ 

ك سبيتهم ولو علمت أنّ  ،والذي نفس عمر بيده: ه عمر فيما بلغنا ثم قالفسبّ 
جل ذلك الرّ  ة منا كانت زلّ إنمّ و ، ذلك عمر  ين لجعلتك طوائف، وردّ د  ب  
 ؛اينً ذوه د  فعمدت الخوارج إلى ذلك فاتُّ  ؛الفقه ن أهل  م   ن غير محضر أحد  م  

 وأعمى أبصارهم. ،هموأضلّ  ،قاتلهم الله
لله غير ه بااواة لمسا ،غة ما هوأخبرونا عن الشّرك في اللّ مسألة: ويقال لهم: 

بائر ب الكارتكاو  ،فقد أبطلوا أن يكون ترك الفرائض ؛نعمفإن قالوا: ة؟ لعلّ 
ة وهم لذّ توا شهوة و ا ما أتو أا ا من خلقه، وإنمّ ا؛ لأنّ أهلها لم يساووا بالله أحدً شركً 
 ون بتحريمه. مقرّ 

                                                 
 في النّسختين: لا. (1)
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هي  اعة، والطّ بليسعة لإا طا؛ لأنهّ ا كانت شركاالمعصية لله إنمّ  إنّ فإن قالوا: 
: لواإن قافب؟ قرّ تأتكون عبادة بغير قيل لهم:  ؛العبادة، وهم عابدون لإبليس

  .له نهّ مطيع لله عابدم س/ أ47ولم يقرب إليه / ،ن أطاع اللهم   فقد زعموا أنّ  ؛نعم
 يكون اصي لالك العوكذ: قيل ؛قرباعة لله إلا بالتّ لا تكون الطّ فإن قالوا: 

إليه  باتقرّ مون كيفلا  ؛ب إليه، يلعنه ويشتمهيطان وهو غير متقرّ عابدا للشّ 
أكل من  وغيره من الأنبياء حين آدم  ويدخل عليهم أيضا أنّ  ؛بذلك

أن  [121طه:]﴾ىَّٰ غَوَ فَ هُۥ وعََصََٰٓ ءَادَمُ رَبه ﴿: جرة، كما قال الله تعالى فيهالشّ 
ذلك  ن يكونأ ن خلقهحاشا أولياء الله وصفوته م   ،يطانيكونوا عابدين للشّ 

 والله أعلم وأحكم، وبالله التّوفيق. ،نهمم  
ِينَ ﴿: قال الله تعالى: ومنه مسألة: َّٰمُه  إنِه ٱلَ  لَ ِس 

ِ ٱلۡ  ، [19آل عمران:]﴾عِندَ ٱللَّه
لََّٰمِ دِين  ﴿: وقال ِس 

َ ٱلۡ  بَلَ مِن هُ وهَُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ا فَلَن وَمَن يبَ تَغِ غَي  يُق 
مسمّى ين، والإيمان، والإسلام أسماء مختلفة ل  ، والدّ  [85آل عمران:]﴾ٱل خََّٰسِِِينَ 

والإسلام أصله  ؛صديقالإيمان أصله التّ  واحد، وهو طاعة الله تعالى، وأنّ 
ن ق بل ه م  والإسلام كلّ  ،اعة والإيمانين أصله الطّ والدّ   ؛الاستسلام والخضوع

 ؛ين طاعةن ق بل الدّ  ين م  ن ق بل الخضوع إسلام، والدّ  صديق إيمان، والإيمان م  التّ 
خصلة من الإسلام فهي دين  وكلّ  ؛خصلة من الدّين فهي إيمان وإسلام وكلّ 

ا أن ينفي الإيمان عن الصّلاة وأخواتها، ولا ينفي وإيمان؛ لأنهّ لا يسع أحدً 
فيكون الواحد مؤمنا غير مسلم؛ لأنّ الله  ؛الإسلام عن الإيمان الذي هو الاعتقاد

نَا مَن كََنَ فيِهَا مِ ﴿: تعالى قال رجَ  خ 
َ
مِنيَِ فَأ َ بَي تٖ  ٣٥نَ ٱل مُؤ  ناَ فيِهَا غَي  فَمَا وجََد 
لمِِيَ  ِنَ ٱل مُس  م/ الذي أخرج، وجميع 48فالذي وجد هو / ؛[35،36الذاريات:]﴾م 

افضة؛ فإنّهم زعموا ما خلا الرّ  ؛عندهم هو الإيمان الإسلامُ  -فيما وجدتُ -ة الأمّ 
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ن الإيمان إقرار بالله، ورسله، وبالإمام، وبما جاء م   أنّ  -عنهم فيما وجدتُ -
 ؛فهو مؤمن مسلم ؛وعرف ا المعرفة بذلك فضرورة عندهم، فإذا أقرّ وأمّ  ؛عندهم

قاَلتَِ ﴿: وا بقول الله تعالىفهو مسلم وليس بمؤمن، واحتجّ  ؛ولم يعرف وإن أقرّ 
 ْ مِنُوا هم  تؤُ  رَابُ ءَامَنهاۖ قُل ل ع 

َ   الآية. [14الحجرات:]﴾ٱلۡ 
ان إلا يطلشّ اين د  ا وهو طاعته، ولكن لا يذكر يطان دينً للشّ  علم أنّ افصل: 

  بالمضاف إليه.مقروناً 
َالصُِۚۡ ﴿: قال الله تعالىمسألة:  ِينُ ٱلۡ  ِ ٱلَ  لَ لِلَّه

َ
وَلََُ ﴿: ، وقال[3مر:الزّ ]﴾أ

 ۡۚ ِينُ وَاصِبًا َّٰلكَِ دِينُ ٱل قَي مَِةِ﴿: ، وقال[52حل:النّ ]﴾ٱلَ  : وقال، [5نة:البيّ ]﴾وَذَ
ا﴿ َّٰ بهِۦِ نوُح  ِينِ مَا وَصَّه ِنَ ٱلَ  عَ لَكُم م  فشرع الله  ؛الآية [13ورى:الشّ ]﴾شََۡ

ا ليس فيه ظلم، ولا  ا صافيً ا فيما لا عوج فيه، ولا شطط، خالصً الإسلام دينً 
 ،(1)ولا معصية، ولا محاباة، ولا عصبية ،كدر، ولا رجس، ولا قذر، ولا منكر

 فيه أهل عدواته، ولا يبرأ فيه من أهل ولايته، ولا يتولّى  ،(2)[عصيانه]لا يدان ب
قه في ا فرّ فربمّ  ،نوب فيه إلا بالتّوبة، ولا يغفر الذّ (3)]إلّا به[ ولا يرضى عن العباد

كان حنيفا   ؛به في كتابه ر  م  فمن أخذ بما أ   ؛ا جمعه في بعضهان كتابه، وربمّ م   آيات  
ولم  يقبل منه ما أخذ حتّّ يأتي بجميعه، وإذا أصرّ لم  ؛مسلما، ومن ترك بعضه

 وأصلاه جهنّم وساءت مصيرا، وهي المراد ه الله ما تولّى وغوى، وولاّ  يتب، ضلّ 
دِكُم  ﴿: بقوله وفِ بعَِه 

ُ
دِيٓ أ ْ بعَِه  فُوا و 

َ
هده هو ع  س/ فالوفاء ب  48. /[40البقرة:]﴾وَأ

                                                 
 ث: "عصبية كذا سفيه". ولعلّه: عصبيّة كلّ سفيه. (1)
 في النّسختين: لابدان يعصيانه. (2)
 في النّسختين: الاية. (3)
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ن هم م  هده إياّ ع  فمهما فعلوا أوفى لهم ب   ؛اهيهن  م  الإتيان بِوامره، والاجتناب ل  
ألا ترى إلى النّاس  ؛فلا عهد له ؛بعهد الله والغفران، ومن لم يوف   (1)الثّواب
الأجرة إلا بإيصال الحمل إلى  صاحبه لا يستحقّ  ؛ لأنّ "الكراء موصل": يقولون

  وبالله التّوفيق. ،وإلا فلا كراء له ،فاقموضع الاتّ 
معه معصية، كما لا تنفع مع  التّوحيد لا تضرّ  المرجئة إلى أنّ وذهبت فصل: 

هما أكثر جوزي ئاته، فأيّ وذهبت الأشعريةّ أنهّ توزن حسناته وسيّ  ؛الشّرك طاعة
وارتكاب الكبائر  ،نوب؛ لأنّ الإصرار على الذّ لاً مناه أوّ فالصّواب ما قدّ  ؛به
)ع:  (2)الشرك قال أهلما ا، لا كمنثورً  انه هباءً بطان أعمال العبد ويصيرّ يحُ 

وغزا، وجاهد وقام في  ى وصام وحجّ بالله والنّبي، ثم صلّ  ن أقرّ م   نّ إ (:الشركر 
رقة والسّ  الزنااعات، وركب الفواحش في أثناء ذلك من أمثال ذلك من الطّ 

ئا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيّ وقالوا: ن المعاصي، وشرب الخمر، ونحو ذلك م  
ئاته؛ لأنّ السّيّئة واحدة، والحسنة عشر أمثالها، والآحاد لا وغلبت حسناته سيّ 

ب أحدا من إن الله لا يعذّ قالوا: فكهم حتّّ إن فبلغ ذلك م   ؛تغلب العشرات
فلما نظروا إلى قولهم قد تفاحش،  ؛ئة عملها، وهو مقيم عليهاأهل المعاصي بسيّ 

 ؛ن الفساد والخبالم  م/ 49ا /ن الوبال، ومخرجً ا م  واستخرقوا طريقً  (3)تكعكعوا
يران بعد الخزي والهوان، وما يغني عنهم بعد أن أبطلوا فأوجبوا الخروج من النّ 

وأعمى  ،قاتلهم الله ؛جر القرآن، وأطلقوا لأهل الغباوة عقال الفسق والعصيانواز 
                                                 

 في النّسختين: الثواب والعقاب )لعله لا معنى للعقاب هنا(. (1)
حيح ضروري حسب قد صححت لفظة الشرك إلى الشّكّ بعدها: )لعله: الشكّ( وهذا التّص (2)

 السّياق؛ لأنّ الكلام هنا ليس له أيّ علاقة بالشّرك. 
 .(كعع) : مادةلسان العرب ".ت ك عْك عْت  أ ي أ حْج مْت  وتأ خَّرْت  إ لى وراء" (3)
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فلو صحّ ما انتحلوه في الأعمال، وإثبات الحسنات مع الكفر  ؛أبصارهم
لكان الفاسق لا يقلع عن الكبائر أبدا؛ لأنهّ إذا زنى واغتسل من  ؛(1)رارصوالإ

 ؛عشر أمثالهاوالحسنة ب   ،ئة والاغتسال منه حسنة، والسّيّئة واحدةسيّ  ناذلك، فالزّ 
 ويؤول قولهم هذا أنّ  ؛سع قد بقيت معه زائدةوالتّ  ،فالحسنة الواحدة تقابل السّيّئة

عليها؛ لأنهّ إذا تاب  ع عنها، ويثيب المصرّ نوب، المقلائب من الذّ ب التّ الله يعذّ 
فمات  ؛الكبائر قبل موته بشهر (2))ع: وارتكب([ب اوارتك] ،قبل موته بشهر

على الكبائر قبل  ائب أكثر من حسناته، وحسنات المصرّ ئات التّ فسيّ  ؛على ذلك
 ،وقد قال الله تعالى خلافا لهذا القول ؛ئاته التي مات عليهاإصراره أكثر من سيّ 

خُلُونَ إلِه مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ صََّٰلحِ  ﴿: ائبفي التّ قال  ٰٓئكَِ يدَ  وْلَ
ُ
ا فَأ

َنهةَ  ِ ﴿: ، وقال[60مريم:]﴾ٱلۡ  ُ سَي  لُ ٱللَّه ِ ٰٓئكَِ يُبَد  وْلَ
ُ
اتهِِم    َ فَأ

وَقدَ  خَابَ مَن  حَََلَ ﴿: الظاّلم ، وقال في المصرّ [70الفرقان:]﴾حَسَنََّٰتٖ  
المعاصي تسقط بالتّوبة، وأعمال  مد الله أنّ ونحن نعلم بح   ، [111طه:]﴾اظُل م  

لكن  ؛، وعفو الله أكبر من ذلكوشفاعة الرّسول  ،الحسنات، والمصيبات
ادم ا ذلك للنّ الخائب، ولا المبتدع الكاذب، وإنمّ  س/ للمصرّ 49ليس ذلك /

اعات بما جعل الله على مرتكب الكبيرة من وكذلك علمنا إحباط الطّ  ؛ائبالتّ 
ن الأدلةّ قبل هذا نيا، وقضائه عليه بالنّار في العقبى، فيما أوردنا م  الأحكام في الدّ 

 ن القرآن والسّنّة، وما سنذكره بعد هذا في موضعه إن شاء الله.م  

                                                 
 في النّسختين: الاسرار. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وارتكب ارتكاب. (2)
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ْ عَمَل  ﴿: ا الآية التي احتجوا بها في قوله تعالىوأمّ مسألة:  ا لحِ   صََّٰ خَلطَُوا
ة بن بلباأبي ا نزلت في في التّفسير أنهّ  ، وقد وجدتُ [102التوبة:]﴾وَءَاخَرَ سَي ئًِا

كان الحسن لا يسمريهم بن ثعلبة، هذا عن الكلبي، و (1)سعبد المنذر وأو 
فاعترفوا  إلى النّبي  وجاؤواعرض لهم شيء في وجوههم ثم تابوا منه،  ويقول:
أرادوا أن ينزلوهم  ،ابني لبابة حين قالا لبني قريظةا في ووجدت أيضا أنهّ ؛ بذنوبهم
ورأى أنهّ قد خان  ،وأشار إلى حلقه أنهّ الذبح: فقال لهم ،كم النّبي على حُ 

 ،الله ورسوله، فندم وتاب، وربط نفسه إلى سارية المسجد حتّّ تاب الله عليه
 قصيدة انقضى الذي نقلناه من تفسيرفوا، والله أعلم وأحكم. وعلى الذين خلّ 

 .الشريخ فتح بن نوح المغربي
غة الخضوع ا الإسلام، فمعناه في اللّ وأمّ : مسألة من كتاب الإرشاد

مِنُواْ ﴿: قال الله تعالى ؛والاستسلام والانقياد هم  تؤُ  ۖ قُل ل رَابُ ءَامَنها ع 
َ قاَلَتِ ٱلۡ 

نَا لَم  س 
َ
فكان الإسلام على  ؛، استسلاما لا إسلاما[14الحجرات:]﴾وَلََّٰكِن قُولوُٓاْ أ

: وقال الله تعالى ؛سليم والاستسلام لله تعالىم/ عن التّ 50هذا المعنى عبارة /
لََّٰمِ دِين  ﴿ ِس 

َ ٱلۡ  بَلَ مِن هُ ا فَلَن وَمَن يبَ تَغِ غَي  : ، وقال النّبي [85آل عمران:]﴾يُق 
والله  ،(2)«ن هجر السّيّئاتوالمهاجر م   ،ن يده ولسانهن سلم النّاس م  المسلم م  »

 أعلم.

                                                 
 ، وفي النسخ الثلاثة: أويس.2/306هذا في تفسير الزمخشري  (1)
داود، كتاب الجهاد،  ؛ وأبي10البخاري، كتاب الإيمان، رقم: بلفظ قريب كل من: أخرجه  (2)

 .4996النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، رقم: ؛ و 2481رقم: 
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: قيل له ،«الإسلام» :فقال؛ (1)مالعن أفضل الأع سئل النّبي مسألة: 
 ؛واختلف النّاس في الإيمان، والإسلام؛ (2)«الإيمان»: الإسلام أفضل؟ قال أيّ 

وقال بعضهم:  .ما شيئانإنهّ وقال بعضهم: ما شيء واحد. إنهّ فقال بعضهم: 
قول أصل يبنى عليه، والله  ولكلّ  .ولكن يرتبط أحدهما بالآخر ،ما شيئانإنهّ 

 ؛ق القول بالعملفمن لم يصدّ  ؛والإيمان العمل ؛الإسلام القولوقيل:  أعلم.
ِ وَرسَُولَِۦِ ثُمه لمَ  ﴿: الله يقول ؛ لأنّ فليس بمؤمن ِينَ ءَامَنُواْ بٱِللَّه مِنُونَ ٱلَّه مَا ٱل مُؤ  إنِه
 ْ تاَبوُا ٰٓئكَِ هُمُ يرَ  وْلَ

ُ
ِۚۡ أ نفُسِهِم  فِِ سَبيِلِ ٱللَّه

َ
َّٰلهِِم  وَأ وَ م 

َ
ْ بأِ وَجََّٰهَدُوا

دِقُونَ  َّٰ  والله أعلم. ،، صدقوا إيمانهم بِعمالهم[15الحجرات:]﴾ٱلصه
 للناس ما يحبّ  لا يكون المؤمن مؤمنا حتّّ يحبّ »: قال روي أن النّبي 

الامتحان بالآلام، والأسقام، والهموم، نيا، من جميع ، من العافية في الدّ (3)«لنفسه
دائد، وأن يموتوا تائبين مقبولين عند الله؛ لأنّ المؤمن رحيم والأحزان، والفقد، والشّ 

 القلب، والله أعلم.
ة؟ واحد  كلمةما الإسلام فيفقال: إذا سأل من كتاب بيان الشررع:  فصل

 اعة. س/ الطّ 50/فقل: 
  .اعة طاعة اللهالطّ  هكذا عندي أنّ قال أبو سعيد: 

 لمنكر. عن ا النّهيو الأمر بالمعروف، فقل: ما الإسلام في كلمتين؟  :وإن قال
                                                 

 في النّسختين: الأعلام. (1)
د في مسنده، ي؛ وعبد بن حم13 مسنده، رقم: ؛ والحارث في17027أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .301 رقم:
؛ والترمذي، 45؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 13أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، رقم:  (3)

 .2515والورع، رقم:  والرقائق القيامة أبواب صفة
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معي   ؛لمتينفي ك المعروف وترك المنكر هو الإسلام معي أنّ قال أبو سعيد: 
  .كان علما، أو قولا، أو أمرا أو نهيا

 . لالعمان، و العلم، والإيمفقل: ما الإسلام في ثلاث كلمات؟ فإذا قال: 
 حسن عندي. قال أبو سعيد: 

 أولياء ندين بدين الله، ونتولّى فقل: فما الإسلام في أربع كلمات؟ فإذا قال: 
 . (1)[أموالنا وأنفسنا]بحكم القرآن في  الله، ونعادي أعداء الله، ونقرّ 

 هكذا عندي. قال أبو سعيد: 
، لولايةواعمل، الإيمان، والفقل: فما الإسلام في خمس كلمات؟ فإن قال: 
  .هادةوالبراءة، والشّ 

 هكذا عندي. قال أبو سعيد: 
 الله له إلاإشهادة أن لا فقل: فما الإسلام في عشر كلمات؟ فإذا قال: 

جاء به من الله،  بما ، والإقرارمحمدا عبده ورسوله  وحده لا شريك له، وأنّ 
ام إذا  الحر بيت الله وإقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحجّ 
لالتهم، ضة على لالاستطاع إليه سبيلا، وولاية المؤمنين، والبراءة من أهل الض

 بهات. والوقوف عن الشّ 
 حسن.: قال أبو سعيد

محمدا رسول  بالجملة؛ وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ  إذا أقرّ قال غيره: 
م/ 51فقد ثبت له جميع دين / ؛جميع ما جاء به محمد هو الحقّ المبين الله، وأنّ 
حتّّ يتمّ عشرة  ،ن فرائضه على نحو ما ذكريضيف بعد هذا ما أراد م   الله، ثمّ 

                                                 
 ث: أنفسنا وأموالنا. (1)
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على نحو ما ذكر، ولو أنهّ جعل مكان حج بيت الله، وصوم شهر رمضان، وغير 
الغسل من الجنابة، والوضوء : فقال ؛ن فرائض الله غير ما ذكرذلك، ما ذكره م  

ه من فرائض الله، به هذا من الفرائض، قام مقام ما ذكره، ما عدّ لاة، وما أشللصّ 
 وعلى هذا المعنى. 

من  أقلّ  ة، أوفما الإسلام في إحدى عشرة كلمة، أو عشرين كلمفإن قال: 
لفرائض، الك من ذير فأتى بالجملة التي ذكرناها، ثم أضاف إليها غ ؛هذا أو أكثر

فق في ذلك ، ووالمعنىما ذهبوا إليه من اكان قد وافق   ؛حتّّ يبلغ عدد ما اشترطه
 لي إلا بمامن قو  خذولا تأ ،نظر في ذلكا ؛والله أعلم ،إن شاء الله ،وجه الصّواب

 وافق الحقّ والصّواب.
 : (1)شعرا ومن قصيدة الشريخ فتح بن نوح المغربي

 يمـــــــان ينجيـــــــه راجيـــــــابالإ ومـــــــن ظـــــــنّ 
 

 نّ ا الظــّـذ  ولم يـــوف بالأعمـــال خـــاب ب ـــ 
ــــــومــــــن مــــــات    ن غــــــير الوفــــــاء فإنـّـــــهم 

 
 قنعير علــى الــذّ يكبكـب في ذات السّــ 

: النرفوسي (2)فصل: من تفسير هذه القصيدة: تأليف عمرنا إسماعيل الجيطالي 
؛ وكذلك ترك جميع المحارم (3)والإيمان على وجهين: إيمان توحيد، وإيمان الفرائض

والدّين معناه واحد من جهة  (4)إيمان، كما أنّ أحدها كفر؛ والإيمان والإسلام
 كلّ خصلة من طاعة الله إيمان وإسلام الطاّعة، كما قدمنا قبل هذا؛ ويقال:

الإيمان بالتّعريف، ولا الإسلام ولا الدّين؛ لأنّ  س/ ودين؛ ولا يقال لهما:51/
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 في النّسختين: الحكالي. (2)
 ث: فرائض. (3)
 في النّسختين: السلام. (4)
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 ذلك اسم للوفاء بجميع الدّين. 
 ؛الله  يند  اء ل  أسملاح، والهدى، والإحسان، أيضا قوى، والصّ ، والتّ والبرّ 

 ؛دىان وهإحسو وتقوى  نها طاعة وإيمان وعبادة وبرّ إ: خصلة منها يقال لكلّ 
 لويقا ؛ومحسنم  ،د  ، ومهت، وصالحم ق  ومتّ  ،، وبارم ، ومؤمنم مسلمم : وأسماء أهله

ان يطلشّ اين ن د  لال والفسق، وخرجوا م  ن الكفر والضّ خرجوا م  : للمسلمين
ته ودينه وشريعته، لّ وعبادته وم ته، ودخلوا في طاعة الله وطاعته وعبادته وملّ 

يع أسماء ن جمم   واوخرج ؛وصالح ن مسلم وبارّ ودخلوا في جميع أسماء دين الله م  
  .يطانين الشّ د   أهل  

ر، وجو  ،وفسق، وضلال ،ا كفرإنهّ : خصلة من خصال الكفر ويقال لكلّ 
 ،وجائر، وعاص   وفاسق، وظالم،كافر، : كما أنهّ يقال لفاعلها  ؛وظلم ،ومنكر
لأنهّ  ميعه؛بج إلا والإيمان لا يستحقّ  ؛بخصلة واحدة والكفر يستحقّ  ؛وضالّ 

 . ه خلافهجاز في ضدّ  فما جاز في شيء   ؛هخلاف الكفر وضدّ 
لا و فر، ك: ولا يقال لها ؛عصيان ومنكر، وجور وخطأ: الصّغائر أيضاو 

جعل  رحمتهو  فبفضل الله ؛أمثالهعاص، ولا كافر، و : ولا يقال لصاحبها ؛ضلال
 كلّ معصية  عل تركجه ها كفرا، كما أنّ يجعل معصيته كلّ  ها إيمانا، و لمطاعته كلّ 

 ا.كفرً   ، ولم يجعل ترك كلّ طاعة  إيماناً 
 ،م/ الله، وطاعته، وعبادته، واختلفوا فيها52ين /وافل أيضا من د  والنّ مسألة: 

 (1)ضيضا مأمور بها، وهو أمر تحإنهّ فقال بعضهم: هل هي مأمور بها أم لا؟ 

                                                 
 :ويقال ؛الح ث  على الخير :الح ض  في الأصل: تحصيص. ث: تُصيص. وفي لسان العرب: " (1)

 . لسان العرب: مادة )حضض(.إ ذا ح رَّضْتهم ؛ايضً ح ضَّضْت القوم على القتال تح ْض  
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كََنوُاْ ﴿: ، كقوله تعالىوترغيب، لا إيجاب وإلزام، والأمر بها مستخرج من النصّ 
جَعُونَ  ِنَ ٱلِه لِ مَا يَه  فاقتضى  ؛من أمثاله من القرآن [17الذاريات:]﴾قَليِل  م 

 ؛بمأمور بهاا مندوب إليها، وليست إنهّ وقال آخرون:  بها. هم الأمر  مدحه إياّ 
وعند كلّ  ،واك عند كلّ صلاةتي لأمرتهم بالسّ على أمّ  لولا أن أشقّ »: لقوله 
ف عن أوامر الله خلّ لهذا أنهّ أندبهم إليه، ولم يأمرهم به؛ لأنّ التّ  ، فصحّ (1)«وضوء
 ها إيمان وطاعة وتقوى.وافل ليست كذلك، ولكنّ والنّ  ؛إيجاب عقابه ييقتض 

الإيمان الذي هو التّوحيد،  أنّ  من ظنّ  إنّ يقال:  ؛البيتينفي معنى مسألة: 
فقد خاب  ؛المحارم الفرائض، واجتناب   ن غير أداء  م   ينجيه من عذاب الله 

 ؛الإيمان قول بلا عمل وهو قول المرجئة الذين يزعمون أنّ  ؛ه، وخسر سعيهظنّ 
وإنما هو تقوى  ؛التّوحيد عندهم ليس بإيمان، ولا دين، ولا إسلام (2)ا خلاوإنمّ 

 منا ذكره.وبر وإحسان وطاعة، في أمثال ما قدّ 
من مات على غير الوفاء بجميع الفرائض، وترك مسألة: البيت الثراني يقول: 

كيف أبطلتم جميع فإن قال قائل:  ؛جميع الكبائر، فمصيره إلى النّار والبوار
لوفاء بجميع الثّواب متعلّق با إنّ : قيل لهطاعات العبد بترك خصلة واحدة؟ 

دِكُم  ﴿: س/ تعالى52الدّين، كما قال / وفِ بعَِه 
ُ
دِيٓ أ ْ بعَِه  فُوا و 

َ
؛ [40البقرة:]﴾وَأ

الثّواب فضل من الله تعالى من غير  ولأنّ  ؛فلا عهد له ؛فمن لم يوف بعهد الله
فنعم، فكما  ؛ا في جوده وكرمهوأمّ ؛ وجوب ولا إيجاب عليه؛ لأنهّ المالك القاهر

                                                 
أبي كل من: « عند كل وضوء» . وأخرجه دون قوله:86 ، رقم:كتاب الطهارة  ،الربيعأخرجه  (1)

 .22، رقمأبواب الطهارةوالترمذي،  ؛47كتاب الطهارة، رقم:،  داود
 هكذا في النّسختين. (2)
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مِنيَِ ﴿: قال الله تعالى ُ ٱل مُؤ  ا عَلَي نَا نصَۡ  وله على عباده ، [47الروم:]﴾وَكََنَ حَق 
فإن انزجروا عن محارمه، وامتثلوا أوامره، كان لهم عليه الوفاء فضلا  ؛الأمر والنّهي

وقد ذكرنا  ؛كان عليهم العقاب فضلا عن الثّواب  ؛فإن تركوا خصلة منها ؛وكرما
 وبالله التّوفيق. ،ا المعنى فيما تقدم من كتابناهذ

 علم أنّ اف: لر لمؤ قال ا: ورفصل: في المنزلة بين المنزلتين من كتاب النر 
قم هؤلاء لا   كل    الكافرين، والمنافقين، والفاسقين، والظاّلمين، والجائرين، بهم اسم  ح 

 وقول .فرهكمات كافرا على   ،امن مات على ما هم عليه مصرّ  الكفر، فكلّ 
د ولا وحّ ه لا منّ إ: الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فعلى قياد قولهم إنّ المعتزلة: 

 لأنّ الله الله؛ تابكلولا سعيد، فهذا خلاف  ، ولا شقيّ ولا عدوّ  ملحد، ولا وليّ 
ۖ ﴿: يقول َّٰهُمُ ٱلنهارُ وَى

 
ْ فَمَأ ِينَ فَسَقُوا ا ٱلَّه مه

َ
يلحق بهم  فكيف لا ؛[20:جدةلسّ ا]﴾وَأ

؛اا عإمّ و  ا طائعالنّاس إمّ  ؟! لأنّ اسم الكفر وقد جعل الله له النّار مؤمن  اوإمّ  ص 
نَاخَلَ  إنِها﴿: لقوله تعالى ؛وإما ضالّ  ا مهتد  وإمّ  ؛ا كافروإمّ  نسََّٰنَ  ق  ِ

فَةٍ ٱلۡ   مِن نُّط 
ُۢا بصَِيًا شَاجٖ نهب تَليِهِ فَجَعَل نََّٰهُ سَمِيعَ م 

َ
ا شَاا إنِه  ٢أ بيِلَ إمِه ا وَإِهَدَي نََّٰهُ ٱلسه ا كرِ  مه

فمن لم يكن ؛ اا كفور وإمّ  ؛ائعم/ الطّ 53/ :اكروالشّ ، [2،3الإنسان:]﴾كَفُورًا
  طائعا كان كافرا.

وما يعذر النّاس بجهله، من الأحكام في : مسألة: ومن كتاب الاستقامة
 
ُ
ثين، وتُرج منها حْد  البراءة، بعد هذه الأصول التي بها تجب معرفة أحداث الم

 
ُ
عيف على معرفته عند المحنة به، بعد معرفة ثين عند وقوف الضّ حْد  أحداث الم

المحدث لها عند الله في دينه، وعند العلماء  المستحقّ  ،الأسماء الواقعة بالمحدثين
ن جميع هذه م   ينه، وهما اسمان يجمعان جميع أهل الأحداث، ولا يخرج أحدم د  ب  

 ؛ الشّرك والنّفاق: وهما ،الأحداث منهما
ُ
ن ثين لا تُرج أسماؤهم م  حْد  فجميع الم
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ن أهل م   سمّى أحدم لهم عنهما، ولا يجوز أن يُ  (1)ىدً عْ أحد هذين الاسمين، ولا م  
، وهما ما يسع جهله ما ين  د  ب   ولا رأي  ، ولا ب  ولا بعلم   هل  هذين الاسمين بالآخر بج  

أهل النّفاق بالشّرك من  يسمّ الحجّة، أو يُ لم يبلغ إلى علم ذلك، أو تقوم عليه 
فإذا فعل ذلك لم  ؛أهل الشّرك من أهل الجحود بالنّفاق يطريق الجحود، أو يسمّ 

مع جميع أهل الاسمين ويلحقهما جميع ويج، يسعه ذلك، وضاق عليه جهل ذلك
 وجميع الأسماء ؛لم، والعدوانلال، والفسق، والظّ الأسماء القبيحة من الكفر، والضّ 

 :مثل ؛ينهع  الفعل ب   ، من أجل  ب ع ين ه يءالقبيحة ما سوى الأسماء المفردة بالشّ 
فاعلها باسم   تُصّ وأشباه هذه الأسماء التّي  والس كر، ، والقذف،ناوالزّ  ،رقالسّ 
س/ بِهلها الفاعلين 53/ ن الأسماء القبيحة، ولا يجوز أن تلحق إلاّ فإنّها م   ؛فعله
 ؛ا نفاقا شرك، وإمّ إمّ : ها إلى أحد اسمينراجعة كلّ وجميع هذه الأسماء ؛ لها

لم والعدوان، وجميع لال، والفسق والظّ فيلحقهما جميعا الكفر والضّ  والاسمان
الأسماء القبيحة التي غير مشتقة من الأفعال؛ لأنّ الأسماء المشتقة من الأفعال، لا 

اسم له  وكلّ  ؛يجوز أن تلحق بغير أهلها من أهل الشّرك، ولا من أهل النّفاق
فلا يجوز أن يسمّى به غيره، ولو   ؛به من جميع الأشياء دون غيره (2)حكم مفرد

ومن أجل هذا لم يجز أن يسمّى  ؛الشّرك والنّفاق منن أهل اسمه الجامع له كان م  
 (3)امنهما حكمً  أهل الشّرك بالنّفاق، ولا أهل النّفاق بالشّرك؛ لأنّ في كلّ واحد  

 ،باء، والغنيمة، والمناكحة، والموارثةيجوز في الآخر من السّ في دين الله، لا 
وفي أحدهما ما لا يجوز  ؛ن أحدهماا يجوز م  بائح، وغير ذلك مّ هادات، والذّ والشّ 

                                                 
اوُز  لي إلى غيره :أ ي ؛ىما لي عن فلان  م عْدً " (1)  : مادة )عدا(.لسان العرب ".لا تج 
 ث: منفرد. (2)
 في النّسختين: حكما. (3)
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 ،ن الله، والغضبخط م  ا يلحقهما السّ وإن كانا جميعً  ؛في الآخر، ولا منه
ين فإنّهما غير مستحقّ  ؛(1)نـّيّتينوالقولين، وال ،والعداوة، والعقوبة بجميع الفعلين

ولا يجوز أن تُتلف  ؛ها التي لا تجوز في أحدهما من الأحكاملجميع الأشياء كلّ 
فلا فرق  ؛وجاز ذلك ،ها، وإذا كان كذلكفق فيه الأسماء كلّ تتّ  في شيء   الأحكامُ 

ا مّ  الأحكام   من أجل اختلاف   االاسمان معن تا اختلفبين الكفر والنّفاق، بل إنمّ 
إلا  يجز أن يكون الحكم يخصّ  ا كانت الأحكام مختلفة لمفلمّ  ؛ا وغير ذلكوصفن

م/ المسمّى والمحكوم فيه، 54الحكم في ذلك / بمخصوص الاسم الذي به خصّ 
في هذه  ولو كان لا فرق بين الشّرك من الجحود والنّفاق؛ ما كان هنالك فرقم 

ل ها الأسماء التي بها يستدّ وخصّ  وتفترق إلاّ  أن تُتلف الأحكامُ  ومحالم  ؛الأحكام
على المحكوم عليه وفيه، الذي قد ثبت فيه الحكم في دين الله، ولم يجز أن يسمّى 

ابتة في الإسلام، من أجل تبطيل الأحكام الثّ  ؛اا، ولا المشرك منافقً المنافق مشركً 
ووجب أن يسمّى كلّ منهما باسمه، ويحكم في   ؛في كلّ أهل اسم منها دون الآخر

فإن جهل  ؛ن الاسمينبه دون غيره م   سم منهما بحكمه الذي قد خصّ كلّ ا
سمائهما، ونقلهما عن مواضعهما التي بهما ثابتان أاهما بغير ذلك جاهل فسمّ 

تها بينمن أجل هذه المعاني، وهذه الأحكام التي  ؛فغير معذور بذلك ؛فيها
وكان بذلك  ؛لتهبإثبات الاسم بمخالفة دين الله فيهما فيما يدين به، وهو في جم

 به من الجملة التي تثبت فيها خلاف ما ركب بجهله. ناقضا لما أقرّ 
 
ُ
دثين، وقصر علمه عن ذلك، حْ فإن جهل جاهل مواضع هذين الاسمين من الم

 
ُ
ين، أو  تدثين من جميع المنزلحْ وعن تفسيره، ووضعه في مواضعه، فعلم ضلالة الم

                                                 
 ث: التبيين. (1)
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ُ
 حْ كفر الم

ُ
 دثين، أو ظلحْ دثين، أو فسق الم

ُ
دثين أو عداوتهم، أو سّمى أهل حْ م الم

ة من الأفعال، كان ذلك كافيا الأسماء الجامعة، غير المشتقّ  الأحداث بشيء من
لم، والكفر، ث لدين الله، غير أنهّ لم يعلم معاني الظّ ولو علم مخالفة المحد   ؛له

الله، ين د  س/ فعلم خلاف المحدثين ل  54والفسق، وهذه الأسماء التي وصفناها، /
من حال ولايته  وأالله إلى سخطه،  امن حال ر ض   اولطاعة الله، وأنهم قد خرجو 

جاز ذلك له، ووسعه  ؛من حال موافقة دين الله إلى مخالفته وأإلى عداوته، 
المحدث بشيء من الأسماء إذا جهل ذلك، وقصر علمه عن  ولو لم يسمّ  ،ذلك
إثبات  اني ذلك لم يسعه إلاّ فإذا علم ذلك ووضعه في مواضعه، وعرف مع ؛ذلك

ما أثبته الله على أهله، من الأسماء، والأحكام، وعلم ذلك ووضعه في مواضعه إذا 
ها، وجهل الأسماء من أهل الأحداث كلّ  (1)ئر بوكذلك لو  ؛بلغ علم ذلك

فبرئ من أهلها أو فارقهم أو خلعهم عن الدّين الذي به  ؛حقة بِهلهااللاّ 
ه في ئين لولاية الله ورضاه، كان قد أتى ما يجز ستحقّ يكونون مطيعين مؤمنين م

 دين الله ما لم يبلغ إلى علم ذلك.
وعلم معنى الخلاف،  ؛وكذلك لو جهل معنى البراءة، والخلع، والفراقفصل: 

لأهل  -على جهله بجميع الأحكام-ت ثب  خط من الله، ولم يُ والعداوة، والسّ 
ين الله، د  ن الله، ولا الموافقة ل  ضا م  الرّ  اعة، ولاالإيمان ولا الطّ  اسم   الأحداث  

ا ما كانت كائنً   الأحداث   عيف لأهل  ت الضّ ب  ثْ فإذا لم ي ـُ ؛بقول، أو نيّة، أو اعتقاد
من الأسماء  شيء  اهم ب  وسمّ  ؛ضا من اللهاعة، أو الرّ الإيمان، أو الطّ  الأحداث أسماء  

الله، أو مفارقتهم لدين التي تقع عليهم في جملة الأسماء، أو علم خلافهم لدين 

                                                 
 نّسختين: يري.في ال (1)
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ذلك  م/ دين الله، فبأيّ 55الله، أو خروجهم من دين الله، أو براءتهم من /
أخرجهم من جملة الإيمان، أو من جملة طاعة الله، أو من جملة الإسلام، أو 

ه، ودان بما يلزمه، ما لم يعلم غير ذلك من الأحكام، ئالإحسان، فقد أتى بما يجز 
أو  ؛اعة، والإيمان، والولايةبشيء من أسماء أهل الطّ أو سّمى أهل الأحداث 

 ؛ها أهل المعصيةاعة، ولا يستحقّ ن جميع الأسماء التي يستحقها أهل الطّ م   شيء  ب  
ن كان من مّ  ناالزّ  النّفاق بالشّرك، أو أهل   الشّرك بالنّفاق، أو أهل   أو يسمّي أهل  

ا ، أو يخالف شيئً نان كان بالزّ رق مّ رق، أو أهل السّ أهل الشّرك أو النّفاق بالسّ 
أو يحكم حكما لا يلزم؛  ،أو يثبت أسماء لا تثبت ،من دين الله بجهل أو بعلم

ن هذه الأشياء التي وصفناها في جميع أهل وما سلم م   ؛فإذا فعل ذلك لم يسعه
الأحداث، وأثبت فيهم بعض ما قد وصفنا أو غير ذلك ما لم يحضرنا من الأسماء 

 وكان مسلما بذلك. ،عه ذلك، وجاز لهوس ؛والصّفات
نهّ لا يسعه جهل علم الشّرك من النّفاق، ولا يسعه جهل إ فصل: وقد قيل:

، ىخر أويل أنهّ لا يسعه تسمية أحدهما بالأذلك، والمعنى معنا في ذلك على التّ 
ا، والفاسق كما وسعه مع الجهل أن يسمّي الظاّلم فاسقً   ،فركوب ذلك لا يسعه

ها، فذلك يسعه جمعه على الجهل، ولا يسعه جتمع من الأسماء كلّ وما ا ؛ظالما
 "لا يسع جهل الكفر: فعلى هذا يخرج تأويل قوله ؛جهل جميع هذين الاسمين

س/ ولا يجوز الجمع للأضداد 55ان". /ما ضدّ ؛ لأنهّ من النّفاق )خ: الشّرك(
فيسع جهلها وتفريقها،  ؛ادةفقة غير متضّ بجهل ولا بعلم، وسائر الأسماء متّ 

وتفسير فقة في الأصل، وإن كثرت في الأسماء والألفاظ فإنّها متّ  ؛وجمعها في أهلها
كوب لذلك على ا هو على الرّ وإنمّ  ،نهّ لا يسع جهل الشّرك والنّفاقإهذا القول: 

والمعنى  ؛فلا يسع جهله ؛الجهل، كما جاء في الأثر أنهّ كلّ ما جاء في كتاب الله
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ما فيه الحكم من كتاب الله،   ه على خلاف  أنهّ لا يسع جهل ركوب   في ذلك
ه ا هو لا يسع جهل ركوب  إنمّ  ؛كذلك لا يسع جهل ما جاءت به السّنّة والإجماع

ولا يسع جهل علم  ،ولو كان ذلك كذلك ؛على خلاف ما جاء في دين الله
من  ا إلاّ مؤمنً ا كان يجوز أن يكون مسلمً   (1)ام  ل   ؛أهل الشّرك من أهل النّفاق

ا، وهذا ما ا، وأخفاها اسمً الأشياء حكمً  ن أدقّ ذلك م   ولعلّ  ؛عرف أحكام ذلك
 فه الله العباد.كلّ  لا يجوز أن يُ 

يعلم أن  يه أنعل اليس عليه أن يعلم دقائق ذلك، وإنمّ فصل: فإن قال قائل: 
حكم دين  لك فينى لذلا معقلنا له:  ؛النّفاق غير الشّرك، والشّرك غير النّفاق

العقل،  ةن حجّ ممه ا لا يبلغ إلى علالله، أن يضيق على من جهله؛ لأنّ ذلك مّ 
لم  ا ماه أبدً سع جهليا ن جملة مفهو م   ؛ماع والعبارةا يبلغ إلى علمه من السّ وإنمّ 
 ه، أو يقفْ ا من راكبو ئذا بر إء لمان العُ م   أو يبرأْ  ،هراكب   ه على خلافه، أو يتولَّ يركبْ 

م/ ضعفاء 56/ ندين عن ضعيف م  قف ب  أو ي   دين، أو يبرأْ ب ر أي أو ب  نه ع  
 المسلمين.

ا ، وخاصّ لا يسع جهل شيء من دين الله لكان ذلك صواباً ولو قال قائل: 
ن معاني ما لا يسع جهله؛ لأنّ جميع دين الله لا يسع جهله، ولكن تُتلف م  

ما " اسمُ  لى كلّ حال  معاني ذلك في وجوب ما لا يسع جهله، وقد وقع عليه ع
ا أن يكون شيء إمّ : ؛ لأنّ جميع دين الله لا يخلو من أحد أمرين"لا يسع جهله

ماع و العبارة، من صفة الله من دين الله تقوم به الحجّة من العقول دون السّ 
يء من دين فإذا سمع العبد بذلك الشّ  ؛تبارك وتعالى وتوحيده، ووعده ووعيده

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كما. (1)
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 ؛فعليه علم ذلك ؛دُعي إليه، وعرف معنى ذلك والمراد به الله، أو خطر بباله أو
يء من ؤال عنه، ولا غاية لهذا الشّ في السّ  س  فَّ نـ  فيه، وغير مُ  وعليه أن لا يشكّ 

أو يسمع بذكره، أو يدعى إليه،  ،يء ببال العبدأن يخطر ذلك الشّ  دين الله، إلاّ 
محنته، وقد كان قبل ته، ووقعت فقد نزلت بليّ  ؛فإذا كان ذلك ؛ويعرف معناه

دعى ذكره، أو يُ ذلك سالما منه في الكلفة لعلمه قبل أن يخطر بباله، أو يسمع ب  
وهذا الأصل هو جميع ما كان من صفة الله تبارك وتعالى  ؛إليه ويعرف معناه

 من "ما لا يسع جهله" ووعده ووعيده، فهو وإن كان قد لحقه اسمُ  ،وتوحيده
 فقد كان قبل ؛عاء إليهأو سماع الأذن، أو الدّ  البال، (1)ورخطحين  )خ: في(

فقد  ؛ن جميع دين اللهته م  ا بذلك الذي قد امتحن به، ونزلت به بليّ معذورً  ذلك
وهو يسعه  ،ن أصل دين اللهيء م  س/ الشّ 56في جميع هذا / حالم  أتى على العبد  

وإن   ؛دعبّ من التّ  د به في حال الخاصّ ويتعبّ  ،جهله في حال ما لم يمتحن به العبد
فقد أتى عليه  ؛ين اللهد الله به العبد أنهّ لا يسعه جهل جميع د  كان أصل ما تعبّ 

فأصل جميع دين الله أنهّ يسع جهله في حال ما لا  ؛وقد وسعه جهل ذلك ،حالم 
إذا أتى حال  ،ين الله أنهّ لا يسع جهلهوأصل جميع د   ،يلزم العبد الكلفة له وفيه

فمنه ما  ؛د عباده فيه بِحوال مختلفةأنهّ تعبّ  د به وفيه، إلاّ عبّ ف العبد التّ ما يكلّ 
د فيه مجيء تلك عبّ د للمتّ عبّ فكان لزوم التّ  ؛هادة بهد عباده فيه بالعلم له والشّ تعبّ 

ف فإذا جاءت تلك الحال التي كلّ  ؛الحال التي ألزم الله عبده أن يعلمه، ويشهد به
ن ن دينه على جملة ما أخذ الله عليه م  يء م  ذلك الشّ  م  لْ فيها ع   (2)الله عبده

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: حظور. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عنده. (2)
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ا ألزمه الله ده به من دينه، وأن لا يضيع شيئً الميثاق، ألا يعصيه في شيء ما تعبّ 
 ،إذا جاء وقت المحنة فيه أن يعلم ويشهد به، وذلك المراد منه ،ينهه في د  إياّ 

ولا يسعه إذا  ،علمهين الله أن يين الله المأخوذ عليه الميثاق في د  ه في د  ول إياّ ؤ والمس
ده الله به ا على أصل ما تعبّ وعليه أن يعلمه يقينً  ؛د به أن يجهلهعبّ جاء حال التّ 

ول عن علم ذلك ؤ سبق إليه علمه قبل ذلك، أو لم يسبق؛ فهو مس ،ينهفي د  
الجهل ولا كان له عذر في  ،ف العلم لم يسعه الجهلومن كلّ  ؛د بعلم ذلكتعبَّ ومُ 

ده الله به من هذا وأراد منه أن أصل ما تعبّ  ؛ لأنّ العلم ف فيهم/ كلّ 57فيما /
 بذلك العلم على ترك شيء   يعلم ذلك، لا غير ذلك من المرادات، ولا يستدلّ 

د به العبد هو العلم ا نفس ما تعبّ ن دين الله، وإنمّ م   شيء  من دين الله، أو العمل ل  
قطع عذره في جهله؛ لأنهّ  وقد قد إلاّ  ده الله بعلم شيء  يء، فلم يتعبّ لذلك الشّ 

ا دين الله، وكان جميع دين الله واسعً  في أصل   فيه هو المراد منه المأخوذ عليه الميثاق
ين د له في د  بعمعاني التّ  بِحد   ،د له فيهعبّ لهذا العبد بجهله ما لم يحضر وقت التّ 

ما أخذ فيه  عبد له لم يسعه مخالفته علىفيه التّ  ب  ج  الذي و   فإذا جاء الوقتُ  ؛الله
انتهى ده الله به في دينه، إذا جاء وقته. ما تعبّ  جهلُ  العبد   من الميثاق، ولا يسعُ 

 .من كتاب الاستقامة (1)الذي
المشرك غير الذي عمل بالشّرك،  نّ إ: عن أبي سعيد: مسألة: ومن غيره
ا من أهل النّار، وكذلك العاصي غير الذي عصى الله، والمشرك هو مشرك أبدً 

أبدا من أهل النّار، والذي عصى هو المواقع للمعصية، ولا  والعاصي هو عاص  

                                                 
 زيادة من ث. (1)



 سادسالالجزء   113  قاموس الشريعة

 

ق ا إلا على معنى مواقعته للمعصية، من غير أن يحقّ يجوز أن يسمّى عاصيً 
 بالعصيان على الأبد.

ئ أو و مخطأافر ك: من فعل الكفر لا يجوز أن يقال لكلّ مسألة: أبو سعيد: 
 ؛ لأنّ عصيةصى إذا واقع الخطيئة والمإن المؤمن أخطأ وع: بل يقال ؛عاص

 ا.س/ المعصية أبدً 57العاصي لا يرجع عن حال /
تي النّفاق في أمّ »: أنهّ قال وقيل عن النّبي : مسألة: ومن كتاب المعتبر

  .(1)«أخفى من دبيب الذرّ 
تي أخفى من دبيب الشّرك في أمّ »: أنهّ قال وقد روي عن النّبي : قال غيره

والغراب  ،المنافق بالمؤمن أشبه من الماء بالماء»: ه قالوأنّ  (2)«فاءر على الصّ الذّ 
بنظر، ولا يسمع بِذن؛ لأنهّ لا يقدر على تمييز  وهذا ما لا يحسّ  (3)«بالغراب

 ؛وق والخبرة لا بالنّظرمعرفة الغراب من الغراب، ولا الماء من الماء، إلا بالذّ 
من  ولن ينجو منهما إلاّ  ،وأخفى من الشّرك، والشّرك دقيق خفيّ  والنّفاق أدقّ 

 قه الله. من وفّ  اه الله، ولن يبلغ إلى معرفة تمييزهما إلاّ نجّ 
كلما أحميت ازدادت جودة،   ،ة الجيدةل المؤمن كمثل الفضّ ث  م  و : ومن الكتاب

 المنافق مثل وقلبُ  ؛يطان من وجه إلا أبصرهوقلبه مثل المرآة المجلية لا يأتيه الشّ 
تِِ ﴿: وقد قال الله  ،فلا يبصره ؛يطان من كلّ وجهيأتيه الشّ  ،ةئالمرآة الصد يؤُ 

                                                 
 .985رقم: ورد في مسند الربيع بمعناه،  (1)
؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء، 3148، كتاب التفسير، رقم: في المستدرك أخرجه الحاكم (2)

 .830، رقم: الشّرك أخفى من دب يب  النَّمْل   باب؛ وورد في مسند الربيع بمعناه، 3/114
 .2/18، لمعتبرفي ا الكدميأورده  (3)
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وتَِِ خَي   
ُ
مَةَ فَقَد  أ كِ  تَ ٱلۡ  ۚۡ وَمَن يؤُ  مَةَ مَن يشََاءُٓ كِ 

، [269البقرة:]﴾اه ا كَثيِ  ٱلۡ 
 .انقضى ؛القرآن :والحكمة ها هنا

لو ظهر لكم المنافقون فقال:  ؛اليوملا نفاق : يقولونمسألة: قيل للحسن: 
ريق، ولو نبت للمنافقين أذناب، ما قدر أحدكم يطأ على لاستوحشتم الطّ 

أرأيت لو كان فقال:  ؛سمع ابن عمر رجلا يتعرض للح جّاجوقيل:  ؛رضالأ
ا على هذا نفاقً لم ا نعكنّ فقال ابن عمر:  ؛لا ا أكنت تتكلم به؟ قال:حاضرً 

نيا، جعل من كان ذا لسانين ووجهين في الدّ »: وقال  ؛عهد رسول الله 
 ؛النّاس ذو الوجهين شرّ »: قالو  ؛(1)«م/ في النّار58الله له لسانين ووجهين /

أدركت خمسين ومائة وقال بن أبي مليكة: ، (2)«يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه
 هم يخافون النّفاق.، كلّ من أصحاب رسول الله 

والعلانية، والأمن من مكر الله، والعجب، وأمور  تفاوت السرّ : وأصل النرفاق
ف على  لا أتُوّ إنيّ »: قال النّبي  نّ إوقيل  ؛يقوندّ الصّ  أخرى لا يسلم منها إلاّ 

 ولكنّي  ،ا المشرك فيقمعه شركها المؤمن فيجره إيمانه، وأمّ ا، أمّ ا ولا مشركً تي مؤمنً أمّ 

                                                 
نْـي ا، في   الْو جْه يْن   ذُو»أخرجه بلفظ:  (1) ر   م نْ  و جْه ان   و ل هُ  الْق ي ام ة ، ي ـوْم   يأ ْتي   الد  كل من:  «نا 

 م نْ ». وأخرجه بلفظ 6278؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 679الطيالسي في مسنده، رقم: 
نْـي ا في   ل س ان يْن   ذ ا ك ان   ن   ل هُ  ك ان    الد  ؛ 6699كل من: البزار في مسنده، رقم: « النَّار   في   ل س انا 

. وأخرجه 2/160الأولياء، ؛ وأبو نعيم في حلية 2/170، 1697والطبراني في الكبير، رقم: 
نْـي ا، في   و جْه ان   ل هُ  ك ان    م نْ »أبو داود بلفظ:  ن   الْق ي ام ة   ي ـوْم   ل هُ  ك ان    الد  ر   م نْ  ل س انا  ، كتاب «نا 

 .4873الأدب، رقم: 
 ؛ ومسلم7179؛ والبخاري، كتاب الأحكام، رقم: 727رقم: باب الآداب، أخرجه الربيع،  (2)

 .2526فضائل الصحابة، رقم:  كتاب،  بلفظ قريب
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القلب، يقول ما يعرفون، ويعمل ما  جاهل   ؛اللّسان ف عليكم منافقا عليم  أتُوّ 
نعوذ بالله من الشّرك والكفر  ؛وفي ذكر النّفاق أكثر من هذا ؛(1)«ينكرون
 والله أعلم. ،والنّفاق

  

                                                 
 .7065 أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم: (1)
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 امؤمنً في الردّّ على المرجئة في تسميتهم الفاسقَ الباب الخامس

 تسميتهم ئة منالمرج فيما تعلّق بهة: المعتزل؛ تأليف ومن كتاب ركن الدرين
وله ق :لكن ذفم؛ من القرآن الذي تعلّقوا به في ذلك، آياتم  ؛الفاسق مؤمنا

مِنيَِۖ ﴿: تعالى س في المؤمنين من لي ى أنّ ، وهذا يدلّ عل[4التحريم:]﴾وَصََّٰلحُِ ٱل مُؤ 
 بصالح.

مِنيَِۖ ﴿: قوله تعالى إنّ الجواب:   في على أنّ  يدلّ  س هذا، ولي﴾وَصََّٰلحُِ ٱل مُؤ 
 وَٱتهبعُِوٓ ﴿: قوله تعالى كما أنّ   ؛صالحالمؤمنين من ليس ب

َ
سَ اْ أ نزِ ح 

ُ
لَ إلَِِ كُم نَ مَآ أ

ب كُِم ِن ره وكذلك قوله  ؛فيه ما ليس بحسن ، لا يدلّ على أنّ [55الزمر:]﴾م 
ۚۡ ﴿: تعالى سَنهَِا ح 

َ
خُذُواْ بأِ

 
مَكَ يأَ مُر  قَو 

 
فيه ما  ، لا يدلّ على أنّ [145اف:الأعر ]﴾وَأ

وْ ﴿: وكذلك قوله تعالى ؛ليس بحسن
ُ
بُِ  كَمَا صَبََُ أ ْ فَٱص  ز مِ مِنَ ٱل عَ  لوُا

س/ 58/ ؛من ليس بذي عز فيهم م   لا ينبئ على أنّ  [35الأحقاف:]﴾ٱلرُّسُلِ 
حِلهت  ﴿ :وكذلك قوله تعالى

ُ
ت لَّ ح  نهّ ما أُ أ على لا يدلّ  [160ساء:]النّ ﴾طَي بََِّٰتٍ أ

ِ ﴿: وكذلك قوله تعالى ؛لنا ما ليس بطيب  ٱلر 
ْ تَنبُِوا سَ فٱَج  نَ مِ ج 

ثََّٰنِ  و 
َ  قائل:وقد يقول ال ؛رجس  فيها ما ليس ب   ليس يدلّ على أنّ  [30الحج:]﴾ٱلۡ 

يع جم ى أنّ عل فهذا يدلّ  ؛صنع، أي اجتنب القبيح الذي تصنعياجتنب قبيح ما 
 المؤمنين صالح.
ْ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ ْ توُ يَ ِ إِ بُوٓا بَة  لََ ٱللَّه  توَ 

قد و نبون م مذ أنهّ فقد بين ؛من ذنب والتّوبة لا تكون إلاّ  ،[8التحريم:]﴾نهصُوحًا
  .سماهم مع ذلك مؤمنين
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ومها من ة كلز غير التّوبة تلزم من الصّ  نّ إ :الجواب عنه على وجوه: أحدها
ن أه لو جاز ق؛ لأنّ لّ عفإذا كان كذلك سقط التّ  ؛ا عليهايكون مصرّ  الكبيرة، لئلاّ 
 يفسقوا ها كيلاليوا عفهم أن يتوبوا من صغار ذنوبهم، وأن لا يصرّ يكون قد كلّ 

 بإصرارهم.
ِينَ ﴿: قوله تعالى وهو أنّ  :وجواب آخر هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ ْ  ءَامَ يَ م نهّ أليس بوصف  ﴾نُوا

 قواصدّ لذين يها ا أيا: غة فيكون معناهبل من طريق اللّ  ،مؤمنون الإيمان الشّرعي
 وا توبوا.قرّ أو 

وإن لم  نبوا،ذا أذأن يكون أمرهم بِن يتوبوا إ أنهّ جائزم  وهو :وجواب آخر
 ؛جاز حذفه لى ذنبعلا إالتّوبة لا يلزم  ه لما كان معلوما أنّ ولكنّ  ؛نبيذكر الذّ 
في قوله  خاطبةالمو  ؛جميع من آمن لم يكن مذنبا ذلك أنهّ معلوم أنّ  ىويدلّ عل

 ﴿: تعالى
َ
ٰٓأ ْ يَ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّه  آمن. مخاطبة لجميع من ﴾يُّ

ن لم يكن وإ ،فينكلّ د بها عباده الما تعبّ التّوبة منّ  أنّ : ، وهووجواب آخر
فرِ  ﴿: ألا ترى إلى قوله تعالى ؛م/ فيهم مذنب59/ تغَ  مِنيَِ وَللِ مُؤ   نۢبكَِ لََِّ  وَٱس 

مِنََّٰتِ   مُؤ 
 ؛يع المؤمنين مذنبينجممذنبا، ولا  ولم يكن النّبي ، [19محمد:]﴾وَٱل 

ِ وَٱل فَ ﴿: وكذلك قال الله تعالى ُ ٱللَّه ۚۡ إنِههُۥ وَٱس  ﴿: ولهقإلى  ﴾ت حُ إذَِا جَاءَٓ نصَۡ  هُ فرِ  تَغ 
ُۢا ابَ  الكنّ  ؛فر لأجلهفيستغ ؛صر والفتح بذنبوليس النّ  [3-1صر:النّ ]﴾كََنَ توَه

 سبيحل والتّ هليتّ ال الله، كلمة لا إله إلا: مأمورون بها في جميع الأحوال، كقول
 كرار.مأمور بها على التّ 
ن أمرهم ن يكو ز أفيجو  ؛جوع والإنابةأصل التّوبة الرّ  وهو أنّ  :وجواب آخر

بَ ﴿: ا قال تعالىجوع إليه في جميع أحوالهم وأمورهم، وإنمّ بالرّ  ة  توَ 
 كم.أحواليع أموركم و ارجعوا إليه عن نيّة صادقة في جم :أي ؛[8التحريم:]﴾نهصُوحًا
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ْ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّه يُّ
َ
ٰٓأ عَلُونَ لَ ولوُنَ مَا  تَقُ  لمَِ يَ كَبَُُ  ٢ تَف 

عَلُونَ  ن تَقُولوُاْ مَا لَ تَف 
َ
ِ أ تًا عِندَ ٱللَّه ، وإن "مؤمنين" اهمفسمّ  ؛[2،3صف:ال]﴾مَق 

  ن.ما لا يفعلو  حيث قالوا ارتكبوا كبيرة
: أن يكون الخطاب بقوله تعالىأحدها: وهذا على أوجه؛ : لجوابا
﴿ ْ أنهّ يجوز أن وثانيها:  غة.ليس من الإيمان الشّرعي، وإنما هو من اللّ  ﴾ءَامَنُوا

جميع المؤمنين لم  إذ معلوم أنّ  ؛م قد آمنواوقولهم أنهّ  ، على دعواهميكون خطاباً 
أنهّ يجوز أن يكون هذا على معنى النّهي في وثالثها:  يقولوا ما لم يفعلوا.

قلتم ما لم " :س/ أنهّ تعالى لم يقل59وذلك / ؛المستأنف، ليس أنهم فعلوه
ن تنهاه عن م  ك تقول ل  ألا ترى أنّ  ؛فظة على المستقبل، فقد تطلق هذه اللّ "تفعلوا

ة فيما لا ل المشقّ ولم   تتحمّ  ؟!لم   تفعل ما لا ينفعك ،يا أخي: ه ولا ينفعهيضرّ  أمر  
ا عزم عليه بعضهم، أو كان يحملهم ا عمّ فيجوز أن يكون هذا نهيً  !يجدي عليك؟

وبيخ على فورد النّهي والتّ  ؛وترك ذلك (1)ة[بدل اللّسان بنصر ]المنافقون عليه من 
لمستقبل؛ لأنّ حقيقة أن يقول هذه اللفظة للماضي دون ا ذلك، وليس لأحد  

  ا يراد الواقع دون المنتظر على سبيل المجاز.وإنمّ  ؛المستقبل دون الماضي
ِينَ ءَامَنُوٓ ﴿: قوله تعالى: ذلكومن  نِ للِّه

 
لمَ  يأَ

َ
نأ

َ
ْ أ رِ عَ قُلُوبُ تََ شَ  ا هُم  لَِِّك 

 ِ  .ا غير خاشعينوإن كانو  ،فقد أثبت لهم الإيمانقالوا: ؛ [16الحديد:]﴾ٱللَّه
ْ ﴿ قوله م أنّ اه فيما تقدّ قد بينّ الجواب:  غوي ق من الإيمان اللّ مشتّ  ﴾ءَامَنُوا

ْ ﴿: ا قال، وإنمّ (2)م مؤمنوندون الشّرعي؛ لأنهّ تعالى لم يحكم أنهّ  وهذا  ،﴾ءَامَنُوا

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: بذل اللّسان ب نصره .  (1)
 في النّسختين: مؤمنين. (2)
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وإذا كان   ،فظ يطلق على كلّ من فعل ما هو إيمان لغوي، تصديق وإقراراللّ 
 علّق.كذلك سقط التّ 

 لأمر،لى اعوالبعث  فظ يستعمل في الحثّ هذا اللّ  أنّ  وهو :وجواب آخر
ن لك أن يأألم  طني؟ألم يأن لك أن تع: ألا ترى إلى قولهم ؛وليس فيه نفي الأمر

 .تفعل كذا؟ أي افعله، فالله تعالى بعثهم على الخشوع لذكر الله
ا ، وحث  لخشوعاأنهّ يجوز أن يكون ذلك بعثا على توكيد  وهو :وجواب آخر

دُ يُ فَمَا ﴿: ه ا، كما قال تعالى لنبيّ لى أن يزدادوا خشوعً ع بكَُ بَع  ِ كَذ 
ِينِ    .تّكذيب لهم/ عن ال60على توكيد الأمر في النّهي / [7التين:]﴾بٱِلَ 

ْ فَ  ٱق  مِنيَِ وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱل مُؤ  ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك لحُِواْ تَتَلُوا ص 
َ
أ

ۖ فَإنُِۢ  رَىَّٰ فَ بيَ نَهُمَا خ 
ُ َّٰهُمَا عََلَ ٱلۡ  دَى ْ قََّٰتِ بَغَت  إحِ  ءَ  ٱلهتِ تَ لُوا َّٰ تفَِِٓ رِ ب غِِ حَته م 

َ
 إلََِٰٓ أ

ِۚۡ فإَنِ فاَءَٓت مِ ﴿، الآية [9الحجرات:]﴾ٱللَّه مَا ٱل مُؤ  ٞ إنِه وَة الآية  [10رات:الحج]﴾نُونَ إخِ 
وأوجب  ،نلإيماار ذلك ة مؤمنين، ثم كر ل القصّ اهم في أوّ فسمّ قالوا:  ؛إلى آخرها
 المؤاخاة.

تدَه ﴿: نظير هذه الآية قوله تعالى نّ إالجواب:  ْ مَن يرَ  ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّه يُّ
َ
ٰٓأ يَ

م في حال الارتداد غير مؤمنين، ولا خلاف أنهّ ، [54المائدة:]﴾مِنكُم  عَن دِينهِۦِ
على  ليلوالدّ  ؛جاز أن يكونوا في حال الاقتتال غير مؤمنين ؛وإذا كان كذلك

سباب »: لّى الله عليه وآلهصالنّبي وقال  ؛ذلك، أنهّ أمر بقتال الفئة الباغية منهما
اه رسوله ال الذي سمّ ت  ق  وكيف يأمر الله تعالى ب   ؛(1)«وقتاله كفر ،المؤمن فسق

                                                 
؛ وابن أبي شيبة في 245؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 4178أخرجه أحمد، رقم:  (1)

 .361مسنده، رقم: 
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  ا قوله وأمّ  !كفرا؟ :﴿ ٞ وَة مِنُونَ إخِ  مَا ٱل مُؤ  اهم ا سمّ فإنمّ  [10الحجرات:]﴾إنِه
: ألا ترى إلى قوله تعالى ؛وأمرهم بالإصلاح بينهم بعد البغي والمراجعة "مؤمنين"

لِ ﴿ ْ بيَ نَهُمَا بٱِل عَد  لحُِوا ص 
َ
اهم ففي هذه الحالة سمّ  ؛[9الحجرات:]﴾فإَنِ فَاءَٓت  فَأ

  ".إخوة"اهم وسمّ  "مؤمنين"
هل النّظر في قيل له:  ؟صلاح بعد الفيء والمراجعةفما هذا الإ: فإن قيل

جوع إلى نفس الأمر الذي فيه اختصموا، ماء والجراحات وأروشها، والرّ الدّ 
نزلت : وقيل كلّ ذي قسط قسطه، وفي تأليف القلوب وأشباه ذلك.  (1)يوأعط

س/ ولم 60 تراميا بالحجارة، وجاز أن يكونا مجتهدين في ذلك، /يْن يَّ الآية في ح  
  الإيمان.سقط عدالتهما، وأزال عنهما اسم أيلزمهما فيه ما 
خِيهِ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك

َ
 ؛[178لبقرة:ا]﴾ءٞ شََ   فَمَن  عُفَِِ لََُۥ مِن  أ

 ؛امؤمنً  يكون ب أناه به فوجا للقاتل، وسمّ فأوجب أن يكون المقتول أخً قالوا: 
ا أراد إنمّ ة النسب، و ه أخوّ ب دْ ر  إذ لا يجوز أن يكون أخ المؤمن غير المؤمن؛ لأنهّ لم يُ 

 يانة.ة الدّ به أخوّ 
 الآية لم توجب أنّ  نّ إأحدهما: ؛ علّق بذلك فاسد من وجهينالتّ  إنّ الجواب: 

فَمَن  عُفَِِ لََُۥ مِن  ﴿: المقتول، وقوله تعالى ا للقاتل، بل أراد أخ وليّ المقتول أخً 
خِيهِ 

َ
 :أي ؛الذي قتل، أي من بذل له من أخيه المقتول مال وأعطي ﴾أ

ه ة لا توجب كون  الأخوّ  نّ إوثانيهما:  بالمعروف.باع تّ هو الا :وأخذه ،فليأخذه
وإلَََِّٰ ثَمُودَ ﴿: فقال تعالى ؛ا للكافرالله تعالى قد جعل المسلم أخً  ا؛ لأنَّ مؤمنً 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: إعطاء. (1)
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خَاهُم  صََّٰلحِ  
َ
ۚۡ أ وإذا   ؛ا لثمود وهم كفّاروقد جعله أخً  ؛، وهو نبيّ [73الأعراف:]﴾ا

  علّق.كان كذلك سقط التّ 
ْ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ لَي كُمُ عَ بَ  كُتِ يَ

يَامُ  ِ هَا ٱ﴿: وكذلك قوله تعالى، [183البقرة:]﴾ٱلص  يُّ
َ
ٰٓأ ِينَ ءَامَنُ يَ ْ إِ لَّه  ذَا نوُديَِ وٓا

رِ 
ْ إلَََِّٰ ذكِ  ا عَو  ُمُعَةِ فَٱس  لَوَّٰةِ مِن يوَ مِ ٱلۡ  ِ للِصه ن وأشباه ذلك م   ،[9الجمعة:]﴾ ٱللَّه

و خروج من فه ؛قم الفاسهذه الفرائض لا تلز  إنّ : ا أن يقولوامّ إفقالوا:  ؛الآيات
 فهو خلاف مذهبكم. ؛أنهّ مؤمن: ا أن يقولوامّ إو  ؛الإجماع

ْ ﴿: قوله ا أنّ  قد بينّ إناّ الجواب:  ي غو من اللّ  اشتقّ كون مييجوز أن  ﴾ءَامَنُوٓا
م/ فسقط 61/ ؛هادتينن شهد الشّ م   لكلّ  فيكون ذلك مخاطبةً  ؛دون الشّرعي

 التعلّق.
ك ذكره لمترو ال اح ا أنهّ لا يجب الحكم بِنّ  قد بينّ ناّ إ وهو :وجواب آخر

 ،ن الكفّاروف م  الخ الله تعالى أباح القصر عند ألا ترى أنّ  ؛خلاف حال المذكور
 وهو في حال الأمن مباح.

ذهبوا إلى  (1)من المتكلمين وجماعةً  ،ن الفقهاءالمخلصين م   إنّ وجواب آخر: 
وإن كانت المخاطبة بها للمؤمنين، وكذلك هي  ،رائع لازمة للكفّارهذه الشّ  أنّ 

 لازمة للفاسق.
ا نمّ وإ ؛بلكتا قد عرفنا وجوبها على الفاسق، لا باأناّ  وهو :وجواب آخر

 ؤال.عرفناه بالإجماع، وإذا كان كذلك سقط السّ 

                                                 
 ث: المتكلفين. (1)
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ُۢ ﴿: الله تعالى قد قال وهو أنّ وجواب آخر:  رُوبٱِل  مَتََّٰعُ ا عََلَ فِِۖ حَ مَع  ق 
ا عََلَ ﴿: أخرى ا تعالى في آية  ، وقال أيضً [241البقرة:]﴾ٱل مُتهقِيَ  حَق 

سِنيَِ  سن، ولا مح قّ  تّ ن ليس بم ُ على م   ا واجبم ، وهو أيضً [236البقرة:]﴾ٱل مُح 
  .ن  وإن كان غير مؤم ،على الفاسق رائع واجبةم فكذلك هاهنا الشّ 

تُ وَمَا كََنَ لمُِ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك ن يَق 
َ
مِنٍ أ مِنً لَ مُ ؤ  ۚۡ وَمَن     طَ ا إلِه خَ ؤ  ا

مِنًا خَطَ  رِيرُ رَقَبَةٖ  ا    قَتَلَ مُؤ  مِنَةٖ مُّ  فَتَح  وقد جوزتم تحرير الفاسق،  ،[92اء:لنسا]﴾ؤ 
 ا.ا ما ألزمتم من قتل مؤمنً ن قتل فاسقً وألزمتم م  

ن الإجماع عرفنا وجوب ذلك وجوازه بدليل آخر م   ما ذكرنا من أناّ الجواب: 
لا يمتنع عن دخول غيره ما  (1)وصفبتعليق الشيء بالشيء  نا أنّ وغيره، وقد بيّ 

 وإذا كان كذلك سقط التعلّق. ؛ليس له تلك الصّفة في مثل حكمه
ا أبواه ، أو صبي  س/ مجنوناً 61ن قتل /م   وهو أنهّ لا خلاف أنّ وجواب آخر: 

والمجنون  وليس الصبيّ  ؛يلزمه في ذلك ما يلزم في البالغ العاقل المؤمن ؛(2)مسلمان
؛ ولأنّهما لا يعرفان الإقرار فين أصلاً بمؤمنين في الحقيقة؛ لأنّهما غير مكلّ 

سقط  ؛وإذا كان كذلك ؛الإيمان كليف ويصحّ صديق، ولا ما به يلزم التّ والتّ 
جاز أن  ؛ن ليس بمؤمنول م  ا دخل في حكم المؤمن المقتمَّ تعلّقهم من حيث ل  

 ا في المعتق. ن ليس بمؤمن، وإن كان كونه مشروطً يدخل في باب الكفّارة م  
مِنََّٰتِ ثُمه ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك تُمُ ٱل مُؤ  ْ إذَِا نكََح  ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ يَ

وهُنه فَمَا لَكُم   ن تَمَسُّ
َ
تُمُوهُنه مِن قَب لِ أ ةٖ طَلهق   عَلَي هِنه مِن  عِده

                                                 
 في الأصل: يوصف. وفي ث وردت الكلمة من غير تنقيط. (1)
 في النّسختين: مسلمين. (2)
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 ۖ ونَهَا تَدُّ ة؛ لكان عليها العدّ  ؛فلو كانت الفاسقة غير مؤمنة؛ [49الأحزاب:]﴾تَع 
 المؤمنة. (1)لىة علأنّ الآية أسقطت العدّ 

يره خول غدن م  لا يمتنع  تعليق الحكم بوصف   نحو ما ذكرناه، أنّ الجواب: 
لفا في إن اختو  ،فقا في الحكم، ويجوز أن يتّ ا في الوصف  وإن كان مخالفً  ،فيه

جريناهما أ ؛منةلمؤ حكم الفاسقة حكم ا ة على أنّ ا اجتمعت الأمّ مَّ ل  ف ـ  ؛الوصف
 ا.مجرى واحدً 

 ؛حكم الفاسقة في ذلك حكم المؤمنة ة على أنّ اجتمعت الأمّ  مَّال  فإن قيل: 
أو أثر لأجله  إذ ليس هاهنا دليل آخر من نصّ  ؛الفاسقة مؤمنة على أنّ  دلّ 

ى ا أجروهما مجرً م إنمّ أجمعوا على الجمع بينهما في ذلك الباب، وذلك ينبئ أنهّ 
ن حيث  ا أجروا الفاسقة مجرى المؤمنة م  لو كان إنمّ قيل له:  ؛ما ذكرناها ل  واحدً 

م/ حكموا 62ا /مّ ل  ا مؤمنة، ف ـ عوا على أنهّ م  وجب أن يجُ ل   ؛كانت الفاسقة مؤمنة
م لم يجروها ا غير مؤمنة، صحّ ووضح أنهّ مع قول أكثرهم بِنهّ  كم المؤمنةلها بح  

وليس يجوز أن يحكموا عليها لأجل   ،ه، بل لدليل آخركرت  ا ذ  م  مجرى المؤمنة ل  
إذ ذلك  ؛يختلفون في كونها مؤمنة، بل يدفع ذلك أكثرهم كونها مؤمنة، ثمّ 

ِنَ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك العلّة وإفسادها. (2)ضنق مِنيَِ رجَِالٞ م   صَدَقُواْ ٱل مُؤ 
ْ ٱ َّٰهَدُوا َ عَلَي هِِۖ مَا عَ ن لم ن المؤمنين م  م   فأخبر أنّ قالوا: ؛ الآية [23الأحزاب:]﴾للَّه

مِنيَِ ﴿: إذ قوله تعالى ؛يصدق ما عاهدوا الله عليه ِنَ ٱل مُؤ   تبعيض. ﴾م 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: عن. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نقص. (2)
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 :قوله تعالىبقهم علّ ا تمنهم من لم يصدق، فأمّ  نهّ ليس في الآية أنّ إالجواب: 
مِنيَِ رجَِالٞ ﴿ ِنَ ٱل مُؤ  ام لي ق وفىّ  بي منصحاأمن : القائل يقول ؛ لأنّ فساقط ﴾م 

لم  نم   بل يريد أنّ  من لم يف ولم يقم معه أيضا من أصحابه، معي، وليس يريد أنّ 
م رون أنهّ ظهن كانوا يمّ  فليس من أصحابه، ويجوز أن يريد أنّ  ؛يفعل ذلك

ية في عنى الآم فيكون ؛غيرهم ليسوا بِصحابي  أنّ فيبيّن  ؛لي أصحابي من وفىّ 
 ن أن يكون مؤمنا. فخرج به م   ؛ن يصدق ذلكمنهم م   أنّ  :ذلك

تَنبُِ ﴿: نظيره قول الله تعالى وهو أنّ وجواب آخر:  ْ ٱفٱَج  سَ مِنَ لر جِ  وا
ثََّٰنِ  و 

َ هاهنا ليس  فكذلك ؛بعضها ليس برجس ، وليس يريد أنّ [30الحج:]﴾ٱلۡ 
ة يفليس في الآ ،عدُ وب؛ بعض المؤمنين من لم يصدق ما عاهدوا الله عليه أنّ يريد 

بعضهم لم ليه، و  عفصدق بعضهم ما عاهدوا الله ،جميع المؤمنين عاهدوا الله أنّ 
 خصّ  ن بعضهم، ولذلكس/ هذه المعاهدة م  62فيجوز أن يكون / ؛يصدق

 بعضهم بتصديق العهد. 
ل قَٰٓ وَلَ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك

َ
ْ لمَِن  أ لمََ ٱكُمُ  إلَِِ  تَقُولوُا تَ لسَ   لسه

مِن    لم.ن يلقي إلينا السّ والفاسق مّ  ،[94النساء:]﴾امُؤ 
و قوله ها، وهتمامولم تذكرها ب ،ك تعلّقت ببعض الآيةإنّ الجواب: قيل له: 

يَوَّٰةِ ٱلَُّ ﴿: تعالى َ يَاتبَ تَغُونَ عَرَضَ ٱلۡ  لا تقولوا ذلك ": ه قالفكأنّ  [94النساء:]﴾ن 
 إنّ ، فوبعدُ  ؛لتّوبة ا، وليس نهى أن يقولوه داعين الفاسق إلى"نياابتغاء عرض الدّ 

 ستيلاء علىصد الاقله ن يريد أخذ ماا ورد فيمن كان لا يقبل إسلام م  النّهي إنمّ 
ير ه غكم بِنّ أن يح عن ه مؤمن، بل نهى، فإنهّ لم يحكم بِنّ وبعدُ  ؛فنهى عنه ؛ماله

 بل قصدا إلى أخذ ماله.  ؛ير سبب يظهر لهن غم   ،مؤمن
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رجََكَ رَبُّكَ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك خ 
َ
ٓ أ ِ وَإِ بٱِلۡ َ ي تكَِ مِنُۢ بَ كَمَا ا نه فرَِيق  ق 

ِنَ ٱل مُ  مِنيَِ لَكََّٰرهُِونَ م  ن يكره الحقّ، لمؤمنين م  ان م   فأخبر أنّ ؛ [5الأنفال:]﴾ؤ 
 .ؤمنفهو فاسق، والفاسق ليس بم ؛من كره الحقّ  وأنتم تزعمون أنّ 

باع، لا كراهة الاختيار؛ لأنّ الإنسان يستثقل أراد الله كراهة الطّ : هو؛ الجواب
: وطنه، وهو كقوله تعالى طبعه مفارقة  فراق وطنه، وخروجه عنه، ويكره ب  

رهَُواْ شَي  ﴿ ن تكَ 
َ
عَلَ ٱ    فَعَسََٰٓ أ ُ فيِهِ خَي   ا وَيَج  ويجوز ، [19النساء:]﴾اا كَثيِ  للَّه

ن حيث لم يكونوا ا كرهوا خروجه م  ن المؤمنين إنمّ أن يكون هذا الفريق م  
م/ يكره 63والإنسان قد / ؛دبير في غيرهأي والتّ ن حيث يرون الرّ ستصوبونه، م  ي  

فأخبر الله  ؛ا، وهذا باب لا مناقشة فيهفلا يكون ملومً  ؛ن هذه الجهةيء م  الشّ 
فأخرجه الله  ؛ن المقام، وترك الخروج بلفظ الكراهةيستصوبونه م  ا كانوا تعالى عمّ 

الصّواب كان فيما فعله   لهم بعد ذلك أنّ فبيّن  ؛إذ كان الخروج أصوب ؛تعالى
وفيهم  ،في أمثال ذلك النّبي  (1)شير علىحابة تُ وقد كانت الصّ  ،النّبي 

رِِۖ ﴿: نزل م 
َ  .[159آل عمران:]﴾وشََاورِ هُم  فِِ ٱلۡ 

صَنََّٰتُ مِنَ ٱل مُ ﴿: قوله تعالى :ذلك ومن مِنََّٰ وَٱل مُح  قالوا:  ؛[5ة:المائد]﴾تِ ؤ 
 !ات؟لعفيفه ابيعني  "والمحصنات": عالىت فكيف جاز تزويج الفاسقة بعد قوله

 ن المؤمنات من ليست بعفيفة.م   وإذا كان كذلك صحّ أنّ 
ْ مَافَٱ﴿: الىا جاز تزويجهن للإجماع، ولقوله تعأنهّ إنمّ  :هو؛ الجواب  نكِحُوا

ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَث نََّّٰ  نكِحُواْ ﴿: له تعالىولقو  ؛الآية [3النساء:]﴾طَابَ لَكُم م 
َ
وَأ

لحِِيَ مِن  عِبَادِكُم  وَإِمَ  َّٰ يََّٰمَََّٰ مِنكُم  وَٱلصه
َ ِ ٱلۡ  ۚۡ ائٓ  .الآية [32النور:]﴾كُم 

                                                 
 سقطت من ث. وفي الأصل: عن. (1)
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 ؛ربه الحرائ لمرادنّ افغلط؛ لأ ؛العفيفات "بالمحصنات"المعني  نّ إا قولهم: وأمر 
اهنا ه "نم  "نّ لأفليس ذلك بتخصيص؛  "؛العفيفات": ، فلو كان المراد بهوبعدُ 

ت عفيفاوال": ه قالفيكون المعنى كأنّ  ؛ا هو للجنسبعيض، وإنمّ ليس للتّ 
رد أي ب [43لنور:ا]﴾دٖ برََ  فيِهَا مِنُۢ  مِن جِبَالٖ ﴿: ، وذلك نحو قوله تعالى"المؤمنات

 .به
س/ 63ه /قولل ؛ن الإيمانالحة ليست م  الأعمال الصّ  وتعلّق بعضهم بِنّ 

لحََِّٰتِ ﴿: تعالى َّٰ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصه ق بين الإيمان ففرّ قالوا: ؛ [29عد:الر ]﴾ٱلَّه
 .عنىم لم يكن لهذا الكلام الحة، ولو كانت إيماناً والأعمال الصّ 

ه له في فارقتملى ع ن جملة لا يدل  كر م  يء بالذّ تُصيص الشّ  هو أنّ : الجواب
خل تحت عدما در ب كون اسم الجملة غير واقع عليه، فقد يذكالاسم، ولا يتبيّن 
ِ  امَن كََنَ عَدُو   ﴿: قوله تعالىنحو ا، وذلك الجملة تُصيصً  ه ِ ٰٓئكَِتِ  وَ للَّ  هِۦ مَلَ

َّٰلَ  ِيلَ وَمِيكَى كر، غير بالذّ ئل وميكا فتخصيص جبريل ؛[98البقرة:]﴾وَرسُُلهِۦِ وجَِبُ 
 ن جملة الملائكة. مبطل كونهما م  

ْ ﴿: ذلك قوله تعالىكو  ْ وعََمِلُوا ِينَ ءَامَنُوا َّٰ إنِه ٱلَّه قَ لِ  ٱلصه
َ
ةَ حََّٰتِ وَأ لَوَّٰ ْ ٱلصه امُوا

كَوَّٰةَ  ْ ٱلزه ن م   وإيتاء الزكاة   ،لاة  إقامة الصّ  ولا خلاف أنّ ، [277البقرة:]﴾وَءَاتوَُا
: كون قولهيوز أن يجف ،وبعدُ  ؛ن جملتهاكر م  ا بالذّ صّ وإن خُ  ،الحةالأعمال الصّ 

﴿ ْ كان كذلك   وإذا ؛منينم صاروا مؤ ولا يكون معناه أنهّ  "صدقوا" :بمعنى ﴾ءَامَنُوا
 سقط التعلّق.

ذه هلّقت ق، تعالفاسق مناف فيما يتعلّق به من ذهب إلى أنّ : فصل: ومنه
 ا بيّن لمّ فقالوا: ؛ [67ة:التوب]﴾ونَ ٱل فََّٰسِقُ إنِه ٱل مُنََّٰفِقِيَ هُمُ ﴿: الفرقة بقوله تعالى

 المنافق هو الفاسق، صحّ أن كلّ فاسق منافق. أنّ 
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إذا  و هما، لى غير سم الفسق يشتمل على الكافر والمنافق وعا نّ أهو الجواب: 
 نّ إ: لونفتقو أم: ويقال له ؛ةه على هذا الوجه حجّ في إطلاق   لم يكنْ  ؛كان كذلك

ن اسق م  ن كلّ فإ: أفتقولونفيقال لهم:  ؛فيه من نعملا بد  ؟كلّ كافر فاسق
 خلاف أنّ  لإجماع؛ لأنهّ لام/ ا64؟ فإن أجابوا إليه فارقوا /هم منافقم وغير   الكفّار  

: افق هوا المنإنمّ و نافق؛ بم ن أعلن بكفره أنهّ ليسم   وكلّ  ،هود والنّصارى والمجوساليّ 
ولزمهم  لآية،با سقط تعلّقهم ؛الكفر، وإذا كان كذلك ن أظهر الإسلام وأسرّ م  

، فاسقم  ق  مناف كلّ   أنّ  حكم الآية   إنّ ويقال:  ا؛منافق وا كلّ فاسق  أن لا يسمّ 
 هُمُ قِيَ نََّٰفِ إنِه ٱل مُ ﴿: ؛ لأنهّ قالمنافقم  كلّ فاسق    وليس يقتضي أنّ 

 الفاسق منافق.  ، ولم يقل إنّ [67التوبة:]﴾ٱل فََّٰسِقُونَ 
َّٰهَدَ ٱ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك ن  عَ َ لَ وَمِن هُم مه َّٰنَا مِن  ءَاتَ ئنِ  للَّه ى

لهِۦِ  ؛وعدهخلف الله ما أوالفاسق قد أ قالوا: ؛إلى آخر الآيات [75التوبة:]﴾فَض 
 فوجب أن يكون منافقا.

 إلَََِّٰ ﴿: النهّ قا؛ لأيلزمهم الحكم بِن لا يتوب الفاسق أبدً  أنهّ: هو ؛الجواب
نهَُۥ يدلّ و  ؛عيانهم قوم بِ   الآية نزلت في وهذا يوجب أنّ  [77التوبة:]﴾يوَ مِ يلَ قَو 

َّٰهَدَ ٱ﴿: على ذلك قوله تعالى ن  عَ َ وَمِن هُم مه سقط  ؛ن كذلككا  ، وإذا﴾للَّه
 علّق.ؤال والتّ السّ 

يمان غير الإ لى أنّ تعلّق من قال وذهب إ: في الإسلام والإيمان: فصل: ومنه
ۖ قُلقاَلتَِ ﴿: الإسلام بقوله تعالى رَابُ ءَامَنها ع 

َ هم   ٱلۡ  مِ  ل ْ وَلََّٰ تؤُ  كِن قُولوُٓاْ نُوا
نَا لَم  س 

َ
نين، م غير مؤمأنهّ  اهم مسلمين بعد أن حكمفسمّ قالوا: ؛ [14الحجرات:]﴾أ

 ا.ن لا يكون مؤمنً ا م   أنهّ قد يكون مسلمً وذلك يبيّن 
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: ولناقلمراد ا؛ بل  صرنا مسلمينإناّ : ليس معنا "أسلمنا": قوله إنّ الجواب: 
وإذا   ؛الاستسلامقياد و لانام، والإسلام هو ل  ن أسلم س  ؛ لأنهّ م  "نا وخضعنادْ ق  ن ـْا  "

لذي الإسلام ن جهة اأسلمنا هو م  : إذ قوله ؛س/ التعلّق64كان كذلك سقط /
 هتانقضى ما نقل غة، وليس هو من الإسلام الشّرعي.هو الانقياد من طريق اللّ 
لا إ هولا يؤخذ من ،يهفينظر ف ؛ليف أبي طاهر المعتزليمن كتاب ركن الدرين، تأ

 ما وافق الحقّ والصّواب.
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 ما بينهما (1)في تفصيل وجوه الشّرك والنّفاق وفرز الباب السّادس

بائر كا بين  موعلينا معرفة فرز : بعض أصحابنا من المغربلن كتاب وم
، وكبائر لشّركائر اكبمن لم يفرز بين  وقال أصحابنا:  ؛الشّرك، وكبائر النّفاق

ل ب  ن ق  وا م  لّ ضلنّاس ا من وكثيرم  ؛في كفره مشرك اكّ فهو مشرك كافر، والشّ  ؛النّفاق
وا ر، واستدلّ ك، وكفشر ها كبائر، و المعاصي كلّ  فزعمت الأزارقة أنّ  ؛فرز ما بينهما

َ وَرسَُولََُۥ فَقَد  ضَله ﴿: بقوله تعالى بيِن   لََّٰل   ضَ وَمَن يَع صِ ٱللَّه  [36الأحزاب:]﴾امُّ

وأما  ؛ر، وكفا شركهالكبائر كلّ جدية منهم: وقالت النر  في أمثاله من القرآن.
فرا ولا كليست  ل، و كبائر النّفاق فسق وضلا  أنّ وزعمت المعتزلة  الصّغائر فلا.

ل وقا ك.بذل ودانوا ،بالشّكّ في وعيد أهل الكبائروقالت المرجئة  شركا.
شرك،  كبائرن الم  الكبائر كلها كفر، والعقاب عليها واجب، ف   إنّ أصحابنا: 

 فهذا هو فرز ما بين الكبائر. ؛ومنها غير شرك وهو النّفاق
ك تشري: ولهمياس ققلى عفيلزمهم  ؛ها شركالمعصية كلّ  اعمة أنّ الزّ  أما الأزارقة

؛ [121:طه]﴾ىَّٰ بههُۥ فَغَوَ وعََصََٰٓ ءَادَمُ رَ ﴿ م/65/: الله تعالى قال ؛ لأنّ آدم 
ا لكبائر؛ لأنهّ اأهل  ريكوا بها على تشفقد فارقوا الآية التي احتجّ  جديةوأما النر 

تُمُوهُم  إنِه ﴿: جاءت على العموم، وهو قوله طَع 
َ
كُم  وَإِن  أ

ِكُونَ   .[121الأنعام:]﴾لمَُشۡ 
َ ﴿: وأما ما احتجت به الأزارقة في قوله تعالى وَمَن يَع صِ ٱللَّه

الحجّة عليهم قوله ف ؛ها كبائرالمعاصي كلّ  فزعموا أنّ ؛ [36الأحزاب:]﴾وَرسَُولََُۥ

                                                 
 ث: فرق. (1)



 سادسالالجزء   130  قاموس الشريعة

 

رِ  عَنكُم  ﴿: تعالى نَ عَن هُ نكَُف  ْ كَبَائٓرَِ مَا تُن هَو  إنِ تََ تَنبُِوا
 ِ ، فاستثني من ، والمعاصي اسم عامّ ، فالسّيّئات اسم عامّ [31النساء:]﴾اتكُِم    َ سَي 

بعضها  ولأنّ  ؛كلّ معصية ضلال؛ لأنّ المعصية اسم عامّ   فعلمت أنّ  ؛الاسم العامّ 
كلّ كبيرة   على أنّ  -فيما وجدتُ -ة وقد اجتمعت الأمّ  ؛أحسن من بعض

وقد ذكرنا في هذا ما يغني عن  ،كلّ معصية كبيرة  ولم تجتمع على أنّ  ؛معصية
 إعادته.

وصف ن يأ :هو ؛اةالمساواة بالله، ومعنى المساو  :هو ؛مسألة: وعين الشررك
 الشّركو  ؛قالخالق سبحانه بما يوصف به المخلوق، والمخلوق بصفات الخال

 ا، كما أنّ بينهم اوىفمن أشرك بين اثنين فقد س ؛غة معنى واحدوالمساواة في اللّ 
 ضدّ  ن، وهوا كاا من الوجوه كائنً بوجه م  بينهما فقد أشرك  ؛همانن سوى بيم  

لمساواة، ترك ا :راد الإفعنىوم ؛التّوحيد من جميع الوجوه؛ لأنّ التّوحيد معناه الإفراد
صفات بخلوق الم يوصف الخالق بصفات المخلوق، ولا لاّ أ: ومعنى ترك المساواة

 الخالق، وقد ذكرنا في هذا ما فيه كفاية.
: س/ تعالى65لقوله / ؛وا بهالخلف والكذب فيما أقرّ مسألة: وعين النرفاق: 

قَبَهُم  نفَِاق  ﴿ ع 
َ
نهَُۥفَأ ذِبوُنَ ﴿ إلى ﴾ا فِِ قُلُوبهِِم  إلَََِّٰ يوَ مِ يلَ قَو  ، [77التوبة:]﴾يكَ 

كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا   (1)[ثحدّ  ذا]إمن »: في صفة المنافق وقوله 
، وقد ألزم بعض العلماء المعرفة بالنّفاق أنهّ خُلف المعنى في ذلك (2)«وعد أخلف

                                                 
 في النّسختين: ذا أحدث. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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يلتبس قول  ، أراد أنّ على النّاس أن يفرقّوا بين الشّرك والنّفاق؛ لئلاّ فيما وجدتُ 
 أهل الحقّ في ذلك بمقالة أهل الخطأ، والله أعلم.

ه كلّ فاق  النّ  أصلو  ؛ونفاق خيانة ،نفاق تحليل وتحريموالنرفاق على وجهين: 
  .مناأصله الخلف والكذب، كما قدّ وقيل:  ؛خيانة

فاق ون .ينلمسلمانفاق أهل الخلاف لدين  :هو؛ حريمحليل والتر ونفاق التر 
ل بق ،يانةد  ب   لاع الفرائض، وارتكب الكبائر بشهوة نفاق من ضيّ  :هو؛ خيانة
 هذا.

 افقينلمنا إلى أنّ  -فيما وجدتُ - فصل: وذهبت المعتزلة والأشعريرة
اق ليس هو في النّف ، وأنّ وهم الذين كانوا على عهد رسول الله  ،مشركون

ختلاف ا من امنوأهل الكبائر عندهم ليسوا بمنافقين على ما قدّ  ؛زمامنا هذا
تّوحيد، هل الأن م   أهل الكبائر :هم ؛والمنافقون عندنا ؛النّاس فيهم قبل هذا

 عون للفرائض.المضيّ 
 ؛ه ما هوونا عنأخبر : ن خالفنا في النّفاقم  ل   ويقال: عليهمفصل: في الرردر 

وا: لاقوإن  ؛افتروا هو إيمان،فإن قالوا: ؟ إيمان، أو شرك، أو ليس بواحد منهما
ا أثبتو  ؛نعما: فإن قالو ؛ وكذلك الشّرك هو النّفاققيل لهم: م/ 66هو شرك، /

 التّوفيق. باللهو  ،قواصدفقد  ؛ليس بواحد منهمافإن قالوا: أهل الأوثان منافقين. 
ما النّفاق يا أبا  : وقيل لحذيفةالحدود في المنافقين. وعن الحسن قال: 

سئل عن  م بالإسلام ولا تعمل به. وعن عمر ن تتكلّ أقال: الله؟  عبد
وقيل وكذلك عن الحسن البصري.  ،ريرة والعلانيةاختلاف السّ فقال:  ؛النّفاق

وقد خافه عمر بن  ،وكيف لا أخافهقال: أتُاف النّفاق؟   لجابر بن زيد
أم على عهد  ،النّفاق اليوم أكثر ؛يا أبا عبد الله :وقيل لحذيفة .الخطاب 
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. وعن عمر هو اليوم أشدّ  ،هو اليوم أكثر ؛سبحان اللهقال:  ؟رسول الله 
  :؛غيرهمرت على النّاس ، ولولا خيانتهم ما أمّ غلبني المنافقون خيانةً قال 

المنافقين  ليل على أنّ والدّ  ؛النّفاق موجود في كلّ زمان في آثار كثيرة تدلّ على أنّ 
يََ ذَرُ ﴿: ن المشركين، قوله تعالىليسوا م   الذين كانوا على عهد رسول الله 
 ٞ لَ عَلَي هِم  سُورَة ن تنََُه

َ
ا م  ، ولو كانوا غير عارفين بالوحي ل  [64التوبة:]﴾ٱل مُنََّٰفِقُونَ أ

حَدٖ ﴿: وقوله ؛(1)[حذروا نزوله]
َ
ٰٓ أ ِ عََلَ

بدَ   وَلَ تصَُل 
َ
اتَ أ ِن هُم مه َّٰ ا وَلَ تَقُم  م  عََلَ

هِۦِٓۖ  الله بن أبي  ي على عبدأن يصلّ  رسول الله  نزلت حين همّ  ؛[84التوبة:]﴾قَبُ 
س/ فكيف 66/ ؛سلول رأس المنافقين، ولو كانوا مشركين لعرفهم رسول الله 

فهو  ؛ن لم يعرف الشّركم   ؛ لأنّ أن يجهل الشّرك يسوغ على رسول الله 
بُهُم﴿: مشرك، وقد قال تعالى ِ ۚۡ سَنُعَذ  لَمُهُم  ۖ نََ نُ نَع  لَمُهُم   [101التوبة:]﴾لَ تَع 

طَارهَِا ثُمه ]وَلوَ  ﴿: الآية، وقال أيضا في المنافقين ق 
َ
ِن  أ سُئلُِواْ  [دُخِلَت  عَلَي هِم م 

الشّرك، لأتوها، فكيف يدعون إلى الشّرك  :يعني ؛[14الأحزاب:]﴾لَأٓتوَ هَاٱل فتِ نَةَ 
ين عليها ليسوا م أهل الكبائر، مصرّ يدلّ على أنهّ  ،وهم فيه؟ في أمثال هذا كثير

انقضى الذي من تفسير قصيدة الشريخ فتح بن نوح وبالله التّوفيق.  ،بمشركين
 .المغربي

                                                 
 في النّسختين: حذروا وانزوله. (1)
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مأخوذ من : فأصله في لغة العرب ؛ا النرفاقن كتاب الإرشاد: وأمر مسألة: وم
رورة، ا يخرج منه عند الضّ خذه مستخفيً يتّ  ،اليربوع أو أحد أبواب جحره (1)ءاق  ف  نا  

ريرة اختلاف السّ  :هو ؛النرفاق ر أهل العلم أنّ وفسّ  ؛إذا خاف فأخفاه عن العيون
وقد ذكر الله المنافقين في  ؛والمخرجوالعلانية، واختلاف القول والعمل، والمدخل 

هم مشركون خالف فقال قوم:  ؛وقد اختلف النّاس فيهم ؛ن كتابهكثيرة م    آيات  
: والأصل في هذا قوله تعالى؛ خالف قولهم فعلهموقال آخرون:  قولهم اعتقادهم.

ِ فَمَا لَكُم  فِِ ٱ﴿ أصحاب رسول  الآية، وذلك أنّ  [88النساء:]﴾ل مُنََّٰفِقِيَ فئَِتَي 
ا ثقل القوم على حقيقة ما أنتم عليه، وهم إخواننا، وإنمّ قال بعضهم:  الله 

بل وقال آخرون:  سلمون مؤمنون.مفهم  ؛ن الوطنن الهجرة والخروج م  عليهم م  
فهم عن الهجرة، ولقعودهم بين ظهراني قوم مشركين، فأنزل الله لتخلّ  ؛هم مشركون

كَسَهُم بمَِا فَمَا لَكُم  فِِ ٱ﴿ م/67/ ر 
َ
ُ أ ِ وَٱللَّه ل مُنََّٰفِقِيَ فئَِتَي 

ْۚۡ كَسَبُوٓ  هم منافقون، م ليسوا بمشركين ولا مؤمنين، ولكنّ ، فأخبر أنهّ [88النساء:]﴾ا
كَسَهُم بمَِا كَسَبُوٓ ﴿: وأخبر أنهّ ر 

َ
ْۚۡ أ على من سماهم مؤمنين أو مشركين،  ، وردّ ﴾ا

ن ﴿: عاتب المؤمنين فيهم فقال ، ثمّ "منافقين": اهم الله تعالىوسمّ 
َ
ترُِيدُونَ أ

َ
أ

 ۖ ُ ضَله ٱللَّه
َ
ْ مَن  أ دُوا اهم فوقع العتاب هاهنا على من سمّ ؛ الآية [88النساء:]﴾تَه 

فُرُونَ ﴿: ثم قال ؛مؤمنين ْ لوَ  تكَ  ْ فَتَكُونوُنَ وَدُّوا كَمَا كَفَرُوا
 ۖ الهجرة كما تركوا هم؛ فيكفرون  تهم أن يترك المؤمنون ا مودّ وإنمّ  [89النساء:]﴾سَوَاءٓ 

                                                 
بْوع ،جُحْر الضَّبّ  :النَّاف قاء (1) فإذا  ؛الن فقةُ والناف قاء موضع يرققه اليربوع من جُحره :وقيل .والير 

ع  ب  ن ق  أُتي   م   فخرج ون ف ق  اليربوع ون ـف ق وانْـتـ ف ق  ون ـفَّق خرج  ؛اف قاء برأْسهاء ضرب النّ ل القاص 
 : مادة )نفق(.لسان العرب .منه
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ْ ﴿: قال ثمّ  ؛كما كفروا ْ فِِ سَبيِلِ فلََ تَتهخِذُوا َّٰ يُهَاجِرُوا لَِِاءَٓ حَته و 
َ
مِن هُم  أ

 ِۡۚ فقد انقطعت الولاية بين المؤمنين والكفّار حتّّ يهاجروا في  ؛[89النساء:]﴾ٱللَّه
ْ فَخُذُوهُم  وَ ﴿: قال ثمّ  ؛سبيل الله ا هو  تُلُوهُم  حَي ثُ فإَنِ توََل ٱق 
 ۖ ، لم يصدر منهم فعل م قبل التولّي أنهّ  الآية، فصحّ  [89النساء:]﴾وجََدتُّمُوهُم 

فمن أثبت النّفاق في الأفعال لمخالفتها ؛ ن ترك الهجرةيكونون به منافقين م  
وا بظاهر الآية، إن شاء الله؛ لأنّهم استدلّ  ،ةجّ فهو أقرب إلى الحجّة والمح ؛الأقوال
ن  ﴿: كهم بقوله تعالىرَّ ن ش  م   (1)استدلّ و  ؛النّفاق في الأفعال بِنّ وقضوا  وَمِن هُم مه
َّٰهَدَ ٱ َ عَ قَبَهُم  نفَِاق  ﴿: إلى قوله ﴾للَّه ع 

َ
 ؛الآية [77-75التوبة:]﴾ا فِِ قُلُوبهِِم  فأَ

علمنا أنهّ  ؛بر عن الوعد باللّسان، وعقب النّفاق في القلبخا أفلمّ قالوا: 
أسلبهم الإيمان الذي يكون في القلب عقوبة، ولن يستقيم الإيمان والنّفاق في 

هذا  فإنّ  ؛س/ القلب67قد يصحّ ويقاوم إيمان /وقال آخرون:  قلب واحد.
مير النّفاق في الضّ  ين قضوا بِنّ في قلوبهم إلى المؤمنين، والذّ  وغشّ  (2)غلدالنّفاق 

لون إ نازع، والذين قضوا بنصوص التّ  لى الاعتقادات إلاّ يفسقون؛ لأنّهم لا يص 
هم هدموا قاعدة الخوف، ، لكنّ فلا يعدون عن أنفسهم أسباب الشرّ  ؛بهذا
موا أسباب عظّ  ؛نهّ في الأفعالإوالذين قالوا:  ؛ريق إلى الجنّةلوا الطّ وسهّ 

وقد ، فه في الوجهين جميعانهّ لا يستحيل تصرّ أوالصّحيح  ،فهم أحزم ؛المخاوف
 أربع من كنّ »: جاء الحديث بذكر النّفاق في الأقوال والأفعال، كما قال 

ث كذب، ى وصام وزعم أنهّ مسلم؛ من إذا حدّ فهو منافق حقّا، وإن صلّ  ؛فيه

                                                 
 واستدلوا.: ث (1)
 "، مادة )دغل(.الدَّغ ل بالتحريك الفسادهذا في ث. وفي الأصل: وغل. وفي لسان العرب: " (2)
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أكثر »: وقال ، (1)«وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
جل في عهد كان الرّ ة، قال: فحذيوفي حديث  ،(2)«منافقي هذه الأمة قراّؤها

ن أحدكم في اليوم ا، والآن نسمعها م  م بكلمة يصير بها منافقً يتكلّ  رسول الله 
: فقال ؟أم على عهد رسول الله  ،المنافقون اليوم أكثرقيل له: عشر مرات، 

وقد كفروا كفرا مبينا،  ،ظهرونهفون نفاقهم، وهم اليوم يُ اليوم أكثر؛ لأنّهم كانوا يخُ 
 .والله أعلم

فإن قال قائل: : مسألة: ومن شرح قصيدة الشريخ فتح بن نوح المغربي
 ؟خطئيُ نافق، وينفيه ف ـ يُ شرك، وينفيه ف ـ يُ افي ف ـ م/ عن موضع ينفيه النّ 68أخبرني /

 ؛ليس بمخلوق: ومن قال .فهو مشرك ؛(3)التّوحيد ليس بإفرادمن قال:  :فقل
 فقد أخطأ في صفة الفعل. ؛ليس بحركة ولا سكون :ومن قال .لفهو منافق متأوّ 

، لشّرك توحيداعرفة نّ مالشّرك مساواة لله بغيره؛ لأ وعلينا أن نعلم أنّ مسألة: 
قد ف ؛رفهعن وكذلك الشّرك م   ؛وجهله شرك، وم ن عرف التّوحيد عرف الشّرك

معاقب خطأ، و ر و الشّرك كفر ومعصية، وجو  وعلينا أن نعلم أنّ  ؛عرف التّوحيد
 ان في قلب  يجتمع ن لااالتّوحيد ضدّ [ و] الشّركو ن لم يعلم ذلك الشّرك، عليه، وم  

هما فعل و  ؛بيرهتدو ن خلق الله وهما م   ؛وهما فعل القلب واللّسان ؛اأبدً  واحد  
ان منافقا كلقهما  خ ن دفعوم   ؛كونطق والحركة والسّ ن جهة العقل والنّ الإنسان م  

 لا.متأوّ 
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 ؛2/16الزهد، باب الرياء، ونعيم بن حماد في كتاب ؛ 17410أخرجه كل من: أحمد، رقم:  (2)

 .6561والبيهقي في شعب الإيمان، باب تحريم أعراض الناس، رقم: 
 بإقرار.: ث (3)
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من جهل  (1)[إذا فعل]وهما شيئان موجودان، ، والجهل شركم  ،معرفة والتّوحيد
 ؛ة وجوب الثّواب عليهعلّ  ل   ؛إيمان والتّوحيد؛ (2)مناهأحدهما جهل الآخر كما قدّ 

 ؛ة الأمر بهعلّ  ل   ؛والتّوحيد طاعة ؛ة الاستفساد إلى الله علّ  ل   ؛والشّرك كفر
والأمر بالتّوحيد غيره، وكذلك النّهي عن الشّرك  ؛ة النّهي عنهعلّ  ل   ؛والشّرك معصية

والنّهي عن الشّرك هو الأمر  ؛غيره، والأمر بالتّوحيد هو النّهي عن الشّرك
وكذلك  ؛ه في جميع الواجباتوكذلك الأمر بالشيء هو نهي عن ضدّ  ؛بالتّوحيد

 وأحكم. ،س/ الفعل والتّرك، والله أعلم68/
صل وأ ؛ةجحود ومساوا: على وجهين والشّرك: فصل: في تفصيل الشررك

ِ ﴿: ه مساواة، لقوله تعالىالشّرك كلّ  يِكُم برَِب   [98عراء:الش]﴾مِيَ عََّٰلَ  ٱل  إذِ  نسَُو 
أصل الشّرك جحد وتكذيب، وتجويز : -فيما حكي عنه- اروقال أبو عمر 

أن ينكر وجود الله تعالى بمقامه في منها:  ؛ف على وجوهوالشّرك يتصرّ  ؛وتسوية
الأشياء  انية والديصانية الذين يزعمون أنّ الخلق، والإنشاء، والاختراع، كالمنّ 

الأشياء  اعمة أنّ وكالمجوس الزّ  ؛لمةور والظّ النّ : ن أصلين قديمين، وهمانت م  تكوّ 
  ، وما أشبه ذلك من مذاهب الملحدة.(3)للشيطانالقبيحة مخلوقة 

لذين العرب اي الى، كمشركأن يقيم الخلق في العبادة مقام الله تع :ومنها
ق والإحياء ز الرّ و لق الخ مع إقرارهم بِنّ  "شفعاؤنا"هم : يعبدون الأوثان، ويقولون

 والإماتة لله وحده. 

                                                 
 ث: إذا فعلا. ولعلّه: إذ هما فعل. (1)
 ث: قدّمنا. (2)
 في النّسختين: للسيان. (3)
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  ما يجهل وجميع ما لا يسعه جهله. :ومنها
ن أنبيائه بيا مو نب الله تعالى في إنكاره حرفا من كلامه، أأن يكذّ  :ومنها

 ورسله وملائكته، وجملة البعث والمعاد في أمثال ذلك. 
لم، ظّ ، والوره بصفات الخلق؛ من الجهل، والعجز، والجأن يصف ربّ  :ومنها

و يصف أحانه، سب رب في جميع ما لا يليق بهوم، والأكل، والشّ هو، والنّ والسّ 
جميع  وال منلأقحياء، والإماتة، والخلق، والإرسال، واته من الإالخلق بصفا

 . وعلا صفاته التي لا تليق إلا به جلّ 
رك وغيره، ويزعم أنهّ ن الشّ م/ م  69ب العبد إلى الله بمعاصيه /أن يتقرّ  :ومنها

  أمر بها، أو يزعم أنهّ نهى عن طاعته من التّوحيد وغيرها.
من الصّلاة،  ؛بِفعاله من جميع طاعة الله  ب إلى المخلوقأن يتقرّ  :ومنها

ياء هو الشّرك الرّ »: لقوله  ؛، وهو الشّرك الأصغروسمعةً  بح وغيرها رياءً والذّ 
ْ ﴿: وقال تعالى ،(1)«الأصغر مَل  عَمَل  فَمَن كََنَ يرَ جُوا ا  صََّٰلحِ  لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فَل يَع 

كِ  بعِِبَ  حَدَُۢاادَةِ رَب هِۦِٓ وَلَ يشُۡ 
َ
 [110الكهف:]﴾أ

عل فمهما ف ؛عينأن يدعو العبد إلى عبادة نفسه، كفعل إبليس اللّ ومنها: 
ال من حلى علا يسع جهل شركه  ،فيه مشرك فهو مشرك، والشاكّ  ؛العبد ذلك

 . الأحوال

                                                 
؛ والبزار في 23630. وأخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 760ورد في مسند الربيع، رقم:  (1)

 .3481مسنده، رقم: 
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قال بعضهم: ؛ بإلهين اثنين قول المكره على القول :وهو؛ شرك الإكراهومنها: 
، ولا  (1)[نهّ شرك، ولا شرك]إوقال بعضهم: لا شرك، ولا كفر، ولا معصية. 

 ؛فق الجميع أنهّ لا معصية، ولا إثم، ولا ذنب ولا عقابواتّ  ؛كفر، ولا معصية
  كذب أبيح له.: ويقال

قة بموعود الله ة الثّ ب في قلوب العباد من الجزع، والهلع، وقلّ ما ركُّ ومنها: 
ي هذا كلابهم، فسمّ يثقون ب  م ل  وقواهم وحيلهم، حتّّ أنهّ  تعالى، وثقتهم بِنفسهم

 ؛لولا كلبنا لسرقنا: لا تزالون تشركون، تقولونلقول ابن عباس:  ؛االمعنى شركً 
ِكُونَ ﴿: وقال تعالى ِ إذَِا هُم  يشُۡ  بَُ 

َّٰهُم  إلََِ ٱل  ا نََهى  يقولون:؛ [65العنكبوت:]﴾فَلَمه
مائم التّ  إنَّ الله بن مسعود أنره قال:  عن عبدوحكي  ؛لولا استواء الريح لهلكنا

 من الشّرك.  (2)ةولوالتّ   ىوالر ق
 ب المرأة إلىيحبّ  اء، وهو الذيس/ بكسر التّ 69/ ةولتّ  هي القال الأصمعي: 

ما لا  سان العربيةغير لان بما ك ىقمائم والرّ ا أراد بالتّ إنمّ قال أبو عبيدة: زوجها. 
حر، والله ن السّ  م  ب المرأة إلى زوجها؛ فهو عندنايحبّ ا الذي وأمّ  ،ما هو ىيدر 

 أعلم.
 الفسقو فر يطان، من الكجامع الشّرك والنّفاق من خصال دين الشّ فصل: 

 غير الشّرك، والنّفاقُ ؛ لالوالضّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. (1)
 التوابة. : ث، وفي الأصلفي هذا  (2)

حْر فتُح بَّب به مادة سان العرب: ل. إ لى زوجها رأ ةُ ا المالتـ و لة والتّ و لة ض رْب من الخ ر ز يوضع للسّ 
 )تول(.
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 ؛ النّفاقفر غير الكالنّفاق غير الكفر، ولا: ولا يقال ،غير النّفاق والشّركُ 
ا ركً شلكفر امن  إنّ : ا يقالالشّرك ولا غيره، وإنمّ الكفر هو : وكذلك لا يقال

  وغير الشّرك، ومن الكفر نفاقا وغير نفاق.
 ، وكلّ خُلف فاقن وكلّ  ؛فهو غير شرك، والشّرك غير النّفاق ؛ا النّفاقوأمّ 

كلّ    ، وليسفرشرك ك وكلّ  ؛نفاق كبيرة، وليس كلّ كفر نفاق خلف نفاق، وكلّ 
 لّ وك ؛ركلشّ س كلّ ظلم نفاقا من جهة ظلم انفاق ظلم، ولي وكلّ  ؛كفر شرك

  نفاق فسق، وليس كلّ فسق نفاقا من جهة فسق الشّرك.
ولا  ؛تهوملّ  اعتهويقال للمشركين خرجوا من جميع دين الله، وجميع ط: مسألة

ن منّ منافقا اق؛ لألنّفايدخلوا في اسم  دخلوا في جميع دينه وعبادته؛ ولئلاّ : يقال
ين الله دء أهل سماأا المنافقون فإنّهم خرجوا من وأمّ  ؛طانأسماء أهل دين الشي

يع من جم جواخر : ولا يقال ؛ته بتركهم بعض ذلكوطاعته ودينه وعبادته وملّ 
 طاعة خلوا فيد: ولا يقال لهم ؛يخرجوا من التّوحيد وأسماء أهله ذلك؛ لئلاّ 

دته، ولا في عبا ا فيدخلو : ولا يقال ؛يطان ودينه، ودخلوا في أسماء أهل دينهالشّ 
له، اء أهالشّرك، وأسم يدخلوا في م/ أسماء أهل دينه؛ لئلاّ 70ته، ولا في جميع /ملّ 

فاسق، ك: عالىت ة من اللهكلّ اسم تقع عليه المذمّ   ؛يطانوأسماء أهل دين الشّ 
 .ومنافق في أمثالهم، وبالله التّوفيق ،، وكافر، ومشركوضالّ 

فشرك : وهثة وجثلا ف علىالشّرك يتصرّ  واعلموا أنّ : مسألة من كتاب المعتبر
 جحود، وشرك طاعة، وشرك رياء.

فهو الإشراك بالله، يعني الذي يعدل به غيره، كقوله  :ا شرك الجحودفأمر 
ِ  إنِههُۥ﴿: تعالى كِ  بٱِللَّه ُ ﴿ ؛يعني من يعدل به غيره ؛﴾مَن يشُۡ  مَ ٱللَّه فَقَد  حَره

َنهةَ  نه ﴿: وقال الله تعالى ؛مات على ذلك غير تائب إذا؛ [72المائدة:]﴾عَلَي هِ ٱلۡ 
َ
أ
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َ برَيِٓءٞ  ِكيَِ ٱللَّه ِنَ ٱل مُشۡ  ۡۥۚ  م  من جحد الله، أو عبد معه  فكلّ  [3:]التوبة﴾وَرسَُولَُُ
 ، أو جحد بما جاء به محمدّ  في رسوله محمدّ  فيه، أو شكّ  إلها آخر، أو شكّ 

فهو مشرك يلحقه اسم الشّرك.  ؛ 
ٓ فَ ﴿: هو قوله تعالىو يطان، طاعة الشّ  :فهو؛ اعةوأما شرك الطر  ا َّٰهُ لَمه مَا  ءَاتىَ

ٓ صََّٰلحِ   كََ ۚۡ ا جَعَلَ لََُۥ شَُۡ َّٰهُمَا فدخل عليهما في طاعة ؛ [190ف:عراالأ]﴾ءَ فِيمَآ ءَاتىَ
 ولهقكذلك   ؛اللهيطان من دون عبد بها الشّ يمن غير عبادة  ،يطان الشّركالشّ 

مَا سُل طََّٰنُهُۥ﴿: تعالى نَ  إنِه هو  ِينَ يَتَوَل ِ هُۥ وَ عََلَ ٱلَّه ِ  ينَ ٱلَّه هِۦ هُم ب
ِكُونَ  َ ﴿: وقوله ؛[100النحل:]﴾مُشۡ  شۡ 

َ
ٓ أ تُمُونِ إنِّ ِ كَفَر تُ بمَِا ن مِ ك 

هَد  إلَِِ كُم  يََّٰ ﴿: وقوله؛ [22إبراهيم:]﴾قَب لُ  ع 
َ
لمَ  أ

َ
ن له بَنِّٓ ءَادَمَ أ

َ
بُدُ  أ واْ  تَع 

ي طََّٰنَۖ إنِههُۥ لَكُم   بيِٞ  ٱلشه ٞ مُّ ه هاهنا طاعته، فمن أطاع فعبادت؛ [60يس:]﴾عَدُو 
ياء،  شرك الرّ س/ غير70وهذا الشّرك / ،فقد عبده من حيث لا يعلم؛ يطانالشّ 

 ويلحقه اسم النّفاق، ولا يلحقه اسم الجحود. 
سم حقه ا يلا هو شرك يلحقه اسم النّفاق، ولاإنمّ : ياءكذلك شرك الرر 

ْ ﴿: الجحود، وهو قوله تعالى هِِلقَِاءَٓ رَ فَمَن كََنَ يرَ جُوا مَل  عَ ۦ فَل  ب  ا  صََّٰلحِ  مَل  يَع 
كِ  بعِِبَ  حَدَُۢاوَلَ يشُۡ 

َ
 حيث يْن ك  رْ ل عليه اسم الشّ  فدخ؛ [110الكهف:]﴾ادَةِ رَب هِۦِٓ أ

اعة ك الطّ ء وشر ياشرك الرّ  واعلموا أنّ  ؛ه غيرهلا يعلم إذا أشرك في عبادة ربّ 
لقبيحة اسماء الأ اسم من لال والفسق، وكلّ والنّفاق، والضّ يلحقهما اسم الكفر 

رك شك اسم ذلك  ؛اق، ولا يلحقهما اسم الجحودالتي قد سّمى الله بها الفسّ 
ى الله سمّ قبيح  سما لال، واسم الفسق، وكلّ الجحود يلحقه اسم الكفر، واسم الضّ 

اسم فر، و كال وكذلك النّفاق يلحقه اسم ؛اق، ما سوى اسم النّفاقبه الفسّ 
 الشّرك.  وى اسمسا ماق اسم قبيح سّمى الله به الفسّ  لال، واسم الفسق، وكلّ الضّ 
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لم يثبت فر، و لكاهم باوسمّ  ،من جهل تسمية أهل الشّرك بالشّرك واعلموا أنّ 
رم على يحيع ما جمو بائح، لهم اسم التّوحيد في الموارثة، والمناكحة، وأكل الذّ 

اب الحقّ إن شاء ؛ فقد أصدين محمد في ذلك ب   نيالمسلمين من المشركين، ودا
باسم  اهسمّ  قدف ؛وذلك أن يكون اعتقاده فيه إن كان يلحقه اسم المشرك ؛الله

وإن يكن  ؛بيلسّ ال يستحقه اسم الشّرك، ويسمّيه هو بالاعتقاد بالشّرك على هذا
 فيمنافق نهّ لله أ ينديه اسم النّفاق، و اه باسم يستحقّ فقد سمّ  ؛لا يلحقه الشّرك

، هل الشّرك بالنّفاقم/ بالنّفاق، أو اسم أ71أهل الشّرك / اعتقاده، ما لم يسمّ 
ق فانلمم من ايحرّ  ما لم ،فهو سالم إن شاء الله تعالى ؛ودان فيه بدين محمد 

 -كم اللهرحم-روا بّ فتد ؛قنافه الله من المبيحة، وما أحلّ المناكحة والموارثة وأكل الذّ 
 الله. ل إن شاءصهذا الف

سم  افق االمن وهل يطلق على: مسألة عن الشريخ سعيد بن بشير الصربحي
 كافر نعمة أم لا؟ 

 كافر نعمة.: نعم، يقال له: الجواب
م أافر، كاسم   وهل يجوز أن يطلق على المنافق: مسألة عن ناصر بن خميس

 عم؟ كفر النّ يد حتّّ يقيّ 
 والله أعلم. دنا،عم فحسن عنده بكفر النّ إن قيّ  :-وبالله التّوفيق-الجواب 

 ؛ترية والسّ غطلتّ ا :ةغفهو في أصل اللّ  ؛ا الكفروأمّ : مسألة من كتاب الإرشاد
ر كف: جهينو والكفر على  ؛جحود المنعم نعمته: هو ؛وفي مفهوم كلام العرب

 الجحود، وكفر النّعمة.
أما  ؛ه، أو كفر نعمته، أو تجاهل أو استجهلالذي جهل ربّ : فكفر الجحود

نوية، وجميع ملل أهل هرية، والثّ الذي لا يعرفه ولا يثبته، كالدّ  :فهو؛ همن جهل ربّ 
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به إثباتا ونفيا،   ما تصحّ المعرفة إلاّ ن قصير عالتّ  :فهو؛ جاهلا التّ وأمّ ؛ الشّرك
 (1)صافيتعرض لإسالم :فهو؛ وأما المستجهل؛ كمن لا يعرف ما لا يسعه جهله

 خالقه بما لا يليق به.
فهذا الكفر يكون من جهة اللغة،  ؛فهو بالقول والفعل: ا كفر النرعمةوأمر 

 ؛الكافر الأصلي هو المشرك ة على أنّ وقد اجتمعت الأمّ  ،ومن جهة الشريعة
 (2)ثبتهأو  ؛س/ واختلفوا في كفر النّعمة؛ فنفاه القدرية والمرجئة والأشعرية71ّ/

 يعة. الإباضيّة، والصّفريةّ، والشّ 
ه كما قال الله تعالى، حكاية عن نبيّ   "كفران النّعمة"والكفر عند العرب 

ِ ﴿: سليمان  لِ رَبّ  ض 
م  لَِِ قاَلَ هََّٰذَا مِن فَ

َ
كُرُ أ ش 

َ
ب لُوَنِِٓ ءَأ

 ۖ فُرُ ك 
َ
تَطَاعَ وَ ﴿: ، وقال تعالى[40النمل:]﴾أ َي تِ مَنِ ٱس  ِ عََلَ ٱلنهاسِ حِجُّ ٱلَّ  لِلَّه

 ۡۚ َ غَنِّي وَمَن كَفَرَ فَإنِه ٱ إلَِِ هِ سَبيِل  أي ترك  ؛[97آل عمران:]﴾[عَنِ ٱل عََّٰلَمِيَ ]للَّه
تُم  إنِه عَذَابِِ ﴿: ، وقال تعالىالحجّ  ۖ وَلَئنِ كَفَر  زيِدَنهكُم 

َ
تُم  لَۡ لَئنِ شَكَر 

، والله (3)«جل من أبيه كفرانتفاء الرّ  إنّ » :. وقال النّبي [7إبراهيم:]﴾لشََدِيدٞ 
 أعلم.

                                                 
ا المستجهل وأمّ في الأصل: لايضاف. ث: لإيضاف. وفي كتاب العدل والإنصاف: " (1)

". العدل والإنصاف للشيخ أبي يعقوب إبراهيم بن ه بما لا يليق بهئض لأوصاف بار فالمتعرّ 
-هـ1404سلطنة عمان، -يوسف الوارجلاني، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط

 .2/101م: 1984
 هذا في ث. وفي الأصل: ثبته. (2)
؛ ومسلم، كتاب الإيمان، 3508أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب المناقب، رقم:  (3)

 .21465؛ وأحمد، رقم: 61رقم: 
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نا في ك شيخقول مامسألة: ومن جوابات الشريخ سعيد بن خلفان الخليلي: 
 ،أسرّ رؤية بعين ال ،قيامةتراه الوجوه يوم ال الله  أو اعتقد أنّ  الإنسان إذا شكّ 

أم هو  فر شرك كواعتقاده إلى ،ه ذلكمنه على غير تأويل، أيبلغ به شكّ  جهلاً 
له  أو أنّ  ،نذُ بِ ُ  سمعأو ي ،ينع  صر ب  الله يب أو اعتقد أنّ  وكذلك إذا شكّ ؛ منافق
علم، ب، أو عالم بقدرة ادرة عن الله، أو أنهّ قن الصّفات المنفيّ ا، وغير ذلك م  وجهً 

نحلال ارك من لشّ ويكون حكمه كأحكام أهل ا ؛اهذه المعاني مشركً  أيصير بِحد  
 ؟وغير ذلك نجاستهو ، ءاية بينه وبين زوجته، وتحريم مناكحته في الابتدجو ز عقدة ال

 ل بتصريح هذه، ولك الأجرتفضّ 
هذا وبابه ما تقوم به حجج العقول، فلا  إنّ  :قد قيل في الأصولالجواب: 

ه يأدّ بتبعد قيام الحجّة به  ،م/ في مثله72عدم سعة ذلك /ل   ؛س في الجهل بهينفّ 
عن المقال من كان  ولو من نفس حاضر البال فضلاً  ،وجه ما إلى عقله من أيّ 

ه فهو الذي عليه، وإن ردّ  ؛ة العقل لديه فآمن به، فإذا قامت به حجّ مطلقا
ه فيها يكون ذلك منه في الإجماع جحده الجملة أو شكّ بف ؛اجحودا أو شك  

في شيء من  أنهّ شكّ  إلاّ  ،بالجملة فإن أقرّ  ؛اولا نعلم في هذا اختلافً  ؛اشركً 
بما لا يسع  ،تفسيرها ما هو لاحق بها في وجوب الإيقان به في أصل الإيمان

فيه من أحد لا بد  فإنهّ والحالة هذه ؛ه على حالولا ردّ  ،ولا الشّكّ فيه ،جهله
له سواء في نقض  حده والجا كفر نعمة وضلال؛ لأنّ شكّ ا شرك وإمّ حُكمين؛ إمّ 

ه أو ردّه من به على الإطلاق، فإن كان شكّ خذ عليه بِن يؤ الميثاق الذي أُ 
لالة؛ كالشّكّ في أويل على شيء من مذاهب الضّ بالجهالة في نوع ما لا يقبل التّ 

قدرة الله تعالى على كلّ شيء؛ فحكمه الشّرك في قول أهل الحقّ والعدالة، كما 
ذا لم يشرك ن الصّحيح في النّظر؛ لأنهّ إم  ل  ه ، وإنّ ح به في هذه المسألة الأثرُ صرّ 

وكذا لو  ؛والألوهية والوحدانية ةبوبيفمثله الشّكّ في نفس الرّ  ،بالشّكّ في القدرة
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في أنهّ هل من خلق  ا، أو شكّ ا بصيرً ا سميعً ا عظيمً ا خبيرً ا عليمً في كونه حي   شكّ 
كالقول   ؛م في صفاته ما لا يجوز إلا نفيه عنه وتنزيهه منهأو توهّ  ؛رغيره أو مصوّ 

س/ أو عاجز 72ت أو مفقود /أو ميّ  ث أو فان  أو مولود، أو أنهّ محد   ه والدبِنّ 
أو  ،أو وزير أو مشير ،أو جاهل أو ضرير، أو له شريك أو نظير ،أو فقير

مِيعُ ﴿: مساعد أو ظهير،  ۖ وهَُوَ ٱلسه ءٞ لَي سَ كَمِث لهِۦِ شََ 
َصِيُ  ولا  ،يتعلّق فيه بتعليلولا  ،أويلا لا يحتمل التّ ه مّ ا كلّ ذ، فه[11الشورى:]﴾ٱلَّ 

أو قال به إفكا؛ لأنهّ من  ،اه شكّ من تشريك من توهمّ  ؛يجوز فيه غير ما قيل
 نقض أصول التّوحيد، وما عليه لموجب الإشراك من مزيد، فهو الوجه الأوّل. 

أويل الكاسد، كما هو شائع في ضلالات ما يتعلّق فيه بفاسد التّ : وثانيها
فيه من لا بد  أنهّ حلة، إلاّ للمحقين من أهل النّ  ؛من العقائد المخالفة ،أهل القبلة

ينتهي إليه، فيعوّل في الحكم عليه؛ ليكون فرزا بين كفر النّعمة والشّرك يعرفه  حدّ 
فيه من حكمين  ولابدّ  ،ل في هذا على حالينالمتأوّ   إنّ فنقول:  ؛من وقف لديه

ل عندهم ما لم ينته إلى المتأوّ   فإنّ  ؛صريحالصّحيح، وكلاهما فيه  أفادهما الأثرُ 
أن لا بد  مة تفصيل آخرفهو كافر نعمة، ولهم في المجسّ  ؛حديدجسيم والتّ التّ 

أويل كالقول أو الشّكّ في رؤيته تعالى بالعين فالتّ  ؛نذكر لك إن شاء الله حكمه
اعتقاده  نيا أو الآخرة أو فيهما، فإن لم يثبت له سبحانه فياظرة في هذه الدّ النّ 

ا، وكان في ذلك ذاهبا إلى فساد ، أو جوهرا أو عرضا مرئيّ ا سوياّ ذلك جسمً 
لالة أو التأويل في تأويل معاني الكتاب بالكتاب أو السّنّة أو إجماع أهل الضّ 

فهو لإقراره  ؛م/ من ذلك73/ آثارهم المحالة، أو تأويل السّنّة أو الإجماع بشيء  
بيل وكذلك حكم من كان في هذا السّ  ؛أهل القبلة ن كفّار النّعمة منبالجملة م  

أويل ليل، مع قصوره عن معرفة صحيح التّ ا لأهل التأويل، تابعا لنهجهم الضّ دً مقلّ  
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ل، وعلى لالة وكفر النّعمة حكم المتأوّ  ة في الضّ بعيّ فله بالتّ  ؛ه وباطلهمه، وحقّ يوسق
ا، وإذا ثبت هذا في جماعً شركهم، والحالة هذه إفلا يحكم ب   ؛هذا أكثر أهل القبلة

 ،ووضوح دلالة التّوحيد له في عدله ،ن شواهد عقلهد مع قيام الحجّة عليه م  المقلّ  
 ،له في نفس تقوّله، وقيامه على اعتقاد صريح الإلحاد في هذا وشكلهمع عدم تأوّ 

وحقيقة  ،فغير بعيد فيما معي أن يلحق به كلّ معتقد لذلك أنهّ نفس المعرفة
بـ تْهُ لمة في قلبه لظ ؛الصّفة من  ،هوهم   ةه إلى ضلاله، فهداه سوء فهم  عن ربّ   (1)ح ج 

ذلك  واه، كما أنّ د له  عماه مقلّ فإنهّ ل   ،غير نظر في دليل إلى تعلّق بِصل تأويل
وقد  ؛برأي ولا دين ،ه ما لا عذر فيه في حينوكلّ  ،افعد لشيخه الرّ ابع مقلّ  التّ 

أويل ولو لم يخطر التّ  ،عدم شركه بالإجماع (مبكسر اللاّ )ثبت في ذلك المقلّ د 
د عليه ز  ولم ي   ،ماع، أفلا يكون الجاهل في ذلك مثلهلاكتفائه بالسّ  ؛ةلبتّ ابقلبه 

ه جواز الرّؤية على ربّ  ،ما سمع من قدوته الأثيم إلاّ  ،بصفة توجب عنه فصله
لأنهّ قد قامت ماع؛ بشيء من السّ  الكريم، وبالإجماع أنهّ لم يستفد في هذا المحلّ 

 ،فلم يوسع له في إنكارها ولا الشّكّ فيها بجهله ؛ن عقلهالحجّة به عليه م  
أنهّ  فالتعلّق بباطل المسموع لا شكّ  ؛س/ وبعد قيام الحجّة ووضوح المحجة به73/

الشّرك يلزم   لو أنّ  ؟!المتبوع هن إنزاله في منزلته لضلالابع م  من الممنوع، أفيعذر التّ 
بل يستوي  ، كلاّ (3)في شرع ضلاله (2)نسيها ،كان في حالهمن   لاّ إكلّ قائل به 

لال فلا يبعد في كلّ من هام بوادي الضّ  ؛العالم والجاهل في هذا وغيره من الباطل
 ؛ما به من تأويلمن مذاهب أهل البدع والجهالة وإن لم يهتد ل   ،أويلما يحتمل التّ 

                                                 
بـْن هُ. (1)  هذا في ث. وفي الأصل: ح ج 
 هكذا في النّسختين. (2)
 ث: ضلالة. (3)
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لين ورة بمنزلة المتأوّ ضليل، فإنهّ في الصّ أن يكون له فيه ما لهم من كفر النّعمة والتّ 
فإنهّ بالشّكّ فيه أو الاعتقاد له  ؛فلا يحكم بشركه على هذا من إفكه ؛ضرورة

 ؛را كذلكإن صحّ ما أراه في ذلك، وإن لم أجده مفسّ  ؛مبتدع ناقض لأصل دينه
ليطالع فيه الأثر؛ فإن وافق  ثمّ  ،ليأخذ منه أو يذر ؛فينبغي أن ينظر فيه من قدر

ه يكون بهذا مع الجهالة به باع الحقّ أولى، أم تظنّ فمن فضل المولى، وإن خالفه فاتّ 
ك أن تعجل إياّ  ك ثمّ وإياّ  ؟!فكيف أقول به في حين ؛وأنا لا أدريه ،من المشركين

قبل معرفة أصوله؛ فإنهّ موضع الهلاك  ،في الحكم على أهل القبلة بالإشراك
نهّ ينزل إ: فقال بحركة أو سكون   وعلى ذلك يكون لو وصفه جهلاً  ،لاكوالإه

وبعلم وخبرة  ،ه بقدرة قديرنيا، وبالاستقرار على العرش استوى، وإنّ إلى سماء الدّ 
ا جاء به في الأصل وغير ذلك مّ  ،اا ويدً ا وعينً ا ووجهً عليم خبير، وإن له نفسً 

ة تأويله، أو قال بما يشبه ه عن صحّ في سبيل م/ أنهّ ضلّ 74/ إلاّ  ،عن الله هدى
ه كافر نعمة فالقول فيه كذلك بِنّ  ؛م غباوته فيهَ  ظ  ع  ل   شكّ  هذا أو يضاهيه، أو

جسيم بشيء  عن التّ في كلّ من تستّر  ؛يكون اطّرادهوهكذا الحكم على  ،هالك
به يتمسكون، كقولهم في الرّؤية بلا كيف، وفي اليد لا كالأيدي، وفي العين لا  

ما  صريح بما زاد عليه من قول قبيح، فأحقّ كالعيون، وقس عليه، ومع عدم التّ 
ما لم يصحّ ما  ،بهم في شريعة المولى أن يكون هذا الأصل في الحكم بهم أولى

إلى سلامة أو ردى، فإن زاد على هذا في بهتانه  ،ينقلهم عنه من ضلالة أو هدى
يات صفه بالجواهر والأعراض والكلّ جسيم من و شبيه والتّ فأتى بصريح التّ  ،العظيم

الجارحة من  (1)]...[ أو بشيء من الجوارح والأعضاء بقصد حقيقته ،والأبعاض

                                                 
 بياض بمقدار كلمة في النّسختين. (1)
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 ،والوجه والرأس واليدين (1)واللّسان ]...[ ،كالعينين والأذنين  ،هذه الأشياء
عن إرادة  ،ع في هذا بمجاز القول لفظاوسّ ولم يكن قصده التّ  ،والأصابع والرجلين

شيء يلابسه عن كشف حقيقة بفيه  (2)[سهبلا]و ،الحقيقة من الأعضاء
 أي في أيّ فيه الفقهاء بالرّ  قد ترددّ  (4)بهمحضا، ففي هذا وبا (3)روّ تصالتجسيم وال

لا ما كان متأوّ  ،بكفر نعمته على حال: وقول .بشركه: فقولالحكمين أولى به؛ 
س/ أو أنهّ جوهر كجواهرها، 74/، الأجسامه جسم كهذه ح بِنّ إن صرّ  (5)]...[

ا منه  رام، وأن يده أو وجهه أو عينه أو شيئً جة في الأأو عرض كالأعراض الحالّ 
ة بالأجساد بالأبعاد الثّلاثة المختصّ  ؛كهذه الجوارح، أو حدَّه من قوله الفادح

 ؛(6)والحلول والاتصال والانفصال ،أو بالتحيز والانتقال ؛عرضا وعمقا وأ ،طولا
أو  ،ه فيه كغيره، وله فيه ما لغيره من عوارض الأجسامه بِنّ حا في هذا كلّ مصرّ  

فإنهّ بهذا يكون مشركا في هذا الرأي ومرتدا به بعد  ،الجواهر في الأحكام
شركه القول ب   ففي نفسي أنّ  ؛لينالإسلام، على أنهّ ما لم يخرج به من دائرة المتأوّ  

أويل ل يخرج بالتّ المتأوّ  الأثر الصّحيح من إطلاق أنّ ا في م  ل   ؛موضع رأي لا دين
القول بشركه في هذا المقام هو  أنّ  إلاّ  ؛عن دائرة الشّرك إلى كفر النّعمة والنّفاق

وقد نسب مثل هذا وأقبح منه إلى قوم  ؛وأصرح ما حكاه الأعلام ،فيهما أشهر 

                                                 
  بياض في النّسختين بمقدار كلمتين. (1)
 في الأصل: ألايسبه. ث: لايسبه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: النضور. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: بانه. (4)
 بياض في النّسختين بمقدار كلمتين. وفي هامش الأصل: لعله البياض: وأقول.  (5)
 في النّسختين: الانفصاد. (6)
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ولابدّ  ؛حمنالرّ  مة، كمقاتل بن سليمان، وعلى من قال به لعنةمن غلاة المجسّ 
فيمن أشرك بشيء من هذا فكان على الابتداء من المشركين، أو صار به بعد 

لغيره من أهل الشّرك أو الرّدة من حكم ما أن يكون له  ؛إسلامه من المرتدين
وتحريم المناكحة والذبائح والموارثة، ووجوب القتل في المرتد بعد  ،جاسةالنّ 

ن في كتب الفقه، فصيل مدوّ وشرحُ هذا بالتّ  ؛الاستتابة، على ما فيها من قول
ين ولا غير ضالّ  ،م/ مهتدين75والله نسأله من فضله أن يجعلنا هادين / ؛وكفى
 بعدله.  إلاّ منه لا يؤخذ  ثمّ  ،هفينظر في هذا كلّ  ؛العالمين ين، والحمد لله ربّ مضلّ 

من   ؛كفر نعمة  اوايات التي تدلر على تسمية الفاسق كافر  فصل: في الرر 
أبي بكر  حبّ »: فمن ذلك قوله : كتب قومنا من أهل المذاهب الأربعة
  .(1)«الأنصار من الإيمان وبغضهم كفر وعمر من الإيمان، وبغضهما كفر، وحبّ 

فر م الكنّ اسومذهب أهل المذاهب الأربعة على خلاف هذا؛ لأقال غيره: 
 ،النّبي  ال ذلكد قما في فسقة المؤمنين، وإن كان قنهواسم النّفاق لا يُـثْبتو 

 ة ذلك معهم.فلا عمل عليه مع صحّ  ؛ورووه علماؤهم
ن سمع والكفر والنّفاق م   ،الجفاء كلّ الجفاء»: أنهّ قال وروي عنه  (رجع)

 .(2)«فلا يجيبه ؛منادي الله ينادي بالصّلاة ويدعو إلى الفلاح
حكم و حكم الكفر، أي كفر نعمة، وهم على خلاف في [ قال غيره:]

 ا.ن فاسقكو ا يومعهم لا يكون منافقا مع إقراره بفرضها، وإنمّ  ؛النّفاق

                                                 
 .3398؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، رقم: 11668أخرجه أحمد، رقم:  (1)
 .20/183، 394؛ والطبراني في الكبير، رقم: 15627أخرجه أحمد، رقم:  (2)
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يا كافر فقد باء بها : إذا قال الرجل لأخيه»: وروي عنه  (رجع)
والمراد إن كان الذي قال فيه مؤمنا فاسقا، فهو حقيق بتلك قلت: . (1)«أحدهما

، وهذه على خلاف مذهبهم قيّ ك ف ر  كُفْر  نعمة بتكفيره للتّ ا  الكلمة؛ وإن كان تقي  
  في الحالين.

 . (2)«دا كفرمن ترك الصّلاة متعمّ »: أنهّ قال وروي عنه 
، وهو مؤمن في  ؛ة عليهموهذا حديث هو حجّ قال غيره:  إن ت ـر ك ه ا ك ف ر 

: في أمر معاوية ومحاربته بن أبي طالب وقال علير  ؛اهرةس/ الأحكام الظّ 75/
من  "أو الكفر": قوله ؛القتال أو الكفر هذا الأمر وبطنه، فلم أر إلاّ ر هظ قلَّبتُ 

  ا.ا، تغليظا وتشديدً كفرً   (3)لفسقاا هو القتال أو باب المبالغة، وإنمّ 
لك كذ  ى الإمام عليّ ا، وسمّ ا تغليظً الفسق كفرً  وإذا سّمى النّبي قال غيره: 

 عمة، ثابتاكفر ن  أي ،ا؛ أفلا يصير الفسق اسمه كفراا وتشديدً تغليظً ا الفسق كفرً 
  الكفر   وت اسمثب ما أكبر ذلك حجة عليه، في !ا له؟ا له وتشديدً للفسق تغليظً 

 يع.ق المعتزلة والشّ ر  للفسق على جميع ف   كفر نعمة  
ما جاء  ،من أهل المذاهب الأربعة ،ل الإمام الحافظ البيهقي وغيرهوقد تأوّ 

عن الشّافعي وغيره من أهل العلم من تكفير القائل بخلق القرآن على كفران 
م لا يجيزون وهذا من أكبر الحجج عليهم، من أنهّ  ؛النّعمة، لا كفر خروج عن الملّة

                                                 
، باب في الربيع. وأخرجه بلفظ قريب كل من: 5752البخاري، كتاب الأدب، رقم: أخرجه  (1)

 .60؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 65، رقم: ذكر الشرك والكفر
 م عزوه.تقد (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لفسق. (3)
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صحّ مع  (1)إذ ؛اق المؤمنينمن فسّ  (الفاسق: )عاسم الكفر على الفسق 
ر النّعمة، وكفر خروج من الملّة، وهو كف: أصل الكفر كفران المفسّرين منهم أنّ 

 ؛رون من أهل المذاهب الأربعة على خلاف إمامهموإذا كان هؤلاء المتأخّ  ؛الشّرك
على الحقيقة؛ لأنهّ على خلافه في   فبالحق أنهّ غير شافعيّ  ،نهّ شافعيّ أ فمن قال

 كثير من الأمور.
قال الله  ؛سويةالتّ  غةا الشّرك فمعناه في اللّ وأمّ : مسألة: ومن كتاب الإرشاد

ِ ٱل عََّٰلَمِيَ ﴿: تعالى يِكُم برَِب   ومن الشّرك أن يقيم، [98الشعراء:]﴾إذِ  نسَُو 
ا غيره بالألوهية لأهل الأوثان، أو م/ العبد معبودا غير الله، أو يسمّي أحدً 76/

تعالى، أو يجعل له شريكا في خلقه، ما لا يتُوهم للغير فيه  ئينكر وجود البار 
ن معنى ا إلى غير الله، أو يصفه بما يخرجه م  ضيف خلقً شركة ولا صنع، أو يُ 

للبعث، والمعاد،  (2)لههبتكذيبه في كتبه، أو تكذيب رسله، أو ج ؛الألوهية
ا غير في علمه أحدً  والثّواب، والجنّة، والنّار، أو شيء ما لا يسع جهله، أو يشرك

 .، أو سمعةً كمن يريد بعمله رياءً   ،الله تبارك
ل قو  إنّ : يلتّّ قحلع، قة بوعود الله تعالى، والجزع والهة الثّ قلّ : ومن الشررك

 م.، والله أعللكنا لهيء الفلانيلولا الشّ  ،لولا كلبنا لسرقنا، لولا فلان: القائل
رك الشّ  »: كما قال النّبي   ،(3)راتط  الخ   والشّرك يلحق العباد في أقلّ مسألة: 

وروي أن  ؛(1)«اء في ليلة ظلماءة سوداء في صخرة صمّ ن ذرّ تي أخفى م  في أمّ 

                                                 
 إذا.: ث (1)
 في النّسختين: جعله.  (2)
س النـَّفْسان يَّة (3)  : مادة )خطر(.تاج العروس .الخ ط راتُ: اله و اج 
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ك على كلمات إذا قلتها ألا أدلّ »: يق دّ قال لأبي بكر الصّ  النّبي 
اللهم : قل»: بلى يا رسول الله صلى الله عليك، قال: ، قال«ن الشّركت م  ئبر 

. وكل من عبد (2)«أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم إني أعوذ بك أن
مَا خَره ﴿ غير الله فقد أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، نه

َ
ِ فَكَأ كِ  بٱِللَّه وَمَن يشُۡ 

ِيحُ فِِ مَكََنٖ  ويِ بهِِ ٱلر  و  تَه 
َ
ُ أ ي  طَفُهُ ٱلطه مَاءِٓ فَتَخ  ؛ [31الحج:]﴾سَحِيقٖ  مِنَ ٱلسه

س/ الله، ومن لم يؤمن بالله، 76من رحمة / خارجم  ،بعيد من اللهفالمشرك 
ومن صدق  ؛اوا به عن الله كان مشركً ؤ وما جا ،وملائكته، وكتبه، ورسله وأنبيائه

، ولم يؤمن أنهّ رسول الله، ولم يؤمن بالقرآن الذي  ه محمدّ في نبيّ  بالله وشكّ 
، وبرسوله، وما جاء به أنهّ الحقّ؛ بالله ا حتّّ يقرّ ن عند الله؛ كان مشركً جاء به م  

ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَ نَهُم  ثُمه لَ فَلَ وَرَب كَِ لَ يُ ﴿: لأنّ الله يقول َّٰ يَُكَ  مِنُونَ حَته ؤ 
نفُسِهِم  حَرجَ  

َ
ْ فِِٓ أ ليِم  يَُِدُوا ْ تسَ  ا قَضَي تَ وَيسَُل مُِوا ِمه ومن آمن . [65النساء:]﴾اا م 

ومن لم  .في القرآن ما جاء فهو مشرك؛ لأنهّ ردّ  ؛وكفر ببعضهمببعض الأنبياء، 
ق بجملة القرآن وأنكر شيئا منه؛ فهو مشرك. ومن لم يؤمن بالمعاد وأنكر يصدّ 

وكذلك من أنكر الجنّة والنّار؛ لأنّ ذلك في القرآن. ومن  ؛البعث؛ فهو مشرك
وكذلك  ؛يتبقتل إن لم يُ  ،فهو مشرك ؛أ من أوجب فرضهاأنكر الصّلاة وخطّ 

والله  ، في كتاب الله إذا لم يؤمن بها أشرك، والفرائض التّي كاة والحجّ يام والزّ الصّ 
 أعلم.

                                                                                                                   
 الحاكم؛ و 830ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب الشرك أخفى من دبيب النمل، رقم:  (1)

 .3148التفسير، رقم: ، كتاب في المستدرك بمعناه
 .7/112؛ وأبي نعيم في الحلية، 58يعلى في مسنده،  أبيبلفظ قريب كل من: أخرجه  (2)
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في أسماء  ن شكّ وم ؛في الله أنهّ ليس بخالق، ولا رازق كفر ن شكَّ وم  مسألة: 
وقيام  ،هعد علمد بفي تفسير التّوحي ومن شكّ  ؛الله بعد قيام الحجّة عليه كفر

ولا رسول فقد كفر،  أنهّ ليس بنبيّ  في النّبي محمد  ومن شكّ  ؛الحجّة عليه كفر
 والله أعلم.

عبده  م/ 77دا /محمّ  الله وحده لا شريك له، وأنّ  بِنّ  ومن أقرّ مسألة: 
الله يعجزه شيء، أو أنهّ  إنّ : أنهّ قال ما جاء به عن الله، إلاّ  ورسوله، وبكلّ 

أو ينام، أو ليس هو بقادر، ولا قاهر، وأشباه هذا؛ أنهّ  ،، أو يسهو(1)لغفي
في هذا بعد العلم به، أو كان  وكذلك إن شكّ  ؛قتل إن لم يتبيكون مشركا، يُ 

 جاهلا بذلك، فقامت عليه الحجّة، والله أعلم.
 ومن قصيدة الشريخ فتح بن نوح المغربي: 

ا لا ا في القرآن إنكارً من أنكر منصوصً فصل: في معنى الأبيات: يقول: 
 ،به في التّنزيل أويل بعض ما أقرّ وإن لم ينكر في التّ  ،أويل؛ فهو مشركيحتمل التّ 

ل، ه متأوّ لكنّ  ؛ليس بمشرك ،منافقه أخطأ في تأويله ذلك؛ فهو كافر ولكنّ 
 وسنبين هذا إن شاء الله. ،ل ليس كالمنكر، والله أعلموالمتأوّ 

ا من الملائكة، أو ا من الأنبياء، أو ملكً من أنكر نبي  مسألة: قال أصحابنا: 
كمن أنكر الله،   ؛فهو مشرك ؛من المنصوصات ا من كتاب الله، أو فريضةً حرفً 

                                                 
 في النّسختين: يعقل. (1)
 هذا في ح. وفي الأصل، ث: برد. (2)

 ومـــن صـــدم المنصـــوص بالـــرّد مشـــرك
 

 نافــــــق بالمــــــينأويــــــل ومــــــن أخطــــــأ التّ  
 حرفــــــــــا أو رســــــــــولا فإنــّــــــــه ومــــــــــن ردّ  

 
 جميـــــــــع المرســــــــلين كفرعـــــــــون (2)رديــــــــ 
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بتَ  ﴿: لأنّ الله تعالى يقول وملائكته، وكتبه، ورسله؛ عََدٌ  كَذه
بوا جميع رسله فأخبر كذّ  ؛في أمثالها من القرآن ،الآية [123الشعراء:]﴾ٱل مُر سَليَِ 

س/ الله 77بوا الله بذلك؛ لأنّ ذلك من صفات /، وكذّ بتكذيبهم هودا 
،  ّين والمرسلين.ل الكتب على النّبيّ زّ نـ  ه باعث المرسلين، ومُ يوصف بِن 

، أو ا ذكرنا من نبيّ ا مّ فيمن دفع وجهً  ومن شكّ مسألة: قال أصحابنا: 
رسول، أو حرف، أو غير ذلك من المنصوص؛ فهو مسلم ما لم يعلم ما دفع من 

 ؛افع باسمه، وهذا إذا ذكره الدّ دا ذلك أو تقوم به الحجّة، ما خلا أبانا آدم ومحمّ 
كا أو ما أشبه ذلك ل  أو حرفا، أو م  ا هكذا، أو رسولا، نكرت نبيّ أ: ا إن قالوأمّ 

فهو مثله؛ لأنهّ قد نقض له حينئذ ما في يده من  ؛فعليه أن يُك فّ ر ه، فإن لم يفعل
 ؛اقض ل م ا في أيدينا من دين الله وكذلك النّ  ؛معرفة النّبي والحرف والمل ك

ذ وكذلك كلّ من أخ ض؛علينا تكفيره على كلّ حال، إذا عرفنا أنهّ ناق (1)يجب
أو  ،ة نبيّ وإثبات نبوّ  ،هتحليل شيء، أو تحريمه، وإلزامه أو حطّ  من دين الله 

، أو معرفة مؤمن منصوص في كتاب الله  ،معرفة شيء من كتاب الله أو ملك
جاء م ن ن قض له  ، أو تأويل، ثمّ ا ما كان من نصّ ن دينه، كائنً معرفة شيء م   وأ

 ؛اقض، ويعرف أنهّ كافرأ من هذا النّ ما أخذ من ذلك؛ فإنهّ واجب عليه أن يتبرّ 
ا في شاك   ،ا عن علمه في ذلكفمتّ لم يفعل ما ذكرنا؛ فإنهّ يكون حينئذ راجعً 

 .انقضىدين الله، وفي قول المسلمين، وبالله التّوفيق، 
، د نا محمّ ا بعد نبيّ نبيّ  إنّ  ومن قال:: الإرشاد م/78/مسألة: ومن كتاب 

ومن أنكر كتب  ؛أنهّ كاذب، أو ساحر، أو شاعر، ولم يصدق به أشرك أو قال

                                                 
 في النّسختين: يجيب. (1)
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إن : ومن قال ؛ومن أنكر الملائكة أشرك ؛الله، أو بعضها، أو شيئا منها أشرك
 .يشركفقول: ومن وصف الله بجارحة من الجوارح؛  ؛ا فقد أشركولدً  (1)لله

 والله أعلم. ،يكفروقول: 
وراة لا أدري هذا الذي في أيدي اليهود، هي التّ : فقال ؛ومن شكّ مسألة: 

أنزلها الله على موسى أم لا؟ وهذا الإنجيل الذي في أيدي النّصارى هو  (2)التّي 
ا من عند الله، وراة أنهّ في التّ   لا أشكّ أنيّ  الذي أنزله الله على عيسى أم لا؟ إلاّ 

 في الإنجيل أنهّ من عند الله، وأنّ  ولا أشكّ  ؛الله أنزلها على نبيه موسى  وأنّ 
والله  ،اا ولا كافرً فإنهّ لا يكون بذلك مشركً  ؛ه عيسى الله أنزله على نبيّ 

 أعلم.
قتل إن لم يُ  ،فهو مشرك ؛له أبم  نبي الله عيسى  إنّ : ومن قالمسألة: 

كلّ هذا   ؛العقابب و ه، والبعث والثوّافي الجنّة والنّار بعد علم ومن شكّ  ؛يتب
 لحجّة؛ فهوقيام او ه، فيه بعد العلم ب ومن شكّ  ،لا يسع الشّكّ فيه بعد العلم به

 والله أعلم. ،مشرك
دا محمّ  لا أعرف أنّ  :ن قالوسئل عمّ : مسألة: ومن كتب بعض أهل المغرب

نا أ: فقال ؛ينهع  ا من عرفه ب  رسول الله، ولا أدري من أبوه، ولا من قبيلته؟ فأمّ 
لا يدري ما قبيلته ولا نسبه؛ فهذا  يراه،دا رسول الله، وهو هذا محمّ  أعرف أنّ 

دا عرفت محمّ : ومن قال ؛ه ما جهل من نسبه، ولا يضرّ د ثابتة له المعرفة لمحمّ 
فلا  ؛حاضرا الله؛ فإذا كان محمد رسول الله  ولم أعرف أنهّ ابن عبد ،رسول الله

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الله. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ه ا جدّ وأمّ  ،فلا يكون عارفا به حين جهل أباه ؛ينهع  ن لم يعرفه ب  ا إوأمّ  ،بِس علي
وبعض  -وبه أبا أيّ وأظنّ -خ، يه فيما حكي عن بعض المشائإن لم يعرفه فإنهّ يجز 

هذا لا  محمدا من الملائكة أو الجنّ؛ فإنّ  لا أدري لعلّ : وإن قال؛ د في ذلكشدّ 
هل علينا أن نعلم أنهّ : امرأة؟ فإن قاللا أدري أرجل هو أم : يعرفه بمنزلة من قال

دا محمّ  ا عليه أن يعلم أنّ نمّ أمن قريش أو من العرب؟ فالذي وجدتُ في الأثر، 
 رسولُ الله. 

فإن  .رك؛ فقد أشلم أعرف محمدا : فإن قال: ؤالاتومن كتاب السر 
 ؛لحسينبن ا حمدوهو قول أ ؛فقد كفر ونافق ؛ن معرفته شيءم م   يّ ليس عل  : قال

 د اللهبن عباربي، وأنه ا أن نعلم أنهّ عوأمّ  ؛آدميّ  محمدا  وعلينا أن نعلم أنّ 
 فلا.  ؛شيقر 

، لا ع لم لي بموت محمد : سألت عن رجل قال: وفي كتاب الجهالات
دا الجواب في ذلك، أنهّ مشرك؛ لأنّ محمّ قال: ت؟ اليوم أو ميّ  ولا أدري أحيّ 

لم يمت،   م/ رسول الله حيّ 79/ زعم أنّ فمتّ ما  ؛الذي هو رسول الله قد مات
هذا ]في[ فكان  ؛دا اه رسول الله محمّ كان ق ص د  إلى رجل من الأحياء فسمّ 

 لله في أن محمدا رسول الله، وإن الذي قد مات ليس باً ا على الله، مكذّ الوجه رادّ 
نهّ إ: وكذلك لو قال قائل ؛د في زعمه؛ فهذا على كلّ حال مشرك كافرهو بمحمّ 
مات بالعراق،   :أو قال ،مات بالشام :ولو قال ؛كان كافرا مشركا  ؛ةمات بمكّ 

وهو  ،دا رسول اللهمحمّ  اهفسمّ  ،كان بمنزلة من مات بمكة أو بالشام أو بالعراق
ا كان كافرً   ؛محمد  صفةوبالجملة أنهّ متّ أخطأ في  ؛د رسول اللهليس بمحمّ 

كيف يكون المخطئ في لت له: فق ؛وقد سألت عن هذا أبا يحيىقال:  ا.مشركً 
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ذلك قال: د لا يكون مشركا؟ صفة الله مشركا ومنافقا، والمخطئ في صفة محمّ 
  هذا في كتاب الجهالات. ؛الله يعُرف بالأدلةّ من أجل أنّ 

سبعة أسماء  علينا أن نعلم أنّ ؤالات: خ في كتاب السر يوقال بعض المشا
 .وجبرائيل  ،والقرآن ،والنّار ،والجنّة ،دومحمّ  ،وآدم ،بالعربية؛ الله

كفر شرك، وكفر غير : والكفر على وجهين: فصل: عن بعض أهل المغرب
كفر حين أبى من   ؛عين في بدء الأمروكفر النّفاق، وهو كفر إبليس اللّ  ؛شرك
وكان  ؛ودعا إلى عبادة نفسه أشرك بالله تعالى ،نا بالشّركر  ا أم  جود، فلمّ السّ 

فمن  ؛ه، وهو المحاربةس/ وربّ 79ة الاستفساد بين العبد /علّ ا لالكفر بِجمعه كفرً 
ومن استفسد بتضييع الفرائض وارتكاب  ؛اا مشركً استفسد بالمساواة كان كافرً 

ليه، علوجوب العقاب  ؛اا كفر نعمة، وكان الكفر كفرً كافرً   ،(1)اضالكبائر كان ناق
نفس  (2)الكفر لعلّةة وجوب العقاب عليه. وقارن العقاب وكان الشّرك كفرا لعلّ 

ة مشتركة بين ة أنهّ كفر، وهي علّ وقارن العقاب الشّرك لعلّ  ؛غيره (3)الكفر لا لعلّة
معناه قارنه العقاب ل  : ولا يقال في كلّ واحد منهما على الانفراد ؛الكفر والنّفاق
ولا  ؛كما ما قارنه العقاب من شرك وغيره  ؛ة الاشتراكولكن لعلّ  ،أو لمعنى غيره

كلّ نفاق كفر، : ويقال ؛وليس بشرك ،كلّ كفر شرك؛ لأنّ النّفاق كفر: يقال
 كلّ كافر منافق.: منافق كافر، ولا يقال وكلّ 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: ناقصا (1)
 في النّسختين: العلة. (2)
 في النّسختين: العلة. (3)
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اعة، حيد طتو  فكلّ  ؛ن توحيد وغيرهاعة كلّ ما قارنه الأمر م  والطّ فصل: 
لصّوم لاة واصّ ه كالخصلة من خصال الدّين كلّ  وكلّ  ؛اوليس كلّ طاعة توحيدً 

 نّ أاعة، كما ير الطّ  غاعة معنىمقارنة الأمر بها، والأمر بالطّ ل   ؛طاعةوغيرهما هي 
اهي، لنّ مر الآاعل فالنّهي عن المعصية معنى غير المعصية؛ لأنّ الأمر والنّهي 

الإيمان   صلة منخ فكل ؛المطيع العاصي اعة والمعصية فعل المأمور المنهيّ والطّ 
ة علّ اعة لالطّ  الأمر رنوقا ؛اعةير الطّ كانت طاعة، العلّة الأمر، وتلك العلّة هي غ

دة كلّ عبا: الم/ العلّة هي غير نفسها لا غيرها. ويق80أنهّ طاعة، وتلك /
 .عبادة برّ وليس كلّ تق ،بوكل عبادة تقرّ  ؛طاعة، وليس كلّ طاعة عبادة

كبير : وهي على وجهين ؛ن شرك وغيرهوالمعصية كلّ ما قارنه النّهي م  فصل: 
ة ا لعلّ غير صغيرً وكان الصّ  ؛ة وجوب العقاب عليها لعلّ فكان الكبير كفرً  ؛وصغير

ة مقارنة وكل خصلة من خصال الكفر معصية؛ لعلّ  ؛الاستثناء الذي جاء فيه
 (1)دخلية أنهّ معصية، وهذه العلّة كالشّرك قارنه لعلّ   ،النّهي، وتلك العلّة غيرها

ة مشتركة في ؛ لأنّها علّ (3)عصيةمالشّرك وغيره من جميع ما يقع عليه اسم  (2)فيه
كلّ  : ويقال ؛ة غيرهاة المعصية نفسها، لا لعلّ الجميع، وقارن النّهي المعصية لعلّ 

كبير  ]كفر كبير، وليس كلّ   وكلّ  ؛معصية كفرا[ كلّ ]كفر معصية، وليس 
 ا، وبالله التّوفيق.نفاق معصية، وليس كلّ معصية نفاقً  وكلّ  ؛(4)را[كف

                                                 
 ث: تدخل. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعله: فيها. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: المعصية. (3)
 في النّسختين: كفر كبير. (4)
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ب واجتنا ؛هار  سْ بِ  ئض بِداء الفرا اعة لا تصحّ لعاملها إلاّ الطّ  اعلم أنّ فصل: 
فإن  ر الفرائض،نه سائم قبللم تُ  واحدةً  الكبائر الموبقات بجميعها، ولو ترك فريضةً 

ا مّ عين ل  للّ بليس اإ ترى إلى ألا ؛حتّّ مات أحبط الله سائر عمله اعلى تركه أصرّ 
عمله قبل  ذلك؛ لعنه الله وأحبط جميع ىعل وأصرّ  جود لآدم ترك السّ 

 ذلك.
س/ ولم 80/ ،ذلك ىعل أصرّ  (1)إذاا ا أو كبيرً وكذلك لو ارتكب ذنبا صغيرً 

 ألا ترى إلى آدم  ؛يتب منه؛ لم يقبل منه سائر عمله حتّّ يتوب من ذلك
عليه ولم يتب  ولو أصرّ  ؛الاعتراف والتّوبة ارتكب ذنبا صغيرا فلم ينجه من الله إلاّ 

بت نهوا عن أهل السّ  وإنّ ؛ عينإبليس اللّ  من الله مثل ما استحقّ  لاستحقّ 
جعلهم قردة  ؛وا فيه وتركوا أمر الله اصطياد الحيتان يوم سبتهم، فتعدّ 

من اغترف غرفة  يشربوا منه إلاّ  هر أنوأصحاب طالوت نهوا عن النّ  ؛خاسئين
 ،مروا أن يدخلوا الأرض المقدسةأُ  وقوم موسى ؛ ا شربوا منه هلكوابيده، فلمّ 

 ؛ف ـتـ يـَّه هُمُ الله أربعين سنة ؛فاسقين اهم موسى فسمّ  ؛فجبنوا وتركوا أمر الله
غير الذي قيل لهم،  ة، فبدّلوا قولاً ا ويقولوا حطّ دً مروا أن يدخلوا الباب سجّ وأُ 

فهكذا دأب الله مع العباد  ؛فأرسل الله عليهم رجزا من السّماء، بما كانوا يفسقون
 إلى يوم القيامة.  من لدن آدم 

 (2)ذاءإيمع طول عمره، وكثرة عبادته وصبره على  ألا ترى إلى نوح 
ِ إنِه ٱب نِّ مِ ﴿: قومه، كيف أشفق على نفسه حين قال لِ رَب  ه 

َ
دَكَ ن  أ وَإِنه وعَ 

                                                 
 هذا في ح. وفي الأصل، ث: أو. (1)
 في النّسختين: إذاء.  (2)
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َقُّ  ِنَ ٱل خََّٰسِِِينَ وَإِله ﴿: إلى قوله ﴾ٱلۡ  كُن م 
َ
فرِ  لَِ وَترَ حََ نِّٓ أ -45هود:]﴾تَغ 

انقضى الذي من  م من الإحسان. حمة والغفران، دونما قدّ ، ولم يعتصم إلا بالرّ [47
 .كتب أهل المغرب

 م/ 81/ومن قصيدة فتح بن نوح المغربي: 

 (1)م ع ـــــــــان  تجـــــــــاوزتثلاثـــــــــة أسمـــــــــاء  
 

 كبــــــــــــيرم وكفــــــــــــرم والعقــــــــــــاب بمقــــــــــــرن 
ثلاثة إذا  خ: يقال بعض المشا ؛وتفصيل هذه المعاني ،في معنى البيتفصل:  

ما وجب  فكلّ  ؛ووجوب العقاب ،وكفر ،كبير: اجميعً  (2)]كانوا[ كان أحدهم
  وكل كبيرة   ؛عليه واجب والعقابُ  كبيرم   كفر    فهو كبير وكفر، وكلّ  ؛عليه العقاب

 عليها واجب. والعقابُ  كفرم 
 ؛لنّعمةا ليّ لى و إوعين الكفر بِجمعه من النّفاق، وغيره الاستفساد مسألة: 

و أييع حقّه، يه بتضإل ا، ومن استفسدا مشركً فمن استفسد إليه بالمساواة كان كافرً 
القطيعة، و اربة لمحا :هو ؛ومعنى الاستفساد ؛اا منافقً كان كافرً   ؛ارتكاب محارمه

والخضوع له  ،ه نقيض الاستسلام لأمر الله فكأنّ  ؛والخلاف على الله 
 مأخوذ من استلام الدرع، وهو لبوسه. 

 شعرا: 
                                                 

 هكذا في النّسختين. ولعلّه: تجاورت. (1)
ثلاثة إذا كان : "17/68سقط من النّسختين، وقد جاء نص قريب منه في شرح النيّل،  (2)

 ". ا: الكفر، والكبيرة، ووجوب العقابجميعً  كنّ   ؛إحداهنّ 
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 نّي فـــــإنّ  (2)اعقنـــــدوني ال (1)في  د  غْـــــن ت ـُإ
 

  (3)ب  ط ـــــــ 
ُ
 م  لئ  ت  سْـــــــبِخـــــــذ الفـــــــارس الم

 رع.، وهي الدّ (4)ةملأأي لابس ال 
 كلّ كفر استفساد، وكل استفساد كفر. : ويقالفصل: 

ا ليس معنه  من النّهي إنّ قيل له:  ؟عنه استفساد كلّ منهيّ فإن قيل: 
  تكنلم والعلّة التي باستفساد، وهي الصّغائر، ومنه ما هو استفساد وهو الكبائر،

إنِ ﴿:  قولهفي  الله ة الاستثناء التي جاء فيها منبها الصّغائر استفساد هي علّ 
نَ عَن هُ  ة لعلّ  ؛اية، وكانت الكبائر استفسادً الآ [31النساء:]﴾تََ تَنبُِواْ كَبَائٓرَِ مَا تُن هَو 

 ه. لعقاب ارنة الوهو مق ،عنى غيرهم  ل   ؛اس/ كفر، وكان الكفر كبيرً 81ا /أنهّ 
هما، وكان لمقارنة العقاب إياّ  ؛اا جميعً ا كان الكفر والكبير كفرً إنمّ وقد قيل: 

ا كانت أو نفاقً  ،وكذلك كلّ كبيرة من الكبائر ؛ة الاستفسادلعلّ  ؛االشّرك كفرً 
  وكلّ  ؛عنى هؤلاء لمعنى غيرهام  ة الاستفساد، لا يقال ل  لعلّ  ؛اا كانت كفرً ا، إنمّ شركً 

ا كانت كبيرة لمعنى ا؛ إنمّ ا كانت أو نفاقً شركً  (؛الكبائر)ع:  كبائر  كبيرة من
وقارن العقاب الكبيرة هكذا بمعناها، وبطل ما  ؛وهو مقارنة العقاب لها ،غيرها

لا  ؛وإن قصدت إلى خصلة من خصال الكفر ؛ه العقابن  قار  أن يُ  ليس بكبيرة  

                                                 
 (غدف) مادة ،"أ غْد ف ق ناع ه أ رسله على وجهه: "لسان العربفي النّسختين: تعدفي. وفي  (1)
 هذا في عدّة مصادر. وفي النّسختين: النّقاع.  (2)
يقال فلان ط ب  بكذا  ؛ورجل ط ب  بالفتح أ ي عالم ،كل  حاذق  بعم له طبيبم عند العرب" (3)

 .(طبب)مادة  :لسان العرب ".أ ي عالم به
ولْأمةُ  ،لاحالسّ  :وقيل ؛رعُ اللْأمة مهموزةً الدّ " :سانللفي الأصل، ث: الآمة. ح: الا مْة. وفي ا (4)

 ؛ا سّمي لْأمةً وإ نمّ  ؛مح لْأمةوللرّ  ؛يف لْأمةويقال للسّ  ؛اوقد يترك الهمز تُفيفً  ،الحرب أ داتها
 ". لسان العرب: مادة )لأم(.ا تُلائم الجسد وتلازمهلأ نهّ 
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ن جهة م   ا قارنها العقابُ عنى غيرها، وإنمّ م  عناها، ولا ل  م  يقال فيها قارنها العقاب ل  
ولو قلنا في  ، اشتركت فيها خصال الكفر بجميعهاالجهة ا كانت كبيرة، وتلك أنهّ 

ا ا قارنها العقاب لأجل أنهّ إنهّ  :كلّ خصلة من خصال الكفر نحو النّفاق والشّرك
وبطل أيضا  ؛ن كبائر الشّرك أن يقارنه العقابنفاق؛ لأبطلنا عن غير النّفاق م  

ا ا؛ لأنهّ إنمّ ينفى عنه أن يكون كبيرً  الشّرك بمعنى غيره، لئلاّ  قارن العقابُ : أن يقال
بمعنى غيره قارنه  : إذا قلنا؛ لأناّ ه كبير؛ لأنّ العقاب ما قارن من خصال الكفرقارن 

كان : قلنا وكذلك لو ؛وذلك الغير الذي قارن العقاب ما قرن به كبيرة ،العقاب
ا أن م/ وبطل أيضً 82ا، /لأبطلنا عن النّفاق أن يكون كفرً  ؛الشّرك كفرا لمعناه

 ا.ن هو في نفسه كفرً يكون الشّرك كفرا لمعنى غيره، إذا كا
نّفاق، لا والشّرك غير النّفاق غير الشّرك، إذا زعمتم أنّ فإن قال قائل: : فصل

 ؛لفنهّ ليس بخأة علّ ل ؛اقالم يكن الشّرك نفقلنا: ا؟ ه نفاقً لم  لا يكون الشّرك كلّ 
نهّ ليس ا؛ لأدً حيولم يكن تو  ؛ه ليس بمساواة؛ لأنّ وكذلك النّفاق لم يكن شركا

؛ نالشّرك إيمايكن ا لمو  ؛ه ليس بمساواة؛ لأنّ كذلك التّوحيد لم يكن شركاو  ؛بإفراد
؛ كفرا  كن الإيمانيولم  ؛به ه ليس بمأمور؛ لأنّ ولم يكن طاعة ؛ه لم يقارنه الثّوابلأنّ 
؛ كن معصيةولم ي ؛ابه لم يقارنه العق؛ لأنّ ولم يكن كبيرا ؛ه ليس باستفسادلأنّ 
 يق.وفة الأمر، وبالله التّ عنه، وكان طاعة لعلّ  يّ ه ليس بمنهلأنّ 

، د ة محمّ وفي العاصين من أمّ : امليمسألة عن الشريخ صالح بن سعيد الزر 
 غل والغشّ ا هو مخصوص به أهل الدّ إنمّ  النّفاق، أم النّفاقُ  ا اسمُ أيقع عليهم جميعً 

رسل س بعد ما أُ النّا إنّ قال: ه منهم جائز أن يسمّى به؟ والمكائد، أم العاصي كلّ 
ن جحد رسالته كان م  : نيا على ثلاث منازل، صاروا في الدّ  إليهم النّبيّ 

بلسانه، وخالفها في أفعاله،    دعا إليها رسول الله بالجملة التّي  ومن أقرّ  ؛مشركا
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 ولا أعلم منزلةً  ؛ابها بلسانه وقلبه، وأتبعها أفعاله كان مؤمنً  ومن أقرّ  ؛اكان منافقً 
والمنافق ؛ ا مشركم ، وإمّ ا منافقم ، وإمّ ا مؤمنم إمّ  ؛تزيد على هذه المنازلاس للنّ 

 والله أعلم. ،لموالظّ  ،والمشرك يجمعهما اسم الكفر، والفسق
إلى  "اس تزيد على هذه المنازلولا أعلم منزلة للنّ "س/ 82/: قوله: قال غيره

راجعة إلى يخرج على ثلاثة أقسام معاني قول أصحابنا: فالشّرك على : آخره
ينقسم إلى  :والثرانيالجحود، : فالأورل؛ شرك أكبر، وشرك أصغر: قسمين

يخالفون في أفعالهم وأقوالهم أمر فالأورل:  ؛قسمين، شرك طاعة، وشرك رياء
تُمُوهُم  ﴿: يطيعون فيه شيطانهم وهواهم، ويشهد له قوله تعالىو مولاهم،  طَع 

َ
وَإِن  أ

ِكُونَ   (1). ]...[(لم نجد تمام هذه المسألة) :والثراني. [121م:الأنعا]﴾إنِهكُم  لمَُشۡ 
 م/83/

ة: شرك نوسي من أهل السرنرة: وأنواع الشررك ستر مسألة: قال السر 
وهو تركيب الإله من : وشرك تبعيضين. وهو إثبات إلهين مستقلّ : استقلال

زلفى،  به إلى الله ليقرّ  ؛وهو عبادة غير الله :وشرك تقريبآلهة، كشرك النّصارى. 
ا للغير،  وهو عبادة غير الله تعالى تبعً  :وشرك تقليدة. مي الجاهليّ كشرك متقدّ 
أثير للأسباب العادية،  وهو إسناد التّ : وشرك الأسبابة. ري الجاهليّ كشرك متأخّ 

وهو : (2)راضغوشرك الأن تبعهم على ذلك. وم   ،بيعيينكشرك الفلاسفة والطّ 
 العمل لغير الله تعالى. 

                                                 
 بياض في الأصل فقط بمقدار ثلثي صفحة. (1)
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2الكفوي، ط هذا في كتاب الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى (2)

 . وفي النّسختين: الاعراض. 533م، ص: 1998هـ/ 1419
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له  (1)يكون فعل الخير يجب أن فاعتقادهم أنّ أما شرك المجوس: : رحمن الشر 
على فعل الشّرك، وإذا تباينا لم يمكن أن يجتمعا في ذات  باين الباعث  يُ  باعثم 
والآخر  ؛بفعل الخير، ويسمّى هرمز أحدهما يستقلّ  ؛فلزم إثبات إلهين ؛واحد  

، "ايرّ  خ  " :وأيضا ففاعل الخير يسمّى "؛ازداز": بفعل الشر، ويسمّى يستقلّ 
  ."ايرً شرّ " :يسمّى وفاعل الشرّ 

ود رع، ووجلزّ نبات اكهد  اف الفعل في الشّ ا رأوا توقّ فإنّهم لمّ ا النرصارى: وأمر 
من  بلإله مركّ ا -من قولهعتعالى الله -قالوا:  ؛رد المؤثّ مار، ونحوهما على تعدّ الثّ 

ا نهّ بِكموا عليها وح ؛ةلحياأقنوم الوجود، وأقنوم العلم، وأقنوم ا :وهي ؛ثلاثة أقانيم
 نّ زعموا أ ثمّ احد، إله و  مجموع الثّلاثة إنّ ث قالوا: ا صفات، آلهة ثلاثة مع أنهّ 

 ؛سدهج :ى، أيد بناسوت عيساتحّ  ؛س/ العلم منها، ويسمّى الكلمة83/ أقنوم
 فكان إلها بسبب ذلك.

مس والقمر، فنحو عبادة الجاهلية للملائكة، والشّ : (2)ريبقا شرك التر وأمر 
 م أقرب إلى الله منهم.ا رأوه في أنفسهم أنهّ وغير ذلك مّ 

ٓ إنِه ﴿: مفامتناعهم عن متابعة الرّسول بقوله: قليدا شرك التر وأمر  ناَ  ءَاباَءَٓناَ ا وجََد 
تَدُونَ  ق  ٰٓ ءَاثََّٰرهِمِ مُّ ةٖ وَإِنها عََلَ مه

ُ
ٰٓ أ  .[23رف:لزخا]﴾عََلَ

عام من الطّ  ن طبخفسببه عمى البصيرة، كدورا: ا شرك الأسباب العاديةوأمر 
يس حصر أنهّ للا ين ام، ونحو ذلك وب مثلاً ، وستر العورة مع لبس الثّ النّار مثلاً 

 ن فعل المولى تبارك وتعالى.م  

                                                 
 ث: لا يكون. (1)
 التعريب.: ث، وفي الأصلفي هذا  (2)
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ده  يجرّ لم، إذا قال بههذا ما يجوز أن ي إنّ نبهان: أبي قال الشريخ ناصر بن 
الق كلّ عالى خت الله ومن كان مذهبه أنّ  ؛الله ليس هو الخالق لذلك الفعل أنّ 

 ؛خالق لذلك لى غيرعاتالله  دها من أنّ ، ونسب الأشياء إلى أسبابها، ولم يجرّ شيء  
ال فة أفعضاإ فكما أنّ  ؛ساهل في ذلكاس التّ ا، وجائز للنّ فلا يكون مشركً 

 أثيرفة التّ لك إضاكذف ؛م خلقوهاولم يكن ذلك بمعنى أنهّ  ،المخلوقين إليهم جائزة
 كما يقول  ؛ار لهذؤثهذا هو الم: إلى الذي وقع باقترانه ذلك الأثر، يجوز أن يقال

زيل العلّة يواء الدّ  ر في المعدة كذا وكذا، وهذاعام يؤثّ هذا الطّ  إنّ : بيبالطّ 
ضج، مار النّ لثّ ار في ؤثّ تلشّمس الفلانية، وهذه العلّة يشفيها الوسم بالنّار، وهذه ا

ما  ء بتدبير الله إلىرة في الأشيام/ المؤثّ 84وكيف يحرم القول بإضافة الأشياء /
لى، لله تعا ثير إلاّ تأ ن المعلوم في الاعتقاد أن لارته هي في ظاهر الأمر، وم  أثّ 

ذلك كه قال  أنّ  قال بلسانه أو أثره في كتبه! وكيف يدري هذا بمن رآه كذلك؟
له م بقو يحك من فلسفي أو مسلم حتّّ ؛ لى وجه يسعه، أو على وجه لا يسعهع

 أنهّ شرك.
المعتزلة، ولم  إلاّ  هذا القول لم يعتقده في الإسلام مذهبم  نّ إوالوجه الثراني: 

موا في علم الطب، لم ن غيرهم إذا تكلّ ، وغالب العلماء م  فيه إلا المعتزليّ  يخطئ
وكثير في  ؛من العلماء على هذا القانون، ولم ينكر عليهم أحدم  كلامهم إلاّ   (1)يكن

 ؛إضافة ذلك إلى تلك الأشياء القرآن العظيم، وفي كلام الرّسول الكريم 
وقال  ؛ومحاسبون عليها، ومثابون ومعاقبون ،إليهم فجميع أفعال العباد مضافةم 

قاَمَهُۖۥ ﴿: تعالى في الجدار
َ
ن ينَقَضه فَأ

َ
فإن كان أراد بذلك  ؛[77الكهف:]﴾يرُِيدُ أ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تكن. (1)
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فالحق   ؛فيه (2)ساهلاس التّ على المجاز الذي جاز للنّ  (1)في اعتقاده في الحقيقة لا
ن مجاز، ويجوز م   لا يعرفون تمييز حقيقة   ،، ولكن كثيرا من النّاس بُـلَّه(3)كما قال

 الله خالق كلّ شيء، كاف   م بهذه الإضافات؛ لأنّ إقرارهم بالجملة أنّ كلّ لهم التّ 
أم هذا الذي ظهر  ،ر في الحقيقةالله تعالى هو المؤثّ  الحقيقة أنّ  ببالهلهم ما لم يخطر 
ن هذا الذي ظهر ا كان م  وإنمّ  ،الله لم يخلق هذا الأثر فيعتقد أنّ  ؟منه أو به التأثير

النّبي  وقد قال ؛والبـُلّه غالبا لا يقدح فكرهم إلى مثل هذا ؛س/ الأثر84منه /
 :«ُها أثيرات إلى مؤثرّ ز أن تضاف التّ ئأنهّ جا ، فصحّ (4)«هلّ أكثر أهل الجنّة الب ـ

ا لم يجز للمعتزلي الذي وإنمّ  ؛كلّ شيء  الله خالقُ  في ظاهر الأمر، مع الاعتقاد أنّ 
أثير الله لم يخلق ذلك التّ  اعتقد أنهّ لم يخلق الله تعالى أفعال العباد، فيما اعتقد أنّ 

 .(5)؛ ]فاعرف ذلك[كان منه ذلك الأثرحتّّ  
 . ةشرك القدريّ  ؛في معنى شرك الأسباب العادية(6)و(: رجع إلى شرحه)

من واجب ومندوب وترك  ؛فهو العمل المأمور به: (1)ا شرك الأغراضفأمر 
ن م   نيل مدح   (2)دبل بمجرّ  ؛غير امتثال أمر مولانا تبارك وتعالىلم أو مكروه محرّ 

 منزلة أو رياسة.  أو حبّ  ،بعض عبيده

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الساهل. (2)
 قالا. ث: (3)
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب التوكل بالله عز وجل 6339أخرجه البزار في مسنده، رقم:  (4)

 .1368التسليم لأمره تعالى في كل شيء رقم: و 
 زيادة من ث. (5)
 زيادة من ث. (6)
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ذلك  يء منلى لشعبادة الله تعا: مرادهقال الشريخ ناصر بن أبي نبهان: 
واْ نَ يرَ جُ كََ فَمَن ﴿: قال الله تعالى ؛كان  وجه   ياء للعباد على أيّ على وجه الرّ 

مَل  عَمَل   ِ  صََّٰلحِ  لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فَل يَع  ِ ا وَلَ يشُۡ  حَدَُۢاۦٓ ادَةِ رَب هِِ عِبَ ك  ب
َ
 ؛[110الكهف:]﴾أ

  .وهو الشّرك الخفي "ياءالرّ "هو : والمراد هنا
فالشررك  ؛وبين النّفاق الخفيّ  ق بعض أصحابنا بين الشّرك الخفيّ وقد فرّ 

والنرفاق الخفي: اس. ياء به للنّ أن تعبد الله تعالى على وجه الرّ  هو :الخفي منهما
ن النّاس، فتتركها ن أحد م  فخجلت م   ؛أردت أن تعبده بها (3)لله أن تترك عبادةً 

 ن ضرر تظنّ قية له، م  عظيم له، لا على معنى التّ له على وجه التّ  ارض ،منه خجلاً 
ا لأجل ذلك تعرفه أنهّ يجب ترك ذلك، أو وإنمّ  ؛أن يكون منه بذلك أو أذى

ا فعله، نهّ إن كان ذلك واجبً أ ومعي ،فهو نفاق خفي ؛خجلت منه لغير عذر
ا على ذلك ؛ فهو هالك إن مات مصر  ره لغير عذر  م/ تأخيره، وأخّ 85ولا يمكن /

المنافق بالمؤمن »: وقد قال النّبي  ؛فلا يهلك ؛ولم يتب، وإن كان ما يسعه تركه
ن دبيب م   ىفي النّاس أخف ، والنّفاقُ )4(«بالماء   راب، والماء  راب بالغُ ن الغُ أشبه م  

                                                                                                                   
 . وفي النّسختين: الاعراض. 533هذا في كتاب الكليات للكفوي، ص:  (1)
 د.هكذا في النّسختين. ولعله: لمجرّ  (2)
 الله. ث: (3)
 تقدم عزوه. (4)
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والشّرك فيهم أخفى من  ،لماءيلة الظّ اء، في اللّ مّ خرة الصّ وداء، في الصّ ملة السّ النّ 
 وإشارته هذه إلى النّفاق والشّرك الخفي.  ؛(1)«ذلك وأدقّ 

فهو نفاق، وليس كلّ نفاق بشرك؛ لأنّ كلّ مؤمن  ؛كلّ شرك خفيّ   أنّ  ومعي
طلق على كلّ فهو منافق؛ لأنّ اسم النّفاق مع أصحابنا يُ  ؛عصى الله تعالى وفسق

، وهذا على خلاف مذهب (2)امشركً  يسمّى كلّ فاسق   مؤمن فاسق، ولا
ا ا، بل لا يسمّى منافقً المؤمن الفاسق لا يسمّى منافقً  الجماعة؛ لأنّ معهم أنّ 

وهذا منهم على خلاف ما في كتبهم عن علمائهم  .المنافق بالنّفاق الجليّ  (3)إلاّ 
 ن كنّ م   ثلاثم »: أنهّ قال ه عن النّبي وأنّ  ؛ا رووه وصحّ معهم ذلك عنهممّ 

؛ (4)«تمن خان، وإذا عاهد أخلفاؤ ث كذب، وإذا ن إذا حدّ فهو منافق، م   ؛فيه
نهّ كان على مذهبنا من علمائهم في هذه المسألة الحسن إس/ 85/وقالوا: 
 البصري.

وحكم  ؛الكفر بإجماعل: و  وحكم الأربعة الأ   ؛ماتفي المقدّ  (رجع إلى قوله)
: فمن قال ؛فصيلالتّ وحكم الخامس: المعصية من غير كفر بإجماع، السرادس: 

                                                 
رْك  أ خْف ى م نْ د ب يب  النَّمْل  ع ل ى » ورد في مسند الربيع عن ابن مسعود موقوفا بلفظ:  (1) الشّ 

ل ة  الظَّلْم اء   وأخرجه مرفوعا بلفظ قريب منه كل من:  ؛879، رقم: «الصَّخْر ة  السَّوْد اء  في  اللَّيـْ
 .9/253؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء، 3148الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، رقم: 

 في النّسختين: مشرك. (2)
 لأن. ث: (3)
 ، رقم:الإيمانكتاب   مسلم،؛ و 33 ، رقم:الإيمانالبخاري، كتاب بلفظ قريب كل من: أخرجه  (4)

 . 2631الإيمان، رقم: ؛ والترمذي، أبواب59
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ا إنهّ  :ومن قال ؛ا تؤثر بطباعها فقد حكى الإجماع على كفرهنهّ إالأسباب العادية 
  .فهو فاسق مبتدع، وفي كفره قولان ؛أودعها الله تعالى فيه ة  ر بقوّ تؤثّ 

نّ الجماعة وكذلك الشّرك؛ لأقال الشريخ ناصر بن أبي نبهان: أراد بالكفر: 
بتأثير " ومراده ؛زون اسم الكفر إلا على المشركالمعتزلة، والزيّديةّ، لا يجوّ 

  (1)في ذلك الفاعل، وبها "بقوة أودعها الله تعالى" ومرادهالفلاسفة،  ":بائعالطّ 
 م/86وقد مضى القول في ذلك. / ؛كان ذلك

الحبش، أو ليسه  منه ن قريش، ولكنّ ليسه م   النّبي  إنّ : ومن قالمسألة: 
لى ه رفع إلكنّ و  ،ت يملمنهّ إ: نج، أو قالين، أو بلاد الزّ ن الصّ ه م  من مكة، ولكنّ 

لى إه ذلك بلغ فلا يب ؛صلوات الله عليهما-السّماء، كما رفع عيسى بن مريم 
 علم.أوالله  ،نهيبرأ مو  ه يخلعبإثبات رسالته، واسمه، ونسبه، ولكنّ  الشّرك إذا أقرّ 
فلا يبلغ به إنكاره  ؛ن عند اللهبجميع ما جاء م   جم وأقرّ ن أنكر الرّ وم  مسألة: 

ومن دان  ؛ا كافر نعمةذلك إلى الشّرك إذا لم يجحد التّنزيل، ولكن يكون منافقً 
دم  افضة، وخطأّ من خالفه، واستحلّ بدين القدرية، أو المرجئة، أو الأزارقة، أو الرّ 

 ؛منه البراءةُ  ؛فيه (2)م الحكمل  ذلك منه، وع   مل  ن ع  من قال بغير قوله، فعلى كلّ م  
 واسعم : وقول .البراءة منه لا يسعه إلاّ فقول:  ؛دثه ولم يعلم الحكم فيهم بح   ل  ومن ع  

  .قولهم والحجّة جماعة المسلمين الذين ليس لهم ردّ  ؛له حتّّ تقوم عليه الحجّة
فوقف عنه واقف فعلم حدثه، وجهل الحكم  ،حريم منهوإن كان حدثه على التّ 

ؤال عن معرفة وسعه الوقوف، حتّّ تقوم عليه الحجّة كما ذكرنا، وعليه السّ  ؛فيه

                                                 
  زيادة من ث. (1)
 في النّسختين: الحاكم.  (2)
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 راكب ذلك يستحقّ  من المسلمين أنّ  (1)فقيهفإن أفتاه  ؛ما تجب عليه في الحكم
 فعليه الحكم.  ؛البراءة

ول: وقله. ضلا ن علم ذلك منه، ولا يسع جهل، فيبرأ منه م  وأما المستحلّ 
 والله أعلم. ،يسع الوقوف عنه حتّّ تقوم الحجّة عليه

س/ 86/: وقيل له ؛عي إلى الإسلامن دُ م   :محمد  )ع: أبو( مسألة: قال
ومن  ،(2)[فهو مسلم ؛من عمل بكذا وكذاو]فهو مسلم،  ؛من عمل بكذا وكذا

فهو منافق؛ فأقر بذلك في  ؛فهو كافر، ومن عمل بكذا وكذا ؛عمل بكذا وكذا
وقد يكون من المسلمين من لا يعرف ما يكفّر به أهل  ؛الجملة، فهو مسلم يتُولّى 

 بر بذلك، وهو مسلم عند المسلمين. المعاصي حتّّ يخُ 
انوا به يما د، فتجب الولاية على الموافقة للمسلمينوقال محمد بن محبوب: 

 العمل، والله أعلم.من القول و 
 بال،، والجفي السّماء، والأرض ومن شكّ : مسألة: ومن كتاب الإرشاد

 ،لسّماءاأهي  دريلا أ: مس، والقمر، والنّجوم، فقالوالنّاس، والدّواب، والشّ 
  ذكرها اللهم، التيجو والشمس، والقمر والنّ  ،والنّاس، والدّواب ،والأرض، والجبال
 خلق الله ا أنّ ان مقر  ا كا، إذا بذلك، ولا كافرً كون مشركً لا ي أنهّفي كتابه أم لا؟ 
لحجّة اقيام  عدلمه، وبة الأنبياء بعد ع  ومن شك في نبوّ  ؛فيه هذا الذي شكّ 

 والله أعلم. ،فهو مشرك ؛عليه

                                                 
 في النّسختين: ففيه. (1)
 هكذا مكرّرة في النّسختين. (2)
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 ؛يعلمها ن لما م  وأمّ  ؛فهو مشرك ؛لمه بهافي الكعبة بعد ع   ومن شكّ مسألة: 
ى لغير ة فصللاالصّ  فإذا حضر وقتُ  ؛فواسع له جهلها ما لم يحضر وقت الصّلاة

ليه قامت عو ا، في الجمعة بعد علمه به ومن شكّ  ؛فلا يسعه جهل ذلك ؛القبلة
 ا. الحجّة بها كان كافرً 

 نّ ا بِن مقر  ذا كاإيقتل  ولا ،نهّ كافرإونحن نقول:  ؛قتلنهّ يُ إوقال أبو زياد: 
 والله أعلم. ،ربع ركعاتهر أصلاة الظّ 

لوعد ساب، وافي الثّواب والعقاب، والبعث والح ن شكّ م/ وم  87/مسألة: 
 ؛ر  ف  مين ك  المسل حجةو والوعيد، والجنّة والنّار، بعد قيام الحجّة عليه من كتاب 

 شكّ  أو ،هة عليلحجّ في فرائض الله التي افترضها على عباده بعد قيام ا ومن شكّ 
 والله أعلم. ،ر  ف  ه ك  مها على عباده بعد قيام الحجّة عليفي محارم الله التي حرّ 

ف في  ن يخلن بمايقال أبو الربيع سل :مسألة: ومن بعض كتب أهل المغرب
قول و  ؛رك باللهقد أشف ؛ولسالة لغير رس، أو الرّ ن أثبت النّبوّة لغير نبيّ م  كتابه: 

الة س، أو الرّ نبيّ  ة لغيرمن أثبت النّبوّ  نّ إ :-فيما وجدت في الأثر عنهم- نايخمشا
  نا م  شيئً   يدفعلمه أنّ  لغير رسول، أنهّ كاذب على الله، منافق بقوله ذلك، إلاّ 

 كتاب الله، ولا رسول. 
عه ك بدفو مشر هقيل له: اب؟ فما تقولون في مسيلمة الكذّ فإن قال قائل: 

ل، أنا رسو الله، و  د رسولنت يا محمّ أ: ة حين قالفّ امن الك الرّسول 
 ى الله عل ردّ ف، ةفّ ادفعه الرّسول من الكفأشرك ب   ؛والأرض بيني وبينك نصفان

ِ  [قُل  ]﴿: قوله هَا ٱلنهاسُ إنِّ ِ رسَُولُ ٱللَّه يُّ
َ
ٰٓأ فزعم ؛ [158عراف:الأ]﴾يعًاجَِۡكُم  لَِ  إِ يَ

جهة  نلجهة، لا م  ة، فأشرك من هذه اليس برسول إلى الكافّ  ا دً محمّ  هو أنّ 
 الكذب، والله أعلم.
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على  سولانر ما أنهّ  -رحمة الله عليهما-أبا بكر، وعمر  ن زعم أنّ وكذلك م  
 مشرك؛ لأنهّ س/87/ هوف ؛سالة عن نبيّ ا من نفى النّبوّة، أو الرّ وأمّ  ؛هذا القياس

 ه لأنّ  ؛عليه مواجهة؛ لأنهّ أنكر صفة من صفاته  ب لله، رادّ مكذّ 
َ دَرُ ا قَ وَمَ ﴿: وإنزال الكتب؛ لأنّ الله يقول موصوف بإرسال الرّسل، ْ ٱللَّه قه حَ وا

َّٰ بشََٖۡ  ُ عََلَ نزَلَ ٱللَّه
َ
رهِۦِٓ إذِ  قاَلوُاْ مَآ أ  مواوما عظّ يقول:  ؛[91م:الأنعا]﴾ءٖ  شََ   نم ِ  قدَ 

 الله حقّ عظمته.
من  ابي  كر ناختلف النّاس فيمن أن: مسألة: ومن بعض كتب أهل المغرب

 ،تن المنصوصام   ضةً فري ن القرآن، أوا م  ا من الملائكة، أو شيئً أو ملكً الأنبياء، 
 .وما أشبهها م، ولحم الخنزير،مات، كالميتة، والدّ وما أشبهها من المحرّ 

ه لك كلّ ذ نّ إ وا:قالم ن وافقه من المرجئة أنهّ وم   ،فحكي عن جهم بن صفوان
و المعرفة هيمان الإو  ؛حدهليس بشرك ولا كفر؛ لأنّ الكفر عنده هو الجهل بالله و 

 .  كفراولا بالله عنده، ولا الإقرار بالمنصوص، ولا الإيمان به إيمانا
ن م   ا جاء ومنكار للهالإ إنّ : -فيما حكي عنهم- وقال غيرهم من المرجئة

 عنده كفر وشرك. 
ليس الحجّة لشيء من : ، وعيسى بن عمير(1)وقال حفص بن أبي المقدات

 وزعموا أنّ  ؛ووافقهم ابن الحسين على مقالتهم هذه ؛االأنبياء شركً المنصوص، ولا 

                                                 
هكذا في النّسختين. وفي كتاب الموجز للإمام أبي عمار عبد الكافي من اقترن اسمه مع ابن  (1)

قالات للإمام أبي الحسن الأشعري عمير، وهو ابن أبي المقداد؛ وفي شرح النيل، وكتاب الم
 أبي المقدام. شخص ترأس فرقة من الفرق المنشقة عن الإباضية واسمه: حفص بن
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الشّرك هو الوصف لله بصفات  وا بِنّ واعتلّ  ؛(1)نكر ما سوى الله لا شركأمن 
  فلا. ؛ا غير ذلكالخلق، ووصف المخلوق بصفات الخالق، وأمّ 

ن م   إنّ ن المعتزلة وغيرهم: ن وافقهم م  وقال أصحابنا وسائر الإباضيرة وم  
ن كتاب م/ على ذلك م  88وا /واحتجّ  ؛فهو مشرك ؛ا من المنصوصجحد شيئً 

ظُنُّ ﴿: اعةفي قيام السّ  اكّ ، والشّ انّ بقوله تعالى حكاية عن الظّ  الله 
َ
ٓ أ وَمَا

اعَةَ قاَئٓمَِة   جِدَنه  ٱلسه
َ
ِ لَۡ ئنِ رُّددِتُّ إلَََِّٰ رَبّ 

ِن هَا مُنقَلَب  خَي   وَلَ ، [36الكهف:]﴾اا م 
كَفَر تَ ﴿: عليه صاحبه فقال فردّ 

َ
ِي خَلَقَكَ مِن ترَُابٖ أ وَلَٓ ﴿: إلى قوله ﴾بٱِلَّه

حَد  
َ
ٓ أ ِ كُِ برَِبّ  شۡ 

ُ
 (2)اعة كافره في قيام السّ ظنّ نهّ ب  أفأخبر ؛ [38،73الكهف:]﴾اأ

حَد  ﴿: نفى ذلك عن نفسه، فقال بالله، ثمّ 
َ
ٓ أ ِ كُِ برَِبّ  شۡ 

ُ
 ثمّ  ؛[38الكهف:]﴾اوَلَٓ أ

يََّٰليَ تَنِّ ﴿: فأخبر أنهّ قائل ؛اكفره كان شركً   أخبر الله تعالى عن ذلك الكافر أنّ 
 ٓ ِ كِ  برَِبّ  شۡ 

ُ
حَد   لمَ  أ

َ
ه في البعث إلى الشّرك، شكّ فألحقه الله تعالى ب   [42الكهف:]﴾اأ

إنكاره  فثبت بهذا أنّ  !ن أنكره إنكارا؟فيما سوى الله، فكيف م   ا شكّ وهو إنمّ 
يء بالسّ ه باعث م ن في القبور، وبِنّ ه؛ لأنهّ موصوف بِنّ بّ ر  ل   للبعث إنكار اعة، ه يج 

تب، بإنزال الكُ  ن جميع المنصوصات؛ لأنهّ تعالى موصوفم اعة م  وكذلك غير السّ 
ا أنكر بذلك فهو مشرك؛ لأنهّ إنمّ  ؛ا من ذلكفمن أنكر شيئً  ،سلوإرسال الر  

تُمُوهُم  إنِهكُم  ﴿: وقال أيضا في استحلال الميتة؛ انع الصّ  طَع 
َ
وَإِن  أ

ِكُونَ   ؛ام الله تعالى نصّ ا حرّ ا مّ شيئً  من استحلّ  فثبت أنّ ؛ [121الأنعام:]﴾لمَُشۡ 
ذَُوٓاْ ﴿: ا عن اليهود والنّصارىوقال تعالى إخبارً ؛ ا على الميتةفهو مشرك، قياسً  ٱتَه

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: يشرك. (1)
 في النّسختين: كافرا. (2)
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بَاب   ر 
َ
بََّٰنَهُم  أ بَارهَُم  وَرهُ  ح 

َ
ِن دُونِ ٱأ ِ ا م  ا ﴿: إلى قوله ﴾للَّه سُب حََّٰنَهُۥ عَمه

ِكُونَ   اعمين أنّ ا لابن عمير وشيعته الزّ م مشركون خلافً فأخبر أنهّ ؛ [31التوبة:]﴾يشُۡ 
 أهل الكتاب ليسوا بمشركين.

المخالفة للإسلام [ الملل]جميع  ، أنّ فيما وجدتُ  ةُ س/ اجتمعت الأمّ 88وقد /
باء، والغنيمة، وأخذ الجزية القتل، والسّ ن م عليهم بِحكام الشّرك م  ك  مشركون، يحُ 

هذه  ا أنّ وأجمعوا أيضً  ؛ن أحكام المشركينن أهل العهد منهم، وغير ذلك م  م  
ن دينه ن خرج م  م   نّ أدارهم دار شرك، و  أنّ  (2)بدارهم (1)وانباالملل، إذا حاربوا أو 

قوتلوا سبوا ]هذه الملل إذا  وأجمعوا أنّ  ؛هذه الملل أنهّ مرتد (3)حدأا إلى راجعً 
ة؛ لأنّهم مناكحتهم محرمّ  وأجمعوا أنّ  ؛م مشركونأنهّ  ل  ب  ن ق  م   (4)[غنمواأو 

من أهل  ،الله تعالى من نكاح المحصنات من أهل العهد ، إلا ما أخصّ (5)مشركون
ة أن الأسماء تابعة للأحكام. فلما أجمعوا الأمّ  (6)واجتمعت ؛االكتاب خصوصً 

  ذلك على بطلان قول ابن عمير وشيعته. وبالله التّوفيق. على ما وصفنا، دلّ 
إلى أهل  بت إلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة س  فصل: ومن رسالة ن  

فكيف يقول فيها: فإن قال قائل: على أصحاب هذه المقالة  ، تردّ المغرب

                                                 
هذا في كتاب الموجز للشيخ أبي عمار عبد الكافي؛ حيث جاء فيه نص قريب ما في المتن.  (1)

 سختين: نابوا. وفي النّ 
 بدراهم.: ث. وفي الأصلفي هكذا  (2)
 .حد: ث. وفي الأصلفي هذا  (3)
 ".قوتلوا أو سبوا أو غنموافي كتاب الموجز للشيخ أبي عمّار عبد الكافي: " (4)
 سقط من النّسختين. والزّيادة من كتاب الموجز للشيخ أبي عمار عبد الكافي. (5)
 ث: أجمعت. (6)
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ا وإنمّ ن التّوحيد، م   (1))ع: بريئًا(مع الإقرار بالله بارئً  د يكون الكافر بمحمّ 
قد نعلم قال قائل له: دا ليس هو الله؟ ومحمّ  ،دأنكر غير الله؛ لأنّ الله ليس بمحمّ 

ا يعُرف الله حقّ معرفته ليس هو الله، ولكن إنمّ  (2)ادد، ومحمّ الله ليس بمحمّ  أنّ 
عرف الله دا الذي يُ ؛ فمن أنكر محمّ د حقّ معرفته بالله د، ويعرف محمّ بمحمّ 

م/ 89ومن أنكر الله الذي يعُرف / ؛وأسمائه (3)بعض نعته به، فقد أنكر الله في
واحدا منهما أو بعض أنكر ومن  ؛د به، فقد أنكره في نفسه واسمه من النّبوّةمحمّ 
 أنكر بذلك جميع نعته.  ؛نعته

ن منسخ  س، وماليس الصّلاة إلى بيت المقدفإن قال قائل:  :وفيها أيضا
، لك الحالتان في إيم إيمان، أفليس الإقرار بهاالأعمال التي كانت يعمل بها وهي 

 نعم. : في تلك الحالة يقال لهموإنكارها شرك؟ 
لى تلك يوم عان الأوليس قد نسخت اليوم، وصار الإقرار بها إيمفإن قالوا: 

 عم.نيل لهم: قا؟ ركً ت شوا بها يومئذ على حالها اليوم كانا كما لو أقرّ الحال شركً 
ل التّوحيد الذي عرف إذًا خصال الشّرك، وتبدّ  لتقد تبدّ فإن قالوا: 

ل ل العمل ولا يتبدّ ا يتبدّ ل ولا التّوحيد، إنمّ ليس الشّرك يتبدّ يقال لهم:  ؟!بالإقرار
بديل من جعل الإقرار هو ا التّ الإقرار؛ لأنّ الإقرار في كلّ حال إيمان وتوحيد، وإنمّ 

ل فقد بدّ  ؛انكار به إقرارً جعل الإا، أو نكار، فمن جعل الإقرار تنزيل الله إنكارً الإ
ا، وجعل توحيدً  كما أنهّ لو جعل ثالث ثلاثة    ؛االشّرك توحيدا، والتّوحيد شركً 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 في النّسختين: محمد. (2)
 في النّسختين: نعمته. (3)
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فمن حيث لا  ؛فهذا هو التبديل ؛ن الشّرك، وأشباه هذا م  ثلاثة   التّوحيد ثالث  
فكذلك لا  ؛ا، والتّوحيد لا يكون ثالث ثلاثةل ثالث ثلاثة، ويكون توحيدً يبدّ 
ا، وبالله ل أبدً ا، وهي خصال الشّرك لا تبدّ نكار إقرارً ا، والإن الإقرار إنكارً يكو 

 التّوفيق.
عة: قال الأرب س/89/مسألة: ومن كتاب عن قومنا من أهل المذاهب 

 عبد ما دامصل ال، ولا يدرجة الأنبياء ولا يبلغ وليّ : (سفيالنر : هولعلر )الشريخ 
 بالغا عاقلا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنّهي. 

ه، تسقط قلبُ  وصفا ةالعبد إذا بلغ إلى غاية المحبّ  أنّ  وذهب بعض: من الشرح
 ل.ضلاوهذا كفر و  ؛رفكّ اهرة، وتكون عبادته التّ عنه العبادات الظّ 

لى مل عتحب والسّنّة صوص من الكتاوالنّ قال الشريخ: ( ه رجعلعلر )
 ؛ص كفرالنصو  ردّ والعدول عنه إلحاد، و  ؛ما لم يصرف عنه دليل قطعي ،ظواهرها

 ؛كفرالى  تع اللهن مواليأس  ؛ريعة كفروالاستهزاء على الشّ  ؛والاستهانة بها كفر
 يب كفر. لم الغعن  به م  بر  وتصديق الكاهن بما يخُ  ؛والأمن من الله تعالى كفر

ع ما ن أمارات التّكذيب، وعلى هذه الأصول يتفرّ لأنّ ذلك م   :رحمن الشر 
وقد ثبت  ،ينهع  ذكره في الفتاوى أنهّ إذا اعتقد الحرام حلالا، فإن كانت حرمته ل  

، غيره أو ثبت بدليل ظنيّ بِن تكون حرمته ل   ؛فلا فيكفر، وإلاّ  ؛دليل قطعيّ 
ا حرامً  من استحلّ فقال:  ؛هغير ينه، وبين حرمته ل  ع  ق بين حرمته ل  وبعضهم لم يفرّ 

كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر، أو أكل   ،تحريمه وقد علم في دين النّبي 
م/ 90/ ،فهو كافر ؛أكل لحم خنزير من غير ضرورة (1)، أوءالميتة، أو شرب دما

                                                 
 في النّسختين: أو و. (1)
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شرب النّبيذ إلى أن  ومن استحلّ  ؛وفعل هذه الأشياء بدون الاستحلال فسق
ا، ولا يكون صوم شهر رمضان فرضا يكون الخمر حرامً  ألاّ  ولو تمنّى  ،يسكر كفر

فس بغير الحقّ، ، وقتل النّ نام الزّ  أن لا يحرّ لاف إذا تمنّى بخ    ،عليه لا يكفر لما يشقّ 
ن أراد وم   ؛حرمة هذا ثابتة في جميع الأديان موافقة للحكمة ؛ لأنّ فإنهّ يكفر

، وهذا جهل (1)هما ليس بحكمفقد أراد أن يحكم الله تعالى  ؛الخروج عن الحكمة
 ه.منه بربّ 

نبياء الأن م بيّ  أن لا يكون نوكذا لو تمنّى  ؛ومن أنكر وعده ووعيده يكفر
 ؛لكفربا من تكلّ ضا مّ وكذا من ضحك على وجه الرّ  ؛على وجه الاستحقاق

ون ضحكوكذا لو جلس على مكان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل وي
، "بسم الله"مر عند شرب الخ: وكذا لو قال ؛ويضربونه بالوسائد يكفرون جميعا

 ؛ك القبلةافق ذلو  دا يكفر، وإنى بغير القبلة أو بغير طهارة متعمّ وكذا لو صلّ 
 تزليّ المع إنّ : قيلما ع ذا يظهروبه ؛والأمن من الله كفر ؛والإياس من رحمة الله كفر

س ده أنهّ ليلاعتقا، و ا لإياسه من رحمة اللهإذا ارتكب كبيرة يلزم أن يصير كافرً 
تقاد اع س، وأنّ م اليأستلز اعتقاد استحقاقه النّار ي نّ أم  لا نسلّ ناّ وذلك لأ ؛بمؤمن

ء افانتبناء على  صديق، والإقرار، والأعمال،عدم إيمانه المفسّر بمجموع التّ 
 الأعمال؛ يوجب الكفر.

يكفر وقوله: س/ القبلة، 90ن أهل /م   لا يكفر أحدم  قولهم:هذا والجمع بين 
الشّيخين، أو لعنهما، وأمثال  من قال بخلق القرآن، أو استحالة الرّؤية، أو سبّ 

 ؛مانوالكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزّ قال:  ؛ذلك مشكل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يحكمه.  (1)
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عى م إذا ادّ والمنجّ  ؛(1)«فقد كفر ؛قه بما يقولا فصدّ هنً من أتى كا»: وقال 
د به علم الغيب تفرّ  إنّ وبالجملة: ؛ فهو مثل الكاهن ؛العلم بالحوادث الآتية

لهام بطريق المعجزة، والكرامة، إولا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه، و  ، ئالبار 
 كن ذلك فيه. أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمُ 

هذا ]في[  "كفر  الـ"بأراد باضي: قال الشريخ العالم ناصر بن أبي نبهان الإ
 اسم الكافرو  ،ركلشّ اعلى  إذ معه لا يجوز إطلاق اسم الكفر إلاّ  ؛الشّرك   الفصل  

كذيب نى التّ مع كان على  صحيحة، إن ما لاً وأصل قاعدته أوّ  ؛على المشرك إلاّ 
 و فرض صياموبة، ألمكتان أنكر فرض الصّلاة م  ل  فهو الشّرك  ؛سولللتّنزيل أو للرّ 

 أو ؛لكه ذعلى من استطاع إليه سبيلا، وما أشب شهر رمضان، وفرض الحجّ 
كلامه   وناقض لطه خته، ولكنّ ا أوجبته السّنّة، وقامت الحجّة بصحّ أنكر فرضً 

يه علرأ  يقحتّّ وفي قول:  ؛ومع أصحابنا كذلك في بعض أقوالهم ؛بعضه ببعض
بغير  عد ذلكبره آية من التّنزيل، التي فيها حكم ذلك الذي أنكره، فإذا أنك

ك أنهّ كذلك، بحكم ذل ا إذا أقرّ م/ وأمّ 91/ ؛فقد أشرك وصار مشركا ؛تأويل
 ومعنا ،شركلا ي نهّإفقيل:  ؛اهر من حكمهه أوَّل معناه على غير ما هو الظّ ولكنّ 

 د.يه الاجتهافوز له يج ه هو المجتهد فيما لاومع قومنا أنّ  ،نحن أنهّ هو المستحلّ 
 ؛تها يكون مشركانهّ أذا أنكر التي قامت الحجّة بصحّ إفقد قيل:  ؛ا السرنرةوأمر 
حتّّ يقرأ عليه الآية  ؛نهّ يدخله الاختلاف، كما قيل في الحكم التّنزيليأومعي 

كذلك في السّنّة على هذا القول، حتّّ يرفع له   ؛التي فيها حكم ذلك ثم ينكر

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 971ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، رقم:  (1)

 .15؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، رقم: 9536
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كذا ما قامت الحجّة   حرم النّبي : فيقول بخلافه مثلا، قيل له ؛عن النّبي 
ا إذا أنكر أنهّ لم وأمّ  ؛فقد أشرك ويكون مشركا ؛هو حلال: فقال ،ته عنهبصحّ 

والسّلام، تكذيب النّبي عليه الصّلاة  (1)فلا أرى تكذيبه به ]...[ ؛يقل ذلك
عليه آية من  يلاوي، وهذا بخلاف التّنزيل، فإنهّ لو تُ ه إلى تكذيب الرّ ا يتوجّ وإنمّ 

فيكون مشركا؛ لأنّ كلام الله لا  ؛فقد أشرك[ الله]ليس هذا كلام : فقال ؛التّنزيل
فقد ملئت الكتب من  ا النّبي وأمّ  ؛يمكن أن يكون لم يقل ذلك في التّنزيل

ة ا بقلّ فلذلك لا يكون مشركً  ؛السّلامالصّلاة و عنه عليه  (2)ةوايات المينيّ الرّ 
وأصل قاعدته ، با له ا يكون مشركا إذا قال بخلافه مكذّ واية، وإنمّ تصديقه للرّ 
س/ في جميع 91معرفة الحقّ / فيها، فإذا أردت   ط  ل  م أمرها، وخ  ك  ه لم يحُ هذه ولكنّ 

فما كان على  ؛أويلالتّكذيب، أو التّ : فأجري ذلك على هذين الأصلين ،ما قاله
وما كان ضلاله على سبيل  ؛فهو شرك ؛سول طريق التّكذيب للتّنزيل أو للرّ 

وما كان على طريق التّكذيب هو  ؛فهو مستحل معنا، ومجتهد معهم ؛أويلالتّ 
 فافهم الفرق في التّسمية دون الحكم. ؛معهم، وهو المشرك معنا المستحلّ 

أراد إذا فعل ذلك على أنهّ حلال له بغير تأويل  "كفرا" :ومراده حيث يقول
نا حلالا، وقتل  أن يكون الزّ لو تمنّى ": ولكن نحو قوله ؛وكذلك معنا ،اتكذيبً  لاّ إ

لها لا يكون ذلك فعلى القاعدة الصّحيحة التي أصّ  "؛حقّ حلالا (3)النفس بغير

                                                 
 . نهّأما يدلّ على بياض في النّسختين بمقدار كلمة. وفي ط:  (1)
يْنُ " (2)

 
يُن م يْناً كذب، الكذب :الم  ".ورجل م يُونم وم ياّنم كذَّاب ،كاذب  :أ ي ؛فهو مائن ؛ومان  يم 

 : مادة )مين(.لسان العرب
 هذا في ث. وفي الأصل: لغير. (3)
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 لو تمنى ألاّ "وكذا  ؛إذ ليس فيه تكذيب للتّنزيل ؛، ولا يكون مشركا(1)امنه شرك
وكذا  ؛ة الأنبياءرك[؛ لأنهّ بذلك يشهد بنبوّ شّ الفما أراه أنهّ يبلغ به ]"؛ يكون نبيّ 

فلا يكون مشركا في حكم  "؛بذلك اضم بالكفر، وضحك على وجه الرّ ن تكلّ م  "
لو جلس في مكان مرتفع وحوله "وكذا  ؛إذ لا يطلق أمر به بذلك ؛اهرالظّ 

 ؛ولا يكونون بذلك مشركين ،افلا يكون ذلك مشركً  ؛إلى آخر كلامه "جماعة
سم با"إذ قد يكون أراد به غير الاستعانة  "؛بسم الله: لو شرب الخمر وقال"وكذا 

ولم يقل بجواز ذلك،  "،ى على غير القبلةإذا صلّ "وكذا  ؛على شرب الخمر "الله
إذ قد يكون على غير طريقة  ؛فرضهاأو ينكر  (2)اه  ر  ك  ن  ولم تتُل عليه آية القبلة ف ـ 

 ن  م  آن رحمة الله مشرك، ولا كلّ م   (3)س  ئوليس كلّ يا ؛اهرم/ التّكذيب الظّ 92/
 ؛الله لا يغفر ذنوبه لكثرتها أنّ  ، ويظنّ الفسق   إذ قد يعمل المرءُ  ؛(4)ن الله شركم  

ه لأنّ ؛ تكون غير شرك الجماعة لا ترضى ألاّ  ولكنّ  ؛فلا يكون مشركا ؛فلا يتوب
ِۖ إنِههُۥ لَ ياَيْ    َ وَلَ تاَيْ  ﴿: ينقض مذهبهم قوله تعالى حِ ٱللَّه و  ْ مِن ره سُ مِن   َ سُوا

َّٰفرُِونَ  ِ إلِه ٱل قَو مُ ٱل كَ حِ ٱللَّه و  فلا يسامحون باسم الكافر أنهّ ؛ [87يوسف:]﴾ره
كاهنا ولم ق  ن صدّ وكذلك م   ؛اق المؤمنين؛ لأنهّ ينتقض بذلك مذهبهمه لفسّ يتوجّ 

ة ما يراه في عمل م إذا اعتقد صحّ وكذلك المنجّ  .فلا يكون مشركا ؛يعتقده دينونة
يقيمه مقام شاهدين  ،االنّجوم، ولم يدن بذلك، ولا حكم به حكما شرعيّ 

                                                 
 في النّسختين: شرك. (1)
رْتهُ ، بالكسر نُكْراً ونكُُوراً ن ك رْتُ الرجل  " (2) : مادة لسان العرب " ه بمعنىكلّ   ؛واسْتـ نْك رْتهُ ،وأ نْك 

 )نكر(.
 في النّسختين: ياس. (3)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: مشرك. (4)
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لا يجوز  إنهّ: بقول العلماءفيحكم به على خصمه، وهذا هو المراد  ؛عدلين
أنا أحكم بهذا الأمر أنهّ يكون كذا : قولم أن يالحكم به، لا أنهّ لا يجوز للمنجّ 

عاوى، ولا أنهّ على معنى اعتقاد على معنى الحكم بين الخصماء في الدّ  وكذا لا
ذلك ما لا شك في جوازه  الدّينونة وتُطئة من لم يحكم بصحة قوله في دينه، فإنّ 

 ﴿: مل فقال تعالىمل، وقد ذكر الله علم الرّ مثل علم الرّ  ه؛ لأنّ له
َ
و  أ
َ
ِن  أ ثََّٰرَةٖ م 

ة على العارفين به في معرفة الرّسول، وليس هذا فجعله حجّ ؛ [4الأحقاف:]﴾عِل مٍ 
ن علومه جعلها الله تعالى لعلماء هذين القسمين م   دلالات  بل ب   ،ن علم الغيبم  

رَة  فِِ ﴿: وقد أشار الله تعالى إلى علم الفلك، بقوله تعالى ؛تعالى فَنَظَرَ نَظ 
وإن كان هو لم ينظر إلى الفلك ، [88،89الصافات:]﴾فَقَالَ إنِّ ِ سَقِيمٞ  ٨٨ٱلنُّجُومِ 

ه لو لم يكن س/ بل حيلة عملها في نفسه عليهم، ولكنّ 92في معرفة ذلك، /
وجِ ﴿: وقال تعالى؛ ه عليهم بهعلما لما موّ  مَاءِٓ ذَاتِ ٱل بُُُ ، [1البروج:]﴾وَٱلسه

نََّٰهُ مَنَازلَِ ﴿ ر  بَانٖ ﴿و، [39يس:]﴾وَٱل قَمَرَ قدَه سُ وَٱل قَمَرُ بُِِس  م  ، [5الرحمن:]﴾ٱلشه
ُنهسِ ﴿ ق سِمُ بٱِلۡ 

ُ
َوَارِ ٱل كُنهسِ  ١٥فَلَٓ أ

ففي هذه الآيات  ؛[15،16التكوير:]﴾ٱلۡ 
م علم رّ  ا حُ م  رّ  مل، ولو حُ علم الرّ  م  رّ  م علم الفلك، حُ رّ  ولو حُ  ،هعلم الفلك كلّ 

هذا العقار، وهذا  نّ إ: على الغيب الأمر قولم ؛ لأنهّ مثلهما في ظاهر الطبّ 
 ؛فإن عرفه بالعادة ؛اهرن علم الغيب في الظّ وهذا م   ،ةالعقار، يزيلان العلّة الفلانيّ 

فلم  ؛هامل بالعادة التي علمهم الله تعالى إياّ الفلك والرّ  فكذلك دلالاتُ 
فالفلك علم  وإلاّ  ؛عفة والضّ معرفتهم بذلك في القوّ  (2)ا تُتلفوإنمّ  ،(1)تلفتُ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يختلف. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يختلف. (2)
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مل، وكان والدي أبو وكذلك الرّ ؛ ، وهو النّبي إدريس ومعجزة نبيّ  ؛محكم
ة محجوج بها أنهّ أقصى ما بحجّ  مل، وعلم الفلك، واحتجّ نكر نفع علم الرّ نبهان يُ 

إن عرفه قبل أن  ]آت[ مل بما هو آت، وما هو آتالفلك والرّ  بر صاحبُ يخُ 
والحجّة في ذلك عليه لا له؛ لأنّ  ؛أو جهله مع أنهّ على غير حقيقة بمعرفته ،يأتي

الرّؤية »: ، وقال علم الرّؤية هو علم عظمة الله تعالى، وعظمة النّبي 
وأقصى ما فيها أن يعرف  ،(1)«ادقة جزء من أربعة وعشرين جزءا من الوحيالصّ 
علم  لم يعرفه مع أنّ  كذلك عرفه أو  ؛يء الذي سيأتي، وما هو آت آتالشّ 

مل فيهما منافع غير هذه من إظهار أفلاج وأنهار ينتفع بها، الفلك وعلم الرّ 
م/ من باطن الأرض، وموارد ظاهرة في الأرض، يصيب المرء العطش 93وموارد /

النّاس  ا أحيىا فكأنمّ نفسً  ومن أحيى ؛م على المواردحتّّ يقارب الهلاك فيدلهّ 
ل في  ا توغّ جميعا، إلى غير ذلك ما لا يحصى، وذلك في بدء دخوله في العلم، فلمّ 

ا، مع ف في علم الفلك كتبً ف وصنّ وألّ  ،ها شريفةعلوم الله كلّ  عرف أنّ  ؛كلّ علم
ا، ا كلي  علم الفلك ارتباطً هذا العلم مرتبط ب   إنّ وقال: والأوفاق،  (2)رفيالعلم الح

 ؛ن عبادهمه الله من يشاء م  ن علم الغيب، بل هو علم علّ م  هذا ليس  أنّ  فصحّ 
 فإنّ  ،من كلّ علم أحسنه ذْ خُ »: ذلك قال النّبي لا أنكره، و ن جهل شيئً وم  

                                                 
ؤْم ن   رُؤْيا  »أخرجه البخاري بلفظ:  (1)

ُ
تَّة   م نْ  جُزْءم  الم ، كتاب التعبير، «النـ بـُوَّة   م ن   جُزْءًا و أ رْب ع ين   س 

 م ن   جُزْءاً س بْع ين   م نْ  جُزْءم  الصَّاد ق ةُ  الصَّالح  ةُ  الر ؤْيا  ». وأخرجه أحمد بلفظ 7017 رقم:
 .30459 ، رقم:«النـ بـُوَّة  

 الخرفي.: ث. وفي الأصلفي هذا  (2)
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علم الفلك  إذا ثبت أنّ  :وبالجملة، (1)«ن جهلك بهيء خير م  علمك بالشّ 
ن علم م   علم الطبّ  م القول بدلالاته، ثبت أنّ ه محرّ ن علم الغيب، وأنّ مل م  والرّ 

العلم »: لقوله  ؛ن قال ذلكوبطل م   ؛م القول بدلالاتهه مثله محرّ الغيب، وأنّ 
 (3)ما أشرف العلوم، وأما قوله روايا، أراد أنهّ (2)«وعلم أبدان ،علم أديان :علمان

يكفر من قال بخلق القرآن، أو استحالة الرّؤية أو " :وقوله؛ عن الجماعة أصحابه
ن قال بخلق ا تكفير م  فأمّ "؛ الشّيخين، أو لعنهما أو أمثال ذلك مشكل سبّ 

ن قال ذلك، وهذه ا ما ذكره بعد فلم أجده عمّ وأمّ  ؛فقول الشّافعي ؛القرآن
أبي  سبّ  ن المعلوم أنّ اق المسلمين كفر نعمة؛ لأنهّ م  فسّ  ة عليه في تكفيرحجّ 

ن أهل المذاهب م   أحدم  ر  ولم يجُ  ،ونهمايع يسبّ شرك؛ لأنّ الشّ ببكر، وعمر ليس 
وكذلك من قال باستحالة الرّؤية أنهّ كافر،  ؛س/ أحكام المشركين93/ أحكامهم

وا عليهم رُ وجميع أهل مذاهب الإسلام يقولون باستحالتها ما خلا الجماعة، ولم يجُ 
اق المؤمنين ة عليهم في جوازه لفسّ حجّ  ؛أحكام الشّرك بتكفير علمائهم الأوائل

ومن العجب  ؛ كفر نعمة، وهذا ما يدلّ على مناقضة مذهبهم بعضه بعضاتكفير
ومعهم ما ينقض عليهم ضلالهم من  ك لا تجدهم قد خالفوا الحقّ بشيء، إلاّ نّ أ

ن خالفهم في غير ذلك، ن قال به م  وا به م  ؤ ما خطّ  ،الحقّ، عن علمائهم الأوائل

                                                 
 أ كْث ـرُ  الْع لْمُ »أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن ابن عباس والشعبي موقوفا بلفظ:  (1)

 .669، رقم: «أ حْس ن هُ  ش يْء   كُلّ    م نْ  ف خُذُوا يُحْص ى أ نْ  م نْ 
؛ 300؛ والملا علي القاري في الأسرار المرفوعة، رقم: 1/38أخرجه الصغاني في الموضوعات،  (2)

 .9/142نعيم في حلية الأولياء إلى الشافعي،  ونسبه أبو
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: راويًا. (3)
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 ،قّ مع غيرهم في ذلكالح وفي ذلك في مذهبهم وكفى بذلك معرفة، على أنّ 
 وبالله التّوفيق.
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 ادّوفيما يشرك به الرّ في قيام الحجّة بما يسمعه من القرآن الباب السّابع

  ة الرّسولِمن القرآن أو سنّ  لشيءٍ

 ت  لى آياع رّ ومن يقرأ القرآن ويمعن الشريخ سعيد بن بشير الصربحي: 
ن الأفعال مموال، الأالتّوحيد، والوعد والوعيد، والفرائض اللازمة في الأبدان و 

  شيء عليهمن، ولاومؤ  لم يفهم معناه ولا المراد به، أهو معذور وسالمو والأقوال، 
 ل ذلك؟بن قم  

ع له قبل فواس ؛شيئا من كتاب الله في الجملة، أو يردّ  إذا لم يشكّ الجواب: 
ا جاء في أكثر مف، فيه ن قامت عليه الحجّة بعلم ذلك فشكّ قيام الحجّة عليه، فإ

ية و يترك ولاأه، ردّ و يعة ما لم يعلم بنفسه، أوبعض يرى له السّ  ؛ضييقآثارهم التّ 
لم  ما حدّ لا إلى ما  ن الواحد فصاعدام/ والحجّة م  94/ ؛ين، أو يبرأ منهمالمحقّ 
 والله أعلم. ،د بِدائهيتعبّ 

-وبالله التّوفيق-الجواب : ناصر بن خميس بن علير  ا الشريخبهوقال في جوا
ولم  ،ة بمعرفة ذلكولم تقم عليه حجّ  ،ذلك (1)لىإلا شيء عليه إذ لم يبلغ علمه  :

 ما فيما عندنا، والله أعلم.محرّ  ولم يركب ،اع في ذلك لازمً يضيّ 
و سماعه ى، أهتليُ  وما صفة قيام الحجّة بالقرآن على من سمعهمسألة: ومنه: 

 ؟هو القرآن هذا نّ ه ألأم حتّّ يذكر  ؟هذا هو القرآن أم حتّّ يخطر بباله أنّ  ؟له
 دي صفة قيام الحجّة بذلك التي لا عذر بعدها؟فني سيّ عرّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ادلى. (1)
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 تقوم ه حتّّ بشكّ  من سمع الآية والآيتين لم يكفرالجواب: قال أبو محمد: 
 شاهدين، ولا يعذر بما فوق ذلك.الحجّة ب  

زه لا يميّ اه، و ف معنولا يعر  ،ولم يفهمه ،تلىالقرآن يُ ومن سمع مسألة: ومنه: 
م كيف أ ،ه لههلويهلك بج ،من كلام المخلوقين، أهذا قد قامت عليه الحجّة به

له أو ن عقم  لحجّة لا يهلك بذلك حتّّ تقوم عليه اقال: صفة قيام الحجّة به؟ 
 كتاب المعتبر.، ومعنى ذلك موجود في معبّر 

ِنُۢ بَ ﴿: تعالىوقوله مسألة: ومنه:  دِ مَ ثُمه بَعَث نََّٰكُم م  تكُِ ع  م  م  لعََلهكُ و 
كُرُونَ  ذلك في دار  أم قد فعل بهم ؟هذا حكاية عن البعث؛ [56البقرة:]﴾تشَ 

 كّ ايلزم الشّ و  ،دنياال قد فعل بهم ذلك في ،فنعم ؟في ذلك وما يلزم الشاكّ  ؟الدنيا
 قين. اليّ 

نفُسَنَا وَإِرَبهنَا ﴿ س/94/ :وقوله تعالى
َ
ٓ أ نَا فِ ظَلَم  هم  تَغ  نَا ا وَترَ حََ  ر  لَنَ ن ل

 ؟ فنعم توبة، ولا يسع، أهذه توبة أم لا[23الأعراف:]﴾مِنَ ٱل خََّٰسِِِينَ  لَنكَُونَنه 
 الشّكّ فيهما بعد العلم.
ه وجدتُ ) اللهبد عقييد الذي عن أبي القاسم سعيد بن مسألة من كتاب التر 
 :(الك؟أبي م ، أوأهو عن أبي القاسم ،فالله أعلم ؛مالكعلى أثر سؤال عن أبي 

ر واحد ع يذك سمثمفي الجملة،  -صلوات الله عليهم-ن آمن بالأنبياء وسألته عمّ 
يؤمن  ا كانم، إذنعقال: ، أيسعه ذلك؟ ولم يعلم أنهّ نبيّ  ،فيه فيشكّ  ،منهم

 بجميع الأنبياء. 
 ،نهما يئً شهل فج ءاوتذكر مقرو  ،فمن آمن بالقرآن، ثم سمع آية تتلى: قلت

 . ظمهنّ بن بعد أن يسمع ثلاث آيات   لا، إذا شكّ قال: هل يسع جهله؟ 
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قطع تدلةّ ائهم أالأنبياء ليس على أسم لأنّ قال: فما الفرق بينهما؟ قلت: 
جز مع ظمه معن ته؛ لأنّ ن سمعه بصحّ والقرآن نفس تلاوته يقطع عذر م   ؛العذر

 لأخبار عن الغيوب.نه من المعاني واما يتضمّ 
ي لو تُ أعه، في القرآن بعد أن سم ومن شكّ مسألة: ومن كتاب الإرشاد: 

ا ا أنهّ ل م بهن ع  لم يك يةا من آمن بالله ورسله والقرآن، وسمع بآوأمّ  ؛فقد كفر ؛عليه
 آن، فإن شكّ ن القر ما لم يكفر حتّّ تقوم عليه الحجّة أنهّ  ؛فيها من القرآن، فشكّ 

لم  ؛آيات و ثلاثن أفي سورة من القرآ ومن شكّ  ؛فيها بعد قيام الحجّة عليه كفر
م/ 95ث /في ثلا حتّّ يشكّ وقول:  يعذر بذلك؛ لأنّ نظم القرآن معجز.

 .والله أعلم ،سورة من سور القرآن ثلاث آيات أقلّ  ؛ لأنّ آيات
 ؛اا، أو ذميّ الي له صبيّ لي عليه، ولو كان التّ ة على من تُ والقرآن حجّ مسألة: 

وعلى  ؛حتّّ يسمع ثلاث آيات على قولقال:  د الشريخ أبا محمر  أنّ  إلاّ 
ن كلام النّاس من الآيات المنتظمات، آية إن كانت منتظمة بنظم يخرج م  : قول

سِ إلَََِّٰ غَسَقِ ٱلِه لِ وَقرُ ءَانَ ﴿: مثل قوله تعالى م  لوُكِ ٱلشه لَوَّٰةَ لَُِ قمِِ ٱلصه
َ
أ

رِِۖ  آمنوا أقيموا  الذين يا أيها": ا قوله تعالىوأمّ  .الآية [78الإسراء:]﴾ٱل فَج 
 والله أعلم. ،فلا يكون حجة ؛(1)"ةالصلا

من  ستتابنه، يُ مفي القرآن، أو في ثلاث آيات  من شكّ د: أبو محمر  :مسألة
  قتل. وإلاّ  ،ذلك، فإن تاب

                                                 
 لا توجد آية في المصحف بهذا اللّفظ، ولعلّه من باب التمثيل فقط. (1)
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التّوحيد، فإنهّ في ، أو في القرآن، أو في النّبي  من شكّ وقال أبو معاوية: 
من بلغته آية من »: أنهّ قال وروي عن رسول الله  ؛مشرك يقتل إن لم يتب

  .(1)«هقب له أو ردّ  ،هالقرآن، فقد بلغه أمر الله كلّ 
اقض ة، والنّ نّ سّ اقض للاقض للإجماع كالنّ النّ : وقال الشريخ أبو عمار 

الله وه، قد ردّ ا فيئً شقض ومن نا فقد نقضه، شيئً  ومن ردّ  ؛اقض للتّنزيلة كالنّ نّ للسّ 
 أعلم.

ك، و مشر فه ؛ومن دفع القرآن جملةً مسألة: ومن بعض كتب أهل المغرب: 
ئكة ة الملالن دفع جموكذلك م   ؛في كفره ولا يسع جهل كفره ولا جهل من شكّ 

ا و نبي  لملائكة، أاا من كً ل  ا من كتاب الله، أو م  وأما من دفع حرفً  ؛أو جملة الأنبياء
 يعلم ما دفع لمإذا مسلم، في شركه  اكّ س/ والشّ 95/ ؛فهو مشرك ؛لأنبياءمن ا

امع إلا أن سع السّ يفلا  ؛أو أبانا آدم  ، ادنا محمّ أن يكون دفع نبيّ  إلاّ 
 ؛شركركه مشفي  اكّ فهو مشرك، والشّ  ؛أنكرته هذا نبيّ : ن قالإا وأمّ  ؛يشركه

ن كذلك م  و ؛ لعلى هذا الحان الملائكة ك م  وكذلك الحرف من القرآن، والمل  
ب بي أيو أن عفيما روي  ؛أنهّ مشرك ؛د أنهّ خاتم النّبيينجهل معرفة محمّ 

 ،هو كافرف ؛فاقلنّ وكذلك من لم يفرز بين كبائر الشّرك وكبائر ا ؛منكرتيّ التّ 
  .في كفره كافر اكّ والشّ 

ن م  اللهسول في ر  فيمن شكّ سألت أبا معاوية  :وفي بعض آثار أصحابنا
 قتل إن لم يتب. هو مشرك يُ قال:  ؟بعد علمه به

                                                 
 .11/290؛ والطبري في تفسيره، 2/44، 781أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، رقم:  (1)
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لقرآن هذا اي ألا أدر  فقال: ؛ن بعد علمه بهفي القرآن م   فيمن شكّ  :وقلت
من ية آفي  من شكّ وكذلك في ؛هو مشرك يقتل إن لم يتبقال:  أم لا؟ أنزله الله

ن ة مفي آي كّ شا إذا وأمّ  ؛فهو مشرك يقتل إن لم يتب ؛القرآن بعد علمه بها
القرآن أم  هي منأ ،ريهذه الآية لا أد: أنهّ قال القرآن وهو مؤمن بالقرآن، إلاّ 

 ذا شكّ فإ ؛ةلحجّ فلا يكون مشركا، حتّّ تقوم عليه ا ؛لا؟ ولو علمها قبل ذلك
لى هذا علكعبة اك وكذل ؛فهو مشرك، يقتل إن لم يتب ؛بعد قيام الحجّة عليه بها

 الحال، وسائر هذه المسائل ستأتي في موضعها إن شاء الله.
ا منه و شيئً ألقرآن ل امن تأوّ الله:  قال أبو عبد: مسألة من كتاب الإرشاد

ن م    آية  في كّ شوإن  ؛وكان كافر نعمة ،ام/ غير تأويله لم يكن مشركً 96على /
ة من في آي كّ وأما من ش ؛لم يتب يقتل إن ،فهو مشرك ؛القرآن بعد علمه بها

ي أهي لا يدر  ،يةذه الآه في أنهّ شاكّ  ا من القرآن، إلاّ مها أنهّ ل  القرآن، لم يكن ع  
 ؛ليه الحجّةعتقوم  ا حتّّ من القرآن أم من غير القرآن؟ فإنهّ لا يكون بذلك مشركً 

والله  ،تبن لم يإل يقت ،فإنهّ يكون مشركا ؛فيها بعد قيام الحجّة عليه فإن شكّ 
 أعلم.

ظما ن عمةالنر  ا يوجد فيوعمّ : مسألة عن الشريخ سعيد بن بشير الصربحي
صر، بالب دركيه ، وأنّ لله صفات كالبشر، وعلى العرش استقرّ  إنّ : فيمن قال

: لوما قي ؟لاً تأوّ  ما أليس هذ ،فهو مشرك ؛هر الأغرّ صف من الشّ وينزل في ليلة النّ 
أو  دين  ب  أهو  ؛لافشبيه، فما هذا الاختل التّ النّاس اختلفوا في تشريك أه إنّ 

 هذا فيدينهم و مة فني اعتقاد أهل الاستقاعرّ  ؟أي في هذا؟ وهل يسوغ الرّ رأي  
  .ح لي ذلكوصرّ 
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 بلا اللهه شبّ و لقدر، افي المعتبر، فيمن نفى   وجدتُ أنيّ  فاعلم شيخناالجواب: 
 نيّ أحسب أو  ؛كايسمّى مشر كافر نعمة، ولا  علم وأثر بالجوارح والصور، فإنهّ

قيل هذا  هلعلّ و شرك، أنهّ م جلاً ا ور  إن لله يدً ن قال: م  في بعض الآثار  وجدتُ 
 وهذا.

لتي في اقالة ه المفيمن قال بهذ: مسألة عن الشريخ ناصر بن خميس بن علير 
هل في و  ؟شركان مويكون كافر نعمة ولا يكو  ،لاً رجوزة، أليس هو متأوّ هذه الأ

 ؟هذا رأيم  وهل يسوغ في ؟أيس/ المسلمين بالرّ 96ين علماء /هذا اختلاف ب
هم وغنيمة سباء حلّ واست ،وا من سّمى أهل القبلة بالشّركؤ أليس المسلمون قد خطّ 

لمعاني، هذه ا يديفي موضع الدّين؟ ففسر لي س ولا تقع التخطئة إلاّ  ؟أموالهم
  .واشرح لي فيها دين المسلمين الصالحين

ائن به ل له الدّ لمتأوّ ل، والال تأويل الضّ هذا متأوّ  إنّ : -تّوفيقوبالله ال-الجواب 
هل لمين ألمسبل يكفر كفر نعمة، ولا نعلم بين فقهاء ا ؛لا يكفر كفر شرك

 والله أعلم. ،الاستقامة في الدّين في هذا اختلافا
كذا   شرك،ليس بمو فهو منافق  ؛ه الله تعالىمن شبّ وقيل:  :مسألة من الأثر

  .فع عن أبي عبيدة ومحبوب رُ 
فقد أشرك،  ؛المخلوقين د  ي  ا ك  لله يدً  إنّ  من قال: :وقال محمد بن محبوب 

على غير تأويلها، في  لوا آيات الله بالشّرك؛ لأنّهم تأوّ  (1)وإنما لم نلحقهم
قون بتنزيل ما جهلوا، اجتهاد منهم على أن يوافقوا العدل فيها، وهم مصدّ 

 والله أعلم. ،عرفوا، طالبون لما لم يعرفواكون بما متمسّ 

                                                 
 تلحقهم.: ث. وفي قفي هذا  (1)
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م يمن زعفيخنا شما تقول الخروصي: نبهان مسألة عن الشريخ ناصر بن أبي 
 وهل فرق ؟لاا أم شركً مهل يصير بذلك  ،نيا والآخرةالله يدرك بالحواس في الدّ  أنّ 

 نيا والآخرة؟ بين الدّ 
م ؛ لأنهّ في الحكم مشركينة الأربعة، ولم يصيروا باع الأئمّ أتهذا قول الجواب: 

ة، وإذا كان دراك كيفيّ ة، أي ليس لذلك الإبلا كيفيّ  (1)يدرك بالخواص: يقولون
الله تعالى يدرك بالحواس، أي  ا أنّ وأمّ  ؛م/ لا كيفية لم يكن هنالك إدراك97/

فهو  ؛اتوليس المراد به إدراك الذّ  ،(2)لخواصلتعرف صفاته من طريق تدبيره 
الحواس بذلك دون ما بقي من المخلوقات، ولا فرق بين  حقّ ولكن لا تُتصّ 

ولا  ،فلا يجوز أن يجوز شيء في الآخرة ؛فتوحيد الله لا يختلف ؛نيا والآخرةالدّ 
أكثر العباد في  نيا والآخرة أنّ الفرق بين الدّ  ولكنّ  ؛نيا في وصفه تعالىيجوز في الدّ 

يزل القلب حاضرا مع الله تعالى   تعالى، وفي الآخرة لمالله كرنيا في غفلة عن ذ الدّ 
ة الحضور مع الله ة أي قويّ فهذه الرّؤية القويّ  ؛بجميع صفاته التي يعرفها به في الدنيا

نيا وضعف حضور القلب مع الله في الدّ  ؛تعالى بصفاته هي رؤية الله في الآخرة
 ؤيتين.نيا، وهذا هو الفرق بين الرّ بصفاته هي رؤية الدّ 

ال خرة، ومن ق الآفيلا نيا، و صر العين، فلا يجوز في الدّ ب  ب   اتا رؤية الذّ وأمّ 
ؤال؛ لأنّ سعتقاد ه افهو معنا كافر، هالك، ملعون، ولا ينفع ؛بجوازها في الآخرة

: في كتابنا لمسألةه اوقد أطلنا القول في هذ ؛ن العقلذلك ما تقوم به الحجّة م  
 الحقر اليقين.

                                                 
 هكذا في النّسختين.  (1)
 هكذا في النّسختين.  (2)
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 ال:من ق نّ إب، تب أهل المغر ن كُ م   كتاب  دي في  سيّ  ووجدتُ : مسألة: ومنه
اليد : ول، ويقلأوّ هو منافق مت خ الجبل يقولون:يفمشا ؛الله جسم لا كالأجسام

نهّ إريقية يقولون: خ أهل إفيمشا س/97/ا وأمر  ؛ا يكونان على الجسدوالوجه إنمّ 
الله  يرحمك قّ وما ترى فيه؟ عرفنا الح ؟وما يعجبك ؟فما تقول في هذا ؛مشرك

 عالى.ت
 كن نفى عنهول ،مو جسه: ل؛ لأنهّ قالأنهّ منافق متأوّ ا أنا فأرى الجواب: أمر 

يحرم  ،امشركً  ذافلا يكون به ؛ليس كالأجسام: به بالأجسام المخلوقة، فقالالشّ 
 ل هو ضالّ سته، بنجاج منه المسلمون، ويحكم بتزويجه بالمسلمات، ويحرم أن يتزوّ 

أجيز  ه، ولاقوللم أقل ب ومن قال بغير هذا أنهّ مشرك، ؛كافر، لا كفر جحود  
  أعلم.والله ،اركً لكان مش ؛هو جسم مطلقا: ولو قال ؛ينهئه في د  لنفسي أن أخطّ 

 دود(؛مح)ع:  وجودبمالله  إنّ : ومن قالالمغرب:  أهل   ب  ت  مسألة من بعض ك  
فهو  ؛عودبالصّ  صفها إن و وأمّ  ،لفهو متأوّ  ؛الله ينزل إنّ : ومن قال .فهو مشرك

: القوإن  ،ركفهو مش ؛ومن وصفه بالجوارح وزعم أنهّ كجوارح الإنسان .مشرك
 ؛ جسمقال لله إنو  .ل منافقفهو متأوّ  ؛كوجه الإنسان  :ولم يقل ،لله وجه أو يد

الله : لإن قاو  ،لفهو منافق متأوّ  ؛الله نور لا كالأنوار: ومن قال ،مشرك وفه
ا ية فيميقخ إفر ئف بين مشائخ الجبل، ومشاففيه اختلا ؛جسم لا كالأجسام

 قول فييل أوّ مت هو منافقم خ الجبل يقولون: يفمشا ؛في الأثر عنهم وجدتُ 
ۚۡ ﴿: خطابه ي دِيهِم 

َ
قَ أ ِ فَو  هُ رَب كَِ وَيَب  ﴿، [10الفتح:]﴾يدَُ ٱللَّه  ،[27الرحمن:]﴾قََّٰ وجَ 

؛ وه كفر نفاق بتأويلهر م/ وكفّ 98قوه /ففسّ  ؛ا يكونان على الجسدوالوجه واليد إنمّ 
  .عنهم أنهّ مشرك فيما وجدتُ خ إفريقية يا مشاوأمر 
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ن وصفه لة م  الجمفب ؛ك، أو يسكنأو يتحرّ  الله يغفل، أو ينام، ومن زعم أنّ 
يه فان له كا  م وكلّ  ،فهو مشرك ؛ا ليس له تأويلم ن صفات الخلق مّ م   بشيء  

يخلق حركة  لم الله إنّ : ن قالل، مثل م  فهو منافق متأوّ  ؛ه عن الشّركر تأويل يحج
 .لقرآنالق لم يخ: الله يرى يوم القيامة، أو قال إنّ : الاكتساب، أو قال

أو يدرك بالحواس  ،أو باللحم أو الدم ،كونبالحركة والسّ  (1)ها من وصفوأمّ 
يحجزه عن  فليس له تأويلم  ؛إلهان اثنان أو زعم أنهّ ؛ة البصر في الآخرةغير حاسّ 

اَ﴿: الله تعالى[ قول]ل الشّرك، وإن تأوّ  لن   ،[23الإنسان:]﴾نََ نُ نزَه
ر سَل نَا﴿

َ
فليس له  ؛لهذا الخلق خالقين ل أنّ ، وما كان مثل هذا فتأوّ [6الأنعام:]﴾وَأ

ل حين أنكر فهذا ما لا اختلاف فيه؛ لأنهّ ليس بمتأوّ  ؛تأويل يحجزه عن الشّرك
مَا ٱ﴿:  يقول؛ لأنّ اللهبعض ما به أقرّ  ُ إلََِّٰهٞ إنِه وكذلك  ،[171النساء:]﴾ وََّٰحِدٞۖ للَّه

ليَ سَ ﴿: للمنصوص فهو مشرك، رادّ  ؛الله صورة مثل صورة الإنسان ن زعم أنّ م  
َصِيُ  مِيعُ ٱلَّ  ءۖٞ وهَُوَ ٱلسه  د.محمّ  ى الله علىوصلّ  ،[11ورى:الشّ ]﴾كَمِث لهِۦِ شََ 

 من نّ إ: وجودعن تفسير الم: الصربحيمسألة عن الشريخ سعيد بن بشير 
لقلب اقع في ي ولم ،فهو مشرك، وكثير يوجد مروي عنه ؛في قول رسول الله شكّ 

 فما معنى هذا؟  ،فيه تصديقه، ويشكّ 
ك إذ أحلّ  ؛ةامة، ودعوته العامّ ته التّ جعلك الله حجّ  :-وبالله التّوفيق-الجواب 

ما صحّ وثبت  على طاعة الله، وإنّ س/ وأهل الاستقامة 98منزلة أنبيائه ورسله، /

                                                 
 وصف ث. وفي الأصل:في هذا  (1)
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الشّكّ فيه بعد قيام الحجّة به، وفاعل ذلك  (1)لاه، و فلا يجوز ردّ  ؛عن رسول الله
 عذر. اكّ ولا الشّ  ادّ ه أنهّ عنه، ولا كان للرّ مشرك بعد صحتّ 

اب كت ا يوجد فيوعمّ : هليمسألة عن الشريخ عدي بن سليمان الذر 
 ؟سيرهما تفذا و هفما صفة  ؛فهو مشرك ؛في قول رسول الله ن شكّ م  الاستقامة: 

ذا يرحمك هر لنا سّ ف ؛فيها القلب ولم يقبلها ويشكّ  ،روى عنهإذ يوجد روايات تُ 
 الله.

ا شياخنت أباجواه في بعض فالذي وجدتُ  :-وبالله التّوفيق-الجواب 
صحّ، وقد يلم ا ون مدابت منها هذا المعنى يكون في الصّحيح الثّ  نّ إ المتأخرين:

 يح المجتمعالصّح دّ ر في  ولا يلحق الشّرك إلاّ  ؛يروى عنه الصّحيح، وغير الصّحيح
 كّ شه أو ن ردّ فم ؛يهعل ولا الشّكّ فيه بعد قيام الحجّة ،هفهذا لا يجوز ردّ  ؛عليه

 ذهب ألاّ صل المأن وم   ،ل فيه تأويل ضلال كان منافقاا، ومن تأوّ فيه كان مشركً 
 الله أعلم.و ،باراعت ن غير علم، ولاولا الأخبار، ولا الآثار م  وايات الرّ  يردّ 

في جواب هاتين المسألتين : قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
ريح باطلها، ولولا ذلك كذلك، وايات الصّ الرّ  من ردّ لا بد  : الجواب:المتقدمتين

منهم يروي روايات  ن الأخرى، وكلّ م/ كلّ فرقة م  99أت /وتبرّ  ،ةلما افترقت الأمّ 
 ما روي عنّي »: وقد قال النّبي  ،في مذهبه، وهي روايات باطلة عن النّبي 
قال ذلك  ،الحقّ منه وذلك صحيح، أنّ  (2)«هلْ ق ـُه أو لم أ  لتُ فهو عني قُ  ؛وهو حقّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا. (1)
، 6068؛ والطحاوي في مشكل الآثار، رقم: 8801أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (2)

15/347. 
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ا أنهّ فلا يخلو إمّ  ؛حقّ  ارع به، فكلّ أو لم يقل به؛ لأنّ أصل الحقّ منه، وهو الشّ 
والمراد بذلك ما كان  ؛واياتأويل من التّنزيل، أو من الرّ أو عنه بالتّ  ،صّ عنه بالنّ 

، (1)«فليسه منّي  ؛ن الباطل م  وما روي عنّي »: وقال ،ة العلومن أمر الشّرع لا بقيّ م  
 ؛الباطل عن النّبي  ردّ  زْ ن لم يجُ  وم   ؟!الباطل عن رسول الله  د  ر  فكيف لا ي ـُ

وايات، فالمراد بذلك الخصوص لا الرّ  قول علمائنا لا نردّ ا وإنمّ  ؛المبطل الّ فهو الضّ 
العموم، وإن ورد عنه بلفظ العموم، فليس كلّ العلماء كلامهم على قانون واحد، 

أويل، ولكن لم تقم الحجّة والمعنى فيما لا يصحّ باطله، واحتمل حقّه بوجه من التّ 
ته ولا على على صحّ  دليلم ريعة في الشّ  ته، حتّّ يلزم العمل به فيما لم يأت  بصحّ 
واتر على هرة والتّ ت الشريعة بالشّ وما دلّ  ؛فهذا الذي لا يرد ولا يعمل به ؛باطله

فهو  ؛ن أنكرهوم   ،نكارهإفهو حجة، ولا يجوز  ؛تهصحته، أو قامت الحجّة بصحّ 
نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع، ومخلب » أنهّ ،مثل ما روي عنه  ضالّ 

قول النّبي  ن ردّ وأما أنهّ م   ،هفلا يجوز ردّ  ؛وصحّ عنه بالإجماع ذلك، (2)«ن الطيرم
 س/ 99وايات عنه أنهّ قال ذلك النّبي /فلا يشرك بالشّكّ في الرّ  ؛هو مشرك
  النّبي صادق فيما جاء به عن الله من  أنّ  ]بالشكّ[ ا يشركوإنمّ  ؛لْ قُ أو لم ي ـ
 النّبي  أنّ  شكّ  إنْ : مثلا ؛باطلأو حقّ ما قاله أو ؛ غير صادق ريعة أوالشّ 

فلا يكون  ؛ه  نْ نهى عن أكل ذي ناب من السّباع، أو مخلب من الطير، أو لم ي ـ 
عن هذا هو محق فيه أم  نهي النّبي  أنّ  شرك إذا شكّ ا يُ وإنمّ  ؛ا بذلكمشركً 

                                                 
، 6068؛ والطحاوي في مشكل الآثار، رقم: 8801أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (1)

15/347. 
؛ وأبو داود، كتاب الأطعمة، رقم: 1934أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، رقم:  (2)

 .3069؛ وأحمد، رقم: 3803
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 ؛ه، أو هو باطل منه في نهيه عن ذلكهي  ن  ونهيه عن ذلك هو حقّ منه ب   ؛مبطل
 وبالله التّوفيق. ،رق بين ذلكفافهم الف

ن ا م  فً فع حر من دفي: زويمسألة عن الشريخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي النر 
ه  شاك في كفر فال ؛افر وإن كان كا ؟القرآن جهلا منه، أو بعد العلم أكافر هو أم لا

 كافر مثله أم لا؟
فهو   ؛قرآنن اله م  ن القرآن بعد أن صحّ معه أنّ ا م  ن دفع حرفً ن م  إالجواب: 

ر  يكف اكّ لشّ هذا ا نّ أ إلاّ  ،فهو كافر ؛فيه ن شكّ وكذلك م   ؛مل  ل أو ع  ه  ج   كافرم 
 والله أعلم. ،كفر نعمة

 لا علم لي: و قالأ ؟خاتم النّبيين هو أم لا دا لا أدري محمّ : وفيمن قال
أرض أهل  ذا فين هكا  ؟ا أم لالا علم لي بموته ولا أدريه حي  : أو قال ؛بموته

د، أهو من ء به محمّ ، وبما جاد التّوحيد، أو في أرض تبلغه الحجّة فيها بمحمّ 
ا مشركً  إن كانو  ؟هوهل يسعه جهل هذا بعد قيام الحجّة به علي ؟المشركين أم لا

 في كفره مشرك مثله أم لا؟ اكّ فالشّ 
م/ مشرك 100و /فه ؛ا خاتم النّبييندً محمّ  أو جحد أنّ  ن شكّ ا م  أمّ الجواب: 

الله وة، معن فر  كُ   كافرم   ،فهو منافقم  ؛في موته ن شكّ ا م  وأمّ  ،بعد قيام الحجّة عليه
 أعلم.

م أك هو ك، أشر ن نسل آدم هو أم غير ذلجبريل م   لا أدري أنّ : وفيمن قال
 لا؟ 

والله  ،ك مشر لا ،فهو منافق ؛في ذلك بعد قيام الحجّة عليه إذا شكّ الجواب: 
 أعلم.
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س سى ليمو  نّ إ: ا، أو قالعيسى ليس نبي   إنّ : وفيمن قالمسألة: ومنه: 
ق ا جاء به وصدّ ، وبمد وآمن بمحمّ  ،ما أشبه هذا من جحد النّبي و، أبنبيّ 

 برسالته؟ 
لذي امران عبن  إذا جحد هذا الجاحد بعد قيام الحجّة عليه بموسىالجواب: 

به  ذي نطقال عيسى بن مريم وكذلك ،وراةنطق به القرآن، وأنزلت عليه التّ 
 . والله أعلم ،فهو مشرك ؛نجيلالقرآن، وأرسل بالإ

ئ ولم يخطّ  ؛نبيّ  ليس برسول، ولا د ما سوى محمّ  إنّ : زعم هذا فقال وإنْ 
 يسعه ذلك أم لا؟ ،ن قال بخلاف قولهم  

 لا يسعه ذلك، وقد كفر وأشرك بذلك، والله أعلم.الجواب: 
رى، ولا الله لا يُ : ويقال: ن أصحابناالمغرب م  ب أهل ت  فصل: من بعض ك  

في  فقد أشرك، إلاّ  ؛هذا ز  ، فمن جوَّ ذاقُ ، ولا يُ شم  س، ولا يُ لم  ع، ولا يُ سم  يُ 
ولم يصفه بصفة الخلق،  ،رى في الآخرة هكذايُ : من قال ؛ة البصر في الآخرةحاسّ 

فلا  ؛فمن زعم أنهّ يدرك بها ،ا غير البصر من الحواسوأمّ  ؛ من الألوانأو يثبته لوناً 
أو جاز  ،كه بهادر  يُ : ه بها، أو قالأدركتُ : ه عن الشّرك إذا قالر يحج نعلم له تأويلاً 

تعالى  ؛فهو مشرك كما قدمنا ؛في ذلك ك بها، أو شكّ در  س/ أن يُ 100عليه /
عن هذا، وحاش له أن  تعالى عن هذا وجلّ : ويقال ،اا كبيرً لو  الله عن ذلك عُ 

ه تنزيه له، وهذا كلّ  ،لا يليق به هذا، ولا يليق له هذا: ويقال أيضا ؛كذايكون ه
ولا يسعه هذا، ولا هذا حرام عليه، أو  ،لا يحل له هذا: ولا يجوز له أن يقال

ن يثُ يب  أعداءه وأهل أب أولياءه وأنبياءه، و يستحي أن يعذّ : ويقال ؛يسعه هذا
ب م دماء أوليائه وأهل طاعته، ويعذّ الكفر به، والعصيان له، ولا يستحي أن يحرّ 

بَِ مَثَل   إنِه ﴿: أهل المعصية، قال الله تعالى ن يضََ 
َ
ٓۦ أ ِ تَحۡ  َ لَ يسَ   [26البقرة:]﴾ٱللَّه
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ن ﴿، الآية ِ َق 
ۦ مِنَ ٱلۡ  ِ تَحۡ  ُ لَ يسَ  عالي، ولا والاستحياء التّ  [53:]الأحزاب﴾وَٱللَّه

عن الصّفات المذمومة، وعما لا يليق ا يتعالى يتعالى عما يوصف به، وإنمّ : يقال
 والله أعلم وأحكم. ،به

 فالله  ؛ن الوسوسة بجميع الصّفاتما يخطر على القلب م   وكلّ مسألة: 
عرف بآياته ا يُ ، وإنمّ (1)درك بعقل ولا تفكيرالله تعالى لا يُ  ؛ لأنّ بخلاف ذلك

 ؛الله تعالىما وردت على القلب صفة من صفات فكلّ  ؛تهة على وحدانيّ الدالّ 
ذلك في الصّلاة  د  ر  فعليه أن يصفه بصفته، وينفي عنه صفات مخلوقاته، سواء و  

  والله أعلم. ،والصّلاة فيها قولان ؛أو في غيرها
في  :ة لهسألن مم   مسألة: ومن جواب الشريخ أبي نبهان جاعد بن خميس

مُ ﴿: قوله تعالى كَرِ ٱس 
ا لمَ  يذُ  ْ مِمه كُلُوا

 
ِ ٱوَلَ تأَ ففي ، [121عام:الأن]﴾ي هِ  عَلَ للَّه

لى إتبوا كم الميتة،  الله حرّ  ا بلغهم أنّ م/ مجوس فارس لمّ 101/ نّ إ: آخر [قول]
 أنّ مر الله، و أتبعون يم ا وأصحابه يزعمون أنهّ دً محمّ  ن مشركي قريش، أنّ أوليائهم م  
: الواريش فقو قفناظره مشرك ؛فهو حرام ؛فهو حلال، وما ذبح الله ؛ما ذبحوه

نزل فأ ؛ؤمنيننفس المأ فوقع في ؛كم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله اللهإنّ 
تُمُوهُم  ﴿ الله هذه الآية، وفي آخرها طَع 

َ
 ،يعني في تحليلها ؛[121م:الأنعا]﴾وَإِن  أ

ِ ﴿: ا أنزل عليكم في تحريمهام  ين ل  رادّ  ا مهذا  [121نعام:الأ]﴾كُونَ إنِهكُم  لمَُشۡ 
 ؛لقبلةأهل ا يكم على تشر فيها ما دلهّ  جاء في تأويلها، فزعم أهل العمى أنّ 

 فينظر في ذلك. ؛والله أعلم ،وننهم لضالّ إفدانوا به، و 

                                                 
 تفكر.: ث (1)
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رمُِونَ ﴿: في قوله تعالى: مسألة: ومنه هَا ٱل مُج  يُّ
َ
َو مَ أ ْ ٱلِ  تََّٰزُوا  ؛[59يس:]﴾وَٱم 

وفي زوا. تميّ وفي قول أبي العالية:  .عن المؤمنين -اجج  في قول الز  -انفردوا  :أي
وفي الحين. اعتزلوا عن الصّ قاتل: وفي قول م   .كونوا على حدةي: در قول السر 

ا في كافر بيتً   لكلّ  نّ إحاك: وفي قول الضر  .والمعنى واحد ؛انفصلواقول آخر: 
 ؛رى أبد الآبدينرى ولا يُ فيكون فيه لا ي   ؛هبُ م با  رد  النّار، يدخل ذلك البيت، ويُ 

ن م   لما أنتم له أهلم  ،زوا عن المسلمين كرهالهم أن يتميّ وأنا أقول في هذا الأمر: 
مَلُونَ ﴿: في هذا اليوم (1)الجزاء نَ إلِه مَا كُنتُم  تَع  لمَ  ﴿، [90النمل:]﴾هَل  تَُ زَو 

َ
أ

 ْ بُدُوا ن له تَع 
َ
َّٰبَنِّٓ ءَادَمَ أ هَد  إلَِِ كُم  يَ ع 

َ
ٞ أ ي طََّٰنَۖ إنِههُۥ لَكُم  عَدُو  ٱلشه

بيِٞ  ن هََّٰذَا ﴿: س/ العداوة فاحذروه101، يعني ظاهر /[60يس:]﴾مُّ بُدُونِِ نِ ٱع 
َ
وَأ

تَقِيمٞ  س  فإنهّ  ؛بعوه، وما سواه فذروهلا اعوجاج له فاتّ : ، أي[61يس:]﴾صِرََّٰطٞ مُّ
ن بين فعل ا م  بً ك  رْ م   ،ره لهمعد أن قدّ ن ب  م عليه م  طريق الدّين القويم الذي دلهّ 

ره وأمرهم بالسير فيه، وأشار لقربه في حقّ من رامه منهم بهذا إليه فنكّ  ،وترك
في هذا  لهجمأنهّ قد أ إلاّ  ؛جاة من الجحيمعظيم؛ لأنهّ طريق الفوز بالجنّة، والنّ للتّ 

بهام، وأتى به في صورة الاستفهام، لما أراده بهم في فذكره على وجه الإ ؛الموضع
أن يخالف في دنياه إلى ما أنزله إليهم من  من أبى إلاّ ل   ،ريعقمن ت خصوص
ا على جرامه، تابعا لهواه، مصرّ لازما لإ ،فبقي على ما به من تضييع ؛نصوص

خ بمثله على ما وبَّ مه، فكان من حقّه أن يُ التي أسلفها فيما خلا من أياّ  ،آثامه
 ، هذا الموقف على حال أن يجاوزواؤلاء فيله   أنىّ و  ،عليه من بطله فأصرّ  ؛هم  ر  جْ أ  

في إنكار، فيمكن لهم أن يظهروه، وما لهم فيه من  ،نعم: بلى في إقرار إلى قوله

                                                 
 ث. وفي الأصل: الجزء.في هذا  (1)
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هود في هذا وقد ختم حينئذ على أفواههم مع كثرة الشّ  ؛ة أن يجحدوه فينكرقوّ 
ن دعاكم إلى عذر لكم يا عبادي في طاعة م   فأيّ  ؛اليوم المشهود تقديره

 كَثيًِاۖ وَلَ ﴿! عنادي؟
ضَله مِنكُم  جِبلِ  

َ
فَلمَ  ﴿] خلقا كثيرا،: أي ﴾قَد  أ

َ
أ

قِلُونَ  ن كان قبلكم م  ن إضلاله ل  ما كان م   أفلا تعقلون ؛[62]يس:[﴾تكَُونوُاْ تَع 
ن ذنبه فرجع ن تاب م  م   وردهم النّار الحامية، إلاّ أن الأمم الخالية، حتّّ هلكوا فم  

م/ 102حتّّ / ؟!ره بهماكْ وم   ،أو لا ترون ما كان من عداوته لأبويكم ؛هإلى ربّ 
ن ضمره م  أف ؛ه في نفسهلا لشيء غير ما أكنّ  ،مان جوار ربهّ أخرجهما م  

ا له من رحمته، وأنتم بنوهما عنة من الله طردً اللّ  (1)ا لهما، أورثهحسدً  ،عداوتهما
هنالك ينقطع  !ا أفلا تبصرون؟غفيرً ا أورثكم العداوة منهما، حتّّ أغوى منكم جم  

 فتلزمهم الحجّة لعدمهم ما به يعتذرون.  ؛العذر
ه ن أهل العمى، فزعم أنهّ قد ظهر له فيه ما دلّ ره م  ن فسّ م  وفي قول آخر ل  

بُدُواْ ﴿: فدان به ما أكفره؛ لأنّ معنى قوله ؛على تشريك أهل القبلة ن له تَع 
َ
أ

ي طََّٰنَۖ  ن أطاعه في شيء، فقد م   عنده؛ أن لا تطيعوه، فكلّ ، فيما [60يس:]﴾ٱلشه
نعم، لو  ؛ن عبده فهو مشركوم   ،ا بدليل معناهعبده في دعواه التي أقامها محتجّ 
ه عليه ولكن قد ردّ  ؛ا فجاز أن يكون من العدلصحّ له في الأصل، ما قاله مطلقً 

وغيره من  ،لظهور باطله فيما عندهم بالجزم؛ لأنّ في طاعته الشّرك ؛أهل العلم
ال ن لها، والدّ اعي إليها، والمزيّ هو الدّ  أنهّفيها  أنواع المعاصي، وأنا أقول بالحقّ 

ة لمؤمن عليها، ما كان منها في شرك، أو نفاق من العاصي، أو ما دونهما من زلّ 
 ؛ها أن تكون من الشّرك فيحكم به في أهلهافكيف يجوز في كلّ  ؛تقي في غفلة

                                                 
 في النّسختين: أوارثه. (1)
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ا في إجماع، ولا  لا أدريه وجهً إنيّ  ؛فهو من المشركين وإلاّ  ،من تاب إلى الله إلاّ 
أي من وفاق، لو صحّ فجاز، فأين يكون أو ما يكون لأهل الرّ  ؛ في نزاعرأياً 

الله من فضله قد أبى  ولكنّ  ،ما دونهما عْ د   !موضع ما عداه من نوع في نفاق؟
عن صراطه  س/ زلّ 102جميع من / وأن يعمّ لا بد  ه؛ لأنّ ن أن يجوز في عدلهم  

، حتّّ يأتي على آدم وحواء وغيرهما من الرّسل والأنبياء، مع من هو ضلّ يوما ف  
ن كان في إقراره على م   ا كان منهم من الصّغائر، فيضمّ م  دونهم من الأولياء، ل  

ه هو الذي دعاهم إلى ما كبر ؛ لأنّ ما أعظمها من بلوى (1)و ،من الكبائر شيء  
أفيجوز في  ؛اع جنسها أو صغر، حتّّ أطاعوا فيما عنه نهى أو به أمرمن أنو 

حكم  ليس لهم إلاّ  ؟!هؤلاء أن يكونوا له عابدين ما لم يخرجوا منها بالتّوبة نادمين
منهم أن يكون في الحقّ على ما دعاه إليه من  ما بكلّ  أحقّ  إنّ  المشركين، كلاّ 

أو ما  في شرك، أو نفاق   ن كبير  فيه م  أنواع ما لا جواز له في دين الله، فأطاعه 
ن ا على حال م  ا أن يطلق في طاعته أنهّ فأمّ  ؛عليه دونهما من صغير، ما لم يصرّ 

 فينظر في ذلك. ؛والله أعلم ،ين ولا رأي قطعاه لا موضع له في د  عبادته، فكأنّ 
بتَِ ﴿: بيه آزر، أنهّ قال لأعن إبراهيم : في قوله تعالى: مسألة: ومنه

َ
ٰٓأ  يَ

ي طََّٰنَۖ  بُدِ ٱلشه ويزينه  ،فيأمرك به ؛وك إليهه فيما يدععْ ط  لا تُ  :أي [44مريم:]﴾لَ تَع 
ته في ذلك طاع نّ أى عل وبه دلّ  ،ن الشّرك باللهفإنّها م   ؛لك من عبادة الأوثان

 والله أعلم. ،من عبادته
ِينَ ﴿: في قول الله تعالى -رحمك الله-وما تقول مسألة: ومنه:  هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ يَ
ضٖن  لِِاَءُٓ بَع  و 

َ
ضُهُم  أ لِِاَءََٓۘ بَع  و 

َ
هَُودَ وَٱلنهصََّٰرَىٰٓ أ ْ ٱلِ  ْ لَ تَتهخِذُوا ههُم ءَامَنُوا  وَمَن يَتَوَل

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ه  ِنكُم  فإَنِههُۥ مِن هُم  ما معنى هذه الكينونة معهم؟ أرأيت من كان  [51المائدة:]﴾م 
م/ مثله 103به على فعله، أيكون /ه وصوّ  وأحبّ  يهودياّ ا بالإسلام، وتولّى مقر  

وغير ذلك  ،جاسة، وقطع الصّلاةنيوية من النّ يهوديا في التّسمية، والأحكام الدّ 
أم يكون  ؟ا بهوكذلك يكون في الأحكام الأخروية ملحوقً  ؟من أحكام المشركين

عندك في  أم ما ؟ولاحقا به في الأحكام الأخروية ،في الأحكام الدنيوية مفارقا له
 .ا مثاباً فنا وجه الصّواب في ذلك مأجورً ذلك؟ عرّ 
نهم بالولاية ه لي في تأويله إن صحّ، أنهّ يكون م  والذي يتوجّ  ،الله أعلمقال: 

لعدم الموجب في حقّه لوجود  ؛لهم على ما هم به من الكفر في موضع ما ليس له
بالجملة فلا  وإن أقرّ  ؛لالة عن طريقة الهدىن جملة أهل الضّ فهو بها م   ؛العذر

فيجوز لأن يطلق  ؛ن قبيح الأسماء ما يجمع الكلّ ن أن يجوز عليه م  مخرج له م  
فاستحق لأن  ؛ن أهلهاعلى الجميع منها، بعد أن صار بدخوله فيما يوجبها م  

عنة والعداوة والبغضاء، باحة اللّ فيحكم عليه بالبراءة الموجبة لإ ؛يعادى على مثلها
فحرم عليه أن  ؛صرة في الله تعالى على من صحّ معه أمرهالمحبة والنّ وحظر الولاية و 

ا الأولياء، بعد أن أنزل نفسه بمنزلة الكفّار مختارً حقَّ  ه، وأن يوليه بغير حقّ  يتولاّ 
يكون بعد موته على لا فكيف يجوز على الإصرار، أن  ؛لعمل أهل النّار

في العذاب المهين؛ لأنهّ لا من ، فهو معهم كلاّ   ؛لا من ذلك الفريق ؟!حقيقالتّ 
َ جَامِعُ ﴿: ن ليس منهم بدليلم   لخروجه عنهم بولايته لا بحقّ  ؛المؤمنين إنِه ٱللَّه

َّٰفرِِينَ فِِ جَهَنهمَ جَِۡيعًا كَ
س/ مثواهم، 103هي / [140النساء:]﴾ٱل مُنََّٰفِقِيَ وَٱل 

 ؟ وبولاية النصرانيّ أنهّ يكون بولاية اليهودي يهوديا   تظنّ  أو ؛المأوى مأواهم وبئس
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 فيها، ولا في شيء   ؟ وإن كان في غير إنكار للجملة، ولا شكّ (1)(انصراني  )ع: 
ه عد  بُ ل   ؛منها، ولا ترد لشيء من التّنزيل بعد قيام الحجّة به عليه، وليس كذلك

ولكن إلى كفر  ،إذ لا يبلغ به إلى الشّرك ؛ن الصّواب على حال في الإجماعم  
-ن أمثال هذه الأحوال، ولا تقف فاحذر م   ؛ين أهل العدلالنّعمة لا غيره في د  

ما في مثل هذا فإنهّ عظيم؛ لأنهّ ما لاسيّ  ،ما ليس لك به علم فتردى -على عمى
فينظر في  ؛والله أعلم بصوابه ،فاعرفه يدعو إلى تشريك أهل القبلة، ولا شكّ 

 ذلك.
ولاية لهم ن النع م  ن النّهي ما يدلّ على المفي هذا م  فوقال في موضع آخر: 

صرة على ناء، والنثّ ح واللمد ا: ن لوازمها في حقّ الأولياء مثلا لها، وما يكون م  تحريمً 
شديد، في لى التّ عنى أكيد ما يدلّ بالمعفي التّ  ألا وإنّ  ،وما أشبهها ،الأعداء

إن  ،لنّاره من الدّ فلاب ؛الكفّارن جملة ن يكون م  موضع ما لا عذر فيه؛ لأنّ م  
لج و عد أو م ببلا رجوع منه أن يخرج عنه أو يجوز فيصحّ  ،صرارمات على الإ

ع الكل ن يجملأ ،ممعهم، فصار منهم فيما يجوز عليه أن يلحقه ما جاز في الحك
 ،قّ ن الحروج م  لة الخحا شراك الجميع فيهالالة الموجبة لإن لوازم الضّ في الاسم، م  

نيا دّ في ال ريقكلّ ف  ،على الانفراق ن أنواع الفسق، دون ما يخصّ شيء م  إلى 
، إلى ر أجمعلكفاألا وإن المرجع في الآخرة لأهل  ،من شرك أو نفاق ،فاقباتّ 

 ألاّ  فكيف يصحّ  ؛رارن الأبن في الجنّة م  م/ مقابل م  104فريق واحد في النّار، /
وضع غير م  فيفريقان عن الله والكلّ  !يكون من أولئك من لم يكن من هؤلاء؟

 ن القرآن.م  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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هل ، ولأديا  ة يهو وديّ ا أن يكون بالولاية في موضع تحريمها عليه لأهل اليهفأمّ 
 طانحقرفع أبو وإن  ك،ا يجوز كذلفلا أعرفه مّ  ؛ا في أشباههاصرانية نصراني  النّ 

، فإن وديّ يهه  فإنّ  يهوديامن تولّى أنره قال: ن حفظه من أهل العلم والورع، عمّ 
 نّظر لاالقول في ال و  ه له ُ نّ إما يدلّ على خلافه، و  في قول الشّيخ أبي سعيد 

 فينظر في ذلك.؛ غيره، والله أعلم
ة التي في لمسألاعنى وما مزوي: مسألة عن الشريخ الفقيه صالح بن سعيد النر 

 ، ومنئمرج اء فهوجلرّ من ع ب د  الله  على ا": وهي التي قيل فيها ،وركتاب النر 
لاثة بالثّ  بدهفهو زنديق، ومن ع عبده بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالحبّ 

 "؟فهو مستقيم
 جُ رْ ه لو لم ي ـ ه أنّ عتقادن عبد الله وفي ام   نّ إ :-ق للصوابوالله الموفّ -الجواب 

 وفي ومن عبد الله :اهوهذا عندي معن .فهذا لا يسع ؛ة ما عبده ولا جنّ منه ثواباً 
وهذا عندي  . يسعلاا فهذا أيض ؛ا لمن عصاه ما عبدهه لو لم يخلق نارً اعتقاده أنّ 

 اللهه بّ ش إذا: ومعناه ،بالقل ه بتوهمّ وفي اعتقاده حبّ  ن عبد الله بالحبّ وم   :معناه
فهذا  ؛اهيحبّ  نهّأفي قلبه، وجعله صورة وقصد بالعبادة إلى تلك الصورة، وزعم 

 ؛طاعته حبّ  س/ الله104/ وعندنا معنى حبّ  ،وهذا زنديق ،الكفر ولا يجوز
عبادة لل مستحقّ  لأنهّ ؛فهو أن يعبد الله ؛ن عبد الله بالثّلاثة فهو مستقيمومعنى م  

ويخاف على  الله، واب  ثن استقام في تلك العبادة إها، ويرجو ة حقّ وليعطي الربوبيّ 
 .والله أعلم ،فهذا الذي عبد الله بالثّلاثة ؛هتضييعها عقاب  

بد ع   نم  : لأثراا يوجد في عمّ : سألة عن الشريخ ناصر بن خميس بن علير م
 نوم   ؛كفر  نى فقدلمعبد الاسم دون ان ع  وم   ؛م القلب فهو مشركالله تعالى بتوهّ 

 .ه فقد أصابب   عنىلمابد ن ع  وم   ؛ه فقد جعل مع الله شريكاب   بد الاسم والمعنىع  
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 وهمته أنّ يما تا وفرً ينه مفسّ ع  هذا ب  لم أقف على  :-وبالله التّوفيق-الجواب 
ته بذلك عباد  تكمله لمفإنّ  ؛ن عبد الاسم دون المعنىم  و  .عندنا نّ وهم هو الظّ التّ 

دته فيما قّ عباح ، ولم يعبد الله حقيقةً ن عبد الاسم والمعنىوكذلك م   ؛عندنا
يغب  لمه أنّ ك  (هإذا لم يعبد: )عومن عبد الاسم دون الصّفة بالإدراك  ؛عندنا

د به المرا فهو ؛المعنىعبد ومن  ،عنه، ولم يغرب عنه علمه حيث كان وأين كان
 والله أعلم. ،حقيقة العبادة

ن سالم بعمر  يخمسألة عن الشريخ أحمد بن سليمان العاتي المنحي، والشر 
 ؛هو مشركقلب فم البد الله بتوهّ ن ع  م  : وما تفسير هذا الكلام وقيل: غوميالرر 
ن وم   ؛شركفقد أ عنىبد الاسم والمن ع  وم   ؛فقد كفر الاسم دون المعنىبد ن ع  وم  
بحقيقة  نىد المعبع  ن وم   ؛بد الاسم دون الصّفة لا بإدراك فقد أحال على غائبع  

ن عنى ممسير كلّ ما تف ؛م/ فقد أصاب وهو مؤمن حقّا، والله أعلم105المعرفة /
 هذا؟

 نّ أمعناه  فلعلّ  ،"لقلبم االله بتوهّ  بدن ع  م  "ا أمّ  :-وبالله التّوفيق-الجواب 
ذلك و  ؛فهو مشرك ؛ذات جوارح وشكل ومثل ر الله في قلبه صورةً من صوّ 
  .فر نعمةروه كل كفّ بن وصف الله بالجوارح، كوا م  فلم يشرّ  ا أصحابناوأمّ  ،صواب

: وقيل. لمسمّىإن الاسم هو افقد قيل:  "؛بد الاسم دون المعنىن ع  وم  "
له، والله لى فاععة خطئوما اختلف فيه المسلمون لم تجز التّ  ،سمّىالاسم غير الم

ن عبد شريك متا وأمّ ؛ فهو على ظاهره ؛أعلم. ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك
حقه يف يلك  ،حدهما واوقيل:  ؛ة هذا القول، فالله أعلم بصحّ الاسم والمعنى

 لاختلاف.بوت اثُ ب   سابقةم  وللمسلمين في هذا آثارم  !الشّرك بِخذه بعض ما قيل؟
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لاسم انّ لأ؛ "فقد أحال على غائب ؛بد الاسم دون الصّفةن ع  م  "ا وأمّ 
لا "ة لفظو غائب، والله شاهد فقد أحال عبادته عن الشاهد إلى الغائب، 

 فلا أعرف معناه فيها.  "بإدراك
 بتشديد) عنيّ الم ه يعني، فلعلّ "فقد أصاب ؛ومن عبد المعنى بحقيقة المعرفة"
فهو مؤمن  ؛سمّىو المفإن أراد به المقصود وه: معناه فلعلّ  ؛، والله أعلم(الياء
 هذه فيلنّظر ا وأنا يعجبني ،فهذا صواب خارج على مقالات أهل الصّواب ؛حقّا

صها ا ما تلخّ مً يو  علّ ل، أصحابنا ت في آثار  ل  ق  ا هي عن بعض قومنا نُ وإنمّ  ؛المسألة
علم  أوالله ،ليتضح حقها ؛ن أصحابناالفقهاء م  حها وتصحّ  ،س/ العلماء105/

نهّ لأعتاب؛ ال ؤال خوف نزولهذا السّ  فت ردّ ا تكلّ وإنمّ  ؛ة ذلك وعدلهبصحّ 
نا في ذلك قد قلو  ؛كلذل  لست أهلاً ، ولأنيّ "ترك الجواب مجلبة للعتاب إنّ ": قيل

والله  ،ر لهم، وغفن جوابات أشياخنا المتأخرين على معنى ما عرفناه م  
فق الحقّ ما وا ن قولي إلاّ وازدد شيخنا من سؤال المسلمين، ولا تأخذ م   ؛أعلم

 غومي.الرّ  وهي بخطّ  ،والصّواب
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 يوم القيامة قبل يوم البعث إنّ :في الردّّ على من قال الباب الثّامن

قبل يوم  أنّ  وسئل عمّن زعمور: الشريخ أبو الحسن البسياني: من كتاب النر 
دولتهم  القيامة بعثا، يقُتل بعده من قد مات في الدنيا، ويموت من قد قتل، وإنّ 
قيل له: وظهور أمرهم، وبيان تصديق قولهم بعد ذلك البعث، ما الحجّة عليه؟ 

: هذا كاذب مخالف لكتاب الله والإجماع، على خلاف قوله ما يدلّ على تكذيبه
 هُوَۚۡ ﴿

ُ لَٓ إلََِّٰهَ إلِه مَعَنهكُم  إلَََِّٰ يوَ مِ ٱل قيََِّٰمَةِ لَ رَي بَ فيِهِ  ٱللَّه ؛ [87النساء:]﴾ لََِج 
و  قُتلِ تُم  ﴿: وقال

َ
تُّم  أ  ىفيما يرو  وقال رسول الله  ؛[158آل عمران:]﴾وَلَئنِ مُّ

اعة كفرسي رهان، وإن كادت لتسبقني أنا والسّ  ثتُ ع  بُ »: عنه أنهّ قال
حابة الذين قال صاحب هذه المقالة، ولا عن الصّ ، ولم يقل مثل ما (1)«فسبقتها

ن قال م  ه كذب ودعوى لا تصحّ ل  ما ذكر هذا، وهذا كلّ  هم الحجّة على شيء  
 ذلك، وقوله زُورم مخالف القرآن.

 سئل عمنو عن الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: م/ 106/مسألة: 
 نيا، أم لا الدّ فيتى الله يبعث المو  فيه، وخطر بباله أنّ  آمن بالبعث، ولم يشكّ 

لذي الك ما ذلى عا منهم قبل يوم القيامة؟ ولم يشكّ في قدرة الله يبعث أحدً 
 .عرّفنا ذلك ؟هيعتقده في هذا، وما يبلغ به شكّ 

معنا، أنّ الله  إن الله لم يخبرنا في كتابه، ولا صحّ عن النّبي الجواب: 
، فلا يلزمنا د ة محمّ قبل يوم القيامة، من أمّ نيا ا من عباده في الدّ سيبعث أحدً 

                                                 
بلفظ قريب دون  البيهقي في شعب الإيمان؛ و 347أبو الشيخ في أمثال الحديث، رقم: أخرجه  (1)

 .9756، رقم: الصبر على المصائب، باب في «فسبقتها لتسبقني كادت  وإن»قوله: 
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ا قبل الله لا يبعث أحدً  الإيمان بشيء لم يأتنا فيه تعبّد، وفي ذلك ما يدلّ على أنّ 
ال، وينُزل قومنا أنّ الله يبعث المهدي، ويُخرج الدجّ  (1)يوم القيامة، وفي أخبار
ر هو ض  عي أنّ الخ  وم ؛ن الصّوابهذا في نفسي بعيد م   عيسى من السّماء، وكلّ 

آل ]﴾إنِّ ِ مُتَوَف يِكَ وَرَافعُِكَ إلََِه ﴿: ت، وعيسى كذلك؛ لقوله تعالىميّ 

هذا غير صحيح، ولم يخطّئ من قال أنهّ صحيح، ولم يدن : ، ومن قال[55عمران:
وبالله  ،فاعرف ذلك ؛ته فهو سالم، ولا يلزم هنا شيء من الاعتقاد معنابصحّ 

 التّوفيق.
نهّ على كلّ شيء قدير، إوقال الشريخ سعيد بن بشير الصربحي في جوابها: 

بعين الذين ه أمات السّ نّ إه محيي الموتى، وميت الأحياء متّ شاء وأراد، نّ إو 
: وكذلك في قوله تعالى ؛وأحياهم في الدنيا ،اختارهم موسى، أو ما شاء الله منهم

ِينَ خَرجَُواْ ﴿ لمَ  ترََ إلََِ ٱلَّه
َ
أنهم خرجوا : ؛ ففي التّفسير[243البقرة:]﴾مِن دِيََّٰرهِمِ  أ

أحياهم  أنّهم أماتهم الله، ثمّ  (3)]...[والوباء، أو ما شاء الله أن (2)اعونعن الطّ 
س/ من مكثهم وعددهم، ففي 106من بني إسرائيل، أو ما شاء الله / لسؤال نبيّ 

 أنهم ثمانية آلاف.: التّفسير
ومن آمن بالبعث ولم يشكّ فيه، وخطر مسألة عن الشريخ ناصر بن خميس: 

ا منهم إلا يوم نيا، أم لا يبعث أحدً ن في القبور في الدّ بباله أنّ الله يبعث م  
الله على كلّ  وهو يعلم أنّ  ،القيامة؟ فشكّ في ذلك ما الذي يعتقده في هذا

                                                 
  أخيار.: وفي الأصل .هذا في ث (1)
 الطاغوت.: ث (2)
 .في ث علامة بياض (3)
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وهل  ؟ن الاعتقاد في هذاوما يلزمه م ؟ه في هذاوما يبلغ به شكّ  ؟شيء قدير
 ماع، ولا يسعه الشّكّ بعد ذلك؟ن الخاطر والسّ ة م  تقوم في هذا حجّ 

:  قول اللهلمة؛ يوم القيا لا يكون البعث إلاّ  :-وبالله التّوفيق-الجواب 
ا ، ولا نعلم سعة فيما جاء نص  [16:المؤمنون]﴾يوَ مَ ٱل قيََِّٰمَةِ تُب عَثُونَ  [إنِهكُم  ]ثُمه ﴿
 القرآن، والله أعلم.في 

ِنُۢ بَ ﴿: وقوله تعالىمسألة: ومنه:  دِ مَ ثُمه بَعَث نََّٰكُم م  ِ ع  ت كُم  كُم  لعََله و 
كُرُونَ   ذلك؟ ومن شكّ  هذا حكاية عن البعث، أم قد فعل بهم؛ [56البقرة:]﴾تشَ 

 ه؟في ذلك ما يبلغ به شكّ 
ة  وحجّ ن اللهم  ل آية هذا كان في بني إسرائي لعلّ : -وبالله التّوفيق-الجواب 

 والله أعلم.  ،عليهم
مَاتهَُ ﴿: هإبراهيم في ربّ  وقوله تعالى في الذي حاجّ 

َ
ُ  فَأ مه ثُ  مٖ ائْةََ عََ  مِ ٱللَّه

يه كّ فوهل يسع الشّ  وم،شبه النّ  ، أذلك موت حقيقة أم إلاّ [259البقرة:]﴾بَعَثَهُۖۥ 
 أنهّ ليس بحقيقة؟ 

ه على كلّ شيء قدير، ولا نّ إالموت حقّ، والله يحيي الموتى، و  إنّ الجواب: 
 في القرآن، والله أعلم. (1)نانعلم سعة الشّكّ فيما جاء نصّا مبيّ 

  

                                                 
 مبنياّ.: ث (1)
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 هلِجَأَل لم يمت بِتِن قُإنّ مَ: في الرّدّ على من قال الباب التّاسع

جَلهُُم  لَ اءَٓ فإَذَِا جَ ﴿م/ 107/: قال الله تعالىومن كتاب الإرشاد: 
َ
أ

خِرُونَ سَاعَة  
 
تَأ دِمُونَ  يسَ  تَق  كلّ   لذي نذهب إليه أنّ ، فا[34الأعراف:]﴾وَلَ يسَ 

له، ت بِج يملمنّ من قتل إوقول المعتزلة:  ؛من مات أو قتل فقد مات بِجله
جل، ولا لأ دة  زيا وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله، ولا ينفع عمل ولا غيره في

ٓ جَ  فإَذَِا﴿: صدقة ولا صلة رحم، ولا غير ذلك؛ لأنّ الله يقول  ا
َ
 جَلهُُم  لَ ءَ أ

تَ  دِمُونَ  خِرُونَ سَاعَة      يسَ  تَق  خبر أخبر الله تعالى به،  ، وهذا[61النحل:]﴾وَلَ يسَ 
 لََّٰمٌ وسََ ﴿: ءن زكرياّ  بوالأخبار لا يقع عليها النّسخ، وقد قال الله تعالى في يحيى

بالأخبار  ، وقد صحّ [15:مريم]﴾اي   وَيَو مَ يُب عَثُ حَ عَلَي هِ يوَ مَ وُلََِ وَيَو مَ يَمُوتُ 
قد مات و ، وتاً مله يحيى قتل ولم يمت على الفراش، فسمّى الله قت الصّحيحة أنّ 

 ؛قامرأته طالفت زيد و يميوم  رجلا حلف أنّ  فلو أنّ  ؛له الله إليهله الذي أجّ ج  بِ   
 ات زيد علىمنو إن ي جل؛ لأنهّ لمقت امرأة الرّ فقتل زيد ولم يمت على فراشه، لطلّ 

فقد  ؛ن جسدهد ما يذهب أنهّ يوم تُرج روح زيفراشه، بلا قاتل يقتله، وإنمّ 
 والله أعلم. ،مات

ب أهل المغرب: م ن وضع الفقيه تبغورين بن عيسى ت  مسألة: ومن بعض ك  
ا، هل مات قبل أجله أو مات في تل مظلومً قُ  واختلف النّاس فيمنالمغربي: 

في ذلك  (1)قوانهّ مات قبل أجله، وتطرّ إقالت المعتزلة ومن قال بقولهم: أجله؟ 
 عن الحسنكي وحُ  ؛لو مات في أجله فلا يؤاخذ بهوقالوا: وا، واحتجّ 

                                                 
  .ذا في النّسختينكه (1)
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ِينَ خَرجَُواْ مِن دِيََّٰرهِمِ  ﴿و: في أولاد أيوب  البصري أنره قالس/ 107/ ٱلَّه
 ۡۚ يََّٰهُم  ح 

َ
ْ ثُمه أ ُ مُوتوُا لوُفٌ حَذَرَ ٱل مَو تِ فَقَالَ لهَُمُ ٱللَّه

ُ
؛ أنهّ [243البقرة:]﴾وهَُم  أ

وقول المسلمين في ة آجالهم بزعمه. أماتهم قبل آجالهم، فأحياهم ليستوفوا بقيّ 
: النّاس لا يموتون قبل آجالهم، ولا يأكلون غير أرزاقهم؛ لقول الله  نّ إذلك: 

اقدَ  ﴿ ر  ءٖ قَد  ِ شََ 
ُ لكُِ  ر عنه، كما م ولا يتأخّ ا لا يتقدّ ؛ وقتً [3الطلاق:]﴾جَعَلَ ٱللَّه

تَ ﴿: قال جَلهََا وَمَا يسَ 
َ
ةٍ أ مه

ُ
بقُِ مِن  أ ا تسَ  ، ومثل هذا كثير في [5الحجر:]﴾خِرُونَ     مه

 القرآن.
هل علم الله ذلك الذي مات فيه، وكتبه  "في أجله" :وسئل هؤلاء عن قولهم

 ؛وح المحفوظ، ووعد له أن يعيش إلى ذلك الوقت، أو جعل له أجلينفي اللّ 
فما معنى أجله الآخر، إذا علم أنهّ لا يدركه، ولم يكتبه  ؛فمات دون الآخر منهما

يخلف الوعد، تعالى الله عن  فقد وصفوه جاهلاً  ؛لا يعلمه: ولم يعدله؟ وإن قالوا
ر أن يكون لله في إبطال العباد منع، أو ا، وألجأهم إلى ذلك فراا كبيرً ذلك علو  

عليهم في ذلك، والحمد لله  (1)فهم ما لا يستطيعون، وقد أتينا على النقضيكلّ 
باع، ويعصم نا من الابتداع، ن دينه، ونسأله أن يمنّ علينا بالاتّ على ما بصّرنا م  
خاتم  دى الله على محمّ العالمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلّ  والحمد لله ربّ 

الذي  بين. تمّ النّبيين، وإمام المرسلين، وعلى جميع الأنبياء أجمعين، والملائكة المقرّ 
 .م/ تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي المغربي 108من وضع الفقيه /

ت والمقتول ميّ مسألة من كتاب لبعض قومنا فيه لهم متن، وشرح: قوله: 
ن أنّ الله تعالى لا كما زعم المعتزلة م   أي الوقت المقدور لأجله،رح: الشر بِجله، 

                                                 
 النقص. : وفي الأصل .هذا في ث (1)
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الله قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير  أنّ  :قد قطع عليه الأجل؛ لنا
تَ جَ ﴿ إذا هد، وبِنّ تردّ  جَلهُُم  لَ يسَ 

َ
وَلَ  خِرُونَ سَاعَة      اءَٓ أ

دِمُونَ  تَق  بعض  ت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أنّ واحتجّ  ؛[61حل:النّ ]﴾يسَ 
ا، ولا القاتل ذم   اعات تزيد في العمر، وبِنهّ لو كان ميتا بِجله، لما استحقّ الطّ 

 ا؛ إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه.، أو قصاصً ةً ، ولا ديّ عقاباً 
ن عمره لكا هل هذأنّ الله تعالى كان يعلم لو لم يفعوالجواب عن الأورل: 

ذه نسبت هفة، كون عمره سبعين سنه علمه أنهّ يفعلها، ويأربعين سنة، لكنّ 
 .ك الزّيادةانت تلا كالزّيادة إلى تلك بناء على علم الله تعالى أنهّ لولاها لم

أنهّ لو  عالى،ت وهذا لا يصحّ في صفة اللهقال الشريخ ناصر بن أبي نبهان: 
؛ لأنّ  ه سبعينعلفج ؛علم أنهّ لا يفعلها، لكان عمره أربعين، ولكن علم فعلها

  الألفاظ،بمعاني فين حكم لها في تحقيق الأمور مع جميع العلماء العار كلمة لولا
س زلي ليأمه وعلمه سابق أنهّ سيفعل ذلك، فكيف يصحّ هنالك صفة "لو" وعل

لأنهّ  ن به؛ يدلمفلا يهلك ما  ؛هذا أحد واعتقده بجهله: بحادث، ولكن لو قال
 ؛س/ فيه108حكم به بالقطع على ما علم الله /

ا ن أنهّ لو لم ينقص ذلك من عمره، لم يكن مستحقّ اعتقده المعتزليون م   وأمّا ما
العقاب؛ لأنّ كلّ من قتل نفسا ظلما متعمّدا فجزاؤه جهنّم، حكم من  (1)بفعله

فلا يكون عليه  ؛الله تعالى، وقد يمكن أن يوافق قتل هذا وفاء أجله على زعمه
العموم، ولا يصحّ في صفة  ن علم الغيب، وحكم الله تعالى علىعقاب، وذلك م  

ن العلم الذي ن علم الغيب، ولا م  أن يكون الأمر على غير ما أخبر م   الله تعالى

                                                 
 يفعله. : وفي الأصل .هذا في ث (1)
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فقد يمكن أنهّ لم يبق من عمره إلا ساعة،  ؛عرفه عباده، ويتفاوت القتل في المقتول
أو يوما، أو شهرا أو عاما أو دهرا طويلا، أو يكون موافقا للعمر، فيختلف 

فصحّ  ؛فس ظلما، وفعل المعصية في ذلك سواء بالقصداء في قتل النّ أحكام الجز 
  .ن المعتزلةبطلان هذا القول م  

 ؛ومن العجب أنّ كلّ أهل مذهب إذا ضلّ أحدهم عن الصّواب، ضلّوا جميعا
فلا يكون كذلك في  ؟!ها على صفة واحدةفلا نراهم يختلفون، ألهم عقول كلّ 

ا إلا التّقليد لبعضهم بعض، ولو تركوا ضً ولكن لم يوافق بعضهم بع ،الغالب
ناظر فيما خفي من الحقّ، وأجالوا الفكر في أقوال  قليد، وأجازوا النّظر لكلّ التّ 

، وما يجوز فيه [فيه]المذاهب، ومالوا إلى حيث اتضح الحقّ ما لا اختلاف 
ومع  وأن تُتلف أنظارهم ورؤيتهم في ذلك،لا بد  الاختلاف، لأصابوا الحقّ؛ لأنهّ

والأعدل منها على الغالب، ولم أر أهل  مقابلة الأقوال واختلافها، يتّضح الأصحّ 
في كلّ  م/ هكذا صفتهم غير أهل مذهبنا، فإنّ كلّ عالم ينظر أولاّ 109مذهب /

 ؛ن العقلم   بمعرفته الحجّةُ  (1)ما تقوم قسم نم  أهو  ؟قول أنهّ من أيّ قسم هو
ن العقل بعد م   ما تقوم بمعرفته الحجّةُ  الثراني القسم نم  أو  ؟بمجرد معرفة العقل

، ما لا تقوم به الحجّة إلا القسم الثرالث نم  أو هو  ،كما سنأتيه  ؟ماعالسّ 
أي الرّ  القسم الررابع نم  ن أمر الدّين الذي لا يجوز فيه الاختلاف، أو ماع م  بالسّ 

 الذي يجوز في الاختلاف؟ 
ن القسم م  فالعقل كاف في الحجّة، وإن كان  ؛ن القسم الأورلم  فإن كان 

ن العقل تقوم بمعرفته، ولا ماع فيه منتشر مع أكثر العباد، والحجّة م  فالسّ  ؛الثراني

                                                 
 .: تقوم بهث (1)
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والحقّ فيه واضح،  ن العقل بمعرفته بعد أن يخطر بباله، إلاّ م   يصحّ أن تقوم الحجّةُ 
هي الثّلاثة هي ا مستحيل، و ا واجب، وإمّ إمّ  ولا يصحّ فيه الاختلاف؛ لأنهّ

الحكم العقلي الذي نحن بصدد ذكره، وزيادة العمر ونقصانه في علم الله من 
المستحيل أن يكون على خلاف ما ع ل م ، وإن كان المعنى أنهّ عمره كذا لو لم 

وقد علم أنهّ سيقتله، وأنّ عمره  ،ذلك (2)عمره بقتل (1)بعضو  ،يقتله قاتل
المعنى، فمتّ كان عمره أكثر لو لم يقتله، فعلى هذا  ؛فلم يختلف علمه ؛ينقص

وفرّق المعتزليون  ؛كذلك  ه لا يكون له من العمر إلاّ وقد علم الله أنهّ سيقتله، وأنّ 
تَ فإَذَِا جَ ﴿: بين معنى العمر، ومعنى الأجل؛ لقوله تعالى جَلهُُم  لَ يسَ 

َ
خِرُونَ     اءَٓ أ

دِمُونَ  سَاعَة   تَق  رٖ ﴿: وقالوا في العمر، [61حل:النّ ]﴾وَلَ يسَ  عَمه رُ مِن مُّ وَمَا يُعَمه
 فِِ كتََِّٰبٍن 

س/ 109/: ، وقال الله تعالى[11فاطر:]﴾وَلَ ينُقَصُ مِن  عُمُرهِۦِٓ إلِه
ْ ٱ﴿ حُوا مُّ ٱل كِتََّٰبِ يَم 

ُ
ٓۥ أ ُ مَا يشََاءُٓ وَيُث بتُِۖ وعَِندَهُ ، وفي الحقّ لا [39الرعد:]﴾للَّه

رُ مِن ﴿: ا معنى قوله تعالىمر، وإنمّ معنى العُ  فرق بين معنى الأجل، وبين وَمَا يُعَمه
رٖ  عَمه ، ولا ن غيره، إذا كان في علم الله طويلاً فيكون أطول عمره م   ؛[11فاطر:]﴾مُّ

؛ أي ره أقلّ مُ فيكون عُ  ؛ه  ر  مُ ن عُ ا م  رً مُ ا من الأطول منه عُ رً مُ عُ  ينقص معمّر أقلّ 
وهو مثبوت في  وهو في كتاب مبين؛ أي إلاّ  ل عمره، إلاّ وَّ مر المط  ن عُ م   نقص  أ  

ن ره أنقص م  مُ عُ  مر، ولا أحدم العُ  طويل   وح المحفوظ، فالمعنى أنهّ لا يكون أحدم اللّ 
 في كتاب. ره، إلاّ مُ ر ذلك الأطول عُ مُ عُ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: نقص. (1)
 في النّسختين: بقبل. من غير تنقيط الباء الأولى. (2)
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وَمَا ﴿: لما أنهّ قالقلنا:  ؛ر بنفسههاء الضمير راجعة إلى المعمّ فإن قيل: 
رُ  مُعمّر، والمعمّر قد يكون طويل العمر، وقد يكون قصير  لكلّ ة فهي عامّ  ﴾يُعَمه

رين  را واحدا، بل المراد أحوال المعمّ ر، ولسنا نعني معمّ العمر، وكلامنا هذا في المعمّ 
العمر،  (1)رين بطولتعمّ كلّ معمّر من المعمّ  ﴾مَا﴿فكذلك هنا لفظة  ؛كذلك

 (2)رينيل بعد الإجمال للمعمّ فصرين بقصر العمر، فما بعدها بمعنى التّ ومن المعمّ 
فلا يصحّ أن يكون فرقا بين معنى العمر، وبين معنى الأجل، ولو  ؛في أحوالهم

ضح لهم ، واتّ ، لعرفوا الأصحّ (3)قليد، وأجازوا مجال النّظر ]في هذا[تركوا التّ 
  ومن يضلل فما له من هاد. ،الهدى، ومن يهدي الله فهو المهتد
لو لم ينقص (: للمعنى الثراني من قول المعتزلير )رجع إلى شرحه في جوابه 

وجوب العقاب عن القاتل  وعن الثاّني أنّ : العقاب، فقال ا لم يستحقّ عمره شيئً 
م/ تعالى عقيبه 110، وكسبه الفعل الذي يخلق الله /لارتكابه المنهيّ  (4)يدبتع

ا، خلقً ا، وإن لم يكن الموت بطريق جري العادة، فإن القتل فعل القاتل كسبً 
 ومبنيّ  ،ا، ولا اكتساباً الله تعالى، لا صنع للعبد فيه تُليقً  ت مخلوقُ والموت بالميّ 

خَلَقَ ٱل مَو تَ ﴿: ؛ بدليل قوله تعالىهذا على أنّ الموت وجوديّ 
َيَوَّٰةَ  ، ومعنى خلق الموت قدره، ، والأكثرون على أنهّ عدميّ [2الملك:]﴾وَٱلۡ 

القتل، : أنّ للمقتول أجلينالكعبي من المعتزلة: كما زعم  والأجل واحد لا

                                                 
  يطول.: وفي الأصل .هذا في ث (1)
 لعمرين. ل: وفي الأصل .هذا في ث (2)
 فهذا.: ث (3)
  المعتدي.: وفي ط من غير تنقيط الباء. ذا في النّسختينكه (4)
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قتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت، ولا كما زعمت ه لو لم يُ والموت، وأنّ 
ا هو وقت موته، تتحلّل رطوبته وتنطفئ حرارته طبيعي   للحيوان أجلاً  الفلاسفة أنّ 

 اجترائية بحسب الآفات والأمراض. وآجالاً  (1)ناالغريزيت
: لىاقال الله تع تأليف المعتزلة: فإن قال: ؛ب ركن الدرينفصل: ومن كتا

ِ كِ﴿ ن تَمُوتَ إلِه بإِذِ نِ ٱللَّه
َ
سٍ أ ه ا مُّ ب  تََّٰ وَمَا كََنَ لِنفَ  ل  ، فإذا  [145آل عمران:]﴾ؤَجه

 لقاتل.لنب ذكان موته بإذنه، فلابدّ من حصوله في وقت معلوم، فإذًا لا 
ا لم يذكر أنهّ و ، ن اللهبإذ لها أن تموت إلاّ  الظاّهر يدلّ على أنهّ ليسالجواب: 

ن ى أنّ م  دلّ علي اهراهر، على أنّ الظّ فلا تعلّق بالظّ  ؛عند موتها كيف الحال
 المقتول لا ن أنّ م  ع  لا نمتنيموت حكمه ما ذكره، ولم يدخل فيه المقتول على أناّ 

مر والأ ،ه يموتنّ إ: قوليا لا "العلم"؛ لأنّ أحدً : بإذنه، فالمراد بالإذن يموت إلاّ 
ه نّ إ: لل الله، ونقو ب  ن ق  س/ طاعة وغيرها، والموت م  110ا يوجد من فعله من /إنمّ 

 .في ذلك الوقت الذي جعله الله أجلاً  لا يقتل إلاّ 
دخل حيث أ نا م  ا صار ظالمإنمّ قيل له:  ؛يكون ظالما فيجب ألاّ فإن قيل: 

 أنهّ فيصادفه  يف أجله، أو لافلا فرق أن يصاد ؛لمعليه الآلام على وجه الظّ 
لذي فة الألم ابر  بصعتفليس المعتبر  في ذلك مصادفة الأجل، والم ؛ظالم في الحالين

الة محت يحصل لا  المو نّ ، بِغيب في الثبّات على قتال العدوّ ا أراد الترّ فعله، وإنمّ 
افقين، المن نة م  لمقاتلن اامتناع من امتنع ع في الوقت الذي علم نزوله بالعباد، وأنّ 

 وهذا ظاهر. ،عنهم الأجل لا يؤخرّ 

                                                 
 في النّسختين: الغريزيتين. (1)
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ِ ﴿: قوله تعالى إنّ فإن قال:  :فصل: ومنه: سؤال دَ كَفَ  ينَ إنِه ٱلَّه ْ بَع   رُوا
ر   ْ كُف  بَتُ إيِمََّٰنهِِم  ثُمه ٱز دَادُوا بَلَ توَ    هُم  ا لهن تُق 

ُ
ٰٓئكَِ وَأ ُّونَ هُ وْلَ الٓ آل ]﴾مُ ٱلضه

نهّ إ ،لهاب قبو بة لا يجبيّن في هذه الآية أنّ التّو إنّ الله تعالى قد ؛ [90عمران:
 فله أن يمنع. ؛متفضّل بذلك
التّوبة لا تقبل إذا وقعت على  اهر لا يدلّ على أنّ إنّ الظّ الجواب: 

 إذا تاب توبةً  م تابوا، ولا خلاف أنّ المرتدّ ؛ لأنهّ ليس في الآية أنهّ (1)صاحب
 ا. ا وشرعً توبته تكون مقبولة حكمً  نّ أ، و نصوحا لم يكن ضالاّ 

بَلَ ﴿: فلماذا قال ؛فإن لم يكن تابوافإن قيل:  بَ  لهن تُق  نّ أ، ومعلوم ﴾م  تُهُ توَ 
نحبطت اة؛ لأنّها متقدّ ته الميجوز أن يعني به توبقيل له: قبل؟ تب لا تُ ن لم ي  توبة م  

ورد  امَّ نهّ ل  هم؛ لأوبتتلفظ قبول بالكفر بعده، ويجوز أنهّ أراد به نفي الغفران ب  
ُ عَ تاَبَ ٱ﴿: م/ من المواضع بلفظ111الغفران في كثير /  ؛[71ائدة:الم]﴾لَي هِم  للَّه

 جعل نفي قبول توبتهم عبارة عن نفي الغفران لهم.
الأجل البهشيمية:  :تأليف بعض الزريديرة ؛ارمسألة: ومن كتاب البحر الزخر 

ما لم قلنا:  ؛ر ومسمّىبل أجلان مقدّ  :(2)ةير دداغالب .واحد وهو وقت الموت
سَمَ  ﴿ :، وقوله(3)بِجل يمت فيه فليس جَلٞ مُّ

َ
ۖۥ وَأ  :أراد [2الأنعام:]﴾عِندَهُ

 مة.االقي

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّ في النّصّ سقطا. (1)
 في النّسختين: البعداذية. (2)
 سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب البحر الزخّار. (3)
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 .لجاز أن يموت المقتولُ  (لقت  لو لم يُ  )ع:لم يقتل  :(1)البهشميةمسألة: 
أبو  .وفيه نظرقلت: أنهّ لم يكن يجوز غيره.  (2)وبعد القتل ينقطع :الحاكم

قلنا:  ؛كان قاطعا أجله المسمّى  ا، وإلاّ ل لمات قطعً قت  لو لم يُ  :الهذيل والمجبرة
، (3)الها إذ أجّ غيره أن يكون محسنً  ويلزم فيمن ذبح شاة   الأجل وقت الموت  

ۖ ﴿: وقوله ِينَ كُتبَِ عَلَي هِمُ ٱل قَت لُ إلَََِّٰ مَضَاجِعهِِم  زَ ٱلَّه ؛ [154آل عمران:]﴾لبَََُ
أبو خاص.  (5)[هم في بيوتكم في قومقتلتُ لم يخرجوا ل  ]أراد لو  :أبو علي ؛(4)تأوّلم م

وكلاهما قلت: وا به. رُ م  بل أراد يخرج قوم كتب عليهم القتال أي أُ القاسم: 
  بل يعيش قطعا، وإلاّ : (6)يةدداغالب .فتعسّ 

ً
ضرر لا قلنا:  ؛ا لهلم يكن ظالم

 ا. فكان ظلمً  (9)[لا استحقاق]، و(8)فيه ولا دفع (7)يقع
الأجل واحد ليس لأحد : (وهو الشريخ ناصر بن أبي نبهان)قال غيره 

فأجله هو الآخر، وإن مات في الأوّل فهو  ؛في الأوّل أجلان، لأنهّ إن لم يمتْ 

                                                 
 سقط من النّسختين. والزيادة من كتاب البحر الزخار حيث ذكر رمز هذه الفرقة: )هشم( (1)
 في كتاب البحر الزخّار: نقطع. (2)
 في كتاب البحر الزخار: أحلّها. (3)
 ث: فتأوّل. (4)
 .م في بيوتكم في يوملتُ ت  قُ جوا ل  رُ لم تُ  في كتاب البحر الزخّار:  (5)
 في النّسختين: البعداذية. (6)
 في كتاب البحر الزخّار: نفع. (7)
 هذا في ث. وفي الأصل: دقع. وفي كتاب البحر الزخّار: دفع ضرر. (8)
 هذا في ث. وفي الأصل: لاستحقاق. (9)
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خِرُونَ سَاعَة  فإَذَِا جَ ﴿: أجله؛ لقوله تعالى
 
تَأ جَلهُُم  لَ يسَ 

َ
وَلَ  اءَٓ أ

دِمُونَ  تَق   ، والله أعلم.[34الأعراف:]﴾يسَ 

  



 سادسالالجزء   219  قاموس الشريعة

 

 دين فقط؟هل يبعث الله جميع ما خلق يوم القيامة أم المتعبّ الباب العاشر

خلق الخلق   الله س/ أنّ 111الدّليل على إعادة الخلق، /قال أبو الحسن: 
بَ وَضَََ ﴿: ال اللهقد ا آخر، وقعيدهم خلقً ه أن يُ عي  ق، فلم يُ ب  س   على غير مثال  

ِ ٱل عظََِّٰمَ لَناَ مَثَل  وَنسَََِ  ِيٓ قُ  ٧٨مِيمٞ  رَ  وَهَِ خَل قَهُۖۥ قَالَ مَن يحُۡ  ل  يَُ ييِهَا ٱلَّه
ِ خَل قٍ عَليِمٌ 

ةِٖۖ وهَُوَ بكُِل  لَ مَره وه
َ
ٓ أ هَا

َ
نشَأ
َ
ۖ ﴿: وقال؛ [78،79يس:]﴾أ يََّٰكُم  ح 

َ
 فَأ

ا عن مخبرً -عالى وقال ت .[28رة:البق]﴾نَ ثُمه يمُِيتُكُم  ثُمه يَُ ييِكُم  ثُمه إلَِِ هِ ترُ جَعُو
ءِذَا ﴿: -قولهم

َ
َّٰب  أ ٓ كُنها ترَُ َ ا وَءَاباَ ئنِها ل

َ
ٓ أ رَ ؤُناَ . وفي آية أخرى [67النمل:]﴾جُونَ مُخ 

ِ فَسَيَقُولوُنَ مَن يُ ﴿: ، وقال[82المؤمنون:]﴾لمََب عُوثوُنَ ﴿ ۖ قُلِ ٱلَّه طَرَكُم  ي فَ عِيدُناَ
ةٖن  لَ مَره وه

َ
هُوَ وَ ﴿: نهّ يعيدهم، وقالفي القرآن في غير موضع أ ، فدلّ [51الإسراء:]﴾أ

ِي ْ  ٱلَّه وَنُ  يَب دَؤُا ه 
َ
َل قَ ثُمه يعُِيدُهۥُ وهَُوَ أ وَمِن  ﴿: ، وقال[27الروم:]﴾لَي هِن  عَ ٱلۡ 
ِۡۦۚ  رهِ م 

َ
رۡضُ بأِ

َ مَاءُٓ وَٱلۡ  ن تَقُومَ ٱلسه
َ
وَة  ذَا دَعََكُ مه إِ  ثُ ءَايََّٰتهِۦِٓ أ   م  دَع 

َ ِنَ ٱلۡ  إذَِآ  رۡضِ م 
نتُم  تََ رجُُونَ 

َ
نََّٰكُم  مِن هَا ﴿: ، وقال[25الروم:]﴾أ ن هَا م  وَمِ  وَفيِهَا نعُِيدُكُ خَلَق 

رَىَّٰ  خ 
ُ
 الباطل  الذي لا يأتيهن كتاب اللهم   فهذا دليلم  ؛[55طه:]﴾نَُ رجُِكُم  تاَرَةً أ

 من بين يديه ولا من خلفه، والله أعلم.
كلّ شيء خلقه   إنّ فقال بعضهم: اختلف الموحّدون في بعث الخلق؛ مسألة: 

بعث ي  وقال بعضهم: ن العدم إلى الوجود، يبعث يوم القيامة. ، وأخرجه م  الله 
فهو سالم،  ؛بعث كلّ ذي روحالله ي   ن اعتقد أنّ الله كلّ ذي روح، ويوجد أنهّ م  

فهو سالم، ما لم يخطّئ أحدهما الآخر،  ؛ومن اعتقد أنّ الله يبعث كلّ شيء خلقه
فِِ  مِن دَابٓهةٖ وَمَا ﴿: الله يبعث كلّ ذي روح، قوله تعالى إنّ ة من قال: فحجر 

ئرِٖ  رۡضِ وَلَ طَٰٓ
َ نَا فِِ ٱل كِتََّٰبِ مِن يطَِيُ بَِِنَاحَ  ٱلۡ  ا فرَهط  ثَالُكُمن مه م 

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ ي هِ إلِه
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ن  ءٖ ونَ إلَََِّٰ رَب هِِم    ثُمه شََ  ليس في وقال آخرون: م/ 112/ .[38الأنعام:]﴾يَُ شَُۡ
ن غير ذوات ما كان م   نّ أهذه الآية دلالة على أنهّ لا يبعث إلا ذوات الأرواح، و 

ِي﴿: عاد، وقد قال الله تعالىالأرواح لا يُ  ْ  وهَُوَ ٱلَّه َل قَ ثُمه  يَب دَؤُا ٱلۡ 
أن تقوم  فهو على عمومه، إلاّ  ؛اة، وما كان عام  ، وهذه عامّ [27الروم:]﴾يعُِيدُهۥُ

ة أو إجماع على تُصيص أو سنّ  ن كتاب  م   واضحةم  دلالة على نسخه، أو حجّةم 
ةَ وَلَ ينُفِقُونَهَا ﴿: شيء منه، وقال الله تعالى هَبَ وَٱل فِضه ونَ ٱلَّه نَُِ ِينَ يكَ  وَٱلَّه

لِِمٖ 
َ
ِ هُم بعَِذَابٍ أ ِ فَبشَۡ  وَىَّٰ و مَ يَ  ٣٤فِِ سَبيِلِ ٱللَّه ي هَا فِِ ناَرِ جَهَنهمَ فَتُك 

يَُ مَََّٰ عَلَ
وهذا ليس من ذوات ؛ الآية [34،35التوبة:]﴾بهَِا جِبَاهُهُم  وجَُنُوبُهُم  وَظُهُورهُُم  

نتُم  ﴿: الأرواح، وقال تعالى
َ
ِ حَصَبُ جَهَنهمَ أ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّه إنِهكُم  وَمَا تَع 

ث قَالهََا﴿: وقال ،[98الأنبياء:]﴾لهََا وََّٰردُِونَ 
َ
رۡضُ أ

َ رجََتِ ٱلۡ  خ 
َ
، والله [2الزلزلة:]﴾وَأ

 أعلم.
أنّ الله تعالى  أنهّ كان يعتقد ويظنّ  ن كان يؤمن بجملة البعث، إلاّ وم  مسألة: 

يحشر الجنّ والإنس دون كلّ الخلائق، فإن كان لم يسمع بذلك، ولا قامت عليه 
س/ وإذا تليت 112ففيه اختلاف؛ / ؛ن خاطر قلبهم   (1)ن الكتاب، ولاالحجّة م  

ئرِٖ  مِن دَابٓهةٖ وَمَا ﴿: عليه الآية رۡضِ وَلَ طَٰٓ
َ  [38الأنعام:]﴾ي هِ يطَِيُ بَِِنَاحَ  فِِ ٱلۡ 

الآية، فقد قامت عليه الحجّة، فإن شك بعدما تليت عليه الآية، أو خطر بقلبه 
 باب، والله أعلم.الذّ  إلاّ يحشر كلّ شيء وقال ابن عباس:  ؛فلم يعلم كفر

                                                 
  إلا.: وفي الأصل .هذا في ث (1)
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وَإِذَا ﴿ : ل اللهفي معنى قو المغرب: وقيل:  ب أهل  ت  ن بعض ك  مسألة: وم  
كة بن محمد بن بر  فحكي عن أبي محمد عبد الله، [5التكوير:]﴾ٱل وحُُوشُ حُشَِۡت  

 فناؤها.: حشرها)خ: بن بكر(، قال: 
فأبطل ابن الحسين اء، رناء للجمّ تحشر وتحاسب ويؤخذ من الق  وقال غيره: 

نيا، فيسوغ عليها ا غير مأمورة في الدّ في ذلك بِنهّ  هذا القول في كتابه؛ واعتلّ 
ا أصحاب الحديث فقد استفاض هذا عندهم، وهي الحساب في العقبى، وأمّ 

لبعضها من بعض،  أنّ الله إذا اقتصّ  كاة وغيرها، وزعمواموجودة في أحاديث الزّ 
وَوجُُوهٞ ﴿: لغ بر  ةُ التي تغشى وجوه الكفّار في قولهكوني ترابا، وهي ا: قال لها

 ٞ يََّٰليَ تَنِّ كُنتُ ﴿: ، فقالوا عند ذلك[40عبس:]﴾يوَ مَئذٍِ عَلَي هَا غَبََُة
ُۢا َّٰبَ ِ ﴿: ، وقالوا في قول الله [40النبأ:]﴾ترَُ

جِل  ِ مَاءَٓ كَطَى ِ ٱلس  ويِ ٱلسه يوَ مَ نَط 
 للنبيّ  (1)تبكا: فيما زعموا جلّ فناؤها، والسّ : هاطيّ  إنّ  [104الأنبياء:]﴾للِ كُتُبِن 
 ّكاتبها،   حيفة المكتوبة فيها أعمال العبد، والسّجلّ هي الصّ : ، ويقال للسّجل

 ؟ذلك كان والله أعلم أيّ 
َّٰتُُۢ بيَِمِينهِِۡۦۚ ﴿: وكذلك قالوا في قوله تعالى ويِه َّٰتُ مَط  مََّٰوَ  :؛ أي[67الزمر:]﴾وَٱلسه

 م/113/الشريخ أبا يعقوب يوسف بن  فانيات ذاهبات بقدرته، على أنّ 
: لبعض من سأله أو كتب إليه، فقال السائل إبراهيم، ذكر في بعض جواباته

فخة الثاّنية من الآخرة، نيا، والنّ ن الدّ فخة الأدنى م  النّ  إنّ سمعت المشايخ يقولون: 
في  ووجدتُ  ؛حدوث هذه فناء هذه: ، قالوا(2)نيا والآخرة لا تجتمعانالدّ  وأنّ 

                                                 
 .نتكا  ث: (1)
 يجتمعان.: ث (2)
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نََّٰكُم  وَفيِهَا مِن هَا ﴿: القرآن خلاف ذلك، منها قوله تعالى خَلَق 
دَاثِ ﴿: وقالالآية،  [55طه:]﴾نعُِيدُكُم   ج 

َ ِنَ ٱلۡ  ورِ فَإذَِا هُم م  إلَََِّٰ  وَنفُخَِ فِِ ٱلصُّ
فخة في والنّ نيا، القبور، وهي في الدّ : والأجداث ؛[51يس:]﴾رَب هِِم  ينَسِلُونَ 

رۡضِ ﴿: الآخرة. وقال
َ َّٰتِ وَمَن فِِ ٱلۡ  مََّٰوَ ورِ فَفَزِعَ مَن فِِ ٱلسه وَيَو مَ ينُفَخُ فِِ ٱلصُّ

 ۡۚ ُ حَابِن ﴿: إلى قوله ﴾إلِه مَن شَاءَٓ ٱللَّه فالجبال  ؛[87،88مل:النّ ]﴾وَهَِ تَمُرُّ مَره ٱلسه
توُنَ يوَ مَ ﴿: وقال أيضا؛ فخة في الآخرةنيا والنّ في الدّ 

 
ورِ فَتَأ ينُفَخُ فِِ ٱلصُّ

ا ف وَاج 
َ
اباً﴿: إلى قوله ﴾أ نيا، وفتحها فالسّماء في الدّ  ؛[20-18بأ:النّ ]﴾فكَََنتَ  سَََ

موات السّ : إلا أن تقول: قال ؛نيا، وسيرها في الآخرةفي الآخرة، والجبال في الدّ 
  والأرض والجبال لا تفنى كما رأيت في الكتاب أنّ العرش لا يفنى.

ا نيفي الدّ  ا هيإنمّ  لىفخة الأو أنّ النّ  اعلم يا أخيفأجابه أبو يعقوب: فقال: 
ى دنيا  يسمّ لام: فقال بعضهبإجماع الأمة، ووقع الاختلاف فيما بين النفختين؛ 

رة ا الآخإنمّ و نيا، ن الدّ ما البرزخ أيضً وقال بعضهم: البرزخ. : ولا آخرة، وإنما اسمه
 عد على مساحدوث هذه فناء هذه، غير :لقائلفا قال:فخة الآخرة، من النّ 

نََّٰكُم  هَا مِن  ﴿: ذلك، وهو قوله  ا قولك في القرآن خلافوأمّ  ؛قوله خَلَق 
رَىَّٰ  خ 

ُ
 اعلمقال:  ؛يةالآ [55طه:]﴾وَفيِهَا نعُِيدُكُم  وَمِن هَا نَُ رجُِكُم  تاَرَةً أ

قديم، كون، والتّ ، والفسادوالمان، ا في الزّ تقل  ا خُ نيا والآخرة إنمّ س/ أنّ الدّ 113/
 أخير.والتّ 

لموجود، اعلى  تجري أحوال الدنيا وأوقاتها هي هذه التي فإنّ مان: أمرا الزر 
: يانحوال الدّ ما؛ فأاتها اختلفا بصففقان، وإنمّ وكذلك أحوال الآخرة، فالحالان متّ 

 .كون، وفساد
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حيوان،  (2)جماد، وبعد (1)ه جوهر، وآخرهوكذلك إنّ الله خلق الخلق أولّ قال: 
مَاءَٓ ﴿: شارة بقولهوبعده عاقل، وهو الإ نَا ٱلسه رۡضَ وَمَا بيَ نَهُمَا  وَمَا خَلَق 

َ وَٱلۡ 
 ۡۚ : ، وقوله[16:الأنبياء]﴾وَمَا بيَ نَهُمَا لََّٰعِبيَِ ﴿: ، وقوله[27:ص]﴾بََّٰطِل 

نََّٰكُم  عَبَث  ﴿ مَا خَلَق  نه
َ
فَحَسِب تُم  أ

َ
فصار الكون في الدنيا  ؛الآية [115المؤمنون:]﴾اأ

 .طوبة، واليبوسةبائع من الحرارة، والبرودة، والرّ الطّ  (3)ساتقبمقتضى اسط
وأطلق الباري سبحانه  ،والهواء، والماء، والأرض ،النّار: (4)ساتقسطفالا

إلى  الأجساد (6)وإلى الإثمار والزّيادة،  (5)نّباتجر والناسل، والشّ الحيوان إلى التّ 
، وهو الحدث (8)اا، والفساد ظاهرً فيها ظاهرً  (7)كونالفكان  ؛قصانمو والنّ النّ 

هار، يل والنّ الأحوال والأعصار، واللّ  (1)تسابق (9)في ،أخيرقديم والتّ والفناء والتّ 

                                                 
 .299 /3في كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني: بعده. الدليل والبرهان،  (1)
 .299 /3في كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني: بعده. الدليل والبرهان،  (2)
في النّسختين: استطفسات. وفي كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني: الاسطقسات. الدليل  (3)

 ى العناصر الأربع التّي سمّ وتُ  ،يوناني بمعنى الأصلالاسطقسات لفظ . "299 /3والبرهان، 
 ،الحيوانات : هيبات التّي ا أصول المركّ لأنهّ  ؛ار اسطقساتوالنّ  ،والهواء ،والأرض ،الماء :هي
دار الكتاب ، 1ط تحقيق: إبراهيم الأبياريللجرجاني،  عريفاتالتّ  ".والمعادن ،باتاتوالنّ 

 . 39هـ، ص: 1405بيروت  ،العربي
 النّسختين: فالاسطفسات. في (4)
 . وفي النّسختين: الدّواب.299 /3هذا في كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني،  (5)
 . وفي النّسختين: في.300 /3هذا في كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني،  (6)
 . وفي النّسختين: أيكون.300 /3هذا في كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني،  (7)
 في النّسختين: ظاهر. (8)
 .300 /3في كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني: و. الدليل والبرهان،  (9)
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نيا الفناء، وكتب وكتب على الدّ  ،الخلود والأبد، وكن فكان وليس في الآخرة إلاّ 
 على الآخرة البقاء.

نََّٰكُممِن هَا ﴿: ا قولهوأمّ قال:  ا وقع إلى آخر الآية، فإنمّ  [55طه:]﴾خَلَق 
كُُُّ مَن  عَلَي هَا ﴿: قال الله  واعلم أنّ قال: ؛ مير هاهنا على الأرضالضّ 
ن كان على وجه الأرض على م   ، فلم يوجب الفناء هاهنا إلاّ [26الرحمن:]﴾فاَنٖ 

ءٍ هَالكٌِ ﴿: م/ في موضع آخر114لا غير، وقال / إلِه كُُُّ شََ 
ۡۥۚ  هَهُ فلان هالك وفلان  ؛الهلاك هاهنا مرتبط بالأحياءقال: ، [88القصص:]﴾وجَ 

 حي، ولم يدلّ على الفناء، ولم يأت في فناء العرش ولا السّماوات والأرض خبرم 
، ففي أي هاهنا حظّ فليس للرّ  ؛لا من القرآن، ولا من الحديث يدلّ على فنائهنّ 

غير  لاً رجوعه موجود مثل ما كان أوّ  فإن كان، فإنّ قدرة الله جائز فناء كلّ شيء، 
 ؛فستعود غدا في الآخرة ؛وغيرها (2)داثجن فنيت الجبال والأإمستحيل، ف

رۡضِ ﴿ :فتصير كما قال الله تعالى
َ َ ٱلۡ  رۡضُ غَي 

َ لُ ٱلۡ  ، [48إبراهيم:]﴾يوَ مَ تُبَده
اهرَِةِ ﴿: وقوله فاسير أنّ أنا في بعض التّ  ووجدتُ  ؛[14النازعات:]﴾فإَذَِا هُم بٱِلسه
عمل عليها معصية، هي أرض بيضاء تحت الجبال، ولم يُ قال بعضهم: اهرة؛ السّ 

 فإذا فنيت الجبال ظهرت، والله أعلم.
رَافِ رجَِ ﴿وكذلك قال:  ع 

َ ا في أنا أيضً  ، وجدتُ [46الأعراف:]﴾الٞ ٞوَٞعََلَ ٱلۡ 
 الجنّة والنّار، والله أعلم.بين  (3)يمثلفاسير، أنّ الأعراف جبل أحد، بعض التّ 

                                                                                                                   
 هذا في ث. وفي الأصل: سابق. (1)
 . وفي النّسختين: الأحداث.300 /3هذا في كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني،  (2)
 في الأصل: بمثل. وفي ث حرف الباء من غير تنقيط. (3)
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فإن فنيت قال: ، (1)داثجوالأ ،موات، والأرض، والجبالوكذلك السّ قال: 
وقد استبعد العلماء قال:  ؛إلى الحشر وجاز فناؤها بقيتْ  ن  فْ عادت، وإن لم ت ـ 
موات والأرض، تفنى وتعود الأشياء العرش وما دونه، والسّ  إنّ قول من يقول: 

 والله أعلم. ،(2)فبعيد مثل ما كانت في الأزل
وفناء الأشياء كلّها على ؤال(: السر  :(3)ؤالات )خمسألة: قال في كتاب السر 

س/ وأطفال المسلمين، 114فين /لا على الانقلاب، ما خلا المكلّ  (4)لاشيالتّ 
ا أطفال غير المسلمين، فالله أعلم، فناء هؤلاء كلهم على الانقلاب، وأمّ  فإنّ 

لاشي؟ وقد قال أم على الانقلاب والتّ  ،لاشيأم على التّ  ،أعلى الانقلاب فناؤهم
 سَ ﴿: أقر  ويُ  ،﴾وَإِذَا ٱل مَو ءُۥدَةُ سُئلَِت  ﴿: الله 

َ
ي ِ ذَنۢبٖ  ٨لَت  أ

َ
بأِ

أحياء مخافة  . والموءودة فيما بلغنا بنات المشركين، يدفنونهنّ [8،9كوير:التّ ]﴾تُ قُتلِْ 
ْ ﴿: الفقر، وذلك قوله  تُلُوٓا لََّٰقِٖۖ وَلَ تَق  يَةَ إمِ  لََّٰدَكُم  خَش  و 

َ
؛ [31:]الإسراء﴾أ

 والله أعلم. ،خوف فقر :أي
إنّ فناء أطفال غير المسلمين على الانقلاب عندي أرجح؛ : وقول الذي قال

ومذهب لأنّ الله تعالى أخبر في هذه الآية أنّها ستسأل عن قتلها بغير ذنب، 
في ولايته الأطفال جملة؛ أعني أطفال المسلمين وأطفال   معاذ بن جبل

بعض على أنّ  المشركين وأطفال المنافقين، وهو أعلم هذه الأمة بعد نبيها 
                                                 

 . وفي النّسختين: الأحداث.300 /3كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني،   هذا في (1)
هذا في ث. وفي الأصل: فيعيد. وفي كتاب الدليل والبرهان للوارجلاني: فهذا بعيد. الدليل  (2)

 .300 /3والبرهان، 
 زيادة من ث. (3)
 في النّسختين: البلاشي. (4)
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 ؛م ذراري المشركين، فإن كان هذاإنهّ العلماء قال في أصحاب الأعراف: 
نُّ ف ن غرق بالعذاب؛ لأنّ م  حمة، ولا يظلم بالرّ  مصيرهم إلى الجنّة؛ لأنّ الله تعالى يم 

ة لا إلى جنّ  الأمم التي هلكت، أيذهبون باطلاً  (1)، وأبناءفي الماء مع نوح 
ولا نار، ويخلق الله تعالى الحور العين والولدان في الجنّة؟ وقد روي عن رسول الله 

 (2)كلّ مولود يولد على الفطرة، حتّّ يكون أبواه يهوّدانه، أو»: أنهّ قال 
والله أعلم.  ،فهذا الذي قلنا عندي أنظر ؛الحديث (3)«أو يمجّسانهينصّرانه، 

 ن كتاب أهل المغرب.انقضى الذي م  م/ 115/
ب لعباده، الله تعالى هو المحاس   إنّ : مسألة: قال الشريخ أبو الحسن 

فيعلم المؤمن فضل الله  ؛، ويريهم ذلكعن جميع أعمالهم من خير وشرّ  (4)وسألهم
م للعبيد، والله تعالى عليه، ويعلم الكافر عدل الله فيه، والله تعالى ليس بظلاّ 

 سريع الحساب، وأسرع الحاسبين.
يقضي فقال قومنا: واختلف في المقاصصة بين البهائم والدّواب في الآخرة؛ 

وقال  نيا.ها في الدّ طحتْ ء بما ن  نا  رْ من الق   (5)اءُ مَّ الج   الله بين الدّواب وتقتصّ 
: ا هي تبعث وتحشر كما قال الله تعالىالدّواب لا تكليف عليها، وإنمّ أصحابنا: 

                                                 
 أنباء.: ث (1)
 و.: ث (2)
مسلم، كتاب القدر، ؛ و 1358قريب كل من: البخاري، كتاب الجنائز، رقم: أخرجه بلفظ  (3)

 .7181أحمد، رقم: ؛ و 2658 رقم:
 " أو "يسألهم".سائلهم" هكذا في النّسختين. ولعلّه: (4)
: مادة لسان العرب". التي لا ق رني ْ لها :الج مَّاء، و اوقد ج مَّ جم  مً  ،لا ق ـرْني ْ له :كبش أ ج م  " (5)

 )جمم(.
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ئرِٖ  مِن دَابٓهةٖ وَمَا ﴿ رۡضِ وَلَ طَٰٓ
َ نَا يطَِيُ بَِِنَاحَ  فِِ ٱلۡ  ا فَرهط  ثَالُكُمن مه م 

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ ي هِ إلِه

ن  ءٖ ونَ  ثُمه إلَََِّٰ رَ فِِ ٱل كِتََّٰبِ مِن شََ  إذا جمُ عت فقيل:  ؛[38الأنعام:]﴾ب هِِم  يَُ شَُۡ
 لأهل الجنّة، الدّواب يوم القيامة، فما استحسن منها أهل الجنّة كان في الجنّة ثواباً 

والباقي يكون عقابا لأهل النّار، ولا عذاب على البهائم والدّواب في الآخرة، 
 والله أعلم.

 بعث اللهيهل و مسألة: ومن جواب الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
   ي رّ فني مولاوح؟ عر ذي  دين فقط، أم كلّ ق، أم المتعبّ ل  يوم القيامة جميع ما خ
 دي ذلك.وسيّ 

شر نشر وتحُ إنّ جميع الحيوانات تُ فقيل: اختلف العلماء في ذلك؛ الجواب: 
إلَََِّٰ ﴿م س/ أنهّ 115آيات من التّنزيل /إلى الموقف، ويستدلّ على ذلك بتأويل 

ونَ  ونَ ﴿ (1)معناهوقيل: . [38الأنعام:]﴾رَب هِِم  يَُ شَُۡ الله  ، وأنّ نّ وتهُُ هو م   ﴾يَُ شَُۡ
قول  أنّ الأصحّ  (2)]ما معي[ دين معرفة ذلك، وفي، ولا يلزم المتعبّ نَّ وته ُ  م  يتولّى 

والملائكة، هم ثلاثة أصناف  ،والإنسإنّ الله تعالى لا يبعث إلا الجنّ، من يقول: 
 كر الحكيم، والله أعلم.لا غير ذلك، وهكذا غالب إشارات آيات الذّ 

 ا علىأنهّ  يرّ حوفي أرواح الدّواب إذا قبضت في التّ مسألة عن الصربحي: 
علم  ان حيثمك في فلا يخلو أن يكون لها مستقرّ  ؛ا تبعثإنهّ قول من يقول: 

قر، والله  مستقاء ولابفلا يكون لها  ؛عادا لا تُ إنهّ وعلى قول من يقول:  ،الله
 أعلم.

                                                 
ونَ ﴿هكذا في النّسختين. ولعله: "معنى". أو " (1)  معناه".﴾ يَُ شَُۡ
 .طزيادة من  (2)
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، قال عبد الله الأصمر  [أبي]تأليف عثمان بن  ؛ورمسألة: ومن كتاب النر 
تنطح  :ناقال قوم  الله تعالى يقضي بين الدّواب، كما  ولا أقول إنّ ف: المؤلر 
فين الدّواب ليسوا بمكلّ نيا؛ لأنّ اء يوم القيامة القرناء بما نطحتها في دار الدّ الجمّ 

لا يصحّ في حكمة  منهم، وهذا شيءم  قتصّ حتّّ يقضى بينهم ويحاسبون، ويُ 
ن لم بين م   اسب ويحكم ويقتصّ ن لا تكليف عليه، ويحُ عاقب م  يُ  ،الباري 

فما  ؛م يحشرون يوم القيامةإنهّ ا قيل: وإنر ، قليْن نيا وينهاه كالثّ يأمره في دار الدّ 
 لأهل الجنّة، والباقي في النّار يكون استحسن منهم أهل الجنّة كان في الجنّة ثواباً 

إنّ البهائم يدخلون وقيل:   لأهل النّار، لا عذاب على البهائم، والله أعلم.عقاباً 
المكلفين  إنّ  أبا محمد قال: م/116؛ لأنّ /قول أبي محمدالجنّة بالأعواض، في 
فضيل والعمل، والبهائم هم الذين يدخلون الجنّة بالتّ  (1)يدخلون الجنّة ]...[

فالبهائم والحشرات وجميع ما يجري هذا المجرى لا عقاب  وقال:بالأعواض، 
 بالأعواض.  ، فلم يبق إلاّ (2)[فضيلإلا بالتّ ]عليها، ولا تدخل الجنّة 

هم قد يل، و فضتّ فون الجنّة بالكيف يدخل المكلّ   :ف: فإن قيلقال المؤلر 
فضّل ه قد تجرتلو كان كذلك لكان كلّ من دفع إلى أجير أ ؟وه بعملهماستحقّ 
بِجرته،  ستأجرعه المالأجير قد نفع المستأجر بعمله، كما نف إنّ قيل له: عليه؟ 
رق بين فهذا ف ؛هملينفع اللها كلهم كلفهم إنمّ  ،فون لم ينفعوا الله تعالى بشيءوالمكلّ 
 ذلك.

                                                 
 في ث بياض بمقدار كلمة. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: بالتفضيل. و"إلا" زائدة. (2)
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بعث  ةبصحّ  جّةلم تقم الحناصر بن جاعد:  عن الشريخ :مسألة: ومن غيره
 رأي  ب ذلك فيال قا لا تبعث، وجهل ذلك جائز، ومن ، ولا أنهّ الحيوان وعوضهنّ 

إثم  فلا ؛لافهقال بخ من ن برأيه في ذلك، ولا خطأّد  ه أنهّ كذا، ولم ي  على ما يظنّ 
 ه غيب، والله أعلم.عليه، ولكنّ 
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الحيوان وإيلامها من في الحكمة في ذبح  الباب الحادي عشر

 وركتاب النّ

ا خلق مكلّ   يتيمُ الحكمة في ذبح الحيوان وإيلامهم، أنّ الله تعالى له أن 
لى ع موتها الله، جعل همفله أن يميت ؛ن اللها م  ا كانت الحيوان خلقً فنيهم، فلمّ ويُ 

 ؛لى ذلكضها ععوّ يوالله  ،أيدينا، نذبحها منفعة لنا بذبحها وإيلامها وركوبها
 ضها يعوّ الله يور بعضها على بعض، فإنّ س/ والطّ 116/ ذلك تسليط البهائموك

 ا.بثً عا من ذلك ما ينال بعضها من بعض، ولا يفعل الله تعالى شيئً 
أن يصدّق رؤياه بذبح  أن يأمر بذبح الحيوان، وقد أمر إبراهيم  (1)ولله

الغلام، وأمر بني إسرائيل بقتل بعضهم بعضا،  (2)قتلب ولده، وأمر الخضر 
أرواحهم، ولو لم يكن لله  (3)ك الموت بقبضل  وليس ذلك بِكثر من أن يأمر م  

 أن يمُ  (4)ذلك، لم يكن له
ً
 ؛ن موتهما م  يتهم بعد خلقهم، مع أنّ في قتلهم أهون ألم

لصارت من الكثرة  ؛هذا في الحيوان التي تذبح، لو لم تذبح وأهملت فإنّ  :وأيضا
بح؛ لأنّها ياع، والموت بالحوادث الفظيعة التي إلى ما هو أفظع من الذّ إلى الضّ 

تموت لا محالة، ولسنا مع ما  ؛ذبحليست أكثرها ما تحمي نفسها، وهي إن لم تُ 
عب والعبث بلا منفعة، بل حرام واللّ  ،ربا نجبر ذبح الحيوان للتلذّذ والطّ قد بينّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الله. (1)
 بقتل. وفي الأصل:. ثهذا في  (2)
 يقبض.: ث (3)
 زيادة من ث. (4)
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 ،وضربها (1)ا لا يؤذي، وحرام ضرر الدّواب وألمهاوما فوقه مّ  رعندنا قتل الذّ 
 (3)ا تستاقضربها ليسوقها بقدر ما يعرف أنهّ  عليها فوق طاقتها، إلاّ  (2)والمحمل

 سأل عنه.عويض يُ عن قومنا، وهو التّ  منه شيءم  بذلك، وهذا البابُ 

  

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: إيلامها. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: الحمل. (2)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: تساق. (3)
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 ذلكفي إيلام الدّواب والأطفال والحكمة في  الباب الثّاني عشر

: معنيين م، علىلهواالحكمة في إيلام الأطفال، والبهائم واور: من كتاب النر 
 لملظّ اقيقة نّ حن أن يكون ظلما؛ لأضهم حتّّ خرج م  نهّ تعالى عوّ أالأورل: 

له، فلا لفع بيح   على قه المفعول به عقاباً رر الذي لا يستحقّ م/ هو الضّ 117/
 نه.مولا دفع ضرر أعظم رر وصول نفع أعظم منه، يكون في ذلك الضّ 

لوم ا، والمعثً ون عبن يكن أفين، حتّّ خرج م  في إيلامهم اعتبار للمكلّ والثراني: 
 يجتنبون عنو اعات، لطّ فون يقربون إلى اا صار المكلّ م  ل   ؛عند الله لو لم يؤلمهم

 ﴿: المعاصي، وتصديق ذلك قول الله تعالى في محكم كتابه
َ
اوَأ بوََاهُ  لََّٰمُ فَكََنَ ٱل غُ  مه

َ
أ

يََّٰن   ن يرُ هقَِهُمَا طُغ 
َ
ٓ أ ِ فَخَشِينَا مِنَي  ر  ا مُؤ  في قتل ف ؛الآية [80ف:الكه]﴾اوَكُف 

لوالدين  الأنّ  ة؛كثير   الغلام حصل له عوض يوم القيامة، وحصل للوالدين ألطافم 
ل كان سبب قتف ؛لمحنان م  ا قد حصلا في محنة ة كثيرة، فربمّ كانا يحبّان الغلام محبّ 

ر أصحابنا  آثافي أجد ولمف: قال المؤلر  انقضى.د له. ن كثرة التفقّ ذلك الغلام م  
ل؛ لأطفاا ألم إنّ الحكمة فيبعض المسلمين يقول: ذكر العوض، والذي سمعت 

 لكي يعلموا فضل الآخرة أن ليس فيها ألم يؤذي.
العلماء عن المرض الذي يصيب الدّواب والبهائم، يكون  ئل بعضُ سُ مسألة: 

في هذا اختلاف بين قومنا، ولا أعرف ؟ قال: ا في الآخرة أم لالهم ذلك عوضً 
 ، والله أعلم.لأصحابنا فيه قولاً 

ين فإيلام المكل ف:فين من كتاب النور: قال المؤلر مسألة: في إيلام المكلر 
 : البالغين على وجوه
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، لاستحقاق الثّواب  س/ لا ذنب له117ن /أن يؤلم الأنبياء وم  الوجه الأورل: 
 لم الأطفال.أ  ك  

نوب، لم يأت منها؛ فلكي يكون كسب الذّ  ألم المؤمنين منوالوجه الثراني: 
ا سلف م  له ل   فجعل ذلك الإيلام والبلاء عقوبةً  ؛ذلك من عذاب النّار (1)هحظّ 

 ن ذنوبه.م  
دين على ما كسبت ن الموحّ م   (2)ينوالمصرّ ألم الكفّار والوجه الثرالث: 

، كالمنافقين، والفاسقين، والظاّلمين، والجائرين، ونحوهم، من قد أصرّ   (3)مبدانهأ
ذلك من العذاب، بل  (4)هفذلك عقوبة لما كسبت أيديهم، لا أنهّ؛ ليكون حظّ 

ين، من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك من المؤمن عقوبة في الدنيا والآخرة، إلاّ 
إن لم يكن أعمى  (5)أذنيه، وذلك صلاح له، لعلمه وقد يعُمي الله المؤمن أو يُصمّ 

فكان في صممه أو  ؛لاكتسب بتلك الجارحة ما يورده به جهنّم ؛أو أصم
 نب العظيم الذي يورده عذاب الجحيم.ارتفاع ذلك الذّ  (6)عمائه

  

                                                 
 ث: خطه. (1)
 في النّسختين: المضرين. (2)
  ث: "أيدايهم". مع عدم تنقيط الياء قبل الهاء. ولعلّه: أيديهم. (3)
 ث: خطه. (4)
 لعله. : وفي الأصل .هذا في ث (5)
 وفي الأصل: إعمائه.. ثهذا في  (6)
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والأراييح  (1)في خلق السّباع والهوام والأبراص الباب الثّالث عشر

 المكروه وفي جواز الابتداء بأمثال الثّواب

الحكمة في حمل أذى ذلك لنا في الدنيا؛ لكي ف: ور: قال المؤلر من كتاب النر 
نذكر عذاب جهنّم الذي فيها أعظم ما أصابنا، ونذكر نعيم الجنّة نرى لها فضلا 

يصيبنا من آلام ة وسرورا، مع أن الذي عظيما؛ إذ ليس فيها ألم يؤذي إلا لذّ 
)ع: خ:  قطّ  (3)من ذلك المكروهة، ولو لم يصبنا شيءم  (2)الدّواب والأراييح ولدغ

قلوبنا إذا م/ ب  118جر، بذكر عذاب جهنّم، كما يقع /ما وقع في قلوبنا الزّ  (ةلبتّ ا
 نيا؛ من لدغ الدّواب وأمراض وأرايح مكروهة.ن ذلك في الدّ ا م  أذاقنا الله طرفً 

رزقهم؟  م لم  خلقهالله خلق الخلق، لم  خلقهم؟ و  نّ إمسألة: إن سأل سائل: 
 خلقهمله:  فيقال م؟ بعثهم؟ وبعثهم لم  حاسبهم؟ وحاسبهم لم  غفر لهوأماتهم لم  

 ؛هيريهم رأفتلبعثهم و  ؛وأماتهم ليريهم قدرته ؛ورزقهم ليريهم نعمته ؛ليريهم حكمته
 والله أعلم. ،عدله هموعذبهم ليري ؛يهم رحمتهوغفر لهم لير  ؛وحاسبهم ليريهم هيبته

وز يجأنهّ  ومم فيما زعم قتأليف المعتزلة:  ؛فصل: من كتاب ركن الدرين
 .ستحقاق االابتداء بِمثال الثّواب، وأنّ جميع ذلك يقع بتفضله من غير

                                                 
الو ز غةُ  :مضاف غير مركب ولا مصروف ،سام  أ بْـر ص  هكذا في النّسختين. ولعلّه: الأبارص. " (1)

هؤلاء السوام  ولا ت ذْكر  :وإ ن شئت قلت ،والجمع س وام  أ بْـر ص  ...وقيل هو من ك بار  الوز غ
. ولا ت ذْكر سامَّ وس وام  أ بْـر ص   ،هؤُلاء  البر  صةُ والأ بار صةُ والأ بار صُ  :وإ ن شئت قلت ،أ بْـر ص  

 : مادة )برص(.لسان العرب
  .قاموس، جمع ريح أرايح، وريح وجمع الجمع أراييح :ث، هامش الأصل فيكتب   (2)
 زيادة من ث. (3)
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لكان تكليف  ؛أنهّ لو جاز أن يبتدئ الله بالثوّاب: اعلم أنّ الأصل في ذلك
ا  ه، وإنمّ العابدين إياّ  (1)ةا؛ وذلك لأنهّ تعالى لا ينتفع بعبادا ولغوً بثً الله عباده ع

لوا به إلى منزلة الثّواب الذي هو أعلى المنازل، ولا يجوز الابتداء فهم؛ ليتوصّ كلّ 
لكان الواجب أن يبتدئ الله عباده بتلك المنازل، ولا  ؛به فضلّ به؛ إذ لو جاز التّ 

هم استحقاق ينتفع به، وكان غرضه في تكليفه إياّ كليف إذا كان لا يتعبهم بالتّ 
؛ لأنّ (2)زيادةا إذا كان المعلوم أنهّ يعطب في ذلك أكثر الخلق خصوصً  ،الثّواب

عظيم، ولا يجوز الابتداء بذلك من غير استحقاق؛ الثّواب يجري مجرى المدح والتّ 
عظيم ي قبُح التّ  ن لا يستحقّ س/ م  118/ المدح، وتعظيم ن لا يستحقّ لأنّ مدح م  

ُ ﴿: به في ذلك قوله تعالى (3)ا تعلّقوافي العقول، ومّ  َسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡ  مَن جَاءَٓ بٱِلۡ 
 ۖ ثَالهَِا م 

َ
وهو من أفعال الثّواب؛ لأنّ  لم سعة تفض  فالتّ قالوا: ، [160الأنعام:]﴾أ

، والباقي تفضّ   ؛ل بتسعة أمثال الثّوابلم، وإذا جاز أن يتفضّ الواحد منه ثوابم
 جاز أن يتفضل بذلك الواحد أيضا؟

فله من ق بل الله عشر أمثال  ؛أنّ من جاء بالحسنة اهر يقتضيالظّ الجواب: 
وجه، وبهذا القدر  ا أمثالها في أيّ الحسنة، ولم يقل عشر أمثال الثّواب، ولم يبين أنهّ 

م وصف يقتضي حمله عليه، ماثل مع تقدّ ذكر التّ  ، فإنّ لا يعرف المراد، وبعدُ 
فيجب أن تكون العشر أمثالا في أنّها  ؛م من الوصف هو كونها حسنةلذي تقدّ وا

ن فعل الأمرين لم؛ لأنهّ تعالى إذا تضمّ ا ج زاء أو تفضّ حسنة، ولا يفُه م بذلك أنهّ 

                                                 
 في النّسختين: بعباد. (1)
 ث: "ريادت" من غير تنقيط للراء والياء.  .في الأصل: زيادت (2)
 تعلوا.: ث (3)
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جاز  ؛ا لهذلك من ق بله كما إذا كان مستحقّ  (1)اعةالفاعل الطّ  إنّ : جاز أن يقال
 (2)فعليقال هذا القول، فمن أين أنهّ يثبت لا على الفعل؟ والمراد بالآية، أنهّ أن يُ 

فيكون  ؛ل بغير حسابونه من الثّواب، ويعطي المثابة على جهة التفضّ ما يستحقّ 
سعة؛ لأنهّ ، وإن كان في العدد يزيد على التّ ذلك تفضلا، والحسنة الواحدة ثواباً 

لا العدد، لا يمتنع فيها ما ذكرناه، ولولا أنّ ماثل كونها حسنة إذا كان وجه التّ 
الطاعات  م/ على أنّ 119اعات، /لوجب القطع على الطّ  ؛الأمر على ما قلناه

 ن الثّواب، ولوجب القطع على أنّ المستحقّ لا تتفاضل فيما يستحق  بها م  
 اعةغيب في الطّ ا أراد الترّ ، وإنمّ لجميعها هذا القدر، وهذا لا يصحّ عند الكلّ 

ا المعصية فلا يجوز أن يفعل في عقابها أكثر فضل مع الثّواب، فأمّ التّ  (3)نتضمّ ب
فلا  ؛فالزّيادة فيه قبيحة ؛؛ لأنّ الابتداء به ظلم ولا تفضّلاً ، لا عقاباً من المستحقّ 
لَمُونَ ﴿: د، وكذلك قال عقيبهيجوز أن يتوعّ   (4)انً بي ـّ، مُ [160الأنعام:]﴾وهَُم  لَ يُظ 

لو فعل  نكما قالوا لوجب أ  ، ولو كان الأمرُ القدر المستحقّ  أنهّ لا يفعل إلاّ 
 ن لا يكون لهذا القول معنى.اا، وكأضعاف ذلك لا يكون ظلمً 

  

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: لطاعة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بفعل. (2)
 ث: يتضمن. (3)
 مبنياّ.: ث (4)
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 في حقيقة الإيمان وقول العلماء في ذلك الباب الرّابع عشر

الغيب؛ ا أخبر به المخبر من أمر م  صديق ل  هو التّ  من كتاب الإرشاد: الإيمان:
َّٰههِِم  ﴿: لأنّ الله تعالى أضاف الإيمان إلى القلب، كما قال تعالى ف وَ

َ
قاَلوُٓاْ ءَامَنها بأِ

مِن قُلُوبُهُم    ُۢ ﴿: ، وقال[41المائدة:]﴾وَلمَ  تؤُ  مَئنُِّ رهَِ وَقَل بُهُۥ مُط  ك 
ُ
إلِه مَن  أ

يمََّٰنِ  ِ
وء من الضّ  ن الإيمان، كمحلّ الإسلام م   محلّ  وأما؛ [106النحل:]﴾بٱِلۡ 

، وليس  طيبم  مسك   ا، وكلّ شمسً  ، وليس كلّ ضوء  ضوءم  شمس   الشّمس، فكلّ 
 إذا لم يكن إيماناً  ، وليس الإسلامُ إسلامم  فكذلك الإيمانُ  ؛امسكً  طيب   (1)كلّ 

: ليل على ذلك قوله تعالىهو الخضوع والانقياد، الدّ  :الإسلاما؛ لأنّ تصديقً 
رَابُ ﴿ ع 

َ ْ قاَلَتِ ٱلۡ  مِنُواْ وَلََّٰكِن قُولوُٓا هم  تؤُ  يمََّٰنُ  ءَامَنهاۖ قُل ل ِ
خُلِ ٱلۡ  ا يدَ  نَا وَلمَه لَم  س 

َ
أ

 ۖ يف، والله ن خوف السّ فاستسلموا م   س/119/؛ [14الحجرات:]﴾فِِ قُلُوبكُِم 
 أعلم.

، (2)«والإسلام علانية ،، وأشار إلى صدرهالإيمان سرّ »: قال النّبي مسألة: 
ولم يدخل  ،ن أسلم بلسانهم  )ع: ليس بمؤمن( يا معاشر النّاس »: وقال 
مِنُونَ بٱِل غَي بِ ﴿: ، وقال تعالى(3)«في قلبه الإيمانُ  ؛ أي يؤمنون [3البقرة:]﴾يؤُ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
يم انُ في  الْق لْب  »أخرجه بلفظ:  (2) ن ي ةم و الْإ  مُ ع لا  يُر ب ي د ه  إ لى  ص دْر ه   «الْإ سْلا   التـَّقْو ى»: و ي ـقُولُ  ثُمَّ يُش 

اهُن ا، اهُن ا التّـَقْو ى ه  ؛ وابن أبي شيبة، كتاب الإيمان والرؤيا، 12381كل من: أحمد، رقم:  «ه 
 .2923؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 30319رقم: 

رقم: الإيمان قول بلا عمل، باب الحجة على من قال إن بلفظ قريب،  ورد في مسند الربيع (3)
 .1/567أورده الشقصي في منهج الطالبين بلفظ قريب، و  .775
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ته وناره، وجميع ما جاء وجنّ  ،بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ولقائه
 والله أعلم. ،ونهى عنهن جميع ما أمر به الله عنه، م   به رسلُ 

انطواء القلوب، وضمير : أحدها: الإيمان ثلاث مقامات إنّ مسألة: وقيل: 
: فقال ؛عن الإيمان فوس على اعتقاد التّوحيد لغة وشرعا، وسئل النّبي النّ 
في قلوب أهله  الإيمان أثبتُ »: ، وقال (1)«الإيمان هاهنا وأشار إلى صدره»
الإيمان »: ار بن ياسر لعمّ  ، وقال (2)«قرارهان الجبال الرواسي على م  

، في أمثالها من (3)«يخرج منه ن العسل لا يدخل قلب مؤمن ثمّ أحلى م  
المنافقين الذين آمنوا بِفواههم،  وجميع ما حكى الله في كتابه من ذمّ  ،الأحاديث

هم؛ مّ ذ   ن اعتقاد القلوب حينفيه م  لا بد  الإيمان على أنّ  ولم تؤمن قلوبهم، دليلم 
 إذ لم يعتقدوه في قلوبهم.

ا، وقلبه مير وقفً ا، والإعراب عن الضّ الإقرار باللّسان نطقً المقامة الثرانية: 
م/ الأوّل؛ لأنّ الأوّل يجزئ عن هذه العلل، ولا 120ا، وهذا دون /ا وصدقً تحقيقً 

ه نطق اللّسان وإقرار  هذه عن هذه على حال، لغة وشرعا، أمّا اللغة؛ فلأنّ  يتجز 
ِينَ ﴿: صديق الذي حصل في القلب، قال الله تعالىعبارة عن التّ  هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ يَ

                                                 
رقم: عمل،  بلا قول الإيمان إن: قال من على باب الحجة بلفظ قريب،الربيع  ورد في مسند (1)

يُر ب ي د ه  إ لى  ص دْر ه  . وأخرجه بلفظ: "774 اهُن ا، التـَّقْو ى»: و ي ـقُولُ  يُش  اهُن ا التـَّقْو ى ه  كل  «ه 
؛ وأبي يعلى 30319؛ وابن أبي شيبة، كتاب الإيمان والرؤيا، رقم: 12381من: أحمد، رقم: 
 .2923في مسنده، رقم: 

، رقم: «على قرارها»: ؛ وابن أبي حاتم في تفسيره دون قوله995الربيع، رقم:  ورد في مسند (2)
5565. 

 .1/567أورده الشقصي في منهج الطالبين،  (3)
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 ْ ن آمن بلسانه، ولم يخلص الإيمان إلى م  »: وا، وقوله أقرّ : ؛ معناه﴾ءَامَنُوا
طق به باللّسان، وقال على إثبات الإيمان في القلب، والنّ  ، والأدلةّ قائمةم (1)«قلبه

ا قاَلَتِ ﴿: الله تعالى نَا وَلمَه لَم  س 
َ
ْ أ ْ وَلََّٰكِن قُولوُٓا مِنُوا هم  تؤُ  ۖ قُل ل رَابُ ءَامَنها ع 

َ ٱلۡ 
 ۖ يمََّٰنُ فِِ قُلُوبكُِم  ِ

خُلِ ٱلۡ  ، فذمّ بنطقهم بالإيمان بِلسنتهم، ولم [14الحجرات:]﴾يدَ 
  هذا.يعتقدوه بقلوبهم، وكثير من الأدلةّ تبيّن 

 ؛اا، وسمعً بالأركان، وبحقيقة الأفعال شرعً هو العمل المقالة الثرالثة من الإيمان: 
ۚۡ ﴿: فقول الله تعالى ،ا الشّرعأمّ  ُ لُِِضِيعَ إيِمََّٰنَكُم  ؛ [143البقرة:]﴾وَمَا كََنَ ٱللَّه

، أعلاها جزء   الإيمان مائةم »: صلاتكم إلى بيت المقدس، وقال النّبي : أي
: وقال  ؛(2)«ريقالأذى عن الطّ  أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطةُ  شهادةُ 

: وقال ،(4)«ن الإيمانماحة م  بر والسّ الصّ »: ، وقال(3)«ن الإيمانم   شعبةم  الحياءُ »
من  ، وكثيرم (6)«الإيمان بر نصفُ الصّ »: ، وقال(5)«ن الإيمانم   هد  سن الع  حُ »

 . ن الإيمانة على أنّ الأعمال م  الأخبار دالّ 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
عمل، رقم:  بلا قول الإيمان إن: قال من على ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب الحجة (2)

عُون  شُعْب ةً، ب ضْعم  الْإ يم انُ ». وأخرجه بلفظ: 773 ه ا اللهُ، إ لاَّ  إ ل ه   لا   ق ـوْلُ  ف أ فْض لُه ا و س بـْ  و أ دْنا 
؛ والنسائي، كتاب 35كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم: « الطَّر يق   ع ن   الْأ ذ ى إ م اط ةُ 

 .5005الإيمان وشرائعه، رقم: 
 تقدم عزوه. (3)
 تقدم عزوه. (4)
 تقدم عزوه. (5)
 تقدم عزوه. (6)
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ِينَ طَبَعَ ﴿: قال اللهفمن خرج من هذه المقامات الثّلاثة، فهو كما  ٰٓئكَِ ٱلَّه وْلَ
ُ
أ
ٰٓئكَِ هُمُ ٱل غََّٰفِلُونَ  وْلَ

ُ
ۖ وَأ ب صََّٰرهِمِ 

َ
عهِِم  وَأ َّٰ قُلُوبهِِم  وسََم  ُ عََلَ لَ س/ 120/ ١٠٨ٱللَّه

ونَ  نههُم  فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمُ ٱل خََّٰسُِِ
َ
ومن كان الإيمان في قلبه،  ،[109النحل:]﴾جَرَمَ أ

ْ بهَِا ﴿: فهو كقوم فرعون الذين قال الله فيهم ؛هه وعملُ وخلا منه لسانُ  وجََحَدُوا
نفُسُهُم  ظُل م  

َ
ٓ أ تيَ قَنَت هَا َّٰقِبةَُ ]ي فَ فَٱنظُر  كَ  اۚۡ ا وعَُلُو   وَٱس  كََنَ عَ

سِدِينَ   ؛العمل (1)وخلا منه[ ،هن كان الإيمان في قلبه ولسان  وم   ،[14النمل:]﴾ٱل مُف 
ْ ءَامَنها وهَُم   ١المٓٓ ﴿: فهو كمن قال الله فيهم ن يَقُولوُٓا

َ
ْ أ كُوٓا َ ن يتُۡ 

َ
حَسِبَ ٱلنهاسُ أ

َ
أ

تَنُونَ  َّٰذِبيَِ ﴿: إلى قوله تعالى ﴾لَ يُف  لَمَنه ٱل كَ والمؤمنون ؛ [3-1العنكبوت:]﴾وَلَِعَ 
رجة الأولى هي المعنى فالدّ  ؛هيتفاضلون في الإيمان على قدر تر قيّهم في درجات  

ءَامَنَ ٱلرهسُولُ ﴿: ه منهم، وهو قوله تعالىي  ض  ور   ،المؤمنينف الله عباده الذي كلّ 
نزلَِ إلَِِ هِ 

ُ
ٓ أ ٰٓئكَِتهِۦِ بمَِا ِ وَمَلَ مِنُونَۚۡ كُُي ءَامَنَ بٱِللَّه ب هِۦِ وَٱل مُؤ  مِن ره
ِ فَقَدِ ﴿: وقالالآية،  [285البقرة:]﴾وَكُتُبهِۦِ مِنُۢ بٱِللَّه غُوتِ وَيُؤ  َّٰ فُر  بٱِلطه فَمَن يكَ 

وَةِ ٱل وُث قََّٰ  سَكَ بٱِل عُر  تَم  ة فهذا الإيمان وهو تصديق عامّ  ؛[256البقرة:]﴾ٱس 
 ، ويضعف ويسترخي أخرى، وهذا موجودم ويقوى تارةً  المسلمين واعتقادهم، يشتدّ 

 ر سقيُ ر في نماء هذا الاعتقاد وزياداته، كما يؤثّ في اعتقاد المؤمنين، والعمل يؤثّ 
ليََِ دَادُوٓاْ ﴿: قال الله تعالى ؛ا، وفي رسوخ أصولها سفلاً و  الأشجار عل في نموّ  الماء  

ه  عَ إيِمََّٰنهِِم  ا مه وا بالجملة التي الزّيادة فيما قيل لما أقرّ  (2)، فهذا[4الفتح:]﴾إيِمََّٰن 
فزادهم الله  )خ: العمل(؛ ، أوفوا بها عند مباشرة الفعلدعاهم إليها رسول الله 

                                                 
 زيادة من ث، وهي مشطبة في الأصل. (1)
 هذه.ف: هذا في النّسختين، ولعلّ كه (2)
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م/ 121اعات، /يزداد بعمل الطّ  الإيمان   فدلّ هذا على أنّ  ؛اا ويقينً  وتصديقً إيماناً 
 مات، والله أعلم.وينقص بانتهاك المحرّ 

، وذلك بتأثير (1)«الإيمان يزيد وينقص»: أنهّ قال روي عن النّبي مسألة: 
إنّ الإيمان يبدو لمعة بيضاء بن أبي طالب:  قال علير ولهذا  ؛اعات في القلبالطّ 

 ه، وإنّ الحات، نمت وزادت حتّّ يبيضّ القلب كلّ فإذا عمل العبد الصّ  ؛في القلب
القلب   فإذا انتهك المحرمات، نمت وزادت حتّّ يسودّ  ؛النّفاق يبدو نكتة سوداء

ا كََنوُاْ ﴿ :وذلك الختم، وتلا ،ه، فيُطبع عليهكلّ  َّٰ قُلُوبهِِم مه ۖ بلَ ۜۡ رَانَ عََلَ كََلّه
سِبُونَ  انتقل إلى  ؛، ورسا في قلبهالإيمان   إذا تحقّق العبدُ ف؛ [14المطففين:]﴾يكَ 

: قوله]في[  الذي مدح الله به المؤمنين نّ وهي الظّ  ،ا كان فيههي أعلى مّ  درجة  
نههُم  إلَِِ هِ رََّٰجِعُونَ ﴿

َ
ْ رَب هِِم  وَأ لََّٰقُوا نههُم مُّ

َ
ِينَ يَظُنُّونَ أ : وقال ،[46البقرة:]﴾ٱلَّه

ن له ﴿
َ
ٓ إلَِِ هِ وَظَنُّوٓاْ أ ِ إلِه  مِنَ ٱللَّه

َ
درجة في الإيمان  نّ وهذا الظّ  ؛[118:]التوبة﴾مَل جَأ

فمن ؛ الذي هو بمعنى اليقين، لا بمعنى الشّكّ  أعلى من أوائله، وهذا الظّنّ 
 به، زال عنه الجهلُ  ، ووقع في قلبه الإيمانُ الباري  ه إلى وجود  سكنت نفسُ 

ف بين أمرين لا مزيد لأحدهما مع الآخر، وتوقّ د ؛ لأنّ الشّكّ هو تردّ والشّك  
 فهو ظنّ  ؛ه إلى جانب العلمفمن رجح جانب ظنّ  ؛ترجيح أحد الجانبين نّ والظّ 

 نّ س/ الظّ 121فحقيقة / ؛الجهل والشّكّ إلى الإيمان جاوز حدّ  محمود؛ لأنهّ

                                                 
؛ وأبو عبد الله الجورقاني في الأباطيل والمناكير 1/331الكامل، أخرجه كل من: ابن عدي في  (1)

؛ وابن الجوزي في الموضوعات، 1/154، 24والصحاح والمشاهير، كتاب الإيمان، رقم: 
. وأخرجه موقوفا كل من: ابن ماجه، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، رقم: 1/129

 .30327والرؤيا، رقم: ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الإيمان 74
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نّ يؤول إلى العلم؛ لأ نّ فس إلى تحقيق ما اعتقد المؤمن وآمن به، والظّ ميلان النّ 
ا، صار علمً  نّ فإذا قوي الظّ  ؛نونت على غلبات الظّ ي  ن  ا بُ ريعة إنمّ جلّ أحكام الشّ 

ا ي عضده فس، وربمّ إليه النّ  فتطمئنّ  ؛وهو أن يلوح المعنى الذي اعتقده القلبُ 
 بيل. فيتضح به السّ  ؛ليلالدّ 

 ، قال الله(1)به وينشرح سع القلبُ وهذا العلم نور يقذف في قلب المؤمن، فيتّ 
هشَاءُٓ مِن  ﴿: تعالى دِي بهِۦِ مَن ن ا نهه  وَلََّٰكِن جَعَل نََّٰهُ نوُر 
 ۡۚ ح  ﴿: وقال تعالىالآية، [52الشورى:]﴾عِبَادِناَ َ دِيهَُۥ يشَۡ  ن يَه 

َ
ُ أ فَمَن يرُدِِ ٱللَّه

َّٰمِِۖ  لَ س  ِ
رَهُۥ للِۡ  رح؟ فقال ما هذا الشّ : فقيل لرسول الله  ؛الآية[125الأنعام:]﴾صَد 
 :«فهل  :، قيل له«وانفسح به الصدرُ  ور إذا دخل في القلب انشرح  النّ  نّ إ

جافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار التّ  ،نعم»: ن علامة يعرف بها قاللذلك م  
في القلب أعلى من  فالعلم درجةم  ؛(2)«الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله

 :فقال ؛الإيمان ودرجة العلمدرجة  (3)ق الله تعالى بيندرجة الإيمان؛ ولذلك فرّ 
وتوُاْ ٱل عِل مَ دَرَجََّٰتٖن ﴿

ُ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم  وَٱلَّه ُ ٱلَّه فعَِ ٱللَّه  . [11المجادلة:]﴾يرَ 

علم وا الن أوتوالذي ،يرفع الذين آمنوا درجةً ": فلحن الخطابومن غيره: 
 ."درجات  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نشرح. (1)
؛ وابن المبارك 7863الحاكم في المستدرك، كتاب الرقاق، رقم: بلفظ قريب كل من: أخرجه  (2)

 .34314؛ وابن أبي شيبة، كتاب الزهد، رقم: 315في الزهد والرقائق، رقم: 
 زيادة من ث. (3)
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فوق  درجاتم  للعلماءأنره قال:   عن ابن عباسوروي  )رجع(
فإن  ؛م/ مسير خمسمائة عام122، ما بين الدرجتين /المؤمنين بسبعمائة درجة  

إزاحة الشّكّ، وهو علم راجح في القلب زايلته واليقين:  ؛ازداد العلم صار يقينا
ه عن فس حتّّ يكون كأنّ الشّكّوك، وفارقه الاضطراب، واستحكم في النّ 

 ؛(1)«برما أوتيتم اليقين وعزيمة الصّ  أقلّ  إنّ »: نا فلهذا قال نبيّ  ؛مشاهدة
بر على ما تكره ففي الصّ  ضا واليقين، وإلاّ اعمل على الرّ »عباس:  (2)بنلاوقال 

َّ أحدً  (4)لا»: --وعنه  ؛(3)«خير كثير  ، والله أعلم.(5)«ا بسخط اللهترُض ين 
 القلب لب ملأ القأقلّ اليقين إذا وصل إلى إنّ العلماء:  مسألة: قال بعض  

 لشّرك نار،وا ،ورنيد ا، ونفى عنه كلّ ريب، والتّوحا، ومن الله خوفً ا وشكرً نورً 
ه ، وأراد بلمشركيناات دين من نار الشّرك لحسنئات الموحّ ونور التّوحيد أحرق لسيّ 

 :اليقين أنّ  لّ علىتد في آيات كثيرة ،وقد أشار القرآن إلى ذكر الموقنين ،اليقين
 والله أعلم. ات،ه أعظم ما للعبد من الهبهو الرضا للخيرات والسعادات، وأنّ 

                                                 
وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن معاذ مرفوعا . 1/72، حياءالإالغزالي في أورده  (1)

 .1/247، «اليقين من أقل شيئًا الله أنزل ما»
 في النسختين: ابن. (2)
أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ قريب، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، رقم:  (3)

 .2803، رقم: «اعمل على الرضا واليقين»: وأخرجه أحمد، دون قوله .6303
 وفي الأصل: ألا. ث.هذا في  (4)
 باب في البيهقي في شعب الإيمان،؛ و 10/215، 10514الكبير رقم:  أخرجه الطبراني في (5)

 .208القدر خيره وشره من الله، رقم: 
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 صديق،التّ  ، ثمّ ليقينا المعرفة، ثمّ : ل المقاماتأوّ مسألة: قال بعض العلماء: 
ذا هلّه، أشار هذا ك معيج والإيمان اسمم  ؛اعةالطّ  المشاهدة، ثمّ  الإخلاص، ثمّ  ثمّ 

على قلب  رامم حعض: وقال ب هو المعرفة بالله سبحانه. ،القائل إلى أنّ الواجبات
دعو إلى ي اع  قين داليوقيل: رائحة اليقين، وفيه سكون إلى غير الله.  أن يشمّ 

س/ الحكمة، 122هد يورث /هد، والزّ قصر الأمل، وقصر الأمل يدعو إلى الزّ 
 أعلم.والحكمة تورث النّظر في العواقب، والله 

إلى الله في كلّ  النّظرُ : ن أعلام اليقينم   ثلاثم مسألة: قال بعض العلماء: 
بالله على كلّ حال، واختلُف في  جوع إلى الله في كلّ أمر، والاستعانةُ شيء، والرّ 
وقال سب. مستودع في القلب غير مكت   علمم  :اليقينُ فقال بعضهم:  ؛معنى اليقين

م بمعارضة التّعلّ  :العلمُ وقال قوم: ر بحكم المغيّبات. الأسرا تحقيقُ  :اليقينُ آخرون: 
 هو العلمُ وقيل: . إلى العلم الكسبيّ  فيه، وأشار (1)[شكّ  لا] :واليقين ،الشّكّوك

هو : اليقينوقال بعضهم:  في القلب. ولا يتغيّر  ،ولا ينقلب ،لالذي لا يتحوّ 
 والله أعلم. ؛رؤية العيان بقوة اليقين: اليقينوقيل: المكاشفة. 

ن ا م  فالملائكة أعظم يقينً  ؛ومنازل العباد على قدر تفاضلهم في اليقينمسألة: 
 العلمُ  اليقين   ن المسلمين، وأصلُ ن غيرهم م  ا م  الأنبياء، والأنبياء والرّسل أعظم يقينً 

وام عليه، ن عند الله، وقد يتفاضل النّاس في الدّ ها م  بلاغ فيه أنّ الأمور كلّ والإ
هو على قدر تفاضلهم، واليقين يصيبه المسلم، وغير المسلم، ولكن لا السّ  ةوقلّ 

هم اس كلّ عاء باليقين للنّ ستجاب الدّ دينه، ويُ المسلم الموفّي ب   به الثّواب إلاّ  يستحقّ 
ن كثرة ة، وم  نيا خاصّ المؤمن وغيره، ولكنّ غير المؤمن لا يستجاب له إلا دعاء الدّ 

                                                 
 في النّسختين: الشك. (1)
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 (1)مات، ولكن ليس في ذلك ما يُستوثق به لأمراليقين يكون البراهين والعلا
 والله أعلم. ،غبة والاجتهادم/ يزيد الرّ 123الآخرة، ولكن /

صديق هو التّ  :اليقينوقيل: استقرار معرفة العارفين. : اليقينمسألة: وقيل: 
يزيد بزيادة الإيمان، وينقص بنقصانه، ويتزايد النّاس في اليقين بلزوم القلب 

يا رسول الله، بلغنا أنّ عيسى : د منها اليقين، وروي أنهّ قيليتولّ  للمعرفة التي
  لو ازداد يقينً »: قال ؛كان يمشي على الماء 

 
فعلى  ؛(2)«شى على الهواءا لم

: أنهّ قال نيا يضعف اليقين، وروي عن النّبي قدر شغل القلب بِمور الدّ 
ة على قدر قوّ يجاهد  فكل   ؛(3)«تي ضعف اليقينأخوف ما أخاف على أمّ »

 ؛ن أمارات المعرفة باللهم  وقيل:  ؛يقينه، ويقرُبُ من الله تعالى على قدر مرتبته
 والله أعلم. ،حضور الهيبة من الله

الدّين المعرفة بالله، واليقين والعقل المانع عن  دعامةُ »: قال النّبي مسألة: 
أن يعرفه : ومعنى المعرفة بالله تعالى ؛(4)«معاصي الله، والحرص على طاعة الله

ه قلب   زمتْ ه، ل  فإذا عرف العبد ربّ  ؛ياديه الكاملة، وصفته البالغة، وقدرته التّامةبِ  
سن بح ُ  العارف   في قلب   المعرفةُ  زايدُ ت  ، وت ـ وحياءً  قلبه عظمةً  ، وامتلأهبةُ والرّ  غبةُ الرّ 

                                                 
 لأمر.ا هذا في ث. وفي الأصل: (1)
؛ والبيهقي في الزهد الكبير، باب الورع والتقوى، رقم: 8/156 أبو نعيم في الحلية، أخرجه (2)

 .474؛ وابن قانع في معجم الصحابة بمعناه، رقم: 976
؛ وابن المبارك في الزهد 8869أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (3)

 .557والرقائق، رقم: 
، رقم: «الله طاعة على والحرص»أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ قريب دون قوله:  (4)

 .1/222، 133. وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة، رقم: 3077
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نع الله، وحسن تدبيره في إتقان صُ ن ر، والاعتبار في إتقان ما يشاهده م  فكّ التّ 
  والله أعلم. ،جميع خلقه

س/ 123يط به /عر، ولا يحُ درك له ق  لا يُ  معرفة الله تعالى بحرم مسألة: وقيل: 
وما خاض  ،ر لهما يحوم الخلق على سواحله وأطرافه بقدر ما يتيسّ شر، وإنمّ ب  

اسخون من العلماء على قدر الأنبياء والأولياء، والرّ  بعضم أطراف بحر معرفته إلاّ 
ه اللطف في قلب العارف، لاح له من ربّ  ويتْ درجاتهم، وهذه المعرفة إذا ق  

ه، واستأنس بذكره في الخلوات، ربّ  ور الجلي، واستولى على قلبه حبّ الخفي، والنّ 
ومن غيره: ، )هربّ  (1)ديز ن مقلبه على نور بصره، وظهر له مع ذلك م   وغلب نورُ 
جعلنا الله من  رجع(. الحين مآلاً ، ولحق بالصّ ، والآخرة منالاً خيالاً نيا فأبصر الدّ 

 والله أعلم. ،انا مع أهل رحمتهأهل طاعته، وتوفّ 
ة ما صفو : امليمسألة: ومن جواب الشريخ الفقيه صالح بن سعيد الزر 

 ؟لحقيقةاا على وقنوما أصله وكيف صفته حتّّ يكون م ؟اليقين الممدوح في الأثر
طهير تلك وكذ ؟على ذلك؟ وكذلك الخلُُق الحسن، ما صفته وما الذي يسعد

 ما صفته حتّّ يكون طاهرا؟  ،القلب
ا الخلق الحسن إذا وافق في أفعاله وكلامه وحركاته الحقّ؛ هو الخلق أمّ الجواب: 
فهو إذا أيقن الإنسان بوعد الله ووعيده، وعرف الله حقّ  ؛ا اليقينالحسن، وأمّ 

ا طهارة فكذلك هو صاحب اليقين. وأمّ  ؛وانطردت عنه الشّكّوك والحيرةمعرفته، 
من الحسد  ،القلب؛ فهي طهارته من الخواطر الوحشية التي تدلهّ على الشرّ 

                                                 
 في النّسختين: مريد. (1)
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م/ المذمومة، وأما 124والكبر، والغل، والإعجاب، وغير ذلك من الخصال /
 .فأمرها إلى الله : عادةالسّ 

فعسى أن يكون حالة في الباطن  ؛قل  ا الخ  أمر : -ه أبو نبهانولعلر -قال غيره 
ن أفعال جميلة اهر ما على الجوارح يظهر عنهما م  ن العبد، يصدر منها في الظّ م  

محمودة، أو على العكس في الخلق، وليس من الحسن في شيء على حال، إلا ما 
معه في أمر الدّنيا أو  ن علم لا شكّ ما تأدّى إلى القلب م  واليقين، وافق الحقّ 

 ؛ا طهارتهوأمر  .ه على مواضع قربهوالممدوح ما أهداه إلى ربهّ، فدلّ  ،(1)الدّين
ا قطع الخواطر الرّدية أن تعرض له فعبارة عن إزالة ما به من أخلاق مذمومة، فأمّ 

ي  بها أن يخالفها إلى فليس من طاقة البشرية، وإنمّ 
ا غاية ما يقدر عليه من قد بلُ 

والمسعد على هذا ما في الآيات  ؛لها (2)يقابلها على ]الضّد منها كراهة[ما 
جواهر  ،في صحيح الأثر، حتّّ يخرج من قعر بحارها ،والخبر، والإجماع والنّظر

 فينظر في ذلك. ؛والله أعلم ،أسرارها
والإيمان مسألة: ومن كتاب شرح قصيدة أبي نصر فتح بن نوح المغربي: 

فه الله عباده درجة الإيمان الذي كلّ أحدها:  :وله خمس مقاماتصديق، التّ : معناه
: الرّسول  وإليه توجّه قولُ الآية،  [285البقرة:]﴾ءَامَنَ ٱلرهسُولُ ﴿: بقوله

 .(4)«(3)ئزجاععليكم بإيمان ال»
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لدين. (1)
 الصد منها كرامة.: ث (2)
 : الفجار.في النّسختين (3)
؛ وابن الأثير في 1/253؛ والرازي في تفسيره، 3/78أورده الغزالي في إحياء علوم الدين،  (4)

. وأخرجه بلفظ: 1/292، 82جامع الأصول في أحاديث الرسول، في شرح حديث رقم 
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م؛ تقدّ ن الملإيمااوهي أعلى من  ؛الذي بمعنى اليقين نّ درجة الظّ والثراني: 
ِينَ يَظُنُّ ﴿: فقال ؛المؤمنينولذلك مدح الله تعالى   ٱلَّه

َ
ْ  نههُمونَ أ لََّٰقُوا  مُّ

 . [46البقرة:]﴾رَب هِِم  
لم به على سائر س/ الع124أهل / ل اللهدرجة العلم؛ ولذلك فضّ والثرالث: 

ِينَ ءَامَنُواْ مِن﴿: فقال ؛المؤمنين ُ ٱلَّه فعَِ ٱللَّه  :ن الخطاب، فلح[11ادلة:المج]﴾كُم  يرَ 
 .أوتوا العلم درجات  ، والذين درجةً 

في القلب، قد زايله الشّكّ، واستحكم  فهو علم راسخم  ؛درجة اليقينوالررابعة: 
 :ما أوتيتم ن أقلّ م  »: ولذلك قال  ؛فس حتّّ كاد أن يكون مشاهدةً في النّ 
 ،ضا واليقيناعمل على الرّ »: لابن عباس ، وقال (1)«برالصّ  وعزيمةُ  اليقينُ 

َ ﴿: وقال تعالى ؛(2)«ما تكره خير كثيربر على ففي الصّ  وإلاّ  وُنههَا عَي  ثُمه لتَََۡ
َقِيِ   .[7التكاثر:]﴾ٱلِ 

 ؛وذلك إذا قوي يقين العبد، واستولى على قلبه ؛المعرفة درجةُ والخامسة: 
ة، صار من بقضائه في كلّ مهمّ  ه، واستأنس بذكره في الخلوة، ورضيربّ  أحبَّ 

                                                                                                                   
؛ والسخاوي 52، ص76كل من: الصغاني في الموضوعات، رقم: « عليكم بدين العجائز»

. وأخرجه ابن حبان مرفوعا عن ابن عمر في 714ن، رقم: في المقاصد الحسنة، كتاب الإيما
 .2/264، «إذا كان آخر الزمان فعليكم بدين أهل البادية والنساء»المجروحين بلفظ: 

 تقدم عزوه. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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وإذا غابوا لم  ،عرفواإذا حضروا لم يُ »: الحديثجملة العارفين الذين جاء فيهم 
 قال بعضهم:  ؛(1)«فقدوايُ 

 فلـــــــــــــــــــــولا الله يحفـــــــــــــــــــــظ عارفيـــــــــــــــــــــه
 

 واد لهـــــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــارفون بكـــــــــــــــــــــلّ  
 آخر:  [وقال] 

 قلــــــــــــــوب العــــــــــــــارفين لهــــــــــــــا عيــــــــــــــون
 

 اظروناتــــــــــــــرى مــــــــــــــا لا يــــــــــــــراه النـّـــــــــــــ 
 إيمان توحيد، وإيمان: وهو على وجهين، الإيمان جميع ما قارنه الثّوابفصل:  

 طاعة لله إيمان، وكلّ  ، وليس كلّ إيمان توحيد، وكلّ يمانم إفكل توحيد  ؛الفرائض
ة لعلّ  ؛والتّوحيد إيمانم  ،(2))ع: وكل إسلام إيمان( إيمان إسلام وكلّ  ،إيمان طاعة

ن خصال الإيمان، وكذلك كلّ خصلة م   ؛وجوب الثّواب عليه، وهو معنى غيره
للوفاء بجميع  إلاّ  ،عريفم/ الإيمان بالتّ 125/: ولا يقال ،نكيرإيمان بالتّ : قال لهايُ 

ُ ﴿: نكير، فقال بالتّ اها إيماناً الدّين؛ لأنّ الله تعالى ذكر الصّلاة فسمّ  وَمَا كََنَ ٱللَّه
 ۡۚ : ، وقال في الإيمان الذي هو الوفاء بجميع الدّين[143البقرة:]﴾لُِِضِيعَ إيِمََّٰنَكُم 

فُر  ﴿ يمََّٰنِ وَمَن يكَ  ِ
 .الآية [5المائدة:]﴾بٱِلۡ 

 واب.ثّ لاة وجوب لعلّ  قيل له:؟ لم  كان الإيمان إيماناً مسألة: فإن قال قائل: 
لأنّ  يمان؛ير الإهي غقيل له: أو غير إيمان؟  تلك العلّة إيمانم فإن قال: 

 الثّواب غير الإيمان. 

                                                 
 الطبراني في الكبير، رقم:، و 3989بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم: أخرجه  (1)

 .4والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، رقم:؛ 20/153، 321
 . زيادة من ث (2)



 سادسالالجزء   250  قاموس الشريعة

 

قارنه الثّواب قيل له: أو لمعنى غيره؟  ،قارن الثوّاب الإيمان لمعناه لم   فإن قال: 
 معنى غير الإيمان.  (1)كللمعناه، وليس هنا

يد؟  أنهّ توحو لغيرد، أجل أنهّ توحيقارن الثّواب الإيمان التّوحيد لأفإن قال: 
، ل التّوحيدب لأجلثّواقارنه ا: كلا الوجهين غير جائزين؛ لأنّا إذا قلناقيل له: 

ان، ة أنهّ إيمب لعلّ ثّواقارنه ال: قارنه الثّواب، ولو قلناأبطلنا عن غيره أن يكون 
  .أبطلنا عن غيره أن يكون قارنه الثّواب

ل قيه توحيد؟  أنّ لغير ، أوه توحيدم ؛ لأنّ وحيدللتّ  الأمر مفارقم وكذلك لو قال: 
 لّ طاعة منلّة كالع فيدخل في هذه ؛ة أنهّ طاعةوحيد لعلّ للتّ  الأمر مفارقم له: 
  .قلتّوفيالله ولا لمعنى غيره، وبا ،ه، ولا يقال قارنه لمعناهغير و  دتوحي

ليس  لعزم على الكفر، وايمانم إالعزم على الإيمان  :مسألة: قال أبو عبيدة 
  .فعلبكفر حتّّ يُ 

بطل   تقص منه شيءالإيمان يزيد ولا ينقص؛ لأنهّ إذا ان :وقال أبو سعيد 
 طاعة لله كلّ وقيل: س/ الإيمان يضعف ولا ينقص. 125/ إنّ ويقال: ه. كلّ 

ه ر بكفَّ يُ  ائل لالوسااعة الوسائل، وترك من الطّ  تعالى فهي من الإيمان، إلا أنّ 
 والله أعلم. ،كان تركه كفرا  ؛ركالعبد، والإيمان إذا تُ 

لن يجد المؤمن طعم : قال جبريل »: أنهّ قال ي عن النّبي و  رُ مسألة: 
عطي ن ظلمه، ويُ ل من قطعه، ويعفو عمّ ص  ولا يكون مؤمنا حقّا، حتّّ ي  الإيمان، 

                                                 
 ث: هناك. (1)
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فعل هذا مع استقامته على دين  فمن ؛(1)«ن أساء إليهسن إلى م  ن حرمه، ويحُ م  
اللهم وفقنا لطاعتك، واهدنا إلى  ؛ن المتقين، ووعد الله المتقين الجنّةالله، كان م  

 احمين.سبيل رضاك، يا أرحم الرّ 
اعة والعلم، ويضعف يزيد بالطّ  ،اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارحيمان فالإ

ه ما وقر في القلب ، ولكنّ ي، ولا بالتمنّي ليس الإيمان بالتحلّ »بالمعصية والجهل، 
 ،كمهيحُ : أي ؛(2)«قه العمل، ولا يدخل أحد الجنّة إلا بعمل صالح يتقنهوصدّ 

 والله أعلم. ،وظهور العمل الصالح يدلّ على زيادته ،والإيمان باطن في القلب
ن ا م  ، كان تركه خيرً ف سؤال  وقد كان وقع في صدر الإسلام تكلّ مسألة: 

أمؤمن أنت؟ فاختلف الجواب منهم في : ن يقول أحدهم لصاحبهافه، ككلّ ت  
ا من ا من التزكية، وخوفً واستثنى خوفً  "،أنا مؤمن إن شاء الله" :من قال ؛ذلك

ؤال إلى لفظ هو عنده أسهل، من حاد عن لفظ السّ  ومنهم؛ خاتمة المعصية عنه
ومنهم من قال:  م/ هذا.126، ونحو /"ورسله ،(3)آمنت بالله، وكتابه": فقال

: من لم يجب، وقال ومنهم .هام شكّ ي، وخاف أن يدخله إن استثنى إ"نا مؤمن"أ
 ولم يقطع الخاتمة. "أرجو"

                                                 
 مكارم في الدنيا أبي ؛ وابن7654أخرجه بلفظ قريب كل من: الديلمي في الفردوس، رقم:  (1)

 .22 :باب ذكر الحياء وما جاء فيه، رقم الأخلاق،
؛ وابن عدي 1561أخرجه بمعناه الرازي اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، رقم:  (2)

ولا يدخل ». وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى دون قوله: 7/548في الكامل في الضعفاء، 
 .1093، كتاب الأول في الإيمان، رقم: «أحد الجنّة إلا بعمل صالح يتقن

 ه: كتبه.هكذا في النّسختين. ولعلّ  (3)
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 ذَا مَ وَإِ﴿: عن الجواب قول الله تعالىن أمسك ل م  ا تأوّ وربمّ 
ُ
ٓ أ ٞ نزِلَت  سُوا  رَة

يُّكُم  زَادَت هُ 
َ
ن يَقُولُ أ ٓۦ إيِمََّٰن  فَمِن هُم مه ِ ۚۡ هََّٰذِه  ؛من بجواببر عن المؤ لم يخف ،﴾ا

ْ فزََ ﴿: عنهم خبر الله بقولهأف ِينَ ءَامَنُوا ا ٱلَّه مه
َ
هُم  ا وَ ن  يمََّٰ إِ هُم  ادَت  فَأ

ونَ  تَب شُِۡ  راق.ؤال نج  م  بالعوأرى هذا السّ  ؛[124التوبة:]﴾يسَ 
بن  جل قد صحب معاذ  من أهل الشام قدم العراق، وكان الرّ  رجلاً  أنّ  وروي

ك أتشهد أنّ : ا من أصحاب ابن مسعود، فقالوا لهفحضر قومً  ؛جبل، وأخذ عنه
: فقالوا ؛نوبأخاف الذّ  قال:؟ ك في الجنّةأتشهد أنّ : نعم، فقالوا فقال:؟ مؤمن

 قال:؟ ك مؤمنالمؤمنين في الجنّة، ثم ذكروه لابن مسعود أتشهد أنّ  نحن نشهد أنّ 
ت يأفلا أرج: أخاف الذنوب. فقال له :ك في الجنّة؟ قالأتشهد أنّ : قال ؛نعم

 مؤمن، لو شهدت أنيّ : قال : وأراده((1))خ ت الثاّنية؟ وأراهيالأولى كما أرج
صلوات الله عليك يا معاذ، ما كان معاذ : اميفقال الشّ  ، في الجنّةلشهدت أنيّ 

قوا زلة اتّ  فقال:؟ وما قال لكم معاذ ،من أمثالك، فقال له عبد الله]إلا[ فنا يخوّ 
تك يا ابن مسعود، أما وهذه زلّ : فقال ،ن القول لابن مسعودالعالم، وأراه خشّ 

لم ن مؤمن، ومنافق، وكافر، وم   النّاس كانوا في زمان رسول الله  أنّ  علمت  
ابن مسعود  أنّ  س/ فروي126/ ؛ن المؤمنين كان من الصّنفين الآخرينيكن م  

 ن ابن مسعود وكان ذلك الاعتراف م   ،ة منهكانت زلّ   أنّها اعترف له
، ولكن كان من الخشية لله مقالاً  (2)[لوجد هقول]عن  بفضل خشيته، ولو احتجّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 في النسحتين: قول الوجد. (2)
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أنهّ  وقد روي عنه ، (1)فضله عاذ  مُ على عظم رتبة، مع أنهّ كان يرى ل  
 فظنّ  ،من المشركين (كُ ي  : )ع ا لله حنيفا، ولم يكنة قانتً معاذا كان أمّ  إنّ : قال
ة  إنِه ﴿: فقال ا،امع أنهّ كان غلطالسّ  مه

ُ
ره ذكّ  ه يُ كأنّ ؛  [120حل:النّ ]﴾إبِ رََّٰهيِمَ كََنَ أ

: لا، ثم قالأوّ ا لله كما قال ة قانتً معاذا كان أمّ  إنّ : فأعاد ابن مسعود ،بلفظ الآية
 ؛الذي يعلّ م النّاس بها الخير، يعني وقد كان معاذا كذلك؟ قال: ةأتدري ما الأمّ 

 .ا بإبراهيم ه معاذً ا نشبّ وقد كنّ : والقانت المطيع لله، وأراه قال
نره فإنت؟ أمؤمن أفقيل له:  ،ومن سئل عن الإيمان، وهو مؤمنمسألة: 

بجميع ان و يمبالإ أنا مقرّ  يمان؛ فنعم،الإقرار بالإ من أهل ريد أنيّ تُ  إن كنت  يقول: 
ٰٓ ﴿: تريد الإيمان الحقيقي الذي قال الله فيه وإن كنت   ،أحكامه وْلَ

ُ
 ئكَِ هُمُ أ

مِنُونَ حَق    ۚۡ ٱل مُؤ   ه عند الله تعالى.فلا علم لي في ذلك، وعلم ؛[4الأنفال:]﴾ا
نهّ "إ: المؤمن قد يقال إنّ فقل له: وما دليلك على قولك هذا؟ فإن قال: 

وقد جرت الأحكام في  ،لما يبدو منه من الاعتراف بالدّين والإيمان "؛مؤمن
رِيرُ رَقَبَةٖ ﴿: الشّرع في مثل قول الله تعالى مِنَةٖ مُّ  فَتَح  فوا فلم يكلّ  ،[92النساء:]﴾ؤ 

ه قلوبهم، ولكن تجري ر  س  م/ بواطن العبيد، وما تُ 127النّاس أن يطلّعوا على /
يمان، والموافقة لأهل الأحكام بما ظهر من علانيتهم في أحكام التّسمية بالإ

لم يوجد من يقطع بإيمانه على  ؛الإيمان في القول والعمل، ولو لم يكن كذلك
ن ﴿: وكذلك قوله تعالى؛ (2)رهّالغيب من س

َ
لً أ تَطِع  مِنكُم  طَو  هم  يسَ  وَمَن ل

مِنََّٰ ينَكِحَ  صَنََّٰتِ ٱل مُؤ  ِن فَتَيََّٰتكُِمُ ٱل مُح  ي مََّٰنُكُم م 
َ
ا مَلكََت  أ تِ فَمِن مه

                                                 
 .ولفضلهفي النسحتين:  (1)
 في النّسختين: نسوة. (2)
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ضٖن  ِنُۢ بَع  ضُكُم م  لَمُ بإِيِمََّٰنكُِمن بَع  ع 
َ
ُ أ مِنََّٰتِن وَٱللَّه فوسع لهم  ،[25النساء:]﴾ٱل مُؤ 

فهم علم ما غاب عنهم من بواطن على ما يجري في ظاهر الحكم، ولم يكلّ 
الله، فلا علم لي في ذلك؛ لأنّي إذا  مؤمن حقّا عند تريد أنيّ  القلوب، وإن كنت  

: ، فقد شهدت لنفسي بالجنّة؛ لأنّ الله تعالى يقول"مؤمن حقّا عند الله": قلتُ 
مِنُونَ حَق   ﴿ ٰٓئكَِ هُمُ ٱل مُؤ  وْلَ
ُ
ههُم  دَرَجََّٰتٌ عِندَ أ ۚۡ ل ٞ ا فرَِة قٞ رَب هِِم  وَمَغ    وَرزِ 

، فقد زكى نفسه "ا عند اللهنا مؤمن حقّ "أ: وأيضا إذا قال ،[4الأنفال:]﴾كَرِيمٞ 
لمَُ بمَِنِ ﴿: الله؛ لأنّ الله يقول (1)وخالف تقى ع 

َ
ۖ هُوَ أ نفُسَكُم 

َ
ْ أ وٓا فَلَ تزَُكُّ

ن أنهّ من أهل الجنّة؛ لأنّ ذلك م   حد أن يقولفلا يجوز لأ ،[32النجم:]﴾ٱتهقَٰٓ 
 ،والمرسلينف علم الغيب الذي لم يجعله الله لأحد من عباده، إلا الأنبياء تكلّ 

 والله أعلم.
 قال:« ؟كيف أصبحت يا حارثة»: قال لحارثة النّبي  روي أنّ مسألة: 

نيا، فاستوى عزفت نفسي عن الدّ قال:  «؟فما حقيقة إيمانك»: قال ،مؤمنا
نظر أ س/ بارزا، وكأنيّ 127 /نظر إلى عرش ربّي أ وكأنيّ  ،هاهبُ عندي حجرها وذ  

فقال له رسول الله  ، أسمع عواء أهل النّاريتزاورون، وكأنيّ إلى أهل الجنّة في الجنّة 
 :«فقتل حارثة في بعض مغازي رسول الله  ؛«عرفت فالزم ؛شهيدا سعيدا 

إن يكن حارثة في : يا رسول الله: ، فقالته إلى رسول فلما قتل، جاءت أمّ 
يا »:  فقال ؛الجنّة فلا أبكي ولا أبالي، وإن يكن غير ذلك فسترى ما أصنع

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: نهي. (1)
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 ؛«ه لفي الفردوس الأعلىنّ إو  ،ا لجنان كثيرةنهّ إ ؟!ة واحدة هيحارثة أجنّ  أمّ 
 والله أعلم. ،(1)بخ بخ لك يا حارثة: فرجعت وهي تضحك وتقول

ال عبد فق ؛ااختلف عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود إنّ : وقيلمسألة: 
ا عند ن حقّ  مؤمأنا: عباسأنا مؤمن حقّا عند الله، وقال ابن : الله بن مسعود

أنك : قلف، ند اللهعك مؤمن حقّا إنّ : عند الله؛ لأنّك إذا قلت: نفسي، ولا أقول
مِنُ ﴿: في الجنّة؛ لأنّ الله يقول ٰٓئكَِ هُمُ ٱل مُؤ  وْلَ

ُ
ۚۡ ق   حَ ونَ أ ههُم  دَ  ا  [4الأنفال:]﴾رَجََّٰتٌ ل

يمانك، إاك في أنت شفإذا لم تقل مؤمنا حقّا عند الله،  فقال ابن مسعود: ؛الآية
 والله أعلم.

نعم، عند فقل:  ؟نت مؤمنأفقال: إن سأل سائل مسألة: أبو محمد: 
قطعت  دفق ،أنا مؤمن بغير شرط: وإذا قلت ،فلا أدري ؛ا عند اللهنفسي، وأمّ 

:  فس، وعنه، وقد نهى الله عن تزكية النّ هادة برضا الله عنّي لنفسي بالشّ 
ولا يجوز لأحد أن يقول  ،(2)«ة ولا ناربجنّ  لا تشهدوا لأنفسكم»م/ 128/

من  إلاّ  ،ا بحقيقة ذلكينً نهّ من أهل الجنّة، ويعتقد ذلك د  إ :ن المخلوقينلأحد م  
من أنبياء الله؛  صحّ له ذلك بكتاب الله، أو يشهد له بذلك رسول الله، أو نبيّ 

، حاكما ورلأنّ هذا من تعاطي علم الغيب، وأخاف أن يكون هالكا شاهدا بالزّ 
ت مات على ظاهر ما صحّ له، وصحّ  انريطة إن كبالجور إلا على اعتقاد الشّ 

 ولا يشهد لأحد بالجنّة إلاّ  ،ريطة لا الحقيقةفهذا على الشّ  ؛سريرته مثل علانيته

                                                 
؛ والكلاباذي في معاني 362أخرجه بمعناه كل من: المروزي في تعظيم قدر الصلاة، رقم:  (1)

 .10106؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب في الزهد وقصر الأمل، رقم: 101الأخبار، ص
 .2/171أورده الكندي في بيان الشرع،  (2)
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: لقوله ؛ا جاء فيهما، وأزواج النّبي م  بكر وعمر ل   وأب :وقول .الأنبياء
 والله أعلم. ،(1)«الآخرةنيا زوجاتي في زوجاتي في الدّ »

إذا كانت أفعالك كلها طاعة عند نفسك، فل م لم تشهد بهذه فإن قال: 
لمَُ بمَِنِ ﴿: الله يقول لأنّ فقل: هادة؟ الشّ  ع 

َ
ۖ هُوَ أ نفُسَكُم 

َ
ْ أ وٓا فَلَ تزَُكُّ

  .(2)«ة ولا نارلا تشهدوا لأنفسكم بجنّ »: وقال النّبي  ؛[32النجم:]﴾ٱتهقَٰٓ 
فقل:  ؟فقد مدح الله المؤمنين ؛ك مؤمنك بِنّ نفس   فإن وصفت  فإن قال: 

عليه من الاعتقاد  ون كلّ من كان على مثل ما أناالمسلمين يسمّ   وجدتُ لأنيّ 
 بهذا الاسم.  (3)ىسمّ أتفوجب أن  ؛اوالقول والعمل مؤمنً 

ن  مؤمعني أنيت إن كنت  فقل:  ؟حقّا أو كافر حقّا مؤمنم  نت  أفإن قال: 
ليك، وع يَّ ل  ع  فلا علم لي بذلك، وتلك شهادة غيب محجورة  ؛حقّا، أي سعيدا

قّا  مؤمنا حوإن كنت تعني ؛س/ الغيب محال، والمحال ساقط128ؤال في /والسّ 
، رةل المكفّ لأفعابا عليها إلا دني الله به؛ فتلك حالات لا يستدلّ في حكم ما تعبّ 

ن كافرا نه أكو م ديفي حال ما أكون عاصيا لله في حكا وأمّ  ،والأفعال الصّحيحة
لى من  تعاللهبا ا مؤمن عند نفسي حقّا؛ إذا كنت تائوأمّ  ،حقّا في حكم دينه

 الله أعلم.و ،اعتهن ط لجميع ما يلزمني أداؤه مياً الله فيه، مؤدّ  جميع ما عصيتُ 

                                                 
، أخرجه «والآخرة الدنيا في   ز وْج تُك   ه ذ ه  »بلفظ:  -رضي الله عنها–روي في حق عائشة  (1)

؛ وابن حبان في 226؛ والبزار في مسنده، رقم: 3880الترمذي، أبواب المناقب، رقم: 
 .7094الصحابة، رقم:  عن مناقب صحيحه، كتاب إخباره 

 تقدم عزوه. (2)
 نسمي.: ث (3)
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، ولو ةلجنّ با حد  نهّ لا يجوز لأحد من النّاس، أن يشهد لأإوقيل: : مسألة
ول ، والقاللهظهر منه ما يستوجب به الولاية من الفعل، والجهاد في سبيل 

ذلك رسول د له بشه ن كتب الله، أون صحّ له ذلك في كتاب م  م   والموافقة، إلاّ 
ه له أن يشهد ليجوز  لاف من أنبيائه صلوات الله عليهم، وإلاّ  من رسل الله، أو نبيّ 

طى قد تعاف ؛هة ذلك بغير هذا الوجه ودان ببحقيقة ذلك، فمن شهد له بحقيق
ى عل لاّ إ ،ن الهلاكعلم الغيب، وأخاف أن لا يسعه ذلك، ولا آمن عليه م  

 لأعمالا ن حسنريطة له إن كان مات على ظاهر ما صحّ له م  اعتقاد الشّ 
جاء  ام  ل   ؛ر ر وعمبي بكلأ: وقول .الأنبياء ولا يشهد لأحد بالجنّة إلاّ  ،الحةالصّ 

لى عا من مات ة، وأمّ نّ ا نشهد لأهل الإيمان بالإيمان، والمؤمن في الجفيهما، ولكنّ 
ورضي عليهن  ،ويجوز أن يشهد لأزواج النّبي  ،فنشهد له بالنّار ؛الكفر

 والله أعلم. ،م/ بالجنّة129/
دق صّ لا يتو ه، رج زكاتوإذا كان رجلان من أهل الولاية أحدهما يخُ مسألة: 

نة ق الحسخلايف، ويبذل الأق ويعطي الضّ ب، والآخر يتصدّ على جار ولا قري
ولا  ؛نهكرم مأو ه: ولكن يقال ،هذا كريم وهذا بخيل: فلا يجوز أن يقال ؛اسللنّ 

لآخر ام على توهّ يُ نهّ لأنه؛ مهذا أورع من هذا، ولا أصدق : قال ل و ل يَّيْن  يجوز أن يُ 
 ،مراهر الأ ظوأما أفضل منه فجائز، إذا كان كذلك في ،وترك الورع ،بالكذب

ته في نزلمرجات من غير أن ينقص أحدهم من والمؤمنون يتفاضلون في الدّ 
 والله أعلم. ،الفضل
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 ا حقّا حتّّ يحبّ أنهّ لا يكون المؤمن مؤمنً » يروى عنه : مسألة: أبو سعيد
اس التّوبة من للنّ  أنهّ يحبّ  ويخرج ذلك عندي ،(1)«لنفسه اس كما يحبّ للنّ 

المؤمن قلبه رحيم، ويوجد  ؛ لأنّ لهم العافية من الأمراض الذنوب والكفر، ويحبّ 
لله » :رسول الله، قال لمن يا :، قيل«صيحةالدّين النّ »: أنهّ قال عنه 

 والله أعلم. ،(2)«ولجماعة المسلمين ،ةمّ ئولرسوله، ولكتابه وللأ
، والفقر على على العزّ  لّ الذّ  حتّّ يحبّ لا يكون المؤمن مؤمنا مسألة: وقيل: 

في  في طاعة الله على العزّ  الذلّ  وتفسير ذلك أن يحبّ  ،والموت على الحياة الغنى،
في الحرام، والموت على  إليه من الغنى معصية الله، والفقر من الحلال أحبّ 

ليس »س/  :/129قال النّبي  ؛إليه من البقاء على معصيته اعة، أحبّ الطّ 
: وقال ؛(3)«ديد الذي يغلب نفسهديد الذي يغلب النّاس، ولكن الشّ الشّ 
ورع يحجزه عن محارم الله، : فيه فقد أعطي خير الدنيا والآخرة ن كنّ م   ثلاثم »

 والله أعلم. ،(4)«به جهل الجاهل يردّ  لمم يعيش به في النّاس، وح   قم لُ وخُ 
لا : يديلماتر ند اوعأنا مؤمن، : يجوز أن يقول المرء مسألة: وعند الأشاعرة

 يجوز أن يقول المرء ذلك.

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
داود، كتاب الأدب، رقم:  ؛ وأبي55مسلم، كتاب الإيمان، رقم: بلفظ قريب كل من: أخرجه  (2)

 .1926، الترمذي، أبواب البر والصلة، رقم: 4944
ابن راهويه في مسنده، ؛ و 2648، رقم: في مسنده الطيالسيبلفظ قريب كل من: أخرجه  (3)

 .717؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الرقائق، رقم: 516رقم: 
اه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ؛ وبمعن6443، رقم: في مسنده بلفظ قريب أخرجه البزار (4)

 .8066باب حسن الخلق، رقم: 
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أنا مؤمن ": إن كان المراد بقولهقال الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
وكتبه، واليوم الآخر، وبما جاء به  ،وهو مؤمن بالله، ورسله "اهرفي حكم الظّ 

في جوازه له، ولزومه عليه أن يشهد  فلا شكّ  ؛وبما ألزمه الله الإيمان به ،الرّسل
هذا الإيمان إلا الشّرك،  (1)ينإذ ليس ب ؛على نفسه بكذلك إن اهتدى إلى ذلك
فيها أنهّ مسلم، أو مشرك، ولو كان  (2)ولا يجوز له أن يدع نفسه في حال شك

كان   ما يحب لنفسه ا إنوأمّ  ؛فاسقا، فهو في الحكم مؤمن في إجراء الأحكام عليه
نيا والآخرة، فهذا من الحكم الله قد رضي عنه في الدّ  أنّ  "مؤمن": بقولهالمراد 

نزل به الوحي، أو  بالغيب، وما نهى الله تعالى عن اعتقاده في غير أنبيائه، أو وليّ 
لمَُ بمَِنِ ﴿: لقوله تعالى ؛ن أنبياء اللهم   بلسان نبيّ  ع 

َ
ۖ هُوَ أ نفُسَكُم 

َ
ْ أ وٓا فَلَ تزَُكُّ

 .[32النجم:]﴾ٱتهقَٰٓ 
نى ما معو : ادي: قلت لهمسألة عن الشريخ العالم عامر بن علي العبر 

ن العباس بالله  عبدو الاختلاف في المقالة التي اختلف فيها عبد الله بن مسعود، 
، /130 /أنا :بن عباساوقال  ؛أنا مؤمن حقّا عند اللهوقال ابن مسعود: م 

ن قال ابف ،شككت في دينك أنتفقال ابن مسعود:  ؛مؤمن حقّا عند نفسي
م هذا و كلاأ ،نّةوأنا في الج: فقل ،أنا مؤمن حقّا عند الله: فإن قلت  عباس: 

ف اختلا ج علىبل هو خار قال:  أهذا الاختلاف منهما رأيا أم دينا؟ ،معناه
، ةة الأمّ مّ هما أئو ين أي بينهما، ولا يجوز عليهما أن يكونا قد اختلفا بالدّ الرّ 

 ة. لمومقاييس الظّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: بعد. (1)
 يشك.: ث (2)
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عندك  م هذا، أأنا مؤمن حقّا عند الله: وهل يجوز أن يقول المؤمنقلت له: 
  هذان معنىلا يكون كذلك كما وصفت م؟ قال: من القطع في العلم بالغيب

 على فاضه اللهأ اهر الذيالقول، وهو عندي خارج على الحكم منه في نفسه بالظّ 
  قين.تّ وأصفيائه المفين، وأوليائه المؤمنين المهتدين، عباده المكلّ 

في  فالحجّة في ذلك قال: ن أجاز القول بذلك؟ م  وما الحجّة ل  قلت له: 
تُ ﴿: كتاب الله تعالى، قوله تعالى ت مَم 

َ
مَل تُ لَكُم  دِينَكُم  وَأ ك 

َ
َو مَ أ ٱلِ 
لََّٰمَ دِين   ِس 

مَتِ وَرضَِيتُ لكَُمُ ٱلۡ  ۚۡ عَلَي كُم  نعِ  : ، وقال في موضع آخر[3المائدة:]﴾ا
ِينَ ﴿ لََّٰمُه  إنِه ٱلَ  ِس 

ِ ٱلۡ  ا أن صحّ لهذا القائل بقوله فلمّ  ؛[19آل عمران:]﴾عِندَ ٱللَّه
ين به العبد إليه، د  ا ي  ذلك أنهّ قد دخل في الإسلام الذي ارتضاه مولاه دينً 

لله البالغة في أرضه، وأمينه على  ، وهو الحجّةُ فافترضه على لسان رسوله 
ا، ا وباطنً ا منه ظاهرً س/ شيئً 130وحيه، ولم يعلم من نفسه أنهّ قد أضاع /
جاز له  ؛البين إلى مرضاتهالكين الطّ واستقام على الطريقة التي أوضحها الله للسّ 

 أنا مؤمن حقّا عند الله؛ لأنهّ قد استقام على الإيمان الذي رضيه الله له: أن يقول
ن حجج م   على جميع من قامت له وعليه به الحجّةُ  ؛ لأنّ اسم الحقّ شاملم إيماناً 

إذا قام  ن كان هو الحجّة في حال ما يكون فيه حجةً اهر، وم  الله، في حكم الظّ 
 ولا يسع من قامت عليه إلاّ  ،فهو الحجّة ؛فقد قام الحقّ في نفسه وفي غيره ؛بها

لما صحّ معه ما  ؛فكذلك هذا ؛جة الله في أرضها هي حأنهّ  هادة لهاقبولها، والشّ 
جاز  ؛ا عليهده الله به مستقيمً ينه الذي تعبّ لة د  جمن الإيمان بالله، ورسوله، و به م  

ا عند الله؛ لأنّي على الحقّ الذي أنزله الله من الأمر أنا مؤمن حق  : له أن يقول
 يّ ما افترض الله عل   مصدق مؤمن به، دائن بجميع والنّهي، والوعد والوعيد، مقرّ 

ا، وأنا ا، وعند الله إسلامً فيما رضيه الله لي دينً  أن أشكّ  من دينه، ولا يسعني
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 ؛فهذا على معنى الخبرة منه بما صحّ معه في نفسه ؛ا عند اللهعليه وبه مؤمن حق  
وهو الذي قد شهدت له بفضله  ،بن مسعود فكيف لا يجوز ذلك لا

هرة التي لا تدفعها ة، وقضت له بذلك الشّ ها حجّ شواهد الحجّة التي لا تغيرّ 
وكما وسعه هو ذلك، وسع غيره كذلك على وجه الخبرة بما علمه من  ؟!شهرة

 .نفسه في ظاهر أمره
لا يبين ؟ قال: هل يجوز القول بذلك ،نهّ مؤمن حقيقةإ: فلو قال: قلت له 
وهما قد افترقا  ،ةم/ أن يجوز ذلك له؛ لأنّ الحقّ ظاهر، وهو غير الحقيق131لي /

ها على أكثر عباده، والمؤمن ى الله أمر  ا الحقيقة فقد خفّ تسمية ومعنى، فأمّ 
،  هو الذي صحّ له ذلك بحكم كتاب الله، أو على لسان من رسل الله الحقيقيّ 

فذلك هو  ؛له دّ أنهّ مؤمن أو أنهّ سعيد، أو أنهّ من أهل الجنّة، وبعكسه في الضّ 
أشرك بالله، أو  هذا المؤمن الحقيقيّ  ولو أنّ  ،وبعكسه للآخر ،المؤمن الحقيقيّ 

ن فعله، ولاية نفسه، والبراءة م   فلا يسع إلاّ  ؛نافق، أو كفر، وأقام على ذلك
على معنى  وبعكسه، والحقّ الذي قد شهد به ابن مسعود بنفسه، لا يخرج إلاّ 

لأنّ الإيمان  ريطة له إن مات على ذلك؛الحكم الذي ظهر له من نفسه مع الشّ 
أن يكون هو الحقّ عند الله، كذلك  فلا يمكن إلاّ  ؛الذي استقام عليه أهله

ب له الله منه مع ريطة فيه إن ق  فهو المؤمن حقّا عند الله، والشّ  ؛المستقيم عليه
ولم  ،ن رسول الله ويحتمل أن يكون قد صحّ لابن مسعود عنده م   إخلاصه له،

مَةِ رَب كَِ ﴿: تثلا لأمر الله حيث قالم ،فقال بذلك ؛يظهر مع غيره ا بنِعِ  مه
َ
وَأ

ث   ِ والقاعدة  (1)يةر  اوهي الق   ؟!وأعظم منها نعمة أعمّ  وأيّ  ،[11الضحى:]﴾فَحَد 

                                                 
 .(قري) تاج العروس: مادة. القار ي ةُ: أسْف لُ الر مْح   (1)
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وهي نعمة الإيمان بالله ورسوله، وما  ،الدنيا والآخرة أبناء التي استقام عليها بناء
 والله أعلم. ،فيحتمل هذا وذاك ؛جاء به عنه هو الحقّ 

أنا مؤمن حقّا عند نفسي؟ قول ابن عباس حين قال: وما معنى قلت له: 
هو كذلك عند نفسه بعلمه بها، واستقامتها على الإيمان الذي قال: س/ 131/

فلا أعلمه حتّّ أقطع فيه،  ؛ا ما عندهأوجبه الله عليها في ظاهر حكمه، وأمّ 
وعلا  طفئ نار الخوف منه جلّ أجاء ففراط، فأقع في بحر الرّ ط في أوراط الإفأتورّ 

نهّ قد أخذ بقول محبوب إ: ا، وقد قيلففيما ي ب يُن لي خرج على هذا توفيقا لا شكّ 
 فتدبروا معاشر المسلمين البصراء بِصول دين ربّ  ؛والله أعلم ،وأبي محمد

ه من بيان معاني هذه المقالة، وتأويل قولهما، على لوا ما شرحتُ العالمين، وتأمّ 
ن أصول الدّين، وخذوا ما بان لكم ب ما بان لي من معاني ما يخرج لها م  حس
ستغفر الله من أ، وخطئه وباطله، وأنا هوا ما رأيتم من غلطه وعتابه، وردّ صوابُ 

فيه الحقّ والصّواب، والحمد لله على كلّ حال، ونسأله الإعانة  جميع ما خالفتُ 
 لجميع الأحوال.
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 ث والحساب والإقرار بذلكفي البع الباب الخامس عشر

لَ لََُ ٱلۡ ُ ﴿: لازم بقوله تعالى فحقّ  ؛ا الحسابوأمر 
َ
مُ أ عُ  وهَُ ك  َ سَ 

َ
 وَ أ

ا هو حكم نمّ نا كحساب خلقه، وإوليس حساب ربّ  ،[62الأنعام:]﴾ٱل حََّٰسِبيَِ 
ل ين، مثجمعأوعدل، وعلم بِعمال العباد التي عملوها، وحساب الله للخلق 

 لاالى يشغله حساب هذا عن حساب هذا، والله تعحسابه لرجل واحد لا 
 يشغله شأن عن شأن.

 اإنهّ وقيل:  احبه.صا تطاير ويطير كلّ كتاب إلى إنهّ فقد قيل:  ؛وأما الكتب
دي الملائكة ا تكون بِيإنهّ وقيل:  .م/ العرش132تكون قبل طيرانها تحت /

 يقرأه، فإنتابه فك  منهم الذين كانوا يكتبون على بني آدم، فيعطون بني آدم كلاّ 
 أعلم. والله ،علم بحجة الله عليه، ويلقي الله ذلك على قلوبهم ،قرأه

وعلينا الإيمان بالبعث، وقيام الساعة،  مسألة: ومن بعض كتب أهل المغرب: 
نه ٱ﴿: كما قال 

َ
اعَةَ ءَاتيَِةٞ له رَي بَ فيِهَا وَأ نه ٱلسه

َ
َ يَب عَثُ مَن فِِ وَأ للَّه

 ؛فيه بعد قيام الحجّة عليه فمن جهل هذا وأنكره، أو شكّ  ،[7الحج:]﴾ورِ ٱل قُبُ 
هَا ٱلنهاسُ إنِ كُنتُم  ﴿: فقال ؛وقد احتج الله على منكري البعث ،فهو مشرك يُّ

َ
ٰٓأ يَ

ِن ترَُابٖ  فِِ رَي بٖ  نََّٰكُم م  ثِ فَإنِها خَلَق  َع  ِنَ ٱلَّ  ثم قال ؛ هاالآيات كلّ  [5:الحجّ ]﴾م 
رۡضَ هَامِدَة  ﴿: في آية أخرى

َ اَ عَلَي هَا  ترََى ٱلۡ  نزَلن 
َ
تََهت  فإَذَِآ أ ، [5الحج:]﴾ٱل مَاءَٓ ٱه 

ءٖ ﴿: ثم قال ِ شََ 
َّٰ كُُ  نههُۥ عََلَ

َ
تََِّٰ وَأ ِ ٱل مَو  نههُۥ يحُۡ 

َ
َقُّ وَأ َ هُوَ ٱلۡ  نه ٱللَّه

َ
َّٰلكَِ بأِ  ذَ

ِ ٱل عظََِّٰمَ قاَلَ ﴿: ، وقال تعالى حكاية عن منكري البعث[6الحج:]﴾قدَِيرٞ  مَن يحُۡ 
لَ ﴿: ، فقال تعالى[78يس:]﴾وَهَِ رَمِيمٞ  وه

َ
ٓ أ هَا

َ
نشَأ
َ
ِيٓ أ قُل  يَُ ييِهَا ٱلَّه
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ةِٖۖ  الذي أنشأهم من ماء مهين بعد أن لم يكونوا  فأخبر تعالى أنّ  ؛[79يس:]﴾مَره
 ا.ا جديدً على أن يعيدهم خلقً  ا، قادرم شيئً 

وَإِن كََنَ ﴿: الحساب حقّ، كما قال الله [ أنّ ]وعلينا أن نعلم  مسألة:
ه وَكَفََِّٰ بنَِا حََّٰسِبيَِ  مِث قَالَ حَبهةٖ  تيَ نَا بهَِا

َ
دَلٍ أ ِن  خَر  عن  ي، وقد رو [47الأنبياء:]﴾م 

فَسَو فَ يَُاَسَبُ حِسَاب ا ﴿: ، عن قولها سألت رسول الله أنهّ  عائشة 
ا س/ نوقش 132ن /ولكن م   ،ذلكم العرض»: ، فقال[8الإنشقاق:]﴾يسَِي 

 ،(1)«بذّ  من نوقش الحساب عُ »: ، وفي بعض الأحاديث«فهو هالك ؛الحساب
 وهو الاستقصاء.

الله يوقف عبده المؤمن يوم القيامة  إنّ »عن عبد الله بن عمر قال: وذكروا 
عرفه، حتّّ إذا أقرره أنعم يا رب : أتعرف ذنب كذا، فيقول: على ذنوبه فيقول

نيا، وأنا فإني سترتها عنك في الدّ : ورأى العبد في نفسه أنهّ قد هلك، قال ،بذنوبه
 فإنّهم ؛ا المشركون والمنافقونوأمّ  ؛كتاب حسناته  ىيعط أغفرها لك اليوم، ثمّ 

ۚۡ ﴿: ينادون َّٰ رَب هِِم  ْ عََلَ ِينَ كَذَبوُا  ،، أو مثل هذا(2)«الآية [18هود:]﴾هَٰٓؤُلَءِٓ ٱلَّه
 والله أعلم. ،ودون هذا

                                                 
، كتاب العلم، «ي ـهْل كْ  الح س اب   نوُق ش   م نْ  و ل ك نْ  الع رْضُ، ذ ل ك   إ نمَّ ا» أخرجه البخاري بلفظ:  (1)

 الْق ي ام ة   ي ـوْم   الحْ س اب   نوُق ش   م نْ  الْع رْضُ، ذ اك   إ نمَّ ا». وأخرجه مسلم بلفظ: 103رقم: 
 .2876وأهلها، رقم:  نعيمها وصفة ، كتاب الجنة«عُذّ ب  

؛ ومسلم،  2441البخاري، كتاب المظالم والغصب، رقم:مرفوعا بلفظ قريب كل من: أخرجه  (2)
؛ وابن ماجه، كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 2768تاب التوبة، رقم: ك

 .183والعلم، رقم: 
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ولكن حسابه فصل  ،كحساب الخلق[  القيامة]وليس حساب الله لعباده يوم 
اسب العبد عن كلّ يحُ »: وفي الحديث ،وتمييز، ولا يشغله حساب أحد عن أحد

طعام يقيم به صلبه، وثوب يواري به عورته، وماء قراح : (1)[أربعة إلاّ ]شيء 
: . وفي الحديث(2)«ب عليهفهو محاس ؛وما سوى ذلك ،هيشربه، وبيت يكنّ 

عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، : يسأل ابن آدم يوم القيامة عن أربع»
وقال  ؛(3)«ن أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماذا عمل فيما علموعن ماله م  

َعِيَ   َ فَوَرَب كَِ لَنسَ  ﴿: تعالى جۡ 
َ
مَلُونَ  ٩٢لَنههُم  أ ْ يَع  ا كََنوُا  ؛[92،93الحجر:]﴾عَمه

خ الظاّلمين نحاسبهم ونوقفهم على أعمالهم، ونقررهم، ونوبّ : معناه والله أعلم
لُ عَن ذَنۢبهِۦِٓ إنِسٞ وَلَ   َ فَيَو مَئذِٖ له يسُ  ﴿: وقال تعالى ،بِعمالهم
وقيل:  فى عليه أعمالهم، حتّّ يسألهم عنها.تُأراد أنهّ لا  ،[39الرحمن:]﴾جَانٓ ٞ 

 إنّ وقيل:  عملوا ما عملوا، ولا يسألهم أعملوا ولم يعملوا.م/ يسألهم لم   133/
الأنبياء  :وهم ؛سألان عن الأعمالفصنفان لا يُ : النّاس يومئذ ثلاثة أصناف

 ،فالأنبياء إلى الجنّة بغير حساب، والمشركون إلى النّار بغير حساب ؛والمشركون
نه رَبهكَ إِ ﴿: وقال تعالى؛ والله أعلم ،هم المؤمنونالثالث والصّنف 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الاربعة. (1)
..» :أخرجه أحمد في الزهد، بلفظ (2) س ابم ماء » دون قوله: « ث لاثم ل يْس  ع ل ى ابن  آد م  ف يه ا ح 

وأخرجه بمعناه كل من:  .3208د في مسنده، رقم: ؛ وابن الجع2342، برقم: «قراح
 أغنى هم الناس أقنع ؛ وابن السني في القناعة، باب2341الترمذي، أبواب الزهد، رقم: 

 .69الناس، رقم: 
؛ 2416أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم:  (3)

 .20/60، 111؛ والطبراني في الكبير، رقم: 1435البزار في مسنده، رقم: و 
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على  في تفسير هذه الآية، أنّ  -والله أعلم-وبلغنا  ؛[14الفجر:]﴾لََّٱِل مِر صَادِ 
 جسر جهنّم سبع قناطير محابس، وستأتي في موضعها إن شاء الله.

 منهم ذلك نّ أموا أنهم أنكروا الحساب، زعة: وذكروا عن بعض الفرق الضالر 
حان يا سبف ؛م عنهابِعمالهم، حتّّ يسأله الجهل ألا ينسبوا إليه تعظيم لله 

لَمُونَ ﴿بهذا  ما أعظم غباوة من اعتلّ  ؟!الله وَ لَ يَع 
َ
نه  أ

َ
َ أ لَمُ  ٱللَّه ونَ  يَع   مَا يسُُِِّ

لنُِونَ  قطع و ة، جّ ا للحوإلزامً  ،را للكفّاا يسألهم توبيخً وإنمّ  !؟[77البقرة:]﴾وَمَا يُع 
 .ثيركومثل ذلك في القرآن   ،ا لهم على أعمالهموتوقيفً  ،المعاذير

فَمَن  هُ ﴿: ا قوله تعالىوأمّ مسألة من كتاب الإرشاد: 
َ
َّٰ كُُ ِ ائٓمٌِ وَ قَ أ سِۢ  عََلَ  نَف 

ه  الرزق، زاء، و لثّواب، والجدبير، وافهو لمعنى الكفاية والتّ  ؛[33الرعد:]﴾بمَِا كَسَبَت 
مل، ععليه  فىفلا يغيب عنه أحد، ولا يخ ؛فينوالإحصاء لجميع أعمال المكلّ 

فَمَن  هُوَ ﴿: كما قال  ،ولا يغفل عن رزق أحد، ولا عن أجله
َ
َّٰ كُُ ِ ائٓمٌِ  قَ أ   عََلَ

ه  سِۢ بمَِا كَسَبَت   علم.أوالله  ،ليس قيام وقوف ولا انتصاب؛ ﴾نَف 
مُّ ٱل كِتََّٰبِ ﴿: وأما قوله تعالىمسألة: 

ُ
ٓۥ أ الملائكة : نييع ؛[39:الرعد]﴾وعَِندَهُ

ِۢ ﴿: س/ وكذلك قوله133بين، /المقرّ  تدَِر
ق  ا أراد نمّ إ ؛[55القمر:]﴾عِندَ مَليِكٖ مُّ

 ما ذمّ ك  ،ن عقابهمنين مآ، ين لثواب اللهلفى، مستحقّ فعة، والزّ عنده في المنزلة، والرّ 
 رمُِونَ ذِ ٱل مُج  إِ رَىٰٓ  تَ وَلوَ  ﴿: الله سبحانه المجرمين والمشركين والمنافقين، فقال

ْ رءُُوسِهِم  عِندَ رَب هِِم     إذ ؛ةنده في المنزلة الدنيّ ع، يريد بهم [12جدة:السّ ]﴾ناَكسُِوا
نّهما لرّؤية؛ لأولا ا نوّ سين من الثّواب، ولم يرد به الديآ ،ين العقابكانوا مستحقّ 

 ، والله أعلم.لا يجوزان على الله 
  الموت حقّ، وأنّ  وعلينا أن نعلم أنّ : مسألة: ومن بعض كتب أهل المغرب

كُُُّ ﴿: لقول الله تعالى ؛كلّ عاقل يموت ويذوق الموت  نّ أكلّ نفس تموت، و 
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سٖ  يفنون ولم يذاقوا  ،وهل يجوز الشّكّ  .[185آل عمران:]﴾ذَائٓقَِةُ ٱل مَو تِ   نَف 
ا في وأمّ  ،نعم؟ قال: رفهل يكفّ  وإن شكّ ؤالات: قال في كتاب السر  الموت؟

قبل أن يذوقوا الموت، وغير العقلاء ليس علينا منهم القدرة فيجوز أن يفنوا 
سٖ ﴿: شيء، إلا إن أخذنا فلا شك أنهّ  ؛ا الفناء، وأمّ ﴾ذَائٓقَِةُ ٱل مَو تِ   كُُُّ نَف 

ن رأى بالغا صحيح العقل، فإن رأى عمّ وقال في كتاب السؤالات: هم. يعمّ 
قال: ث إليه، ع  الرّسول بُ  عليه أن يعلم أنهّ سيموت ويبعث ويحاسب، وأنّ قال: 

 فمن لم يعلم ذلك أشرك، والله أعلم.
 هذه، ار غيركون دعلى النّاس أن يعلموا أنهّ ستوقال في كتاب السؤالات: 

 هذه.  تلك فناءُ  حدوثُ 
م/ في 134نيا /الدنيا ستفنى، والدّ  علينا أن نعلم أنّ وب: وقال يحيى بن أير 

 :لأنّها دنت إلى الفراق، وجمعها ؛الدنيا: وقيل لها .هار وما فيهمايل والنّ نفسها اللّ 
  .(1)دُنى

 : قال المتنبّي 
ـــــــدّ  أعـــــــزّ   ســـــــابح ســـــــرج نىمكـــــــان في ال

 

ــــــــيس في الزّ   ــــــــابوخــــــــير جل  مــــــــان كت
 

رت آخرة؛ لأنّها أخّ : قيل لها ،ارفهي اسم واقع على الوقت والدّ  ؛ا الآخرةوأمّ 
 ها أواخر.جمعُ : ؤالاتومن السر ، (3)خراتآ: ، وجمعها(2)لوقت

                                                 
 في النّسختين: دين. (1)
 توقتا.: ث (2)
ر ةم حكى ثعلبم في النّسختين: واخرات. في لسان العرب: " (3) رُ خلافُ الأ وَّل والأنُث ى آخ  والآخ 

راتُ خروجً   "، مادة )أخر(. اهنَّ الأ وَّلاتُ دخولاً والآخ 
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ا خلقهم لا من شيء، ففي الله خلق الأشياء، وأمّ  وعلينا أن نعلم أنّ مسألة: 
وكذلك فناؤهم لا إلى شيء، وإعادتهم لا من شيء، علينا ذلك  ،ذلك اختلاف

يبقى فيهم عن ابن الحسين أنره قال: وزعم  ،فيما ذكر بعض شيوخ أهل المغرب
 شيء موجود، كما أخطأ في ذلك بل يفنون، ويصيرون لافقال:  ؛نبعجم الذّ 

هم مجتمعون  وإياّ ناّ ]بن الحسين[ أوالرّدّ على أحمد قال: خلقهم لا من شيء، 
كَمَا ﴿: قال الله تعالى ؛والإعادة مثلها ،هم لا من شيءأعلى أنهّ خلقهم وأبد

لَ خَل قٖ  وه
َ
ٓ أ ناَ
 
ۡۥۚ  بدََأ والله  ،وهو قول ابن عباس قال:  ،[104الأنبياء:]﴾نُّعِيدُهُ
 إلاّ  ،كلّ ابن آدم تأكله الأرض»: قال الحديث عن رسول الله  على أنّ ، أعلم

 والله أعلم. ،(1)«بنب منه خلق وفيه يركّ عجم الذّ 
ك أو لذ ن لم يعلموم   النّار حقّ، وعلينا أن نعلم أن الجنّة حقّ، وأنّ مسألة: 

ة والنّار الجنّ  اءوأوجب بعض المشايخ معرفة أسم ،فهو مشرك ؛فيه، أو أنكره شكّ 
 قاباً ه ثواب، وع يشبهلا لله ثواباً  منا قبل هذا، وكذلك إذا علم أنّ بالعربية كما قدّ 

 . س/ فلابدّ له من معرفة الجنّة والنّار134/ ؛لا يشبهه عقاب
 عليه أن يعلم أن الجنّة قصور، وأنهار وبساتين، وأنّ وقال بعض المشايخ: 

لا يعلم الأشياء من لا يعلم حقائقها، وقد قالوا:  ار سوداء مظلمة؛ لأنّهمالنّ 
العقاب واصل، ولم يجتمعوا على  ة على أن الثوّاب واصل، وأنّ اجتمعت الأمّ 
الله، وسيأتي ذلك في موضعه إن  لا باقي إلاّ جهم بن صفوان قال: دوامها؛ لأنّ 

                                                 
. وأخرجه الربيع بمعناه، باب 48ومالك، كتاب الجنائز، رقم:  ؛8283أحمد، رقم:  أخرجه (1)

 .722الآداب، رقم: 
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معرفتهما من العقليات  البعث، وأنّ وأما ابن الحسين فأوجب معرفة ، شاء الله
 من ثواب وعقاب، ولا ثواب ولا عقاب إلى الآن. لا بد  الواجبات؛ لأنهّ

 لىإ نظرنا إناّ  له: قيلليل على أن ثم َّ دار غير هذه؟ ما الدّ فإن قال قائل: 
 ن الغنىمر افوجدناهم كذا على حالة واحدة في هذه الدّ  ؛المحسن والمسيء
ا المحسن زى فيهاغير هذه، يج اثم  دار  فعلمنا أنّ  ؛قموالسّ  والفقر، والصّحّة

لمحسن ام بين كيالح يساو ن الحكمة أن يُ ه، ليس م  ءتساإبإحسانه، والمسيء على 
  .والمسيء

 نعم. فقل: الله دائم؟ فإن قال: 
 نعم. فقل: فالآخرة دائمة؟ : فإن قال

ري عليه يج، لا ه ونفسهالله دائم بذاتفقل: ائمين؟ ما الفرق بين الدّ فإن قال: 
 الفناء، والآخرة باقية؛ لأنّ الله أبقاها وأدامها. 

 ابرونا عمّ ء، أخلفناليست بدار ا ؛الآخرة دار البقاء إذا زعمتم أنّ فإن قال: 
و ا أزائل هاتهلذّ  من أكلوا من ثمارها، وما شربوا من مائها، وجميع ما وصل إليهم

 أم ثابت؟ 
م/ الذي أكلوه أو شربوه قد زال وفني لم 135/ كنت تريد أنّ إن  الجواب: 

 ،فذلك جائز ؛فهو غير جائز، وإن كنت تريد إذا فني أعقبه مثله ؛يعقب مثله
ولا يأكلون ولا يشربون، أو  ،يدخل أهل الجنّة الجنّة فيتلذذون فيها: فإن قال
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فيها كالحيتان في الماء، فقد أشرك فيما  (1)حونييدخل أهل النّار النّار، فيس: قال
 .-لعنهم الله-والنّصارى  (2)وهو قول المثانية ؤالاتالسر ذكر في 

وم بعثون يأي ،وفي المؤمنين: مسألة عن الشريخ صالح بن سعيد الزاملي
د جاء نهّ قلأ ؟هالقيامة عراة، أم عليهم كسوة، أم أحد مخصوص بكسوة دون غير 

 .لكذء في الأثر، ولم نعلم بالصّحيح من ذكر الكسوة، وذكر العرا
 افرهم، ثمّ هم وكاة مؤمنم يبعثون حفاة عر أنهّ  الصّحيح أنّ : فيما عندناالجواب: 

 والله أعلم. ،يكسى بعد ذلك المؤمنون
كتابه بيمينه من   ىل من يعطأوّ  نّ إ» :ويوجد عن النّبي مسألة: ومن غيره: 

فقيل له فأين أبو  ؛«كشعاع الشّمساع  عوله ش ،ة عمر بن الخطابهذه الأمّ 
 والله أعلم. ،(3)«هيهات زفته الملائكة إلى الجنّة» :بكر؟ فقال

والكتاب : مسألة: ومن كتاب عن بعض قومنا من أهل المذاهب الأربعة
المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم، يؤتى المؤمنون بِيمانهم، والكفّار : أي ؛حقّ 

ا وَنَُ رجُِ لََُۥ يوَ مَ ٱل قيََِّٰمَةِ كتََِّٰب  ﴿: لقوله تعالى ؛حقّ بشمائلهم وراء ظهورهم، هو 
َّٰهُ مَنشُورًا وتَِِ كتََِّٰبَهُۥ بيَِمِينهِۦِ﴿: ، وقوله تعالى[13الإسراء:]﴾يلَ قَى

ُ
ا مَن  أ مه

َ
 ٧فَأ

ا ف يسكت المصنّ و  س/135/ [7،8الإنشقاق:]﴾فَسَو فَ يَُاَسَبُ حِسَاب ا يسَِي 
ا نكره المعتزلة زعمً أبالكتاب؛ لأنهّ مستلزم للحسنات، و عن ذكر الحساب اكتفاء 

: : أي (؛عم)لقوله  ؛ؤال حقّ والسّ  ،قوله ما مرّ  والجواب؛ أنهّ عبث منهم

                                                 
 ث، ح: فيسحبون. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: المنّانية. (2)
 .30/154أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، رقم:  (3)
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أتعرف ذنب  : فيقول ،ويستره (1)فهنفيضع عليه ك ؛الله يدني العبد المؤمن نّ إ»
في نفسه  ورأى، (3)ذنوبهب (2)رهرّ قحتّّ  ،نعم، أي ربّ : كذا، وذنب كذا، فيقول

سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى  : فيقول تعالى ،أنهّ يهلك
: ا الكفّار والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائقوأمّ ، كتاب حسناته

لمِِيَ ﴿ َّٰ ِ عََلَ ٱلظه نَةُ ٱللَّه لَ لعَ 
َ
ۚۡ أ َّٰ رَب هِِم  ِينَ كَذَبوُاْ عََلَ  . (4)«[18هود:]﴾هَٰٓؤُلَءِٓ ٱلَّه

ثرََ ﴿: لقوله تعالى ؛والحوض حقّ : قوله طَي نََّٰكَ ٱل كَو  ع 
َ
ٓ أ  ،[1الكوثر:]﴾إنِها

حوضي مسير شهر زواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه »: ولقوله 
أكثر من نجوم السّماء، من شرب منه فلا يظمأ  (5)انهيز كو أطيب من المسك، 

 والأحاديث فيه كثيرة. (6)«اأبدً 
الكتاب : في هذه الثّلاثة التي ذكرهاقال الشريخ ناصر بن أبي نبهان: 

مكن أنهّ ليس : أنهّ حقّ، ولكن معناه ا الكتاب فلا شكّ أمّ فؤال والحوض، والسّ 
مكتوب فيها بشيء من الحروف، على ما أنكره  (7)المراد به في صحيفة جسمية

                                                 
 في النّسختين: كتفه. (1)
 في النّسختين: برره. (2)
 في الأصل: لمذنوبه. ث: يدنو به. (3)
مسلم،  أخرجه بلفظ قريب كل من: و  .2441أخرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب، رقم: (4)

؛ وابن ماجه، كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة 2768كتاب التوبة، رقم: 
 .183والعلم، رقم: 

 في النّسختين: كسرانه.  (5)
؛ ومسلم، كتاب الفضائل، 6579البخاري، كتاب الرقاق، رقم: كل من:   بلفظ قريبأخرجه  (6)

 .6452، كتاب التاريخ، رقم: في صحيحه ؛ وابن حبان2292رقم: 
 جسيمية.: ث (7)
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والقول في تحقيق معناه محال؛  ،ويمكن كونه كذلك ،المعتزليون أن يكون كذلك
لأنهّ من الممكن كونه مكتوبا على المعنى المفهوم حقيقة، ويمكن أن يكون حفْظ 

، وإذا احتمل المعنيان  كتاباً م/ الملائكة له هو المعنى المقصود من أنهّ مثبوتاً 136/
 جميع أعماله مكتوبة في كتاب، وأنّ  لم يتحقق أحدهما، ولا يجوز الشّكّ على أنّ 

كما أخبر الله تعالى بذلك،   ه بشماله،ه بيمينه، والكافر يعطى إياّ المعنى يعطى إياّ 
 اهر أم على المجاز؟ ولكن لا يجوز الشّكّ في معنى الكتاب، أهو على المفهوم الظّ 

دنيه يُ  (1)فإن كان المراد أنهّ ؛إلى آخر كلامه "الله تعالى يدني المؤمن أنّ "ا وأمّ 
ذلك ما لا يجوز في صفته تعالى، وكذلك المعنى إن   أنّ  بقرب مسافة، فلا شكّ 

ة فهو من الباطل المستحيل في صف ؛مه بنفسه يسمع كلامهويكلّ ، كان يحاسبه
 تعالى. الله

إنِ تََ تَنبُِواْ كَبَائٓرَِ ﴿: لقوله تعالى ؛فلا يغفر الكبائر "؛يغفر له ذنوبه"وقوله: 
رِ  عَنكُم   نَ عَن هُ نكَُف  ِ  مَا تُن هَو   أنّ : وإن كان المراد ،[31النساء:]﴾اتكُِم    َ سَي 
ا وأمّ ؛ أنهّ حقّ  فذلك لا شكّ  ؛ؤال منهم للعبادالحساب على يد الملائكة، والسّ 

فليس ما يلزم اعتقاده أنهّ حقّ، وهو من الممكن كونه أنهّ حقّ، ومن  ؛الحوض
إذ لو كانت فائدته شرب المؤمنين منه إذا  ؛إذ لا فائدة فيه ؛الممكن عدمه

وإن كان يؤتى الأولياء  ،فكذلك يحتاجون للأكل ؛عطشوا في موقف الحساب
فالذي يأتي لهم بالمأكول يمكنه أن يأتي لهم من الماء، إذا كان  ه؛من الجنّة ما يأكلو 

حََّٰبَ ٱ﴿: المراد من الآية قوله تعالى ص 
َ
حََّٰبُ ٱلنهارِ أ ص 

َ
فيِضُواْ وَناَدَىٰٓ أ

َ
ن  أ
َ
َنهةِ أ لۡ 

ا رَزقََكُمُ ﴿: فإنهّ يتلو الماء، قوله تعالى؛ [50:]الأعراف﴾عَلَي نَا مِنَ ٱل مَاءِٓ  و  مِمه
َ
أ

                                                 
 به.: ث (1)
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 َ ْ إنِه ٱللَّه ۚۡ قاَلوُٓا ُ َّٰفرِِينَ س/ 136/ ٱللَّه كَ
مَهُمَا عََلَ ٱل  إذا كان  ؛[50الأعراف:]﴾حَره

أهل  ؛ لأنّ فيما أراه المراد بهذا النداء في موقف الحساب، لا في الجنّة وهو الأصحّ 
إذ  ؛م يرون أهل النّارليمة أنهّ فلا يسوغ في العقول السّ  ؛الجنّة بعد أن يدخلوها

فإن   ؛الجنّة عريضة، فلو فرضنا أن النّار قريبة منها، لم يلزم قرب كلّ موضع منها
فلا فائدة لأهل الجنّة أن تكون النّار قريبة  ؛ل القرب منهاكان الخطاب لأه

 فالعقل يبعد ذلك، ويقرب أنّ  ؛فيسمعون حسيسها، ويرون قبح منظرها ،منهم
بوجود الحوض على ما يراه في عقله أنهّ حقّ، ومن قال ؛ الخطاب واقع في الموقف

ولا يجوز له أن يدين  ،فهو جائز ؛لا شيء على ما يراه أنهّ أصحّ ومن قال: 
ا، ولا يجوز أن يلزم نفسه، ولا يلزم غيره، اعتقاد كونه حق   ،بِحد القولين في ذلك

ة السّنّة في ولا أنهّ غير شيء؛ لأنهّ لم يرد في التّنزيل، ولا قامت الحجّة بصحّ 
 وبالله التّوفيق. ،وليس في ذلك إجماع ،ذلك
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السبع والأرضين  اتماوفي ذكر ذهاب السّ الباب السّادس عشر

 بع يوم القيامة وفنائهماالسّ

ِ  ءٍ شََ  كُُُّ ﴿: قال الله تعالىف: من كتاب النور: قال المؤلر  كٌ إلِه هَال
هَهُۡۥۚ   نّ أعلى  ليلوالدّ  ،ين في هذه الآية فناء الخلق أجمعينفبّ ؛ [88القصص:]﴾وجَ 

رۡضُ جَِۡي﴿: قوله تعالى ؛رض فانياتوات والأامالسّ 
َ ا وَٱلۡ  ل قيََِّٰمَةِ ٱهُۥ يوَ مَ ب ضَتُ قَ ع 

َّٰتُُۢ بيَِمِينهِِۡۦۚ  ويِه َّٰتُ مَط  مََّٰوَ وات والأرض، امالسّ  نّ : أتّفسيرففي ال ،[67الزمر:]﴾وَٱلسه
ٓ ﴿: ذاهبات يوم القيامة، وقال تعالى مَا ويِ ٱلسه ِ  طَى ِ ءَ كَ يوَ مَ نَط  جِل  ِ  ٱلس 

تِ وحََُِلَ ﴿: لأرضاوقال في  ،بيد من غير طيّ  م/137/ ،[104الأنبياء:]﴾للِ كُتُبِن 
ة  وََّٰحِدَة   تَا دَكه بَالُ فَدُكه ِ

رۡضُ وَٱلۡ 
َ  . [14الحاقة:]﴾ٱلۡ 

سٖ  نَ كُُُّ ﴿: ليل على ذهاب ذوات الأرواح، قوله تعالىا الدّ وأمّ  ائٓقَِةُ ذَ  ف 
 دابة، وبشر، نفس منفوسة ذائقة الموت، من ، فكلّ [185آل عمران:]﴾ٱل مَو تِ  
 رض منى الأكلّ ما عل  ليل على أنّ والدّ ؛ فهو ميت ؛وبشر، وطير، ةوملائك

هُ رَب كَِ ذُو ٱلۡ َ وَيَب   ٢٦كُُُّ مَن  عَلَي هَا فَانٖ ﴿: قوله تعالى جماد يذهب، لََّٰلِ قََّٰ وجَ 
رَامِ  ك  ِ

ا ق أجمع يذهب، مّ جميع الخل أنّ ]على[ ليل والدّ  .[26،27الرحمن:]﴾وَٱلۡ 
ما فيهما و رضين، الأو السماوات  ؛ا ذرأ وبرأمّ ته، ذرأه الله وبرأه من جميع بريّ 

 الكٌِ إلِه ءٍ هَ  شََ  كُُُّ ﴿: ه تعالىقولُ ؛ ن  اف أجمعين، من حيوان، أو جماد ذاهب  
مُ وَإِلَِ هِ ترُ جَعُونَ  ُك  ۡۥۚ لََُ ٱلۡ  هَهُ شيء موجود مخلوق يقع  كلّ ف ،[88القصص:]﴾وجَ 

 ين.جمعوما فيهن أوات والأرض، امفذاهب من جميع السّ  ؛عليه اسم شيء

 في الآخرة، فنيانيار الجنّة والنّ  نّ إ: ن قال من الجهميةفي الرّدّ على م  فصل: 
 ة.ه إلى مدّ نعيم الجنّة، وعذاب أهل النّار يفنى، وأنّ  وأنّ 
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: ، قول الله تعالى(2)فنيانيلا  (1)ما باقيتانليل على أنهّ الدّ ف: قال المؤلر 
حََّٰبُ ﴿ ص 

َ
ٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
ونَ أ َنهةِِۖ هُم  فيِهَا خََّٰلُِِ ٰٓئكَِ ﴿: . وقال[26يونس:]﴾ٱلۡ  وْلَ

ُ
أ

ونَ  حََّٰبُ ٱلنهارِِۖ هُم  فيِهَا خََّٰلُِِ ص 
َ
بفناء الجنّة والنّار، قد  فالقائل ؛[27يونس:]﴾أ

نقض كتاب الله تعالى، فمن لم يؤمن بالجنّة والنّار، وأنهما باقيتان كبقاء الآخرة، 
: وإن احتجوا بقوله تعالى، س/ يخرجون منها فقد كفر137أهلها / وأنّ 
َّٰتُ ﴿ مََّٰوَ رۡضُ إلِه مَا شَاءَٓ خََّٰلِِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ ٱلسه

َ وَٱلۡ 
، فقد شاء الله الخلود للفريقين؛ لأنهّ قد أعلمنا أنهّ قد [107،108هود:]﴾رَبُّكَ 

ُ عَن هُم  وَرضَُواْ خََّٰلِِِينَ فِ ﴿: شاء الخلود بقوله في أهل الجنّة اۖ رهضََِ ٱللَّه بدَ 
َ
ٓ أ يهَا

ۚٓۡ ﴿: ، وقوله في أهل النّار[8البينة:]﴾عَن هُۚۡ  ٰٓئكَِ هُم  شَُّۡ  خََّٰلِِِينَ فيِهَا وْلَ
ُ
أ

بَُِيهةِ 
لا لسكونهم في  ،ا خلق الخلق لنعيم الآخرةوالله تعالى إنمّ  ،[6البينة:]﴾ٱل 

لكان في نعيم الآخرة كغيره  ؛اختياره، ولو لم يكفرا كفر الكافر بسوء نيا، وإنمّ الدّ 
فلا منفعة أعظم من خلودهم في  ؛(3)ا خلق الخلق لينفعهمن آمن؛ لأنّ الله إنمّ مّ 
 ا.هم عدمً صيرّ هلكهم ويُ فلذلك لم يُ  ؛عيمالنّ 

لا يفنى و نيان  يفلاباقيتان قوله: : مسألة من كتاب عن قومنا فيه شرح ومتن
 أهلها.

لقوله تعالى في حقّ  ؛دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمرّ أي رح: الشر 
اۖ ﴿: الفريقين بدَ 

َ
ا ما يهلكان ولو لحظة، تحقيقً إنهّ وأما ما قيل:  ،﴾خََّٰلِِِينَ فيِهَآ أ

                                                 
 باقيان.: ث (1)
 هكذا في النّسختين. ولعله: تفنيان. (2)
 لنفعهم.: ث (3)
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هَهُۡۥۚ ﴿: لقوله تعالى ءٍ هَالكٌِ إلِه وجَ  ، فلا ينافي البقاء بهذا [88القصص:]﴾كُُُّ شََ 
في الآية على الفناء، وذهب الجهمية  لا دلالة ك قد عرفت أنهّالمعنى، على أنّ 

ما يفنيان ويبقى أهلها، وهو قول باطل مخالف الكتاب والسّنّة أنهّ  (1)لىإ
 ة.جماع، ليس فيه شبهة فضلا عن حجّ والإ

ما إنهّ  وأما ما قيل:"قوله: : قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان الإباضي
دخول أهل الجنّة الجنّة، وأهل النّار النّار ، لم أدر أنهّ أراد قبل "يهلكان ولو لحظة

م/ جعل فرقا بين 138فإن كان قبل ذلك، فما معناه حيث / ؛أو بعد ذلك
الهلاك مثلا إ ذهاب حياة الجسم، مع بقاء الجسم على  أنّ  إلاّ  الهلاك والفناء

فمراده  ؛، فإذا كان على هذا المعنىصورته، أو يصير ترابا، والفناء العدم أصلاً 
 ،ك الجنّة على هذا المعنى، هو هلاك أهلها المخلوقين فيها، أو الجنّة بنفسهاهلا

أحياهم لم يكن فرقا؛  فذلك وجه، ولو أفناهم ثمّ  ؛انهافإن كان المراد من الجنّة سكّ 
لأنهّ وإن كان كذلك يصير غير الأوّلين في الحكم، فالجزاء بالأوّلين وبالآخرين 

نيا، وإن كان سواء، فإن جزاء المسلمين في الجنّة، من لحم الطير غير طيور الدّ 
يور وما أشبه ذلك  المراد بِرض الجنّة غير أشجارها، والقول في الأشجار والطّ 

إحياؤها فلا معنى  ثمّ  (2)[فما هلاكها]ا الأرض وأمّ  ،ا وخدمهاكالقول في حوره
وإذا  ،فهذا باطل ؛وإن كان أراد هلاكهما بعد دخول أهل كلّ دار منهما ،له

 . للإجماع الذي ذكره زهُ بقول مذهب الجهمية الذي لم يجُ   فقد قال ؛ثبت هذا معه

                                                 
 في النّسختين: على. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: فإهلاكها. (2)
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[ سيق]النّار لا تبقى ولا يبقى من فيها، ومتّ : الكامل (1)وفي كتاب إنسان
قط قط وينبت فيها : حمن قدمه عليها فتقولإلى الجنّة جميع من فيها، يضع الرّ 

  .شجر الجرجير
وهو بلغة أهل عمان المحرقة، شجرة تقارب شجرة الفجل، وفيها حراقة قليلة 

ا بلا نهاية، ا باقيً إذ معه لا يجوز أن تكون شيئً  ؛ا لا تدومالجنّة أيضً  نّ إ ثمّ  ،فلفلية
 س/138المذاهب؟ فافهم ذلك. / ذات الله تعالى، ولا أدري هو من أيّ  إلاّ 

  

                                                 
 في معرفة الأوائل والأواخر هكذا في النّسختين. ولعل المقصود به هو كتاب الإنسان الكامل (1)

 .عبد الكريم بن إبراهيم الجيلانيللشّيخ 
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 ؟خلقالقتا أم لم تُفي الجنّة والنّار خُ الباب السّابع عشر

 :من قال ةوحجر اختلف النّاس في ذلك، ف: قال المؤلر ، ورمن كتاب النر 
ْ ﴿: الله تعالى قولُ  ؛إنهما قد خلقتا بطُِوا ۖ مِن هَا جَِۡيع   قُل نَا ٱه  والهبوط  ،[38البقرة:]﴾ا

ت  ﴿: وقال في الجنّة والنّار ،من الشيء، لا يكون إلا وقد خلق عِده
ُ
أ

َّٰفرِِينَ ﴿و ،[133آل عمران:]﴾للِ مُتهقيَِ  كَ
ت  للِ  عِده

ُ
  ،[24البقرة:]﴾أ

ُ
أ المهيّ  :د  ع  والم

أهلها الأغنياء  لعت على الجنّة فرأيت أقلّ طّ ا»: وقال  ،منه (1)غر  الذي قد فُ 
لع فلا يطّ  ؛(2)«ساءساء، واطلعت على النّار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنّ والنّ 
 منه.  (3)غعلى شيء قد خلق، وفر  إلاّ 

ٰٓ ﴿: قوله تعالى :ة أخرىوحجر : ومن غيره نتَ وَزَو جُكَ ـ َ يَ
َ
كُن  أ ادَمُ ٱس 

َنهةَ  ا من وأمر ، ينة للمتقّ الجنّة المعدّ  م، ولا تكون إلاّ بالألف واللاّ  [35البقرة:]﴾ٱلۡ 
، ولا يبقى إلاّ الخلق كلّ  بِنّ  يحتجّ  ؛إن الجنّة والنّار غير مخلوقتينيقول:  الله  ه فان 

 أنهّوحده، والجنّة والنّار، إذا خلقتا لا يفنيان، ولكن كلّ شيء قال الله تعالى 
فهو كما  ؛منه، ولو لم يكن بعدُ  غ  ر  ه قد فُ فهو كائن لا محالة، وهو كأنّ  ؛سيكون

كلّ شيء   أنّ  الجنّة والنّار لا يفنيان، دلّ  ا كانت الأدلةّ قائمة بِنّ فلمّ  ؛أنهّ قد كان
ونحن نقول:  ؛ه قد كان، وقد فرغ منهوعد الله بكونه أنهّ سيكون لا محالة، وكأنّ 

علم ذلك إلى الله تعالى، وهو العالم  ونردّ  من بذلك،ونؤ  ن الجنّة والنّار حقّ،إ
                                                 

  فرع.: هذا في ث. وفي الأصل (1)
؛ ومسلم، كتاب الرقاق، رقم: 3241أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم:  (2)

 .2602؛ والترمذي، أبواب صفة جهنم، رقم: 2737
  فرع.: هذا في ث، وفي الأصل (3)
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هُ وَتوََكَّه  عَلَي هِن وَمَا رَبُّكَ بغََِّٰفِلٍ ﴿بجميع خلقه،  بُد  رُ كُُُّهُۥ فَٱع  م 
َ وَإِلَِ هِ يرُ جَعُ ٱلۡ 

مَلُونَ  ا تَع   والله أعلم. ،[123هود:]﴾عَمه
ة التي الجنّ  وقتان، وهيالجنّة والنّار مخل إنّ قال ابن محبوب:  م/139/مسألة: 

 ليها. إه ا تاب أن يردّ وأخرجه منها، ووعده لمّ  سكنها الله آدم أ
بِ ﴿: ويدلّ على ذلك قول الله تعالىقال غيره:  نَا ٱه 

ْ قُل  هَا  مِن  طُوا
ۖ جَِۡيع    فالهبوط من السّماء.  [؛38البقرة:]﴾ا

عادان يُ و لق، اء الخيفنيان عند فنوجدنا في الكتب أنهما قال أبو عبد الله: 
 ولعلّ  ،ختلافالنّار وهذا ما يسع جهله، وفي الجنّة واقال:  ،عند إعادة الخلق

 ر في الأرضالنّاو ابعة، الجنّة في السّماء السّ يقول: من يثبتهما أنهما مخلوقتان 
 والله أعلم. ،السّادسة

ل هما هنّار، وال اختلف النّاس في الجنّةمسألة من بعض كتب أهل المغرب: 
يةّ فيما لأشعر او قول الجنّة والنّار مخلوقتان، وهقال بعضهم: مخلوقتان أم لا؟ 

 والله أعلم.  ،حسبأ
يما ف، ي لفارسليستا بمخلوقتين اليوم، وهو قول أبي سهل اوقال آخرون: 

  .ا فيما حكي عنهم، وهو قول المعتزلة أيضً ؤالاتالسر ذكر في 
إن كانتا، وإن لم تكونا : فيما روي عنهلت بن خميس وقول أبي المؤثر الصر 

وتلك الجنّة التي أعدت ": الأوّلون بقول الله  واستدلّ  فستكونان،
فرَِةٖ ﴿: ه أراد، لعلّ (1)"للمتقين ْ إلَََِّٰ مَغ  ب كُِم  وجََنهةٍ عَر ضُهَا  وسََارعُِوٓا ِن ره م 

رۡضُ 
َ َّٰتُ وَٱلۡ  مََّٰوَ ت  للِ مُتهقِيَ ٱلسه عِده

ُ
 لا يكون إلاّ  والمعدّ  ؛[133آل عمران:]﴾أ

                                                 
  لا وجود لهذه الآية بهذا اللفظ في القرآن، ولذلك تعقبّها بعد ذلك بقوله: "لعله أراد:..." (1)
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نتَ وَزَو جُكَ ﴿: ويقول الله  ؛موجودا حاضرا
َ
كُن  أ ٰـٓ َادَمُ ٱس  وَيَ

َنهةَ    .[19الأعراف:]﴾ٱلۡ 
ءٍ هَالكٌِ إلِه ﴿: بقوله  ؛س/ غير مخلوقة139/من قال:  واستدلر  كُُُّ شََ 

هَهُۡۥۚ  وزعموا أنهّ لا فائدة في خلقها قبل يوم الثّواب والعقاب،  ،[88القصص:]﴾وجَ 
نيا على بستان من بساتين الدّ  اء ة آدم وحوّ وحملوا ما جاءت الآيات في قصّ 

الجنّة عن يمين العرش، والنّار  ، أنّ في بعض كتب غيرنا ورأيتُ  ،فيما حكي عنهم
ن أمثل؛ لأنّ الله ما مخلوقتاأنهّ من قال قول:  -والله أعلم- وعندي ،عن يساره
رَىَّٰ ﴿: تعالى قال خ 

ُ
لةًَ أ رَةِ ٱل مُنتَهََّٰ  ١٣وَلقََد  رءََاهُ نزَ  عِندَهَا جَنهةُ  ١٤عِندَ سِد 

وَىٰٓ 
 
هداء تجعل في أرواح الشّ »: ، وما روي من الأحاديث أنّ [15جم:النّ ]﴾ٱل مَأ

، وقال (1)«وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ،حواصل طير خضر تسرح في الجنّة
قت أبواب لّ وغُ  ،حت أبواب الجنانتّ ف ـُ ؛إذا دخل شهر رمضان»: رسول الله 

هيد، ورأيت وما ذكر في فضل الجهاد من نزول الحور العين على الشّ  ،(2)«يرانالنّ 
: قال رسول الله   أنّ ينفي بعض كتب أصاحبنا من أهل المشرق، عن الحس

                                                 
 .289، رقم: في مسنده ؛ وأبو داود الطيالسي2454الدارمي، كتاب الجهاد، رقم:  أخرجه (1)

؛ والحاكم في المستدرك،  2520 رقم: داود، كتاب الجهاد، وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي
 .2444كتاب الجهاد، رقم: 

كتاب الحاكم في المستدرك،  ؛ و 8139أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الأوسط، رقم:  (2)
 .8501 ؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصيام، رقم:1532الصوم، رقم: 
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، والله أعلم (1)«مخلوقة وهي في الأرضالجنّة مخلوقة وهي في السّماء، والنّار »
 وأحكم. 
من ردر ه على بعض  : عن الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي(2)مسألة

تها، ا من التّنزيل ولا من السّنّة القائمة الحجّة بصحّ لا دليل قطعيّ  :أهل الخلاف
يخلقا، وإذا كان  ما لم الجنّة والنّار الآن مخلوقتان، ولا أنهّ  ة العقل، أنّ ولا من حجّ 

ولا  م/ عدمهما الآن،140ومن الممكن / فمن الممكن وجودهما الآن، ؛كذلك
علينا الاعتقاد  ولازمم  ،في علم الله أنهما مخلوقتان في الوقت الذي يريده تعالى شكّ 

لوقتان، أو غير مخلوقتين مخما ا لزوم الاعتقاد في أنهّ وأمّ  ،ما مخلوقتان لا محالةأنهّ 
، وفي "الكتاب"ينونة يهلك المرء في مذهبنا، كما في كيفية وبالدّ  ؛فباطل

هذا لا تجوز الدّينونة في  فكلّ  "؛راطالصّ "المسمّى  (3)، والجسر"الحوض"
ن فلا بِس، وما ذكره م   ؛لفهان خئ م  وجودهما، ومن قال في ذلك برأيه ولم يخطّ 

َّٰفرِِينَ ﴿: إعداد ذلك كقوله تعالى كَ
ت  للِ  عِده

ُ
ت  ﴿و [24البقرة:]﴾أ عِده

ُ
أ

ما  ا يدلّ على أنهّ ، لا يدلّ على خلقهما الآن، وإنمّ [133آل عمران:]﴾للِ مُتهقيَِ 
كذلك لا محالة كانت الآن مخلوقتين أو لم يخلقا، وما سبق في   ؛كائنتان لا محالة

                                                 
الجنة في »أورده ابن رجب في كتاب التخويف من النار موقوفا على ابن مسعود بلفظ:  (1)

. وأورده أبو نعيم في كتاب 1/67، «لسَّماء  السَّابعة  العليا، والنَّارُ في الأرض  السَّابعة  الس فل ىا
 ي ـوْم   ش اء   ح يْثُ  و يج ْع لُه ا السَّاب ع ة ، السَّم اء   في   الجْ نَّةُ » بلفظ: عباس نة موقوفا على ابنصفة الج
نَّمُ  الْق ي ام ة ،  .1/153، «السَّاب ع ة   الْأ رْض   في   و ج ه 

كتب في هامش ث: "ومن موضع الفقيه" لإلحاق هذه العبارة بعد لفظة "مسألة" وهذه العبارة   (2)
 عليها في الأصل.شطب 

 الحشر.: ث (3)
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 ،نه في وقته الذي أرادهقد مضى كونه، أو سيكوّ كان علم الله كونه، فهو كائن  
ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نََ عَلُهَا﴿: وأما قول الله ا لم ، لا يدلّ على أنهّ [83القصص:]﴾تلِ كَ ٱلَه

وإذا  ،نجازي بها في وقت الجزاء: أي ؛معنى نجعلها (1)إذ ؛تكن الآن غير مخلوقتين
ها من الممكن كونه، ولا يخالف شيء منها مختلفة، وكلّ  احتمل الكلام معان  

ز أن تحمل على معنى واحد، وإبطال ما تها، لم يج ُ الحجّة بصحّ السّنّة القائمة 
ة آدم بنفسها قد ، ليس فيها دليل قطعي تحقيقي؛ لأنّ جنّ وقصة آدم  ،سواه

ها ة خلقها الله له واختصّ اختلف العلماء فيها، هل هي الجنّة الأخروية، أم جنّ 
 ة الخلد،جنّ غير  اولزوجته حواء؟ وأكثر قول العلماء أنهّ  ،له، من جميع خلقه

ة الخلد ليس فيها إذ جنّ  ؛ا جنةكر الحكيم على أنهّ س/ ولا دليل في الذّ 140/
لدا فلم تكن خُ  ؛شيء حرام، ومن دخلها كان آمنا من الخروج؛ لأنّها دار الخلد

فريق حجج كثيرة، ولا فائدة في  فقد خرج منها آدم، ولكلّ  ؛من دخلها لكلّ 
ا؛ لأنهّ من ولا سبيل إلى القول فيها، حتّّ تكون علمً  فيد علما،ذكرها؛ لأنّها لا تُ 

ا ظن   إلاّ  ،لا وْ أ   ما الآن مخلوقتانالغيب، كما لا سبيل إلى معرفة الجنّة والنّار، أنهّ 
 ؛فقال به من رأى في نفسه بدليل أنهّ الأصحّ  فكلّ  ا؛ا، وإذا كان على هذوتُمينً 

في دينه، ولو كان علما بما تراه ئ من قال بخلافه جاز له، ما لم يدن به ويخطّ 
معي فيما تراه نفسي، كأنها تميل إلى أنهما غير  الأصحّ  نّ إ: ت  للق ؛فس أصحّ النّ 

هَهُۡۥۚ ﴿: لقوله تعالى ؛مخلوقتين الآن ءٍ هَالكٌِ إلِه وجَ  ، وقال [88القصص:]﴾كُُُّ شََ 
رَامِ ﴿: تعالى ك  ِ

َلََّٰلِ وَٱلۡ  هُ رَب كَِ ذُو ٱلۡ  ولا فائدة في  ،[27الرحمن:]﴾وَيَب قََّٰ وجَ 
أنهّ غير معقول،  خلقها، وإهلاكها، ثم خلقها ثانية، وما لا فائدة فيه، فالأصحّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أو. (1)
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لا نعلمها نحن وهو يعلمها،  منا له الأمر أنهّ فيه فائدةوإن فعله الله تعالى سلّ 
 ليس هو بعلم لي ولا لغيري، وبالله التّوفيق. نظري للأصحّ  ولكنّ 

كلّ دنيا   ؛نياأربعين ألف دنيا، مثل هذه الدّ  "جبل قاف"خلف مسألة: قيل: 
 انها ذات نور لاسكّ  ،هبأروضها الذّ  ،نيافي كلّ باب ضعف هذه الدّ  ،أربعمائة

وهما في الهواء،   ،ا خلقماوات والأرضون قليل من كثير مّ ا هذه السّ وإنمّ  ،ظلمة
في وسط البياضة، في والج  (1)ةوالدنيا في البحر، كالمحّ  ،كالحلقة في الفلاة

 م/ البيضة، و الخلق فيما قيل في ربع الأرض. 141/
يح العقيم، أسفل ما خلق، فزُمّت سبعين ل ما خلق الله الرّ أوّ مسألة: وقيل: 

من  "جبل قاف"وخلق  ،زمام سبعون ألف ملك ن حديد، ولكلّ ألف زمام م  
فها على جبل قاف، وهذه أطرا ،ةمحيط بالدنيا والسّماء مثل القبّ  ءدة خضرازمرّ 

ا هب، وسبعين أرضً ا من الذّ خلق الله خلفه سبعين أرضً وقيل: الخضرة خضرته. 
وخلف ذلك سبعون ألف أرض من نور،  ،ا من المسكة، وسبعين أرضً من الفضّ 

انها الملائكة، لا يرون فيها حرا ولا زمهريرا، كلّ أرض مسير وخلفها أرض سكّ 
لمة، خلف الأرض التي تسكنها الملائكة حجابا من الظّ  نّ إو  ،عشرة آلاف سنة

ات، ة محيطة بالدنيا، وهي ملكة الحيّ يح حيّ يح، وخلف الرّ خلفها حجاب من الرّ 
نيا وسبب خلق الدّ  ،ه علم اللهح الله إلى يوم القيامة، وخلف ذلك كلّ تسبّ 

بدا، اضطربت الريح العقيم في الثرى، ثم هبطت في البحر، فاضطربت أمواجا وز 
خان، وخلق الجبال من الموج، وات من الدّ امومنه خلق الله الأرض، وخلق السّ 

والعرش ملتصق بالكرسي، والملائكة في جوف  ؛وخلق الكرسي من نور العرش

                                                 
 : مادة )محح(.لسان العرب .صُفْرة البيض :حَّةُ  ـُح  والم ـُوالمث. كالمجة. " (1)
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الكرسي، والكرسي من نور يتلألأ، وخلق الشّمس من نور الكرسي، وخلق القمر 
س/ 141القمر من /مس، و والعرش، والكرسي، والشّ  ؛من سدس شعاع الشّمس

 . عشر نور النّبي محمد 
الشّمس  إنّ وقيل: . (2)«نوري (1)د مننور محمّ »: قال الله وقيل: 

. وقيل: مائة سنةنيا، بين مطلع الشّمس ومغربها مسير ستّ والقمر، في سماء الدّ 
 الشّمس في السّماء الراّبعة، طولها وعرضها تسعمائة فرسخ.

  

                                                 
 و.: ث (1)
بْر يلُ ع ل يْه  »بلفظ:  هأخرج. 669أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال، رقم:  (2) ه ب ط  ع ل يَّ ج 

م  و ي ـقُولُ:  : يا  مُح مَّدُ، إ نَّ اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ ي ـقْر أُ ع ل يْك  السَّلا  مُ، ف ـق ال  ح سْبي  أ نّي  ك س وْتُ »السَّلا 
ي ، و ك س وْتُ حُسْن  و جْه ك  م نْ نوُر  ع رْش  يّ  لْقًا حُسْن  يوُسُف  م نْ نوُر  الْكُرْس  ، و م ا خ ل قْتُ خ 

؛ والخطيب 1/72، 126كل من: ابن بشران في أماليه، رقم: « أ حْس ن  م نْك  يا  مُح مَّدُ 
. وأخرج الديلمي في الفردوس بلفظ: 3/456، 983البغدادي في تاريخ بغداد، رقم: 

 و 15/13وورد بمعناه في بحار الأنوار للمجلسي،  .640رقم: « خلقني الله من نوره»
35/99. 
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 عذاب القبر وما قيل فيهفي  الباب الثّامن عشر

في مذهب أبي محمد في عذاب القبر، قال أبو محمد: : اجمن كتاب التر 
الله يبعث  أنّ : ونحن نقول إذا جاز في المعقول، وصحّ في النّظر بالكتاب، وبالخبر

ت، جاز أيضا ن في القبور، بعد أن تكون الأجساد قد بليت، والعظام قد رمّ م  
 ؛ا الكتابفأمر ، م يعذبون بعد الممات في البرزخالنّظر أنهّ في المعقول، وصحّ في 

ۚۡ ﴿: قال الله تعالى ا ا وعََشِي   رَضُونَ عَلَي هَا غُدُو   فهم  ؛الآية [46غافر:]﴾ٱلنهارُ يُع 
 ا قبل يوم القيامة، وبعد يوم القيامة يدخلون أشدّ يعرضون على النّار غدوا وعشيّ 

ُۢاۚۡ بلَ  وَلَ ﴿: وقال الله تعالى ،العذاب َّٰتَ وَ م 
َ
ِ أ ْ فِِ سَبيِلِ ٱللَّه ِينَ قُتلُِوا تَُ سَبََه ٱلَّه

زقَُونَ  يَاءٌٓ عِندَ رَب هِِم  يرُ  ح 
َ
الله به شهداء  وهذا شيء خصّ  ،[169آل عمران:]﴾أ

، فإذا جاز أن (2)[(1)وقد أخرجوا عند جعفر وطاياسور] ،بدر رحمة الله عليهم
فل م لا  ؛ربهم يرزقون، وجاز أنهم مستبشرونهداء أحياء عند يكون هؤلاء الشّ 
بون؟ فإذا الذين حاربوهم وقتلوهم أحياء في النّار يعذّ  (3)عداؤهمأيجوز أن يكون 

وقد أخبر الله بذلك  ؟م لا يجوز أن يكونوا يسمعونل  ف   ،جاز أن يكونوا أحياء

                                                 
 هكذا في النّسختين. والياء غير منقطة في النّسختين.  (1)
هكذا في النّسختين. وكأنّ هذه العبارة مقحمة في هذا النصّ؛ فلو حذفت لكان الكلام  (2)

 مستقيما. 
 في النّسختين: عداؤهم.  (3)
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 م/ يبكون على يهودي،142/كانوا  قالت:وعن عائشة  ،، وقوله الحقّ رسوله 
 .(1)«ه ليعذب في قبرهنّ إو  ،إنهم ليبكون عليه»: فقال النّبي 

من الحجّة على ذلك، أنهّ  قال: ؛مسألة: والحجرة على جواز عذاب القبر
الفاسق والكافر إذا كانا مستحقَّين  إلاّ  ،ور عليه، وليس يلحق منها غيبقدم

المنكر ما ذهب إليها ا فليس بمنكر أن يعاقبا في القبر، وإنمّ  ؛للعذاب في الآخرة
ب ببكاء أهله عليه، عذّ الميت يُ  ب أيضا في قبره، وأنّ المؤمن يعذّ  من أنّ  (2)الحشو

فليس  ؛يعذبان بما جنياإنّما ما ا يعذب الكافر والفاسق، وأنهّ ن زعم أنهّ إنمّ ا م  فأمّ 
 إلى دفع ذلك من سبيل مع الأخبار المتظاهرة استدلالا لهم. 

فكيف يعذب؟  ؛كثيرا من يموت من الكفّار ليس يقبرفإن  فإن قال قائل: 
ا كان الموتى عند أكثر الأمم تقبر، الكلام نطق على الأغلب، فلمّ  نّ إقيل لهم: 

إلى من  العام دليل، وقد يكون أن يوصل الله تعالى (3)الغالبوأخرج الكلام مخرج 
ب غيره في لا يقبر من العذاب في وقت واحد، أو في أوقات قليلة ما بقي بعذا

  انقضى. .ة طويلةالقبر مدّ 
ب الله وليس بمنكر أن يعذّ  ،قولنا في عذاب القبر قول المسلمينف: قال المؤلر 

؛ لأنّ الله تعالى لا يفوته الذي قبر، ولا الذي لم من قد شاء عذاب هُ؛ قُ  بر  أو لم  يقُبر 
بمن لم يقبر؛ لأنّ الذي قد قبر، والذي لم يقبر كلاهما  ة لمن احتجّ يقبر، ولا حجّ 

                                                 
كل من:   . وأخرجه بلفظ قريب24495، رقم: «قبره بذنبه في ليعذب»أخرجه أحمد بزيادة:  (1)

؛ والترمذي، أبواب 932؛ ومسلم، كتاب الجنائز، رقم: 483الربيع، كتاب الجنائز، رقم: 
 .1006الجنائز، رقم: 

 ث: الحشوء.  (2)
 الغائب.: هذا في ث. وفي الأصل (3)
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س/ وسلطانه، لم يخرج أحدهما من ملك الله تعالى، 142بيد الله، وفي ملكه /
يء الذي فاته ولم الذي لم يملك الشّ  (1)ينا يفوت الشيء بعد الشيء المخلوقوإنمّ 

والله  ،الموجود (2)[]... من بعد العدم هه لم يوجد؛ لأنّ ولذلك لم يقدر عليه ؛يخلقه
الب الغالب، المدرك، المهلك، خالق كلّ شيء، وهو على كلّ شيء قدير، الطّ 

وات ولا امة في السّ ار، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّ العزيز الجبّ  ،الواحد، القهار
 في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

ب أيضا عذَّ المؤمن أيضا في قبره، ويُ إن الله يعذب وأما قول الذين قالوا: 
وأنه قد رضي  ،هذا المؤمن الذي مات على التّوبة إنّ فأقول:  ؛ببكاء أهله عليه

ا يعذب من استوجب فذلك لا يعذب، إنمّ  ؛الله عنه، وصائر إلى الجنّة يوم القيامة
لَٓ ]﴿: قال الله تعالى؛ العذاب؛ لأنّ هذا القول مخالف للكتاب

َ
ِ إنِه  [أ لِِاَءَٓ ٱللَّه و 

َ
أ

ٰٓئكَِ هُمُ ﴿: ، وقال تعالى[62يونس:]﴾لَ خَو فٌ عَلَي هِم  وَلَ هُم  يََ زَنوُنَ  وْلَ
ُ
أ

مِنُونَ حَق    ههُم  دَرَجََّٰتٌ عِندَ ٱل مُؤ  ۚۡ ل هذا القول مخالف  . فقائلُ [4الأنفال:]﴾رَب هِِم  ا
فهذا أيضا مخالف لكتاب ب ببكاء أهله عليه، عذَّ فإنهّ يُ وأما قوله:  ؛لكتاب الله

 إلى ما أجاز المسلمون الله؛ لأنّ البكاء الذي يكره أهله عليه، فإن كان متعدياّ 
فذلك  ؛لا يجوز ذلك، وصار ذنبا ت حتّّ صار إلى حدّ من البكاء على الميّ 

م/ 143ب /عذَّ ب عليه غيره، بل يُ عذَّ ب عليه، لا يُ عذَّ نب على مكتسبه مُ الذّ 
لأنّ الله لا يؤاخذ عبدا من عبيده بذنب غيره، وهو  نب من كسبه؛على الذّ 

ناَ بذَِنۢبهِِۖۦ ﴿: يقول خَذ 
َ
سِبُ كُُُّ ﴿: ، وقال[40العنكبوت:]﴾فَكُُلّ  أ سٍ وَلَ تكَ  نَف 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: المخلوق. (1)
 بياض في النّسختين بمقدار كلمتين. (2)
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 ۡۚ سَاءَٓ ﴿: ، وقال[164الأنعام:]﴾إلِه عَلَي هَا
َ
سِهِۖۦ وَمَن  أ ا فَلنَِف  ن  عَمِلَ صََّٰلحِ  مه

ه  ۚۡ ﴿: وقال، [46فصلت:]﴾فَعَلَي هَا رَىَّٰ خ 
ُ
رَ أ والمؤمن  ؛[18فاطر:]﴾وَلَ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِ 

فقائل هذا القول  ؛ب على ما لم يفعلعذَّ لم يكسب من بكاء أهله شيئا، فكيف يُ 
 ا، وإنّ ؤو طّ المسلمين لا يُخ   إنّ وأنا وإن كان قد قيل: مخالف لكتاب الله تعالى، 

ى ما قد قاله المسلمون، في جميع ما قد ، فأنا مثبت علغيرَّ ولا تُ  ردّ الآثار لا تُ 
وأنا  ،ولا لأثر ، لأحد من المسلمين، ولا لخبرمنّي  من غير ردّ  حفظته من آثارهم،

ا أنا أستغفر الله من جميع ما خالفت فيه الحقّ والصّواب، وقولي قول المسلمين، إنمّ 
مخالفة وجدت مسائل، وحفظت مسائل من آثار المسلمين، موافقة لكتاب الله، 

خذتها مخالفا لكتاب الله، فثبت ما حفظته من آثار أأعني الذي  ؛لهذه المسائل
م، ويسأل ليقف على جميع ذلك المتعلّ  (1)المسلمين، عند هذه المسائل التي أخذها

حفظ فيها الخلاف أن أن أترك المسألة التي فرأيت ذلك أولى م   ؛عن صواب ذلك
 م، ف ـيُص وّ بُه ا؛ لأنّي قد سمعتُ ف عليها المتعلّ للمسلمين، ولكتاب الله المبين، فيق

ا من الله يخرج قومً  إنّ فقالوا: ث بِقاويل المرجئة الذين خالفوا كتاب الله، بمن تحدّ 
ا لم فلمّ  ،س/ النّار143النّار، ويكتب على جباههم جهنّميون عتقاء الله من /

م، لم يعلم بما قاله و متعلّ لهذه الأقاويل وه م قولا ما للمسلمين فيه ردّ يجد المتعلّ 
هذا  (2)فحدّث بذلك لا ؛ل حال ينظرهالمسلمون صدق بما رأوا في الكتب في أوّ 

وَمَا هُم ﴿: نا لهم في ذلك؛ لأنّ الله تعالى يقولم ردّ مخالفا لكتاب الله، وقد تقدّ 
رجَِيَ  ِن هَا بمُِخ  عِيدُواْ ﴿: ، وقال[48الحجر:]﴾م 

ُ
ٓ أ ْ مِن هَا ن يََ رجُُوا

َ
ْ أ رَادُوٓا

َ
ٓ أ كُُهمَا

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: أخذتها. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعلها زائدة أو أن في النّص سقطا، والله أعلم.  (2)
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بدًَا﴿: ، وقال[20السجدة:]﴾فيِهَا
َ
ٓ أ هذا  ا رأيتُ فلمّ  ،[23الجن:]﴾خََّٰلِِِينَ فيِهَا

ا لما بِن أجعل عند كلّ قول وجدته مخالفً  عفاء والمتعلمين، أردتُ الفعل من الضّ 
م يسأل المتعلّ  (1)ل المسلمين، لكنا يجيبه من أقاويقاله المسلمون في ذلك حديثً 
 ذلك، أو في شيء منه في (2)تُ ستغفر الله ما خالفأعن الصّواب في ذلك، وأنا 

 الحقّ والصّواب.
وهم في قبورهم قبل  ،عيمة النّ المؤمنين تجد أرواحهم لذّ  إنّ مسألة: وقيل: 

ينا واد من أودية جّ  س   إنّ وقيل: ين، جّ  وأرواح الكافرين في س  قال: ة، دخولهم الجنّ 
موت، يسمّى برهوت، وهو واد الوادي الذي في حضر : وقال من قالالنّار. 

ُ يثُبَ تُِ ٱ﴿: في قوله تعالى وعن النّبي  ،وحش مظلم كما شاء الله خلقه للَّه
يَا وَفِِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖ  ن  َيَوَّٰةِ ٱلَُّ

لِ ٱلثهابتِِ فِِ ٱلۡ  ْ بٱِل قَو  ِينَ ءَامَنُوا يُـث ـبّ تُهُ » [27إبراهيم:]﴾ٱلَّه
 . (3)«في القبر عند هول المساءلة

أجارك الله من : فوهبت لها طيبا، فقالت ،دخلت عليها يهودية: عائشة قالت
، ا جاءنا رسول الله فوقع في نفسي من ذلك، فلمّ : عذاب القبر، قالت

                                                 
 هكذا في النّسختين. (1)
 خالف.: هذا في ث. وفي الأصل (2)
 سئل إذا المسلم»: قال  الله رسول أن: عازب بن البراء ما ورد في هذا المعنى ما روي عن (3)

ِينَ يثُبَ تُِ ٱ﴿: قوله فذلك ،" الله رسول محمدا وأن الله إلا إله لا أن يشهد: القبر في ُ ٱلَّه للَّه
ن يَا وَفِِ ٱلۡأٓخِرَةِ  ةِ ٱلَُّ َيَوَّٰ لِ ٱلثهابتِِ فِِ ٱلۡ  ْ بٱِل قَو  أخرجه كل من: البخاري، كتاب « ﴾ءَامَنُوا

 .4750؛ وأبي داود، كتاب السنة، رقم: 4699تفسير القرآن، رقم: 
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عذابا م ليعذبون إنهّ  ،نعم» قال:؟ يا رسول الله، أللقبر عذاب: م/ قالت144/
  .(1)«تسمعه البهائم

ت لى في قبورها، فلولا أنْ لا الأمّ ]هذه  إنّ »: زيد بن ثابت، عن النّبي  ة  تُـبـْ
أقبل  ، ثمّ «من عذاب القبر الذي أسمعه (3)مكسمعالله أن يُ  لدعوتُ  (2)[ت داف ـنُوا

 هم إنيّ اللّ »: وعنه  .(4)«ن عذاب القبرذوا بالله م  وتعوّ »: بوجهه الكريم، ثم قال
  .(5)«جالأعوذ بك من عذاب القبر، وفتنة الدّ 

 ؛لولا أنكم لا تدافنون»: ، أنهّ قالويوجد عنه ف: قال المؤلر : ومن غيره
 .(6)«الله أن يسمعكم عذاب القبر لدعوتُ 

وقاه الله من فتنة  ،من مات ليلة الجمعة»: قال رسول الله  (رجع)

                                                 
؛ وابن أبي شيبة، كتاب 24178؛ وأحمد، رقم: 2066أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، رقم:  (1)

 .12025الجنائز، رقم: 
 سقط من الأصل، والزيادة من صحيح مسلم. (2)
 في النّسختين: يسمعهم. (3)
؛ وابن 2867مسلم، كتاب الجنة ونعيمها وصفة أهلها، رقم: بلفظ قريب كل من: أخرجه  (4)

 .1000ابن حبان، كتاب الرقائق، رقم: ؛ و 12028يبة، كتاب الجنائز، رقم: أبي ش
؛ 832؛ والبخاري، كتاب الأذان، رقم: 490أخرجه الربيع مطولاً، كتاب الأذكار، رقم:  (5)

 .589ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: 
والنسائي، كتاب الجنائز، ؛ 2868 وأهلها، رقم: نعيمها وصفة الجنة أخرجه مسلم، كتاب (6)

 .12123؛ وأحمد، رقم: 2058رقم: 
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 .(1)«القبر
العذاب يرفع عن أصحاب القبور فيما بين  نّ أابن عباس  (2)مسألة عن

بُوا أنهم كانوا ن  ور النّ فختين، فإن نفخ في الصّ النّ   ؛ايامً فخة الآخرة، قاموا ف ح س 
قدَِناَ﴿: فذلك قوله تعالى ر  َّٰوَي لَنَا مَنُۢ بَعَثَنَا مِن مه هََّٰذَا ﴿: ، قالت لهم الملائكة﴾يَ

مََّٰنُ وَصَدَقَ ٱل مُر سَلُ  وقد وردت الأخبار بصحة ، [52يس:]﴾ونَ مَا وعََدَ ٱلرهح 
والله قادر على عذاب القبر  ؛وبالله التّوفيق ،عذاب القبر، وإن جهلنا كيف ذلك

ستعاذ به من الكفر والفقر، تعالى، ويُ  ل اللهُ سأ  عاء أن يُ ب، ومن الدّ إن شاء عذّ 
 وعذاب القبر، وموقف الخزي في الحياة الدنيا والآخرة، وقد اختلف النّاس في

 من ذلك. شيءم  عجز الله  ذلك اختلافا شديدا، وقولنا قول المسلمين، ولا يُ 
باس، وجابر عفقد يوجد في الآثار عن ابن : ونكيرس/ 144/ ا منكروأمر  

علم الله أوه، لاختلاف الأخبار في ؛بن زيد، وموسى بن أبي جابر، ولم يصحّ 
 بذلك. 

هم في  وقيل: .في القبرب المنافق يعذّ : فقيل ؛فيه اختلاف: وعذاب القبر
 عظامهمألأ ، تمالقبر عذابهم في: وقيلولا عذاب عليهم إلى يوم القيامة.  ،البرزخ

 ائم في منامه. كما يرى النّ  ،أفزاعا وأهوالا

                                                 
؛ 7050؛ وأحمد، رقم: 1074أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الجنائز، رقم:  (1)

 وورد في مسند الربيع بمعناه، باب في .5595 ، رقم:كتاب الجمعة،  في مصنفه الرزاق عبدو 
 .815لأمير، رقم: ل والطاعة قريش وولاية والشهداء القبر عذاب

 زيادة من ط. (2)
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كما   ،رلنّابالآخرة عذابهم في ا إنّ قول من قال:  وقال أبو الحسن: وأ حبر 
َنهةِ ﴿: قال الله تعالى  نّ إوقيل: . [7شورى:ال]﴾عِيِ وَفرَِيقٞ فِِ ٱلسه فرَيِقٞ فِِ ٱلۡ 

 والله أعلم. لنّار،افر المؤمن قبره روضة من رياض الجنّة، والكافر قبره حفرة من ح
نََّّٰ ﴿وقال بعض:  د 

َ ِنَ ٱل عَذَابِ ٱلۡ  ك  ل عَذَ ٱونَ دُ وَلَنذُِيقَنههُم م 
َ بَُِ لعََلههُم  ابِ ٱلۡ 

 هو لعذاب الأدنىالأكبر هو عذاب النّار، وا فالعذاب ؛[21السجدة:]﴾يرَ جِعُونَ 
بعض  د قالقعلم، أالله  :في منكر ونكيروقال فهذا قولنا.  ؛نياالجوع في الدّ 

ن إذا المؤمو نا، ومن مات مؤمنا أدخله قبره مؤمنا، ويبعث مؤم ،الفقهاء بذلك
ليه مع صلوا ع، و حضره الموت شهدته الملائكة، فسلموا عليه، ومشوا مع جنازته

 النّاس، والله أعلم.
لَكُم ﴿: في قوله تعالى :مسألة: ابن عباس ن  حَو  ع  ٱنَ م ِ وَمِمه

َ رَابِ لۡ 
 ِ ْ عََلَ ٱلن  لِ ٱل مَدِينَةِ مَرَدُوا ه 

َ
لَمُهُ اقِ لَ فَ مُنََّٰفِقُونَۖ وَمِن  أ لَمُهُ  تَع  ۖ نََ نُ نَع  ۚۡ م  م 

ِ ثُمه يرَُدُّونَ إلَََِّٰ  تيَ  ره بُهُم مه ِ سنعذبهم في  :لقا ،[101التوبة:]﴾مٖ ظِيعَذَابٍ عَ سَنُعَذ 
  يم.ون في القيامة إلى عذاب عظنيا، ثم في قبورهم، ثم يردّ الدّ 

نيا فأخذ صدقات م/ في عاجل الدّ 145/ ا عاجل عذابهمأمّ قال الحسن: 
ون في وأما الثاّنية، فيعادون في قبورهم، ثم يردّ  ،خراجهاأموالهم، وهم كارهون لإ

رَبهنآَ ﴿: لقول الله تعالى ؛من قال بمنكر ونكير واحتجّ  ،عذاب عظيم العاقبة إلى
 ِ يَي تَنَا ٱث نتََي  ح 

َ
ِ وَأ مَتهنَا ٱث نتََي 

َ
الموتة الأولى التي تقع بهم في : قال [11غافر:]﴾أ

هم في القبر، لمساءلة منكر ونكير. نيا بعد الحياة، والحياة الأولى إحياء الله إياّ الدّ 
هم إحياء الله إياّ  (1)يةثانثاّنية، إماتة الله إياهم بعد المساءلة، والحياة الوالموتة ال

                                                 
 في النّسختين: الذاتية.  (1)
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َّٰت  ﴿: هو كقوله تعالىوقال قوم: للبعث.  وَ م 
َ
ۖ ثُمه يمُِيتُكُم  ثُمه وَكُنتُم  أ يََّٰكُم  ح 

َ
ا فَأ

طفة أصلاب آبائهم؛ لأنّ النّ  فالموتة الأولى كونهم نطفة ؛[28البقرة:]﴾يَُ ييِكُم  
هم بعد والموتة الثاّنية، إماتة الله إياّ ، طفةهم من النّ والحياة الثاّنية إحياء الله إياّ ميتة، 

يميتكم ثم يحييكم في القبر، ثم قيل: هم للبعث. الحياة، والحياة الثاّنية إحياء الله إياّ 
عذاب القبر ليس بدائم، : قيل: وقال قوم: قاليميتكم ثم يحشركم في القيامة. 

 عنهم. (1)ه يزلّ وإنّ 
رۡضِ تُم  فِِ ث  كَم  لََِّ ﴿: من أنكر عذاب القبر بقوله تعالى واحتجّ مسألة: 

َ   ٱلۡ 
ورهم كفّار أحياء في قبلو كان هؤلاء ال: فقال الآية؛ [112المؤمنون:]﴾عَدَدَ سِنيَِ 

 الله أعلم.و ،وتهممعد م لا حياة لهم بفهذا يدلّ على أنهّ  ،اما قالوا لبثنا يومً 
ا المؤمن مّ ، وأالحلطّ الح وامنه للصّ لا بد  عذاب القبر اليهود، أنّ وعن : مسألة

 م.ا الكافر فسبعة أياّ فثلاثة أيام، وأمّ 
س/ الذي رووه عن أهل الحديث، 145ا الخبر /وأمّ ياء: من الضر و مسألة: 

الميت  إنّ »: قال النّبي  عبد الله بن عمر أنّ  ؛من طريق ابن عمر عن النّبي 
فهذا خبر غير موافق لكتاب الله، ولا توجب  ؛(2)«ه عليهب ببكاء أهليعذّ 

وقال الله  ،تهاخبار بصحّ خبار التي تنقطع الأه العقول، ولم يرد ورود الأتصحّ 
ۚۡ ﴿: تعالى رَىَّٰ خ 

ُ
رَ أ ٞ وِز  ناَ ﴿: ، وقال تعالى[18فاطر:]﴾وَلَ تزَِرُ وَازرَِة خَذ 

َ
فَكُُلّ  أ

 :والله أعلم فوجه التأويل فيه ؛افإن كان الخبر صحيحً  ،[40العنكبوت:]﴾بذَِنۢبهِۦِ
فهو يعذب بذلك البكاء المنهي عنه،  ؛م عليهت من الفعل المحرّ أنهّ ما أمر به الميّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: يزال. أو: يزول. (1)
 .927رقم:  ؛ ومسلم، كتاب الجنائز،1286البخاري، كتاب الجنائز، رقم:  أخرجه (2)



 سادسالالجزء   294  قاموس الشريعة

 

 ءقبل مجي ساء كانت تبكي موتاهنّ النّ  أنّ . ووجه آخر: والفعل الذي لا يجوز
ن الأفعال التي  بذلك م  ن المدح لهم في الجاهلية م   يبكين موتاهنّ  الإسلام، كنّ 
مضى بامرأة وهي تبكي  النّبي  إنّ فقيل:  ؛فون بها عندهمويتشرّ  ،كانوا يأتونها

وعلى ديارهم، وقتلت  ،بني فلان ىعل (1)تر أنت الذي أغ: وتقول ،تعلى ميّ 
لا تبكي »: وكذا وكذا من الأفعال القبيحة في الإسلام، فقال لها ، أبطالهم

 والله أعلم. ،(2)«ب بهذا البكاء الذي هو عندك مدحعذّ ت يُ بهذا فإن الميّ 
اختلف النّاس في أرواح المؤمنين والكافرين إذا ماتوا، ويقول   :أيضا مسألة منه

حمة الذين الرّ  (3)لائكةمأرواح المؤمنين تكون في أيدي  نّ إكما جاء في كتاب الله، 
م/ الغضب 146يقبضون أرواحهم، وأرواح الكافرين تكون في أيدي ملائكة /

رى على الموتى ضوء ساطع، نهّ يُ إخبار: ويقال في الأالذين يقبضون أرواحهم، 
 . انقضىوء؟ فالله أعلم ما ذلك الضّ 

تغدو بهم روح و ر، تأرواح المؤمنين في حواصل طير خض نّ إ :ف: قيلقال المؤلر 
 والله ،لنّارم في ابه وأرواح الكافرين في حواصل طير سود، تروح وتغدو ،نّةفي الج
 أعلم.

ا ضغطة القبر وأمّ مسألة: ومن وضع الفقيه تبغورين بن عيسى المغربي: 
فالذي ذكروا جاء في حديث مشهور غير منكور، واختلف النّاس في  ؛وعذابه

                                                 
 في النّسختين: أغزت. (1)
يّ ت   إ نَّ »تقدم عزوه بلفظ:  (2)

 
 «.ع ل يْه   أ هْل ه   ب بُك اء   ل يـُع ذَّبُ  الم

 في النّسختين: الملائكة. (3)
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الكبائر والنّفاق، وليس هو ا عذاب القبر في أهل إنمّ فقال بعضهم:  ؛تفسيره
 خلاص، وهو الصّحيح والحقيق.قوى والإلأهل التّ 

ظاظة ن الفمضغطة القبر وعذابه عند معاينة المل ك  نّ إوقال بعضهم: 
لك بسوء تاه المأ، ت من أهل سخط اللهوالغلظة، وجمع عليه العذاب، إن كان الميّ 

ير صي وما يرى ما ودنياه،البشارة، وما لم يره قط حسرة الموت، وفراق الأحباب 
َفه ﴿: إليه من الهوان، والعذاب الهون، وذلك قول الله إلَََِّٰ  ٢٩اقِ اقُ بٱِلسه ٱلسه  تِ وَٱلۡ 

 وبعضهم .دةبالشّ  دةاجتمعت الشّ : أي ؛[30القيامة:]﴾رَب كَِ يوَ مَئذٍِ ٱل مَسَاقُ 
معناها في  لعلّ و ، يثبتون عذاب القبر، ويروون ذلك عن جابر بن زيد، وعائشة 

يَاءٌٓ عِندَ ﴿: الآخرة، كما قال الله في الشهداء ح 
َ
زقَُونَ م  يُ ب هِِ رَ بلَ  أ آل ]﴾ر 

إذا  أهل القبور، ونه منيسمّ  منهّ إ: س/ بقول النّاس146وا /واحتجّ  ،[169عمران:
ه نيا عملُ ن الدّ ع مانقط ه؛ لأنّ ت من أهل الآخرةون الميّ أشرف على الموت، ويسمّ 

ِينَ قُتِ ﴿: ه، كما قال الله وسعيُ   فِِ سَبِ وَلَ تَُ سَبََه ٱلَّه
ْ ِ لُوا َّٰ يلِ ٱللَّه وَ م 

َ
ُۢاۚۡ بلَ   أ تَ

زقَُونَ  يَاءٌٓ عِندَ رَب هِِم  يرُ  ح 
َ
ٓ ءَ  ١٦٩أ لِ فرَحِِيَ بمَِا ُ مِن فَض  َّٰهُمُ ٱللَّه ل آ]﴾هۦِاتىَ

تَ ﴿يسترزقون ويحيون في الآخرة، : يعني ؛[169،170عمران: ونَ وَيسَ  ها في: ﴾ب شُِۡ
، تحيون فيها ةجنّ   لاقتلتم أنفسكم باطلا: إذ قالوا للمسلمين ؛لقول المشركين ردّ 

 ؛آت   كلّ ما هو  ؛ لأنّ تهمإليه عاقب قون ألمها، فنسبهم الله إلى ما تصيرولا نارا تتّ 
 .أتىه كأنّ   ،فهو قريب عند الله

هم عبيد : قال ؟عن عذاب القبر مسألة: وسئل الشريخ أبو الحسن البسياني
ا وأمّ  ،نيا، وفي الآخرة، وإن شاء رحمهمبهم في القبر، وفي الدّ الله تعالى، إن شاء عذّ 

: فيه لمن مات غير مؤمن، وقد قال الله في اليهود فلا شكّ  ؛عذاب الآخرة
ن  ﴿ بَهُم  فِِ ٱلَُّ َلَءَٓ لعََذه ُ عَلَي هِمُ ٱلۡ  ن كَتَبَ ٱللَّه

َ
لَٓ أ يَاۖ وَلهَُم  فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابُ وَلوَ 
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يَاۖ وَلَعَذَابُ ﴿: ، وقال تعالى[3الحشر:]﴾ٱلنهارِ  ن  َيَوَّٰةِ ٱلَُّ يَ فِِ ٱلۡ  زِ  ُ ٱلۡ  ذَاقَهُمُ ٱللَّه
َ
فَأ
لَمُونَ  ْ يَع  ۚۡ لوَ  كََنوُا بَُُ ك 

َ
ِ ﴿: ، وقال[26الزمر:]﴾ٱلۡأٓخِرَةِ أ دَاءِٓ ٱللَّه ع 

َ
َّٰلكَِ جَزَاءُٓ أ ذَ

 ۖ ِ  ٱلنهارُ ُلِ  ر سَل نَا عَلَي هِم  ﴿: ، وقال في قوم عاد[28فصلت:]﴾لهَُم  فيِهَا دَارُ ٱلۡ 
َ
فَأ

يَاۖ  ن  َيَوَّٰةِ ٱلَُّ يِ فِِ ٱلۡ  زِ  ذُِيقَهُم  عَذَابَ ٱلۡ  ِ سَِاتٖ لن  يهامٖ نَه
َ
ا فِِٓ أ صََ  ا صََ  ريِح 

ونَ  ۖ وَهُم  لَ ينُصَُۡ زَىَّٰ خ 
َ
ُ ﴿: قال، و [16فصلت:]﴾وَلعََذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أ خَذَهُ ٱللَّه

َ
فَأ

ولَّٰٓ 
ُ ا  في عذاب القبر اختلافً  واختلف النّاسُ  ،[25النازعات:]﴾نكََالَ ٱلۡأٓخِرَةِ وَٱلۡ 

في هذا وغيره، والله تعالى يفعل ما يشاء  الحقّ   أهل   قولُ  ناوقول  م/ 147/ ؛اكثيرً 
شاء  ب في القبر، وإننيا، وإن شاء عذّ ب في الدّ ويحكم ما يريد، إن شاء عذّ 

عَلُ وهَُم    َ لَ يسُ  ﴿ه، خلقُ  كلّ الأمر لله تعالى، والخلقُ   ،ب في الآخرةعذّ  ا يَف  لُ عَمه
  .[23الأنبياء:]﴾لُونَ   َ يسُ  

 بهنَ رَ ﴿: ون بقوله تعالى، يحتجّ فالذين يقولون بعذاب القبر
َ
ٓ أ ِ مَتهنَا ٱث  ا نتََي 

 ِ يَي تَنَا ٱث نتََي  ح 
َ
عد نيا بالتي تقع بهم في الدّ  :الموتة الأولىفقالوا:  ؛[11غافر:]﴾وَأ

هم ة الله إياّ إمات :انيةة الثّ وتوالم ؛هم في القبرإحياء الله إياّ  :الحياة، والحياة الأولى
  .إحياؤهم الله للبعث :بعد المساءلة. والحياة الثاّنية

 م  فِِ كَم  لََّثِ تُ ﴿: قوله تعالى ؛ة من أنكر عذاب القبروحجر 
َ  عَدَدَ رۡضِ  ٱلۡ 

مٖ  ١١٢سِنيَِ  ضَ يوَ  و  بَع 
َ
ْ لََّثِ نَا يوَ مًا أ فلو كان : قال ،[112،113ؤمنون:الم]﴾قاَلوُا

ى ذا يدلّ علفه ؛وميعض ما قالوا لبثنا يوما أو ب ؛هؤلاء الكفّار أحياء في قبورهم
 أنهّ لا حياة لهم في القبر بعد الموت. 

ى ذلك، در عللقاافهو  ؛فإن صحّ عذاب القبر ؛قول أئمتنا وقولنا: ومن غيره
ول، والله كذا نقه قديروعلى جميع الأمور بيده القدر والمقدور والمقادير والتّ 

 أعلم.
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كاء بُ ب ب  عذَّ يُ الميت ل   نّ إ»: أنهّ قال ا الخبر الذي روي عن النّبي وأمّ  (رجع)
وَلَ تزَِرُ وَازرَِةٞ ﴿: فهذا الخبر غير موافق للكتاب؛ لأنّ الله يقول ؛(1)«أهله عليه

 ۡۚ رَىَّٰ خ 
ُ
رَ أ ناَ بذَِنۢبهِِۖۦ ﴿: ، وقال[18فاطر:]﴾وزِ  خَذ 

َ
 . [40العنكبوت:]﴾فَكُُلّ  أ

س/ المسلمين 147قول / ناوقول   ؛فقد اختلف النّاس فيهم :ا منكر ونكيروأمر 
 . (2)[الصّلاة على الموتى ودفنهم]فيهم، وقد ذكرنا ذلك في كتاب 

أنهّ ذات يوم جالس هو وأبو حفص عمر  وي عن رسول الله رُ : ومن غيره
حابة، وذكر لهم الموت والقبر أحد من الصّ  ]معه[ ه، ولعلّ بن الخطاب 

 والحساب والعقاب، وعذاب القبر، ومنكر ونكير، ويعظهم بالمواعظ، فقال لعمر
 منكر ونكير  وأتاك   ،في قبرك ، ودرست  ما حالك إذا متَّ »: يا عمر

قال ، «نعم» قال:؟ يا رسول الله وعقلي معي: قال عمر « يحاسبانك؟
منهم؛ لأنّ قلبي قوي الإيمان بالله، وبك يا رسول الله  لا عليّ : له

فهذه  ؛(3)
في منكر ونكير صواب، والله أعلم  والقولُ  ،في القبر حياة واية تدلّ على أنّ الرّ 

 فظ بعينه.بالمعنى لا اللّ  أتيتُ  ؛بالصّواب
ينظر  ؛من كتاب بعض المعتزلةبه في إثبات عذاب القبر،  وافيما تعلّقمسألة: 

زه على وجه لا يبطله العقل، وذلك  لا ننكر عذاب القبر، بل نجوّ أناّ  ؛اعلم :فيه
به ببعض ما فيعذّ  ،بِن يحيي الله الميتنهّ يجوز كون عذاب القبر، إنقول:  أناّ 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 الطّهارات.: ث (2)
؛ والآجري في الشريعة، كتاب 281أخرجه بمعناه الحارث في مسنده، كتاب الجنائز، رقم:  (3)

 .103؛ والبيهقي في إثبات عذاب القبر، رقم: 861الإيمان بالحوض، رقم: 
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ت لا به وهو ميت؛ لأنّ ذلك خروج من المعقول، والميّ ه، ولا يجوز أن يعذّ يستحقّ 
ولا  ،وح لا تحسّ وح على ما ذهب إليه بعضهم؛ لأنّ الرّ يألم، ولا يجوز تعذيب الرّ 

يشعر ما م/ و 148/ بجسده، ويعلم ا الإنسان يألم ويحسّ ا بالانفراد، وإنمّ تعلم شيئً 
ولا يثبت القول بوجوب عذاب القبر؛ لأنهّ ليس في ذلك إجماع ولا  ،ادام حي  

والذي تعلّقوا  ،والذي روي في ذلك، فأخبار آحاد لا توجب العلم ،ظاهر نصّ 
  :به آيات

نَ سُوءُٓ ٱل  وحََاقَ بِ‍َٔا﴿: قوله  :فمن ذلك رضَُونَ ٱ ٤٥عَذَابِ لِ فرِ عَو  لنهارُ يُع 
 عَلَي هَا 

َ
اعَةُ أ ۚۡ وَيَو مَ تَقُومُ ٱلسه ا ا وعََشِي   ْ د خِ غُدُو   شَده  ءَالَ فرِ  لُوٓا

َ
نَ أ عَو 

 ر عليهموعرض النّا ة،ى تفسير هذه الآيولا يتأتّ قالوا:  ؛[46،45غافر:]﴾ٱل عَذَابِ 
: لهلقو  ؛لآخرةه في اد بولا يجوز أن يري ،به في القبر أن يعني إلاّ  ،اا وعشيّ غدوّ 
اعَةُ وَيَو مَ ﴿  ، وهذا غير عرض النّار عليهم. ﴾تَقُومُ ٱلسه

ض عليهم، ر تعر نّاال ة في ذلك؛ لأنهّ تعالى لم يقل إنّ أنهّ لا حجّ : الجواب
لِ وحََاقَ بِ‍َٔا﴿: وله لقتفسير ؛﴾ٱلنهارُ ﴿وقوله  ،وهم يعرضون على النّار: ا قالوإنمّ 

نَ سُوءُٓ ٱل عَذَابِ   ثمء العذاب،  لسو تّفسيروجه ال على ﴾ٱلنهارُ ﴿: ثم قال ﴾فرِ عَو 
نَ اقَ بِ‍َٔاوحََ ﴿: لىا قوله تعافأمّ  ؛اا وعشي  هم يعرضون على النّار غدو  : قال لِ فرِ عَو 

 : جهينو ا يريد به يوم القيامة، وذلك على ، فإنمّ ﴾سُوءُٓ ٱل عَذَابِ 
عاقبة، الاء باسم لابتد، واون العاقبة باسم الابتداءم يسمّ نا أنهّ  بيّ إناّ : أحدهما

َّٰلَ  [إنِه ]﴿: وهو كقوله تعالى وَ م 
َ
كُلُونَ أ

 
ِينَ يأَ َتََّٰ ٱٱلَّه كُلُونَ فِِ ظُل مًا إنِه  مَََّٰ لِ 

 
 مَا يأَ

ى يسمّ  هفي الوقت، ولكنّ  وا بها أكلوا ما التذّ وإنمّ  ،[10ساء:النّ ]﴾اۖ بُطُونهِِم  ناَر  
  .الابتداء باسم العاقبة
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ذ  قاَلَ إِ ﴿: قال عنه بلفظ الماضي، كماخبر أويحقق، ف ،أن يعني به :والآخر
يَمَ  ُ يََّٰعِيسََ ٱب نَ مَر   ،س/ في القرآن148 /وهذا كثيرالآية  [110المائدة:]﴾ٱللَّه

ۚۡ ﴿: ا قولهوأمّ  ا ا وعََشِي    للغة وسعتها، أراد مقدارافهو على مجاز  ؛[46غافر:]﴾غُدُو  
وَلهَُم  ﴿: لىعات ، وذلك نحو قولهذلك، وإن لم يكن في الآخرة بكرة ولا عشيّ 

رَة    ولا ، الجنّة بكرة ولا عشيّ في، وإن لم يكن [62مريم:]﴾اوعََشِي    رزِ قُهُم  فيِهَا بكُ 
اعَةُ ﴿: تعلّق في ذلك، بقوله تعالى  وَيَو مَ تَقُومُ ٱلسه

َ
ْ د خِ أ شَده ءَالَ فرِ   لُوٓا

َ
نَ أ عَو 

 لساعةويوم تقوم ا": ه قالفيه تقديما وتأخيرا كأنّ  ؛ لأنّ [46غافر:]﴾ٱل عَذَابِ 
ليها رضون عيع أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وحاق بهم سوء العذاب، النّار

وحَِۡ ﴿: وهو كقوله تعالى "،اغدوّ 
ُ
ٓ أ جِدُ فِِ مَا

َ
ٓ أ مًا  لََه  إِ قُل له َّٰ مَُُره   طَاعِمٖ عََلَ

 ٓۥ عَمُهُ ن يكَُونَ مَي تَةً  يَط 
َ
ٓ أ وسََ مُ ثُمه ءَاتيَ نَا ﴿: له تعالىإلى قو  [145الأنعام:]﴾إلِه

سَنَ  ح 
َ
ِيٓ أ ا أوتي موسى الكتاب قبل ، وإنمّ [154الأنعام:]﴾ٱل كِتََّٰبَ تَمَامًا عََلَ ٱلَّه

تَحَمَ ٱل عَقَبَةَ ﴿: وكقوله تعالى ؛ذلك ِ  كََ ثُمه ﴿: إلى قوله ﴾فَلَ ٱق  ينَ نَ مِنَ ٱلَّه
 ْ  في و كثيرقبة، وهالرّ  لا مؤمنا، ثم يفكّ ، ويجب أن يكون أوّ [17-11البلد:]﴾ءَامَنُوا

  .لا تعلّق بمثلهف ؛عر والقرآنالشّ 
مَتهنَا ٱ﴿: قوله تعالى :ن ذلكوم  

َ
ٓ أ ْ رَبهنَا ِ ث نتََ قاَلوُا يَي تَ وَ ي  ح 

َ
نَا أ

 ِ في  يىن يحُ بِ لا يحصل إلاّ و  ،تين في الحقيقةوالإماتة مرّ قالوا:  ؛[11غافر:]﴾ٱث نتََي 
 ين.تة مرّ ماتلتحصل الإ ؛ة أخرىالقبر مرّ ة أخرى، ثم يميتهم في القبر مرّ 

حصل  ؛حيوا في القبرمهما أُ  وذلك لأنهّ ؛علّق بذلك فاسدالتّ الجواب: و 
 ،وإحياء في القبر، وإحياء عند البعث ،نياإحياء في دار الدّ : حياء ثلاث مراتالإ
َّٰت  وَكُنتُم  ﴿ م/149/: قولهبرة الآية مفسّ  ها قال أحييتنا اثنتين، وهذوإنمّ  وَ م 

َ
 اأ

ۖ ثُمه يمُِيتُكُم  ثُمه يَُ ييِكُم  ثُمه إلَِِ هِ ترُ جَعُونَ  يََّٰكُم  ح 
َ
. والمفسّر [28البقرة:]﴾فَأ
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لَ يذَُوقُونَ فيِهَا ﴿: ل، محكوم عليه بحكم المفسّر، وقد قال تعالىقاض على المجم  
 ِۖ ولََّّٰ
ُ تةََ ٱلۡ  تناقض القرآن مهما ، وذلك يوجب [56الدخان:]﴾ٱل مَو تَ إلِه ٱل مَو 

  .رت الآية على ما قالوهفسّ 
ِينَ قُتِ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك ْ وَلَ تَُ سَبََه ٱلَّه ِ فِِ سَ  لُوا ُۢاۚۡ بلَ  بيِلِ ٱللَّه َّٰتَ وَ م 

َ
 أ

يَاءٌٓ عِندَ رَب هِِم   ح 
َ
زقَُونَ ]أ  حياءم أم فحكم بِنهّ  :قالوا ؛الآية [169آل عمران:]﴾[يرُ 

ب أن ار يجلكفّ من ا مفأضداده ؛الأموات، وإذا كان كذلكهم في دّ  ونهى عن ع  
 يكونوا في عذاب القبر.

لم يلزم  ،م أحياء في الوقتلا حجة في ذلك؛ لأنّا لو حكمنا أنهّ  إنهّالجواب: 
، فإنهّ وبعدُ  ؛ضدادهم يجب أن يكونوا أمواتاً أبه حجة في عذاب القبر؛ لأنّ 

هداء، بِن يجعلهم أحياء، وهذا تمثيل لا تحقيق، وذلك لأنهّ لا بذلك الشّ  خصّ 
يَاءٌٓ ﴿يخلو قوله  ح 

َ
م إحياء في الوقت على ا أراد أنهّ مّ إ ة:من أحد الوجوه الثّلاث ﴾أ

خبار عن شرف حالهم أو أراد الإ ؛م يحيون يوم القيامةأو يريد أنهّ  ؛فظظاهر اللّ 
نوا أحياء في الحقيقة في الحال؛ لأنّ ولا يجوز أن يكو  ؛حياءوفضلهم، فجعلهم كالأ

ذلك يوجب كون جميع الأنبياء، ومن هو أفضل منهم، أو في مثل حالهم من 
يَاءٌٓ ﴿قال  ولأنهّ ؛بخلافه والأمرُ  ،حياء في الوقتأالمؤمنين، بل جميع المؤمنين  ح 

َ
أ

إنِه ﴿: ا يوجب أن يكون في حكمه، كما قال تعالىإنمّ  ﴾عِندَ ﴿و ﴾عِندَ رَب هِِم  
ِينَ  َّٰمُه  ٱلَ  لَ ِس 

ِ ٱلۡ  : وكذلك، قوله تعالى، كمهأي في حُ  ؛[19آل عمران:]﴾عِندَ ٱللَّه
َّٰذِبوُنَ ﴿ ِ هُمُ ٱل كَ ٰٓئكَِ عِندَ ٱللَّه وْلَ

ُ
ولو   ،كمهس/ أي في حُ 149/ ؛[13النور:]﴾فَأ

ولا يجوز كونه  ،مكانا لديه ﴾عِندَ ﴿: بـلوجب أن يعني  ؛كانوا أحياء في الحقيقة
م يحيون يوم القيامة؛ لأنّ جميع في مكان بيناه، ولا يجوز أن يكون المراد به أنهّ 

م أحياء أراد أنهّ  أنهّ هم وفاجرهم فيه سواء يحيون يوم القيامة، فلم يبق إلاّ ر  النّاس، ب ـ 
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ن عادة خبار عن جلالة حالهم، وفضل شأنهم، وم  شريف، والإعلى وجه التّ 
وَ مَن كََنَ ﴿ :أخرى. قال الله تعالى ت بالحيّ ت، والميّ بالميّ  يمثل الحيّ العرب أن 

َ
أ

ح  مَي ت  
َ
شَِ بهِۦِ يَي نََّٰهُ وجََعَل نَا لََُۥ نوُر  ا فَأ  .الآية [122الأنعام:]﴾فِِ ٱلنهاسِ ا يَم 
 اعر: قال الشر  وقد
 ولكــــــــــــن لا حيــــــــــــاة لمــــــــــــن تنــــــــــــادي    اسمعـــــــــت لـــــــــو ناديـــــــــت حي ـــــــــألقـــــــــد 

 
 

 وقال آخر: 
 بعظـــــــم ميـــــــت مـــــــا المـــــــرء عـــــــاش   إذا

 

 فـــــــذاك الميـــــــت حـــــــي وهـــــــو ميـــــــت  
 

 

تََِّٰ ﴿: وقال أيضا تعالى مِعُ ٱل مَو  وَمَآ ﴿: ، وقال أيضا[80ل:النم]﴾إنِهكَ لَ تسُ 
قُبُورِ 

ن فِِ ٱل  مِعٖ مه نتَ بمُِس 
َ
 عنه بالموتى، وكذلك ه المعرضينفشبّ  ،[22فاطر:]﴾أ

الأحوال  نرة م  لآخاا لهم في م  ل   ؛اللههداء بكونهم أحياء في حكم أخبر عن الشّ 
ة، وكانوا ريفلشّ زل اليست لغيرهم تلك المنا هم بذلك؛ لأنهّا خصّ الشريفة، وإنمّ 

  لشرفهم وفضلهم. ؛أحياء
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والاختلاف   في منكر ونكير وحساب القبر الباب التّاسع عشر

 فيه

م/ 150اب /ا ما سألت عنه من منكر ونكير، وحسفأمّ : اجمن كتاب التر 
قد قال و ، طولُ ي كثيرم   القبر، فذلك إلى الله يفعل ما يشاء، وفي ذلك اختلافم 

حَدَكُمُ ﴿: الله
َ
ٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ ت   حَته وٓاْ رُ ثُمه  ٦١يُفَر طُِونَ  ا وَهُم  لَ لُنَ هُ رسُُ ٱل مَو تُ توَفَه دُّ

مُ وَ  ُك  لَ لََُ ٱلۡ 
َ
ن أ ِ َق 

َّٰهُمُ ٱلۡ  لَى ِ مَو  َ  هُوَ إلََِ ٱللَّه سَ 
َ
، [61،62الأنعام:]﴾بيَِ عُ ٱل حََّٰسِ أ

َّٰ ﴿: وقال َ قُل  يَتَوَفهى ِ ِي وُكُ  لَكُ ٱل مَو تِ ٱلَّه ب كُِم  رَ مه إلَََِّٰ م  ثُ  بكُِ كُم مه
عُ وَ ﴿جعى إليه الرّ  نّ أ ، فقد قال الله[11السجدة:]﴾ترُ جَعُونَ  َ سَ 

َ
 ﴾سِبيَِ ٱل حََّٰ  هُوَ أ

؛ ﴾ونَ م  ترُ جَعُ ب كُِ  رَ إلَََِّٰ }ا وكيف شاء الله كان ذلك، وأمّ  ،في القبر وفي الآخرة
عُ ٱل حََّٰسِبيَِ ﴿: وقوله ،فهو في الآخرة َ سَ 

َ
في   شكّ فلا ؛ةخر في الآ ﴾وهَُوَ أ

 حساب الآخرة، وهو سريع الحساب.
ابر بن جا عن أيضو ، فإنهّ يوجد في الآثار عن ابن عباس، ا منكر ونكيروأمر 

 ا يجوز لنا، إنمّ علمأوالله  ،عن موسى بن أبي جابر -الشّكّ منّي -زيد، وقد وجدنا 
ولم يقع  ،ختلافلااا ما فيه القول في الحكم على ناطق الكتاب أو الإجماع، فأمّ 

  ى.انقض .ئلونفقولنا فيه قول المسلمين، ونحن سا (؛ببصر :خ)فيه حكم بنص 
ونكير، قوله ن قال بمنكر ة م  حجّ  ، أنّ في بعض آثار المسلمين ووجدت  

ِ ﴿ :تعالى يَي تَنَا ٱث نتََي  ح 
َ
ِ وَأ مَتهنَا ٱث نتََي 

َ
 :الموتة الأولىقالوا:  ،الآية [11غافر:]﴾أ

هم في القبر لمساءلة منكر إحياء الله إياّ  :التي تقع بهم في الدنيا، والحياة الأولى
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وقال يوم القيامة.  :بعد المساءلة، والحياة الثاّنية (1)تهمتإما :والموتة الثاّنية ؛ونكير
َّٰت  ﴿: هو كقوله تعالىقوم:  وَ م 

َ
ۖ ثُمه يمُِيتُكُم  ثُمه وَكُنتُم  أ يََّٰكُم  ح 

َ
ا فَأ

ا في أصلاب آبائهم؛ طفً كونهم نُ   :س/ فالموتة الأولى150/؛ [28البقرة:]﴾يَُ ييِكُم  
إماتة  :والموتة الثاّنية ؛طفةهم من النّ إحياء الله إياّ  :طفة ميتة، والحياة الأولىلأنّ النّ 
يمُِيتُكُم  ﴿: وقال قوميوم القيامة.  :نيا، والحياة الثاّنيةهم بعد الحياة الدّ الله إياّ 

 والله أعلم.  ،في القبر ﴾ثُمه يَُ ييِكُم  
ا عن أبواب فردً ا مُ منثورً  في جامع الشريخ أبي الحسن البسياني ا وجدت  ومر 

ْ ﴿ :حيث قالواه على اليهود، التّوحيد، بعد ردّ  نَٰٓؤُا ب 
َ
ِ  نََ نُ أ ٱللَّه

ۡۥۚ  حِبهٰٓؤُهُ
َ
قدر بهم ب  عذّ فيُ  ؛بهمعذّ  نْ إ، أي هم عند الله بمنزلة الولد، [18المائدة:]﴾وَأ

ا أدخله قبره مؤمنا فمن مات مؤمنً  :ذلك عقبى (2)عليهم ذلك ثم قال ذنوبهم، فردّ 
شهدته  حضره الموتُ المؤمن إذا قال: ويقال: ؛ دخله الجنّةأا، و ويبعث مؤمنً 

 ،ون عليه مع النّاسرونه، ومشوا مع جنازته، ويصلّ مون عليه، ويبشّ الملائكة، فيسلّ 
 والله أعلم. 

ك؟ فيقول الله ل، من ربّ ئ  سُ س ف  جل  وقد ذكر بعضهم أنهّ إذا دخل قبره، أُ قال: 
ما شهادتك ودينك؟ : فيقولون ؛ادّ محمّ : (3)من رسولك؟ فيقول: ويقولون .ربيّ 

ة، والإسلام دا رسول الله، والعبوديّ محمّ  وأنّ  ،شهادتي لا إله إلا الله :فيقول
كافر الو  ،نظره والاستسلام لأمره يكون ذلك خالصا، فيوسع له قبره مدّ 

                                                 
 في النّسختين: إماتهم. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فقال. (2)
 هذا في جامع أبي الحسن البسيوي. وفي النّسختين: فيقولون. (3)
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فيضرب وجهه ودبره، وذلك أنهّ  ؛(2)[العذاب ]بِلوان عليه عند الموت   (1)يسلط
ك؟ فلم يرجع إليهم شيئا، فإذا من ربّ : دهم عند الموت، فإذا دخل قبره قالواحيج
ا. وإذا ولم يرجع شيئً  ،؟ لم يهتد له(3)]الذي بعث[ ن الرّسولم   :م/ قيل له115/

عليه  (4)تملأفيضيق عليه قبره، و  ؛ما شهادتك؟ عميت عليه الأنباء :قيل له
فَلِ مِنَ ٱلنهارِ وَلَن تََِدَ ﴿كذلك المنافق   ،ارض ضيقً الأ س 

َ ر كِ ٱلۡ  لهَُم  فِِ ٱلَه
ْ  ١٤٥نصَِيًا لَحُوا ص 

َ
ْ وَأ ِينَ تاَبوُا ِ ]﴿العمل،  ﴾إلِه ٱلَّه ْ بٱِللَّه تَصَمُوا لَصُواْ [ وَٱع  خ 

َ
وَأ

رًا  ج 
َ
مِنيَِ أ ُ ٱل مُؤ  تِ ٱللَّه مِنيَِۖ وسََو فَ يؤُ  ٰٓئكَِ مَعَ ٱل مُؤ  وْلَ

ُ
ِ فَأ دِينَهُم  لِلَّه

  انقضى.. [145،146النساء:]﴾اعَظِيم  
ل أن بط  ن أقاويل بعض مخالفينا، يُ م   قولاً  وقد وجدتُ ف: قال المؤلر : (5)مسألة

أنهّ لا امتحان بعد الموت وتهويل، وأنه لو جاز الامتحان  يكون منكرا ونكيرا؛ إلاّ 
يمان، أو مؤمن يجيب بالكفر، في ذلك الوقت، لم يكن منكرا أن يجيب كافرا بالإ

، لا (6)هذين الاسمين قبيحان فإنّ وأيضا وقال:  ،ة على فسادهمّ وهذا مجتمعة الأ
عَلُونَ مَا ﴿ يجوز أن يسمّيا بهما ملائكة الله، الذين مَرهَُم  وَيَف 

َ
َ مَآ أ صُونَ ٱللَّه له يَع 

مَرُونَ  كير من الله ء، والنّ يّ المنكر هو العمل السّ  رفع عن أنّ  ثمّ  ؛[6التحريم:]﴾يؤُ 
المسلمين، وديني دينهم، وأنا سائل عن بيان  قولُ  للعمل المنكر، وقولي في ذلك

                                                 
 في جامع أبي الحسن البسيوي: يبسط. (1)
 هذا في جامع أبي الحسن البسيوي. وفي النّسختين: بالعذاب. (2)
 سن البسيوي.سقط من النّسختين. والزّيادة من جامع أبي الح (3)
 هذا في جامع أبي الحسن البسيوي. وفي النّسختين: أمليت. (4)
 زيادة من ث. (5)
 في النّسختين: قبيحين. (6)
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وهذا من  نكير، سائل طالب الحقّ في ذلك، و هذا الفصل، ما قد قيل في منكر 
 من باب عذاب القبر ومنكر ونكير. ،ياءكتاب الضر 
ةِ يثُبَ تُِ ٱ﴿: في قوله تعالىمسألة:  َيَوَّٰ لِ ٱلثهابتِِ فِِ ٱلۡ  ْ بٱِل قَو  ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱلَّه للَّه

يَا وَفِِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖ  ن  الح، وفي الآخرة في تهم بالخير والعمل الصّ ، فيثبّ [27إبراهيم:]﴾ٱلَُّ
س/ إله إلا 151لا /ـ"في الحياة الدنيا، باك: حر وقال الضر . قول قتادةالقبر، هذا 

 ؛خرج إلى جنازة رسول الله  وفي الآخرة إذا سئل في القبر، وذلك أنّ  "،الله
ل على المؤمن إذا حمُ   إنّ »: فقال  ؛فجلس، وجلس القوم إليه ؛فانتهى إلى قبر
وما دينك؟ فيقول  ؟من ربك :فقالا له ؛تاه ملكانأف ؛دخل قبرهأف ؛سريره إلى قبره

هكذا كنت في  ،صدقت :فيقولان له ؛دالله ربي، وديني الإسلام، ونبيي محمّ 
هذه النّار  :قالا له ،وجد ريحها فإذا نظر إليها ؛ إلى النّاريفتحان له باباً  ثمّ  ،نياالدّ 

بها،  وعلمت   ،بها قت  صدَّ  ك  هذه النّار، ولكنّ  دخلت  بها أُ  التي لو كنت كذبت  
 :قيل ،ا الجنّةإلى الجنّة حتّّ إذا عرف ما فيها، وعرف أنهّ  ثم يفتح له بابم  :قال

فيضرب على  ؛كما أنت: ر أهلي، فيقال لهبشّ دعوني أُ : مصيرك إلى هذه، فيقول
، ويفتح (1)[أحب أهله إليه نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلاّ  :فيقولان] ؛أذنيه

 ،دهدخل لح  ا الكافر إذا أُ وأمّ  ؛ويأتيه روح الجنّة وريحها ،بصره له في قبره مدّ 
من : فيقولان له ؛تظهر له منهما الغلظة ف ـيـ نـْه ر ان ه   ثمّ  ،(2)[كيرالمنكر والنّ ]أجلسه 

هكذا   ؛لا دريت: لا أدري، فيقولان له :ك؟ فيقولوما نبيّ  ؟وما دينك ؟كربّ 

                                                 
. في 1071هذا في جامع الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، رقم:  (1)

 .أهله إليه نم كنومة العروس فيكون حتّّ أحبّ النّسختين: 
 هكذا في النّسختين. (2)
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ما  (1)ضّ فلو أصابت جبلا لار  ،يضربانه بمرزبة من حديد ثمّ  ،كنت في الدنيا
سمعها  لا يبقى منها ما خلق الله تعالى إلاّ  ح عند ذلك صيحةً يفيص ؛أصاب منه

 :فذلك قوله ؛هُ ن  ع  ل   إلاّ  ه شيءم قلان الإنس والجنّ، ولا يسمع صوت  الثّ  إلاّ 
َّٰعنُِونَ ﴿ ُ وَيَل عَنُهُمُ ٱلله يفتح له باب من  م/ ثمّ 152/ ،[159البقرة:]﴾يلَ عَنُهُمُ ٱللَّه

 ؛بها قت  هذه الجنّة التي لو صدّ : ا الجنّة، ويرى ما فيها فيقال لهالجنّة حتّّ يعلم أنهّ 
ويدخل عليها  ،فيرى مقعده منها ؛النّارإلى يفتح له باب  ثمّ  ،لكان مصيرك إليها

يضيق  ثمّ  ،وملا يجد طعما للنّ  ؛(2)غيدنم نومة اللّ : ويقال له ؛ولا يغلق ،سمومها
ِينَ ءَامَنُواْ يثُبَ تُِ ٱ﴿: فذلك قوله تعالى ؛عليه قبره حتّّ تُتلف أضلاعه ُ ٱلَّه للَّه

ن يَا َيَوَّٰةِ ٱلَُّ لِ ٱلثهابتِِ فِِ ٱلۡ  وَفِِ ﴿ ،"إله إلا اللهلا " :بقول ﴾بٱِل قَو 
نيا ته الله تعالى في الدّ فمن ثبّ  ؛يعني في القبر إذا سئل عنها [27إبراهيم:]﴾ٱلۡأٓخِرَةِِۖ 

يعني في القبر إذا سئل عنها في عمل صالح فمات  ؛، وفي الآخرة"لا إله إلا اللهـ"ب
ُ ﴿ثبته الله في القبر إذا سئل عنها،  ؛عليه لمِِيَۚۡ وَيُضِلُّ ٱللَّه َّٰ ن م   [27إبراهيم:]﴾ٱلظه

 . (3)«فلا يقولها "؛لا إله إلا الله"صرف الكافر عن 

                                                 
مْعُ ارْف ضاضً في النّسختين: لارقضّ. وفي لسان العرب: " (1)  ،وتف رَّق ،سال   :ا وت ـر فَّضارْف ضَّ الدَّ

ور ف ضْت الشيء  ،وت ـر فَّض  الشيءُ إ ذا تكسّر...وكل متفرّ ق ذهب مُرْف ض   ،وتتاب ع  س ي لانهُ
 : مادة )رفض(.لسان العرب ".ف يضم كسرتهأ رْفُضُه وأ رْف ضُه ر فْضاً فهو مرفوضم ور  

غُه ل دْغاً وت ـلْداغاً ورجل م لْدُوغ ول د يغم " (2) "، اللَّدْغةُ جام عةم لكل هامّة  ت ـلْد غُ ل دْغاً يقال ل د غ تْه ت ـلْد 
 .(لدغ) : مادةلسان العرب

ويلعنهم وأما الكافر... »، وقوله: 4753أخرجه بمعناه أبو داود، كتاب السنة، رقم:  (3)
 .3/257أخرجه بمعناه الطبري موقوفا،  «اللاعنون
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 (1)[تالميّ  إذا وضع»] -هلعلّ  عن النّبي -ه يذكرون بن زيد وغيرُ  وكان جابرُ 
عنه؛ لأنهّ إذا حمل  االقوم حتّّ ينصرفو  (2)النعي عليه فإنهّ يسمع وسوّ  ،في قبره

عد ما كالرّ كان أصواتهُ ل  فإذا وضع في قبره يأتيه م   ؛الملائكةوحه مع رُ ن بيته ف ـ م  
 ؟كيا هذا من ربّ : فيقولان له ؛فيقعدانه ؛القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف

 ومحمدّ  ،والإسلام ديني ،الله ربّي : ا قالك؟ فإذا كان مؤمنً ومن نبيّ  ؟وما دينك
فانظر عن  ؛بعثوعليه تُ  ،وعلى هذا متَّ  ،على هذا حييت  : فيقولان له ؛ينبيّ 

هذا منزلك لو : س/ فيفتح له باب من قبره إلى النّار، فيقال له152/ ؛شمالك
 ؛من قبره إلى الجنّة فيفتح له بابم  ؛فانظر عن يمينك ؛ا إذا أطعتهفأمّ  ،الله عصيت  

 ؛نهوضك بعدُ  لم يأت أوانُ : فيقولان له فيريد أن ينهض ؛فيدخل عليه برد منزله
حتّّ  ،اعةإليه من قيام السّ  أحبّ  (3)[فما شيء؛ ]العروس   نومة   نم ْ  ،اسعيدً  نم ْ 

ن م   :(4)؛ فقالاا أقعداها إذا كان كافرً عيم، وأمّ ة النّ وإلى جنّ  ،ومال   يصير إلى أهل  
 ؛ا دً يعني محمّ  ؛جلفي هذا الرّ  ما تقولُ : لا أدري، فيقولان :ك؟ فيقولربّ 

على هذا   ،ولا بليت ،لا دريت: فيقولان له ،أقول كما يقول النّاسُ  كنتُ : فيقول
ن قبره إلى فيفتح له باب م   ؛نظر عن يمينكا ؛بعثُ وعليه تُ  ،وعليه متَّ  كنت  
فانظر عن  ؛هذا كان منزلك لو أطعت الله، فإذا عصيته: فيقولان له ؛الجنّة

فما  ؛من منزله وأذاه ن قبره إلى جهنّم يدخل عليه غمّ فتح له باب م  يُ شمالك، ف ـ 

                                                 
 . وفي النسخ: إن الميّت.982هذا في ترتيب مسند الربيع: رقم الحديث:  (1)
 . وفي النسخ: فقال.982هذا في ترتيب مسند الربيع: رقم الحديث:  (2)
 .982سقط من النّسختين. والزّيادة من ترتيب مسند الربيع، رقم الحديث:  (3)
 .982في ترتيب مسند الربيع: "فيقولان"، رقم الحديث:  (4)
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فالنّاس في المحنة  ،(1)«يصير إلى العذاب أبغض إليه من قيام الساعة، ثمّ  شيءم 
 ؛أنا أدري :فمن قال "؛لا أدري" :، ورجل يقول" اللهربّي " :يقول رجلم : رجلان

 فهو كافر.  ؛لا أدري :فهو مؤمن، ومن قال
ت في قبره أتاه نهّ إذا أدخل الميّ إ :قيلقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: 

 ،رض بِنيابهماان الأمنكر ونكير، يخطّ  :ملكان أسودان أزرقان، يقال لهما
هما كالبرق عد القاصف، وأبصارُ ما كالرّ أصواتهُ  ؛(2)[هماهاشفا بانهيسفّ ]و
 ؛فيأتيان القبر ؛ن نارم   (3)ةبم/ الخاطف، في يد كلّ واحد منهما مرز 315/
فيمسك كلّ واحد  ؛فيرفعانه ؛إليه، فيأتيان صدع القبرُ نفي ؛(4)[تهمابفيضربانه بمرز ]
من إلهك؟ : ويقولان له ،اا شديدً انه هز  فيهزّ  ؛وحالله تعالى فيه الرّ  ويردّ  ،(5)صبعيهبإ  

فيقولان  ؛الله إلهي: نيا، فيقولبع رضاه في الدّ ته بما اتّ ا لقّاه الله حجّ فإن كان مؤمنً 
فينظر إلى  ؛فيفتح له باب من أبواب النّار ؛الإسلام ديني: ما دينك؟ فيقول: له

: فيقال له ؛فيها ه الله لأهلهاوسلاسلها، وقطرانها، وما أعدّ  ،أغلالها، ونكالها
يفتح له باب من أبواب الجنّة،  نيا، ثمّ انظر ما صرف الله عنك بما أطعته في الدّ 

: فيقال له ؛فيها ن أطاعهم  الله ل   وينظر إلى أشجارها، وأنهارها، وثمارها، وما أعدّ 
  ثمّ  ،نظر إلى منزلك فيهاا

 
قال ) إلى يوم القيامة. نم نومة العروس :كانل  يقول له الم

                                                 
 .982ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، رقم:  (1)
 في النّسختين: يسفاها بسعايهما. (2)
 ،الم رْز بة بالتخفيف  الم طْر قةُ الكبيرةُ التي تكون للحدَّاد  : "لسان العربفي النّسختين: مرزنة. وفي  (3)

رْز ب ة لك وبيد ه م 
 
رْز بَّة أ يضاً بالهمز والتّ  ،وفي حديث الم  ". مادة )رزب(.شديد  ويقال لها الإ 

 في النّسختين: فيضربانها بمرزنتهما. (4)
 في النّسختين: بصُبعيه.  (5)
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رقد رقدة ايقولان له : في هذا الحديث زياد بن مثوبة يقولكان أبو محمد: 
لا : وإن كان كافرا، فسألاه من إلهك؟ فيقولقال أبو عبد الله: .( العروس

مامك؟ فيقول إن م  : فيقولان له ،لا أدري: ك؟ فيقولنبيّ من : فيقولان له ،أدري
من أبواب  يفتح له بابم  لا أدري، ثمّ : ما دينك؟ فيقول: فيقولان له ،لا أدري

 ؛ن أطاعه فيهام  الله ل   فينظر إلى أشجارها، وأنهارها، وثمارها، وما أعدّ  ؛الجنّة
 نم   فتح له بابم يُ  ثمّ  ؛ن معصية اللهنظر إلى ما حرمك ما ارتكبت م  ا: فيقولان له

الله  فينظر إلى سلاسلها، وأغلالها، وأنكالها، وما أعدّ  ؛س/ أبواب النّار153/
تهما، بنظر إلى مقعدك منها، ويضربانه الملكان بمرز ا: فيقولان له ؛ن عصاه فيهام  ل  

 ؛إلى يوم القيامة (1)مينلوّ تنم نومة الم: قنه في يديه، ويقولان لهذحتّّ يدخل 
الذي ]انقضى . (2)الثقلين رض إلاّ من على الأ يسمعها جميعُ  فيصيح صيحةً 

 اج.كتاب التر   [من
للكافرين، ولبعض  القبر   وعذابُ سفي في عقيدته: النر  خمسألة: قال الشي

ليل بالدّ  منكر ونكير، ثابتم  أهل الطاعة، وسؤالُ  صاة المؤمنين، وتنعيمُ عُ 
والحوض  ،ؤال والجواب حقّ والكتاب والسّ  ،الوزن حقّ و  ،السمعي، والبعث حقّ 

                                                 
 في النّسختين: المبولومين. مع ملاحظة أن ث وردت الكلمة فيها من غير نقط. (1)
 .395الجنة، رقم:  مأواهم و المؤمنين دار أن في لبيهقي في شعب الإيمان، بابأخرجه بمعناه ا (2)

، أبواب الجنائز، رقم: «...-أو قال أحدكم–إذا قبر الميت »أخرجه الترمذي بلفظ: و
نْس انُ ». وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: 1071 ، كتاب «...إ ذ ا قُبر   أ ح دكُُمْ أ و  الْإ 
 .3117الجنائز، 
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موجودتان  ،وهما مخلوقتان الآن ،والنّار حقّ  ،والجنّة حقّ  ،راط حقّ والصّ  ،حقّ 
 .(1)باقيتان، ولا يفنى أهلها

 خصّ  ،"منينوعذاب القبر للكافرين، ولبعض عصاة المؤ قوله: "رح: الشر 
 به بعذاب. ن لا يريد الله أن يعذّ البعض؛ لأنّ منهم م  

جمعة،   يومهم كلّ كذلك إلى يوم القيامة، ويرفع عنومن حاشية في الكتاب: 
وح دون على الرّ  العذابُ العلماء:  وقال بعض  . رمة النّبي رمضان بح ُ  وكلّ 

ى نهّ علإض: وقال بععلى البدن، دون الروح. : الفقهاء وقال بعض  البدن. 
 الروح والبدن. 
 لقلبُ اخلا  ، وقده في القلبلأنهّ سرّ وح؛ ب الرّ لا يجوز أن يعذّ فإن قيل: 

  .بهفيمتنع عذا ؛حو ؛ لأنهّ خال من الرّ م/ البدنُ 154ب /ولا يجوز أن يعذّ  ،منه
 نوع حياة، لق لهن يخالله قادر أ نّ إ: ه ناصر بن أبي نبهانقال غيره: وأظنر 

زع حياة نتاج إلى يح ئلاّ ليه إل وحنعيم، من غير إعادة الرّ يجوز بها ما يدرك الألم والتّ 
 وح. جديدة، ويجوز بإعادة الحياة دون إعادة الرّ 

القبر بما يعلمه الله  (2)[وفي] "اعةوتنعيم أهل الطّ "قوله:  (رحرجع إلى الشر )
 ب، من الاقتصار على ثبوت عذاب  ة الكتُ ا وقع في عامّ وهذا أولى مّ  ،ويريده
ة أهل عامّ  أكثر، وعلى أنّ صوص الواردة فيه النّ  ]أنّ[ على دون تنعيم، بناءً  القبر  

  .كر أكثرعذيب بالذّ فالتّ  ؛صاةالقبور كفّار وعُ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: أهلهما. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: في. بحذف الواو.  (2)
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لعبد لان ايسأف ؛، وهما ملكان يدخلان في القبر"وسؤال منكر ونكير" :قوله
ليل بالدّ  لأمور،ثابت كلّ من هذه ا" :قولهه. ه، وعن دينه، وعن نبيّ عن ربّ 

وص، وقال صالنّ  به على ما نطقتادق لأنّها أمور مكنة، أخبر بها الصّ  "معيالسّ 
ا وعََشِ ﴿: الله تعالى رَضُونَ عَلَي هَا غُدُو   ۚۡ ٱلنهارُ يُع  ا د خِلُوٓ و مَ تَقُومُ  وَيَ ي  

َ
اعَةُ أ اْ ءَالَ  ٱلسه

شَده ٱل عَذَابِ 
َ
نَ أ  . [46غافر:]﴾فرِ عَو 

رضَُونَ عَلَي هَا﴿: ومن حاشية في الكتاب  يامة.م القي يو أ ﴾ٱلنهارُ يُع 
ا﴿: وقال تعالى (رجع إلى شرحه) د خِلُواْ ناَر 

ُ
رقُِواْ فَأ غ 

ُ
، وعن النّبي [25نوح:]﴾أ

لِ يثُبَ تُِ ٱ﴿: قوله تعالى»: ، أنهّ قال ْ بٱِل قَو  ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱلَّه للَّه
 ؟وما دينك ؟كنزلت في عذاب القبر، إذا قيل له: من ربّ ، [27إبراهيم:]﴾ٱلثهابتِِ 

 ،»(1)ي محمد ونبيّ  ،س/ الإسلام415الله، وديني / ومن نبيك؟ فيقول: ربّي 
ن عامة عذاب القبر م   فإنّ  ؛ن البولهوا م  زَّ نـ  ت ـ »وقال عليه صلوات الله وسلامه: 

حدهما يقال لأ ؛ان أسودان أزرقانك  ل  أتاه م   تُ  الميّ بر  إذا قُ »: وقال  ،(2)«البول
وقال صلوات الله عليه وسلامه:  ،(3)إلى آخر الحديث «كيروالآخر النّ  ،المنكر

                                                 
. وأخرجه بمعناه كل من: 3120أخرجه الترمذي بلفظ قريب، أبواب تفسير القرآن، رقم:  (1)

؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: 2871وأهلها، رقم:  نعيمها وصفة مسلم، كتاب الجنة
2057. 

. وأخرجه بلفظ قريب كل من: البزار 459الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، رقم:  أخرجه (2)
 .11/79، 11104؛ والطبراني في الكبير، رقم: 4907في مسنده، رقم: 

؛ والبزار في مسنده، رقم: 1071أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الجنائز، رقم:  (3)
 .3117ائز، رقم: ؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب الجن8462
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 :وبالجملة ؛(1)«يرانأو حفرة من حفر النّ  ،القبر روضة من رياض الجنّة»
وإن لم  ،الواردة في هذا المعنى في كثير من أحوال الآخرة متواتر المعنى الأحاديثُ 

 التواتر.  حادها حدّ آتبلغ 
 ولا ،ركة لهحاد لا جم توافض؛ لأنّ الميّ المعتزلة والرّ  القبر بعضُ  وأنكر عذاب  

 . إدراك، فتعذيبه محال
ا من ا نوعً عضهبعضاء، أو في نهّ يجوز أن يخلق الله في جميع الأإ: الجواب

ح إلى و عادة الرّ إستلزم ي نعيم، وهذا لاة التّ الحياة، قدر ما يدرك ألم العذاب، أو لذّ 
لغريق أو ا أنّ  تّّ حك، ولا أن يبصر، ويرى أثر العذاب عليه بدنه، ولا أن يتحرّ 

 لع عليه. ب، وإن لم يطّ المأكول في بطون الحيوانات يعذّ 
كير في القبر، اكر والنّ تصديق خبر النّ  إنّ قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان: 

ا لقوله تعالى حاكيً  ؛هيضادد خبر القرآن العظيم، وإذا كان كذلك لم يجز تصديقُ 
ِ ﴿ :عن قول أهل النّار مَتهنَا ٱث نتََي 

َ
ِ أ يَي تَنَا ٱث نتََي  ح 

َ
: ، وقوله تعالى[11غافر:]﴾وَأ

َّٰت  ﴿ وَ م 
َ
 ثمّ "هاتكم مّ أا في بطون ولحمً  ا، أو مضغةً أي عدمً  ،[28البقرة:]﴾اكُنتُم  أ

في بطن  [28البقرة:]﴾ثُمه يمُِيتُكُم  ﴿، ا أحياءً هفيها، فأخرجكم من (2)"أحياكم
رض يوم البعث، فيخرجكم من الأم/ 155/ [28البقرة:]﴾ثُمه يَُ ييِكُم  ﴿رض، الأ

 تجمعون.  ،(3)"تحشرون"إلى موقف الحساب  [28البقرة:]﴾ثُمه إلَِِ هِ ﴿، أحياءً 

                                                 
؛ والطبراني في الأوسط، 2460والورع، رقم:  والرقائق القيامة صفة أخرجه الترمذي، أبواب (1)

 .8613رقم: 
ۖ ﴿هكذا في النّسختين. ولعلّ المقصود جزء من الآية:  (2) يََّٰكُم  ح 

َ
 .[28البقرة:]﴾فأَ

 .[28البقرة:]﴾ترُ جَعُونَ ﴿هكذا في النّسختين. ولعلّ المقصود جزء من الآية:  (3)
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، حتّّ يفهم ما كامل    عقل  بعد الموت ب   كير يحتاج إلى حياة  اكر والنّ وخبر النّ 
فلا  ؛خبار التّنزيل، وما خالفهمخالف لأ وما يجيب، وهذا لا يصحّ لأنهّ ،قال لهيُ 

فباطل؛  "؛روح الذي هو عقله غير ردّ  (1)يفهم بحاسية" :وقولهمه، نشك في بطلا
 بعقله.  ويفهم إلاّ  لأنهّ لا يمكنه أن يشهد ويقرّ 

ا في حلم ورؤيا منام، إن  وح لم تزل كأنهّ الرّ  إنّ فقيل:  ؛ا عذاب القبروأمر 
 .هذا جائز بة، والاختلاف فيعذّ رى مُ تُ  ة، أو شقيةً نعمّ ترى مُ  كانت سعيدةً 

هذا   صل أنّ وفي الأ ،صحّ أنهّ الأ في جسدها، وأظنّ  وح لا تعقل إلاّ الرّ  إنّ وقيل: 
ٱلنهارُ ﴿: وقوله تعالى في فرعون وآله ،ن علم الغيب، لا يصحّ فيه تحقيقه م  كلّ 

ْ ءَالَ  د خِلُوٓا
َ
اعَةُ أ ۚۡ وَيَو مَ تَقُومُ ٱلسه ا ا وعََشِي   رضَُونَ عَلَي هَا غُدُو   شَده يُع 

َ
نَ أ فرِ عَو 

ؤيا في المنام، ولكن في غير القبر أو ، يمكن ما ذكرناه بمنزلة الرّ [46غافر:]﴾ٱل عَذَابِ 
في الآية تقديما وتأخيرا،  كن أنّ ويمُ  ،وح لا تدري أين يذهب بهافيه؛ لأنّ الرّ 

يعرضون عليها  ،العذاب دخلوا آل فرعون أشدّ أ ،اعةويوم تقوم السّ " :والمعنى
وح المشركة الرّ  رد  باستغراق الوقتين، في كلّ حين، وليس المراد تُ  "اوعشي  ا غدو  

ة المولدة، والقوّ ، اميةة النّ ة الغاذية، التي تتولد بها القوّ الموجودة، التي بها وجود القوّ 
ة الدافعة، والقوّ  ،ة الماسكةالهاضمة، والقوّ  ة  القوّ  س/ الغاذيةُ 155ة /وتُدم القوّ 

لاستحالته في أجزاء  ؛اصالحً  (2)ائحة حتّّ يكون الغذاء كيموسياة الطّ والقوّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: بحاسّة. (1)
نيَّةم " (2) يْمُوسُ: الخ لْطُ، سُرْيا  يْمُوسُ في عب ار ة  الأ طبّاء ، هو الطَّع امُ إ ذا ...الك  ع د ة  اوالك 

 
نْه ض م  في الم

لُوس   يـْ  العروس: مادة )كمس(. ". تاجق ـبْل  أ نْ ي ـت ص رَّف  عنها وي صير  د ماً، ويُس م ونه أ يضاً الك 
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فلا يصحّ  ؛ة العاقلةا مع عدم القوّ منه، ما يناسبه من الغذاء، فأمّ  (1)االمغتذي جزءً 
 . جواباً  ، ولا أن يردّ ، ولا يفهم خطاباً عذاباً  أن يحسّ 

ولم يقم  امتين،قيت فهي قيامة له، وصحّ أن للميّ  ؛عليه نهّ تردّ إوإذا قيل: 
  فإنْ  ؛صحيح يرغه هذا كلّ  كر تدلّ على أنّ الذّ  ة هذا، وآياتُ على صحّ  دليلم 

رَضُونَ عَلَي هَا﴿: ن قوله تعالىكان م    لك دليلم ذس في فلي ؛الآية ﴾ٱلنهارُ يُع 
لحشر، يوم ا ذلك، يحتمل أن يكون أراد با فيها احتمالات معان  ، وإنمّ قطعيّ 

رفين، ق الطّ غرافيكون است ؛خر يوم الحشرآ يوم العشيّ  ويكون معنى الغدو، أو
نى كون معي ويحتمل أن ؛ل يوم الحشر كذلك، إلى آخر يوم الحسابأي من أوّ 

 دّ ل فرعون أشدخلوا آأة ويوم القيام" :فيكون المعنى ؛أخيرقديم والتّ الآية على التّ 
لا  ،قاتو الأو غرقمست، أي هم فيها "اا وعشي  العذاب، فهم يعرضون عليها غدو  

 يخرجون منها. 
وأحلته عن  نّ الآية على الظّ  (2))ع: أو نزلّت( أوّلت   كذلك أنت  : فإن قلت  

ِ ﴿: نسان قيامتان، وقال تعالىلما صحّ أنهّ ليس للإ ؟معنى مَتهنَا ٱث نتََي 
َ
هي  ﴾أ

 ؛هاتمّ حمة في بطون الأموات، أو المضغة، واللّ فهم كالأ ؛موتة العدم الأولى
ِ ﴿هو الموت المعروف،  :والموتة الثاّنية يَي تَنَا ٱث نتََي  ح 

َ
، هي الحياة [11غافر:]﴾وَأ

 م/ الأولى، وحياة يوم القيامة. 156/
قبر؟ في ال ةموتو ولى، ة الأليل على أن الموتتين ليستا هما الموتوما الدّ فإن قيل: 

  .لقبراعليهم أنت عذاب  هذا سؤال أهل النّار الذي أثب تَّ قلنا: 

                                                 
 في النّسختين: حراء. (1)
 زيادة من ث. (2)



 سادسالالجزء   315  قاموس الشريعة

 

أو   هي العدم التيلأولىفلا تكون هي الثاّنية با ؛فإذا ماتوا هذه الموتة الأولى
رد  اع أنّ جموبالإ ،بر القان فيردَّ فاقنا جميعا أن الروح، والعقل، لا يُ اتّ قلنا:  ؛المضغة

لَ قاَ﴿: الىوله تعقهو يوم البعث، والقرآن يدلّ على ذلك، و  الأرواح لا يكون إلاّ 
ِ ٱل عظََِّٰمَ وَهَِ رَمِيمٞ  لقبر، وسؤال منكر فلو ثبت عذاب ا ؛[78يس:]﴾مَن يحُۡ 

ليه عا وقع م الآية على لتُ فأوّ  ،ونكير، لم يكن الإحياء إليها وهي رميمة
 ن النّبي عروية، لموايات االرّ  على أنّ  عليه صريح الكتاب، ودلّ  الإجماع، ودلّ 

كر ذّ ريح الصف تها؛ لأنّها على خلام في صحّ لَّ س  مة إلى قائلها غير مُ مسلّ 
  .تابهك في كذل هرة، فأثرق هذه الشّ ة علمه صدَّ بقلّ  وبعض أصحابنا ،الحكيم

 . صحّ لأفصحيح، وهو ا "؛بعض المعتزلة أنكر ذلك نّ "إوأما قوله: 
فالله  ،وافضالرّ  ه بعض المعتزلة، وعمّ فكأنّ  "؛وافضمع ذلك والرّ "وأما قوله: 

يع، يذهبون دائما وقت العصر، من يوم ن الشّ ة م  ماميّ  أرى الإولكنّي  ،أعلم
فقال: ورهم، ما منهم من لا يخفى على أكثيرً   الخميس، إلى قبور موتاهم، فسألتُ 

س/ آخر يوم الخميس، إلى آخر ليلة 156/ إلى أجسادهم دّ ر  أرواح موتاهم ت ـُ إنّ 
والحسين،  يلة إلى زيارة عليّ اللّ م في اطبهم، وأنهّ ن يخُ الجمعة، ويسمعون خطاب م  

فاعة والحسين، ويطلبون الوسيلة بالشّ  السّلام إلى عليّ  دّ  ر  ويخاطبون موتاهم ب  
وح معهم الرّ  فردّ  ؛ليستشفع لهم مع الله تعالى، فإذا كان هذا ؛منهما، مع النّبي 

ب أحد ا أنهم يعذّ خبار، وأمّ حا إلا بتواتر الأح، ولا يكون معهم مصحّ مصحّ 
ن عذاب لهما عن الخلاص م   هم لعلي والحسين، كاف  نهم في القبر فلا؛ لأنّ حبّ م

صوص المصححة معهم، إذا كان كلّ ن عذاب النّار في الآخرة، بتواتر النّ القبر، وم  
لم يصحّ افتراق في  ؛واترل القرآن على ذلك التّ ا، ويجوز أن يؤوَّ متواتر صحيحً 

مذهب لم يدينوا بشيء ما اختلف فيه  أهل إذ كلّ  ؛إذ يصير الكل حقّا ؛الإسلام
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الحقّ في  أنّ  فصحّ  ؛واياتوهو صحيح بتواتر الرّ  المسلمون من أمور الشّرع إلاّ 
ة تلك ة، واختلف في صحّ تأويل ما يتوافق فيه السّنّة والكتاب، وإن عارضه بسنّ 

لا رجع الحكم إلى صحيح الكتاب؛ لأنّ السّنّة الصّحيحة  ،تهاالسّنّة وغير صحّ 
المعارضة  معانيه، أو تعارضه، ولكنّ ا هي تفسير له، وإتمام ل  تُالف الكتاب، وإنمّ 
تها؛ لأنّ وأن يكون لها دليل واضح، يدلّ على صحّ لا بد  التي هي كالنّاسخة

 :وقوله تعالى ،ها، مستفاضة في أهل الإسلاموايات التي قامت الحجّة بصحتّ الرّ 
دُ إنِ كُنتُم  وَيَقُولوُنَ مَتََّٰ ﴿ م/157/ مَا ينَظُرُونَ إلِه  ٤٨صََّٰدِقيَِ  هََّٰذَا ٱل وعَ 

مُونَ  ِ خُذُهُم  وهَُم  يََصِ 
 
لهِِم   ٤٩صَي حَة  وََّٰحِدَة  تأَ ه 

َ
تَطِيعُونَ توَ صِيَة  وَلَٓ إلََِٰٓ أ فَلَ يسَ 

دَاثِ إلَََِّٰ رَب هِِ  ٥٠يرَ جِعُونَ  ج 
َ ِنَ ٱلۡ  ورِ فإَذَِا هُم م  قَالوُاْ  ٥١م  ينَسِلُونَ وَنفُخَِ فِِ ٱلصُّ

قدَِناَۜۡ  ر  َّٰوَي لَنَا مَنُۢ بَعَثَنَا مِن مه مََّٰنُ وصََدَقَ  هٞ يَ هََّٰذَا مَا وعََدَ ٱلرهح 
. أوضح دليل على أنهّ لا عذاب في القبر، ولا سؤال [52-48يس:]﴾ٱل مُر سَلُونَ 

رسلهم، ة ما جاءتهم به قوا صحّ م حقّ منكر ونكير؛ لأنّ معنى الآية يدلّ على أنهّ 
لهم الأمر فيه   في القبر لتحققّ فلو كان عذاباً  ؛يحةبعد بعثهم مع تلك الصّ 

ون به ثم يبقى فيهم من رمق الحياة، ما يحسّ  ،قوا مع سؤال منكر ونكيروتحقّ 
َّٰلَ كَم  ﴿لهم تحقيق ما جاءتهم به رسلهم قبل يوم البعث  فيصحّ  ؛العذاب قَ

رۡضِ عَدَدَ سِنيَِ 
َ مٖ  ١١٢لََّثِ تُم  فِِ ٱلۡ  ضَ يوَ  و  بَع 

َ
َّٰلَ   َ فَس   قاَلوُاْ لََّثِ نَا يوَ مًا أ ِينَ قَ لِ ٱل عَادٓ 

 ۖ ثِ تُم  إلِه قَليِل  نهكُم  إنِ لَّه
َ
هو  أ لَمُونَ  ل نََّٰكُم  عَبَث   ١١٤كُنتُم  تَع  مَا خَلَق  نه

َ
فَحَسِب تمُ  أ

َ
ا أ

نهكُم  إلَِِ نَا لَ ترُ جَعُونَ 
َ
ا تدلّ على وهذه الآية أيضً . [115-112المؤمنون:]﴾وَأ

ة ا رأوا المدّ م  وسؤال منكر ونكير، ل   ، في القبرإذ لو كان عذاباً  ؛ة ما ذكرناهصحّ 
ا يجب ذلك  ، وإنمّ ا أو بعض يوم  يومً  ا لم تكن إلاّ التي لبثوا فيها في قبورهم كأنهّ 
ن م   ن المعتزلة، وكثيرم ن قال به م  ووافقني عليه م   ،كذلك إذا كان على ما قلناه
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إلى قائلها،  مةم وايات المخالفة لدلالة الكتاب مسلّ الرّ  آيات القرآن تدلّ على أنّ 
 لا إلى الصّحّة، وبالله التّوفيق. 

كر ونكير، في س/ من157وقد نقلنا في عذاب القبر، وسؤال /ف: قال المؤلر 
  ية.ة وهدافايكت وتكفينه ما فيه  جزء صلاة الميّ  ؛الجزء الراّبع والعشرين

  



 سادسالالجزء   318  قاموس الشريعة

 

 وما قيل فيهم  في ذنوب الأنبياء الباب العشرون

وا غير  كانء اللهأنبيا نّ إ: لا يجوز لأحد أن يقولقال الشريخ أبو محمد: 
َ إنِه ﴿: قال الله تعالى ،مسلمين، وهم أصفياء قبل أن يخلقهم طَفَِٰٓ ءَ ٱ  ٱللَّه ادَمَ ص 

رََّٰنَ عََلَ ا وَءَالَ إبِ رََّٰهيِوَنوُح    والله أعلم. ،[33آل عمران:]﴾مِيَ ٱل عََّٰلَ مَ وَءَالَ عِم 
عند الله  (1)أنبياء الله تعالى، لم يزالوا نّ إمسألة: قال محمد بن محبوب: 

أنبياء الله ورسله كانوا  إنّ : أن يقول (2)امسلمين، وهم له أولياء، لا يسع أحد
 ،عند الله في شيء من الحالات كفّارا وضلّالا، وهم أصفياء الله قبل أن يخلقهم

طَفَِٰٓ ءَادَمَ وَنوُح  ﴿: فقال ؛وكذلك أخبرنا الله َ ٱص  مَ وَءَالَ ا وَءَالَ إبِ رََّٰهيِإنِه ٱللَّه
رََّٰنَ عََلَ ٱل عََّٰلَمِيَ   فَهَدَىَّٰ وَوجََدَكَ ﴿: بي ، وقوله للنّ ﴾عِم 

، [7الضحى:]﴾ضَآل  
ٓ إذِ  ﴿: وكذلك قول موسى  ،عن النّبوّة لم تأته بعد يعني ضالاّ  ناَ۠ فَعَل تُهَا

َ
ا وَأ

آل يَِ   :أعطاه خصلتين ا إلاّ وما بعث الله نبيّ  ،عن النّبوّة [20الشعراء:]﴾مِنَ ٱلضه
 ر، والله أعلم.ويعصمه فيما تأخّ  ،م من ذنبهيغفر ما تقدّ 
 ،افقد خالف القرآن نص   ؛آدم لم يعص الله نّ إ :ن قالم  : أبو سعيدمسألة: 

: وقال تعالى ،[121طه:]﴾وعََصََٰٓ ءَادَمُ رَبههُۥ فَغَوَىَّٰ ﴿ :وقد قال الله تعالى
﴿ ٰٓ َنهةَ وَكُُلَ مِن هَا رغََدًا حَي ثُ شِئ تُمَا وَلَ ـ َ وَقُل نَا يَ نتَ وَزَو جُكَ ٱلۡ 

َ
كُن  أ ادَمُ ٱس 

                                                 
 في النّسختين: يزلوا. (1)
 في النّسختين: أحد. (2)
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لمِِيَ  َّٰ جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ ٱلظه رَبَا هََّٰذِهِ ٱلشه فكيف يكون من  ،[35البقرة:]﴾تَق 
 والله أعلم. ؟!الظاّلمين ولم يعص الله

فصرف الله  ؛صيةم/ بالمع158/ يوسف همّ  نّ إمسألة: أبو الحسن البسياني: 
 ،يكتب عاصياف ؛يتهعصولم يفعل م إيّاه، وء والفحشاء بالبرهان الذي أراهعنه السّ 

ا  وا، على أنهّ فقاتّ  قدو  ،والنّاس مختلفون في ذنوب الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين
 ها صغائر وخطأ.كلّ 

د إلى ا قصيها، وإنمّ د إلنهّ لم يقصد إلى الخطيئة ولا تعمّ إ :في داود وقال 
يه  علل اللهأن خطب إلى قوم امرأة قد خطبها غيره، فأنز  ،ما هو جائز له

 
 
كَ قَد  ظَلَمَ لَ ﴿: صم  ن قبل أن يسأل الخفقال داود م   ؛كين، كما أخبر اللهل  الم

جَتكَِ إلَََِّٰ نعَِاجِهِۖۦ   أنهّ قد ظنّ  ﴾قَد  ظَلَمَكَ لَ ﴿ :، فلما قال[24ص:]﴾بسُِؤَالِ نَع 
 وإنمّ  ،فلم يعتمد ولا أراد الخطيئة ؛فُتن

 
لى عه أن يخطب لن ليس أ كان سألاهل  ا الم

 ؛﴾لَمَكَ د  ظَ لقََ ﴿: ن قبل أن يستفهم قولهأنهّ قال للخصم م  خطبة أخيه، فعرف 
تَ ﴿؛ ن غير عمد منه، ولا قصد للمعصيةفتاب من ذلك، م   فَ فَٱس  َّۤوخََ ]هُۥ رَ رَبه غ   ره

ناَبَ  [رَاكِعٗاۤ
َ
 لم.والله أع ،ا فعلرجع إلى الحقّ، وندم على م :، أي[24ص:]﴾وَأ

قال الكذب  --هيم النّبي إبرا نّ إ :الق  لا ي ـُمسألة: قال أبو عبد الله: 

بيِهُُم  فَعَلهَُۥ كَ ﴿: وقوله ،[89الصافات:]﴾إنِّ ِ سَقيِمٞ ﴿ :في قوله
 ،[70سف:يو ]﴾رقُِونَ إنِهكُم  لَسََّٰ ﴿ :خوتهولا قول يوسف لإ ،[63الأنبياء:]﴾هََّٰذَا

َّٰ ﴿: ولا قول الملائكة لداود  ضُنَا عََلَ مَانِ بَغََِّٰ بَع  ضٖ خَص  فلا  ؛[22ص:]﴾ بَع 
 طاعوا، واللهأولوا فيق ن الله أنم   وحي  م قالوا الكذب، ولكن هذا ب  نهّ إ :يقال لهم

 أعلم.
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 ، إلاّ لنّبي اس/ الصّغائر على 158لا تجوز /مسألة: وقال بعض قومنا: 
 خفية. 

ة ن الصّغائر الخفيّ معصوم م   الرّسول  نّ إقال الشريخ ناصر بن أبي نبهان: 
ا يجتهد فيما يجوز فيه ا باجتهاده، فإنمّ الخلائق، وإن فعل أمرً ة؛ لأنهّ أفضل والجليّ 

ا ذلك تعظيما فإنمّ  ؛(1)[تهدديو ]الاجتهاد، وإن كان قد نزل الوحي بعده بخلافه، 
ن  م  ب ل  م المؤدّ ل بالعبودية، كالمعلّ لشأنه، حتّّ يوقفه في موضع الخضوع، والتذلّ 

الأدب، والجرأة عليه، أكثر من  مين معه، فإنهّ يفتح له أبوابكان أقرب المتعلّ 
وْلوُاْ ٱل عَز مِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴿: وقد قال  ،غيره

ُ
بُِ  كَمَا صَبََُ أ  ؛[35الأحقاف:]﴾فَٱص 

فظ لم يرفعه ففي ظاهر اللّ  ؛العزم من الرّسل فلم يأمره بالصبر، أكثر ما صبر أولو
يرتضي بالوقوف على  واضع لئلاّ فع؛ لأنهّ أمره بالتّ هو الترّ  (2)وفي الباطن ،عليهم

فعه عليهم، بآيات ن المعلوم أنهّ ر  القرب، مع أنهّ م   مزيد   مقامه، في غير طلب  
 حت بذلك، وبخطابه له بغير اسمه مع خطابه لغيره بِسمائهم، إلى غير ذلك.صرّ 

وإخوة  ، كانت منهلم يأت الخطيئة ولا ا دً النّبي محمّ  إنّ مسألة: وقيل: 
ذلك.  وا بعدؤ با استنيوسف فعلوا ما فعلوا في يوسف قبل أن يستنبئوا، وإنمّ 

 فعلوا فيه ذلك قبل بلوغهم، والله أعلم.وقيل: 
 (3)]وسلّم[ ل موسى صلوات الله عليهتْ ق ـ مسألة: قال الشريخ أبو محمد: 

في قتله؛ ه ولم يستأذن ل  تـ  م/ أنهّ يجوز أن يكون ق ـ 159/: منها ؛على وجوه فُ يتصرّ 

                                                 
 ث: بتهدد. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الباطل. (2)
 زيادة من ث. (3)
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 ه، لئلاّ وإيجاب حكم، استأذنوه في فعل ما أرادوا فعل   أرادوا فعلاً ذا لأنّ الأنبياء إ
تلحقهم هناك لائمة، فيجوز أن يكون لم يستأذن في قتله، وكان فعله خطأ، 

 أنّ  ن الكلّ دم، والإنابة؛ لأنّ الإجماع م  وكان معصية منه، يمحوها الاستغفار، والنّ 
اهر، بدليل على قتل د في الظّ ويجوز أن يكون غير متعبّ  ،الكبائرالأنبياء لا يأتون 

ل في قتله فأخطأ ريعة، فتأوّ جل؛ لأنّ العبادة مأخوذة عليه في جملة الشّ ذلك الرّ 
أويل، لا من جهة القتل؛ لأنّ ن جهة خطئه في التّ م   فوقعت منه صغيرةم  ؛أويلالتّ 

 أويل، والله أعلم.في التّ  ن جهة خطئهفاستغفر، وتاب م   ؛المقتول كان كافرا
ومن  :-هنظر فيي- مسألة: ومن كتاب ركن الدرين تأليف أبي طاهر المعتزلي

 الآية ﴾قَضَََّٰ عَلَي هِِۖ فَوَكَزَهۥُ مُوسَََّٰ فَ ﴿: ة موسى قوله تعالى في قصّ  :ذلك
سَِ ﴿: إلى قوله تُ نَف  قالوا:  ؛خرهاالآية إلى آ [15،16القصص:]﴾إنِّ ِ ظَلَم 
لم ظه نّ ترف بِ، وهي كبيرة، واعا في حال كونه غير نبيّ قتل نفسً  فموسى 

فرعون،  ناظرتهم عند ه كان ضالاّ بعد ذلك اعترف بِنّ  نفسه، واستغفر منه، ثمّ 
آل يَِ فَعَل تُهَآ إذِ  ﴿: حيث قال ناَ۠ مِنَ ٱلضه

َ
 .[20اء:الشعر ]﴾ا وَأ

، كما يكون يكون بالحقّ اهر؛ لأنّ القتل قد لا تعلّق لهم في الظّ  إنهّ: الجواب
س/ تعالى في قتل الأنبياء بغير الحقّ، وقد يكون 159كذلك قال /  ؛بغير الحقّ 

مِنٍ وَمَا كََنَ لمُِ ﴿: وكذلك قال تعالى ،القتل على سبيل الخطأ، ولا يكون كبيرة ؤ 
مِنًا إلِه خَطَ  تُلَ مُؤ  ن يَق 

َ
ۚۡ     أ   أنّ بيّن ، واستثنى الخطأ من ذلك، ونحن نُ [92النساء:]﴾ا

ا ، وأمّ فسقط تعلّقهم بذلك في إثباته كبيرةً  ؛قتله لم يكن على وجه لا يكون كبيرة
سَِ ﴿: تعلّقهم بقوله تُ نَف  ِ إنِّ ِ ظَلَم  ، وباستغفاره في ذلك، [16القصص:]﴾رَب 

جميع ذلك  ا فيما سلف أنّ فساقط؛ لأنّا قد بينَّ  ؛وغفران الله تعالى له ذلك
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الاستغفار والتّوبة تجب من  ستعمل في الكبائر، وأنّ يستعمل في الصّغائر كما ي
  .سقط التعلّق به أيضا ؛وإذا كان كذلك ،غيرة، كما تجب من الكبيرةالصّ 

ٓ إذِ  ﴿: ا تعلّقهم بقولهوأمّ  آل يَِ فَعَل تُهَا ۠ مِنَ ٱلضه ناَ
َ
 ، فسنبيّن [20الشعراء:]﴾ا وَأ

 ﴿المعنى فيه في الجواب عن قوله 
 (1)اإنمّ ، الآية [7الضحى:]﴾فَهَدَىَّٰ  وَوجََدَكَ ضَآل  

أن  :: أحدهماا معنى الآية فيحتمل وجهينفأمّ  ؛يوجب سقوط تعلّقهم في الآية
فيكون القاتل  ؛ لا ننكر تعاطيهم الصّغائر، والقتل قد يقع على وجه الحقّ نعلم أناّ 
فيكون صغيرة لا يؤاخذ  ؛ا، وقد يقع على سبيل الخطأا على ذلك مأجورً محمودً 

فع له ا وكزه على سبيل الدّ د لقتله، وإنمّ تعملم ي موسى  بها، ولا خلاف أنّ 
لم يكن عليه في  أ؛وإذا كان ذلك على سبيل الخط ،فقضى عليه ؛عن صاحبه

تُ ﴿: فأما قوله تعالى؛ ةذلك تبعة، ولم يلحقه مذمّ  ِ إنِّ ِ ظَلمَ  رَب 
سَِ  ذلك تستعمل في الصّغائر، كما تستعمل في  أنّ ا ، فقد بينّ [16القصص:]﴾نَف 
 . في غير موضع الكبائر

نفسه بتلك المعصية التّوبة، مع   (2)نهّ لما ألزمإعلي:  م/016/قال الشريخ أبو 
أبو واعترض  ؛ن هذا الوجهة من حيث ندم عليها، كان ظالما لنفسه م  كونها شاقّ 

فه ن حيث كلّ أن يكون الله تعالى ظالما م   هذا يوجبُ فقال:  ؛هاشم عن ذلك
به  ن حيث يستحقّ كليف يقع م  التّ  لأنّ  ؛ولا يجوز القول به ،التّوبة في الأصل

ن حيث غيرة م  ا صار ظالما لنفسه بالصّ إنمّ فقال:  !ا؟فكيف يكون ظلمً  ؛الثّواب
 . ة وإن قلّ فع بمنزلة حصول المضرّ فصار النّ  ؛نقصت من ثوابه

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: ما. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لزم. (2)
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ناَ۠ مِنَ ٱلضه فَعَل تُهَآ إذِ  ﴿: تعالىوأما قوله 
َ
 إنيّ " :م يقلفل ؛[20الشعراء:]﴾آل يَِ ا وَأ

  نفى عن نفسه أنهّ كافر في حال القتل، ىعدّ ا، ولكن لما "صرت بذلك ضالاّ 
 لا يدري ا جاهلاً يرّ ه كان ضالا، أي متحا في ذلك الوقت، واعترف بِنّ كونه كافرً 

لمعنى هذا ا ةعلى صحّ  ما يجب عليه أن يفعله، وما يدين به في ذلك، ويستدلّ 
 في الآية التي تلي هذه. 

ي طََّٰنِِۖ ﴿: أنهّ تعالى بقوله :والوجه الآخر ، [15القصص:]﴾هََّٰذَا مِن  عَمَلِ ٱلشه
ن جند الشيطان وأصحابه، ومن إشارة إلى المقتول عنى أنهّ م   ﴾هََّٰذَا﴿: فقوله

ثم  ،(1)لتهمن جمن أصحابه، وم  م   :ن عمل الشيطان، أيفلان م  : تهم، يقالجمل
سَِ ﴿: قال تُ نَف  ِ إنِّ ِ ظَلَم  ، حيث أتيتني من القوة ما أقدر [16القصص:]﴾رَب 

ألا ترى أنهّ من الغد  ؛على قتلهم، وقتل أحدهم بوكزة فقصرت في قتلهم إلى اليوم
ا ﴿: أراد أن يبطش بآخر منهم، حتّّ قال له سَُۢ تُلَنِّ كَمَا قَتَل تَ نَف  ن تَق 

َ
ترُيِدُ أ

َ
أ

سِِۖ  م 
َ ٓ إذِ  ﴿س/ 160/: وقوله ،[19القصص:]﴾بٱِلۡ  أي  [20الشعراء:]﴾افَعَل تُهَا

سمّى من قتلكم، والجاهل قد يُ  فعلت تلك الفعلة، وأنا جاهل بما يجب عليّ 
ن تضَِله ﴿: قال الله تعالى ؛ضالا، وكذلك النّاسي

َ
َّٰهُمَا أ دَى رَِ إحِ  َّٰهُمَا فَتُذَك  دَى إحِ 

 ۡۚ رَىَّٰ خ 
ُ سقط  ؛إحداهما، وإذا كان كذلك (2)ىنست، عنى به أنهّ [228البقرة:]﴾ٱلۡ 

 التعلّق.
ما تقول فيما قيل : مسألة عن الشريخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي

دنا آدم فيما ة سيّ ة مثل زلّ عن أنبياء الله، وأصفيائه، ورسله، فيمن واقع منهم زلّ 

                                                 
 في النّسختين: جبلتهم. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينسي. (2)
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نهّ لصق إ: حتّّ قيل داوددنا نهّ بكى مائتي عام زائدا ناقصا. وكذلك سيّ إ: قيل
عه وبكائه فيما وجدناه في كتاب مان في تضرّ ه بالأرض بعد برهة من الزّ خدّ 

وغيره من الكتب، هل هذا عندك صحيح في مذهبنا، فيما  "،نوبدرياق الذر "
أو الرّسول  ا أم لا؟ أرأيت إن مات هذا النّبيّ نا في كتبهم، ونعتقده مذهبً رفعه قومُ 

الله ورسوله أن  نبيّ  أنّ  ة، ماذا كان حال الرّسول أو النّبي؟ أيصحّ قبل انقضاء المدّ 
ا إلى ما ، أو حقبً أو سنةً  ا،ر توبته، مُذْ تاب إلى كذا كذا ساعة، أو كذا شهرً تؤخّ 

 نبياء، أيصحّ ا في الرّسل والأصوح تأخير؟ وإن لم يصحّ هذأكثر؟ وهل في التّوبة النّ 
ومن تاب منهم، فيمن قارف معصية؟ وإذا صحّ في  ،في الأولياء فيما دونهم

فيما دونهم كان موقوفا عنه، وتاب من معصية؟  الأولياء السّابقة ولايتهم، أتصحّ 
ت ة وتاب عند من صحّ اءفيمن كان في البر  وإذا صحّ في الموقوف عنه، أيصحّ 

م/ 161روط؟ علّمنا ما /يجب عليه في تلك التّوبة من الشّ  معه توبته، على ما
 ته، وديمومة نعمته، آمين. ببحبوحة جنّ  ضنا لطريق مرضاة الله، تُمك الله، ودلّ علّ 

 ؛كنا يمنهّ مّ لأ؛ قّ بح دّ هذا في الخلق ما ينكر بغير برهان، فير  لا أعلم أنّ قال: 
لى عل، لا عقو ن على قدر الفيجوز على ما أقول في مثل هذا المنقول أن يكو 

َ مِن  عِبَادِ ﴿: نوب، بدليلقدر الذّ  ِ ٱإنِهمَا يََ شََ ٱللَّه ْه ل عُلَ ه ؤُا وإن   ،[28فاطر:]﴾مَٰٓ
ه على دّ ر ، فإن ليهإة ما لم يصحّ لعدم قيام الحجّة به لا سبيل كان القطع بصحّ 

ليه ن تاب إى م  عل اللهن م  ا تأخير التّوبة معنى الإنكار له على الغيب لا يجوز، وأمّ 
، أو ا به تلزممشيء،  في فلا أعلم أنهّ ما يصحّ، فيجوز على الله ؛أو غيره من نبيّ 

 ،لى حالعدها عن بمتوبته حتّّ حين نعمة عين، ولا أن يؤاخذه به  يجوز أن تردّ 
ر ن أبصلم، في هذا وإن مات في الحال، وكفى بما جرى لسحرة فرعون دليلاً 

 سبيل. فاهتدى بدليل، لأوضح
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أخير عن قبولها فيمكن فيه التّ  ؛به ن خصّ ن الله على م  ا نزول الوحي بها م  وأمّ 
فهي  ؛ها ورضي عنه بهال  ب  إلى الوقت الذي قدر؛ لأن يكون فيه لحكمة، وإن ق  

فلا يمكن  ؛جعى إليهضا من الله، على صدق الرّ ا نفس القبول والرّ وأمّ  ،معنى آخر
هر، من ساعة أو يوم أو ا زاد عليها في الدّ عمّ أن يؤخر عنها طرفة بصر، فضلا 

ن لو كان لزوم هلاكه معها، وجوازه أشهر؛ لأنّ فيه إن مات قبل مجيء الوقت 
نوب الموبقة لأهلها، ولا على الله لا يصحّ في عموم، لما يكون به من الذّ 

ضا دين بها، لكن الرّ من المتعبّ  س/ منها، ولا في أحد  161خصوص فيها لشيء /
خط في حقّه عند نفسه، مع صدقه لجواز احتمال الرّدّ، لبقاء السّ  ىب لا يدر مغيّ 

فكيف به على ظهور  ؛عليه، لإخلاله في شروطها بشيء من الواجبات عليه فيها
فهي على كمالها مقبولة، لا محالة في حالها، بغير جدال  عدله عند مثله؟ وإلاّ 

فالشّكّ فيه  ؛ه في نفسه على حالهذا وإن كان المقطوع ب أنّ  يصحّ في حال، إلاّ 
وأن يكون فيه لا بد  الكمال، الذي به يقبل فلا يردّ  ا من حيث بلوغه حدّ إذً 

بوحي  فليس إلى دركه من سبيل إلاّ  ؛ا أمر مبهم على حالفهو إذً  ؛لخفائه عليه
ه في فشكّ  ه بالعفو، والمغفرة لذنبه، وإلاّ ، أو رسول، يخبره عن ربّ من الله على نبيّ 

ا، لحكمة من الباري أودعها لعباده في ذلك عنه أبدً  قبول منه لازم له، لا ينفكّ ال
فلهذا لم يكن من العجب، ولا من المحال، أن يقتضي مخافة البعد،  ؛لعن تفضّ 

على ما به من النعم  ،دوام بكاء العبد، على ما يكون من تفريطه في جنب مولاه
ول عمره، على ما كان من ذنبه أولاه. وحقيق بمثل آدم أن يبكي في دهره ط

لقى أمن له قلب أو  ،الموجب لهبوطه من جوار ربه، وغيره في ذلك من العبيد
ة، من أرباب ة، كلّ ذي مرتبة عليّ وكذلك لاسيّما من البريّ  ،السمع وهو شهيد

ه، ومن نظر بعد بعين المعرفة لربّ  ،زولعود يكون النّ فإنهّ على قدر الصّ  ؛العقول
م/ رجاه على مخافة، 162ودنياه، وأخراه إلى قرب المسافة، صار في / ،ولنفسه
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سَ عَنِ ٱل هَوَىَّٰ ﴿لمن وطوبى  َنهةَ هَِ  ٤٠خَافَ مَقَامَ رَب هِۦِ وَنَهَ ٱلنهف  فَإنِه ٱلۡ 
وَىَّٰ 
 
. وإن تكن الأخرى، خسر الدنيا والآخرة؛ لأنّ من فاته [41ازعات:النّ ]﴾ٱل مَأ
فيصير إلى ذل مصيره، لقبح تقصيره، أو  ؛لملجأ الحريزالعزيز، لخروجه عن ا عزّ 

أنهّ يجد له من معين على دفعه في حين، وما له في الآخرة على قبح  يظنّ 
ل التّوبة الخلصاء غير، وعجّ الصّ  ر  الكبير، واحذ   ر  ذ  ف   ،ولا نصير قصير، من وليّ التّ 

وابك بعد المتاب،  ،ن الأوزارمن كلّ حوبة، ولا تقم على الإصرار، في شيء م  
 ،حمةعلى ما كان منك من العصيان، عسى أن ينظر إليك مولى النّعمة، بعين الرّ 

ن أراد بك غير العدل، ولا تلتفت إلى قول من ينكر، من إلى عذل م   صغ  ولا تُ 
 ،لل، على قدر الألباب لا الزّ الوجل من الله  فعل الصالحين ما لا يبصر، فإنّ 

 ولا تقولنّ  ،ا لا يليق، وبالله التّوفيقه المولى عمّ زّ  نـ  مل، ف ـ وإن طاب العمل لقصر الأ
ما ليس لك به علم، في نفس لشيء ولا إثباته، واعمل لله على الإخلاص طلب 

 ،فريطك والأمن والقنوط، فإنّهما من التّ ولا تعمل حتّّ تعلم، وإياّ  ،الخلاص
 ؛فيهما عن حكم اللهوإذا كان ما  ؛الداعي إلى الهلاك، والعياذ بالله من ذاك

ا بين الأمن واليأس، هي طريق اس طريقً في الدّين للنّ  هما إلى ما بينهما، فإنّ عْ د  ف  
وكن على  ،اها إلى ما عداهاداد، فلا تُتر سواها، ولا تتعدّ شاد، لمريد السّ الرّ 

من ورائه  م ضيرها، فإنّ ظ  لعدم خيرها، وع   ؛س/ بالغ من غيرها162حذر /
جاء ن لم يتب من العاصين، ولهذا مع الرّ م  العالمين، ل   ن أمر ربّ العذاب المهين، م  

دم محرقا لفؤاد كلّ تقي لبيب من العباد، فصار ألم نار النّ  ؛م خوف العارفينظ  ع  
فكيف لا يورثه على  ؛ادبعما كان منه خوف من ال عصى فتاب إلى الله ولم يصرّ 

، زكيّ  ، ذي قلب  ا من كلّ وليّ ونوح، وغيرهم داودمثل  ؟!وحهذا كون البكاء والنّ 
 ،يطان، والدنيا، والآخرة جميعاوهم أعرف خلق الله تعالى بالله، وبالنفس، والشّ 
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 لا أبعد اعة، إنيّ الطّ  (1)وأعلمهم بالأمر والنّهي، وأدركهم لمرارة المعاصي، ولذاذة
ن الأنبياء على وإن كان ذلك م   ،على هذا أن يكون منهم، ما قد حكي عنهم

م شأنهم ظ  فإنّهم لقربهم، وع   ؛هون عن فعل الكبائرزَّ نـ  م مُ ؛ لأنهّ من الصّغائر شيء  
ة بواطنهم كامن بالفؤاد، وصحّ   ،م، لكثرة الاجتهاد، عن محض ودادعند ربهّ 

وإن   ،ن رؤية شؤم المخافة، بغير الحقّ نهم لصفاء أذهانهم م  لطهارة قلوبهم، وتمكّ 
واسي من ، يرونها على حال، كالرّ اء أرقّ ، ومن المكان فيما هو من الشَّعر أدقّ 

صرها، لا  إالجبال، فيشمئزون منها وتقشعر جلودهم لذكرها، وقبح أمرها، وثقل 
في موضع ما يكون الله محصيه،  ،كمن يراها مثل ذباب وقع بِنفه فأطاره ثم نسيه

بهم ، بل قد ج لا  ألباعلى من أتاه ليجزيه به شرا يخزيه، في يوم لا ظلم فيه، كلاّ 
ا كانوا عليه من فهم يرون الانحطاط عمّ  ؛بِنوار الهدى ،م/ العمى163من /

ة، تقتضي كون العويل، في العمر الطويل، رزيّ  أعظم بلية، وأشدّ  ،ةالمنازل العليّ 
ل عنها بعد كون حوّ ضرورة لا يقدرون على دفعها، ولا الاحتراز منها، ولا التّ 

د لهم بها ما ذكروها تجدّ أهل الوفاء، كلّ  رة لعين الصفاء، في حقّ المخافة المكدّ 
جود فاشتد لذلك الخشوع، وزاد السّ  ؛متذكار ذنبهم، فأوى بهم خوفا من ربهّ 

دور، ة لواعج ضرامها في الصّ فير، لقوّ والركوع، وكثر الحنين، فطال الأنين، وعلا الزّ 
فلا  لهم فيه بدل الوزر، أعظم الأجر؛ لأنّهم على صراط مستقيم، ولا بِس فإنّ 
فإن تشرب  ؛ولو كره الكافرون ،وجهه الكريم، مخلصين له الدّين يريدون به إلاّ 

عنك المراء على سبيل الانكار، لما جاء في  عْ د  ف   وإلاّ  ،امن فضل الله كأسهم يومً 

                                                 
اذً ل ذ ذْتُ الشّ  ،نقيض الأ لم :اللَّذَّةُ " (1) اذ ةً يء  بالكسر ل ذ  : لسان العرب" اأ ي وجدته لذيذً  ؛ا ول ذ 

 مادة )لذذ(.
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وغيرهم من الأولياء، بغير علم في شيء من جميع ما  ،ن أحوال الأنبياءالأخبار، م  
فإن من طلب العلا من  ؛از أن يكون منهمروي عنهم من شيء وأمكن فج

ويهنأ  ؟!قص قرارله على النّ  العبيد، لم يقنع في حين إلا بالمزيد، فكيف يقرّ 
ولو من دونه عند من كان من أولي الألباب على  ؟!بعيش أو تلذ له دار

ا لما علا، فيكون عليه طالبً  ؛وح، حتّّ ترجع إلى ما كان فيهالصّحيح، نزع الرّ 
  .ا لمولاه وشوقا إليهو العلا، حبّ ا نحقاصدً 

اجع، من فضلك هم اجعل لعبدك الرّ ه لأقول: اللّ س/ وإني بعد  163هذا /
ى س  أن يخشع قلبي فيخضع، حين يحُْ   مثل ذنوبهم، عسى ولعلّ الواسع، ذنوباً 

م، فيبكي على ما أسلفه من ذنوبه، مثل بالمخافة فيخشى، ويندم على ما تقدّ 
من ذلك أحظى به، فإنهّ ما يدعو  أو يكون لي أدنى حظّ بكائهم على ذنوبهم، 

ة ع، والابتهال عن لذّ ضرّ ؤال والتّ ل إليك، مع كثرة السّ بتّ ل عليك إلى التّ وكّ في التّ 
نس بك عن غيرك، مناجاتك، يقوى بها على دوام ذكرك، ولزوم شكرك، والأ

ففي  ؛وترضى تحبّ  ضا بِنواع القضاء، حتّّ يلقاك على مالخيرك على الرّ  (1)امً وْ ر  
يبكيان من  ؛رزقني عينين هطالتيناهم اللّ »أنهّ قال:  الحديث عن النّبي 

، وإذا كان هذا من (2)«والأضراس جمرا ،موع دماقبل أن تكون الدّ  ،خشيتك
فكيف بمن هو مثلي على ما  ؛ة حالهمقامه، لصفاء باله، وصحّ  سؤاله مع علوّ 

ة ثنا من الخبث بِنواع، مغيرّ نا قد تلوّ فإنّ  !ة عدلي؟نحن فيه من ضعف توكلي، وقلّ 
نا بما به نقدر في أمرنا، ا نرجو أن يمدّ باع، لا خلاص لنا منها إلا به، لكنّ للطّ 

                                                 
 )روم(. ". لسان العرب: مادةا وم راماً طلبهرام الشيء  ي رومُهُ ر وْمً في النّسختين: زوما. " (1)
الأنبياء، رقم:  وذكر داود توبة أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن المبارك في الزهد والرقائق، باب (2)

 .2/196 الحلية، في نعيم ؛ وأبي48؛ وأحمد في الزهد، رقم: 480
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عظم منّ إأسرنا،  على فكّ  فانظر في هذا كله ثم لا تقبل  ؛اننهّ بالجود والامتنان لأ 
نب، الخاطئ الخائف ن العبد المذوالسّلام م   ،ما كان عدلا، والله أعلم منه إلاّ 

 جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي. :اجيالرّ 
ى الله لّ صم/ 164خوة يوسف /إ أنّ  وقد روي: مسألة من كتاب الإرشاد

ول بعض قا على لغو ا فعلوا في يوسف ما فعلوا ولم يبعلى أنبيائه أجمعين، إنمّ 
 بعد   ا استنبأواوإنم، بعدُ  فعلوا فيه ذلك، ولم يكونوا استنبأوا: وقال آخرون النّاس.
م، اصطفاهو  ولا يجوز أن يوصف الأنبياء بالمعاصي، وقد ارتضاهم الله ،ذلك

 علم.الله أور، ة على عباده، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكوجعلهم حجّ 
ومن  :-ينظر فيه-تأليف أبي طاهر المعتزلي : مسألة: ومن كتاب ركن الدرين

 ،يحاش والدهمن العزم على قتله، والقصد لإم  تعلّقهم بِفعال إخوة يوسف  :ذلك
يحاشه، وعصيانه، لا يجوز القصد لإ ولد عليه، وهو نبيّ  بينه وبين أعزّ  (1)فرقوالتّ 

وحيلتهم لأبيهم، وكذبهم  ،وإيذائه، وكذلك إلقاؤهم أخاهم في البئر، من غير جرم
ِق  ﴿: مالذئب أكله، وكذلك قوله إنّ : في قولهم خٞ فَقَد  إنِ يسَِ 

َ
قَ أ ُۥ مِن سَََ  لَه

 ۡۚ ه هم يوسف إليه، وهذا كلّ ن ردّ خلافهم والدهم ما وعدوه م  إو  [77يوسف:]﴾قَب لُ
فإن  قالوا: د، من غير سهو ولا غفلة، ولا تأويل، عن قصد منهم لذلك وتعمّ 

فالعصمة  ؛تهمفقد بطل القول بالعصمة، وإن كان قبل نبوّ  ؛تهمكان ذلك بعد نبوّ 
 غير صحيحة. 

ن ذهب إلى فمنهم م   ؛القائلين بالعصمة في أمرهم على قولين نّ إ: الجواب
م وا على ذلك بِنهّ ا كان النّبي من بينهم يوسف، واحتجّ م لم يكونوا أنبياء، وإنمّ أنهّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: التفريق.  (1)



 سادسالالجزء   330  قاموس الشريعة

 

صُص  ﴿: ه لهولذلك قال والدُ  ؛س/ بِمر النّبوّة164ا عادوه لفوزه /إنمّ  لَ تَق 
وَتكَِ  رءُ ياَكَ  ٰٓ إخِ  وا أيضا بارتكابهم ما واستدلّ  ؛الآيتين إلى آخرهما [5يوسف:]﴾عََلَ

ا للقتل، وغير ذلك مّ  ارتكبوه من الخيانة، والكذب، والخلف في الوعد، والقصد
وليس هذا من أفعال الأنبياء قالوا: ولا خطأ،  ،عددناه من غير تأويل، ولا سهو

لا و  ،(1)نبياءيوجب الحكم في كونهم أ ، ولا خبرم نهّ لم ترد آية ناطقةم إقالوا:  ؛
عى الإجماع في ذلك فباطل؛ لأنّ الإجماع لا يكون دّ ايجب القول بذلك، ومن 
رق، أنكروا أن يكونوا من سائر الف   يعة بِسرها، وكثيرم مع الخلاف، وهؤلاء الشّ 

بَاطِ ﴿: أنبياء، ولا تعلّق في ذلك بقوله س 
َ سباط ؛ لأنّ الأ[84آل عمران:]﴾وَٱلۡ 

ةَ ﴿: ألا ترى إلى قوله تعالى ؛يعني به جميع بني إسرائيل َ نََّٰهُمُ ٱث نَتَ  عَشۡ  ع  وَقَطه
مَم  
ُ
بَاطًا أ س 

َ
ۚۡ أ سباط مقصورا على أولاد يعقوب، فليس لفظ الأ ؛[160الأعراف:]﴾ا

 اَ ﴿: ا قوله تعالىفإنمّ  ؛بل هو عام لجميع بني إسرائيل نزَلن 
َ
أ

ا لكونهم أن يذكر ذلك، ولا يكون ذلك موجبً  ، فيجوز[160]الأعراف:﴾عَلَي هِمُ 
علّق بذلك ساقط فالتّ  ؛فوا القيامن حيث خوطبوا به، وكلّ قال ذلك م  ا يُ أنبياء، وإنمّ 

 على قول هؤلاء المنكرين. 
م فعلوا ذلك وهم غير عوا أنهّ اعترفت بكونهم أنبياء، وادّ  خرىوالفرقة الأ

تَع  ﴿: بالغين، وتعلّقوا في ذلك بقولهم نبياء والأقالوا: ؛ [12يوسف:]﴾وَيَل عَب   يرَ 
وا وليس هذا من كلام الأنبياء البالغين، واستدلّ قالوا:  ؛لا يلعبون بعد بلوغهم

زاعمين  ،قم غير مزّ خا بالدّ م/ إلى أبيهم ملطّ 165هم قميص يوسف /ا بردّ أيضً 
أو  ا،ئب صبي  لا يجوز أن يأكل الذّ  أنهّ عرف يعقوب  ئب أكله، حتّّ الذّ  أنّ 

                                                 
 في النّسختين: أسا.  (1)
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لتَ  ﴿: فقال ؛خ قميصه بدمه من غير أن يخرقهيخرجه من قميصه، ويلطّ  بلَ  سَوه
ر   م 
َ
نفُسُكُم  أ

َ
ۖ لَكُم  أ ٞ جَِۡيلٞ ، وكذلك قوله تعالى حاكيا عن [18يوسف:]﴾اۖ فَصَبُ 

نتمُ  ﴿ :يوسف 
َ
خِيهِ إذِ  أ

َ
ا فَعَل تُم بيُِوسُفَ وَأ تُم مه هَل  عَلمِ 

ا فلا يطلق لفظ الجهل على الأنبياء بعد بلوغهم، وإنمّ ؛ [89يوسف:]﴾جََّٰهِلُونَ 
فهم كانوا  ؛م غير بالغينوإذا ثبت أنهّ  ،نسبهم إلى ذلك لأنّهم كانوا غير بالغين

 فلم يعتبر العصمة في ذلك الحال.  ؛فينغير مكلّ 
رجَِنهكَ يََّٰ ﴿: قوله تعالى في قصة شعيب :ومن ذلك ِينَ بُ وَ شُعَي  لَنخُ  ٱلَّه

 ْ ٓ  ءَامَنُوا يَتنَِا وقد اعترف قالوا:  ؛ةصّ ، إلى آخر الق[88الأعراف:]﴾مَعَكَ مِن قرَ 
ائد إلى ، والعيهافتهم التي هي الكفر، ولا يعود اهم من ملّ ه قد نجّ شعيب بِنّ 

 اة. جنّ كذلك سبيل ال  ،فرجع إليه بعد مفارقته ؛يء م ن كان فيهالشّ 
يء قد يستعمل فيما لم يكن اهره فاسد؛ لأنّ العود إلى الشّ ظعلّق بالتّ : الجواب

ا، وإن لم يكن دً وْ ا، والمصير إليه ع  عادً الله تعالى سّمى القيامة م   ألا ترى أنّ  ؛فيه قطّ 
ا، من حيث يعود النّاس في ذلك يدً عيد الفطر والأضحى ع   ي، وقد سمفيها قطّ 

وَمَا ﴿ ،اليوم، وإن لم يكونوا في ذلك اليوم قبله؟ وإذا كان كذلك، سقط تعلّقهم
 ٓ ن نهعُودَ فيِهَا

َ
ٓ أ : وكذلك تعلّقهم بقوله س/165/ ،[89الأعراف:]﴾يكَُونُ لَناَ

﴿ ۡۚ ُ مِن هَا َّٰنَا ٱللَّه دَ إذِ  نََهى فاسد، وقد يستعمل فيما لم يقع فيه،  [89الأعراف:]﴾بَع 
 انا ما ابتلىالحمد لله الذي نجّ : فيقال ؛به غيره ي  ل  ا ابتُ م مّ ل  طلق على من س  وقد تُ 

رُناَ نََهي نَا هُود  ﴿: ، وعلى ذلك قولهبه فلاناً  م 
َ
ا جَاءَٓ أ ِينَ ءَامَ وَلمَه نُواْ ا وَٱلَّه

نَا ﴿: ، وكذلك قوله تعالى[58هود:]﴾مَعَهُۥ َّٰرَك  رۡضِ ٱلهتِ بَ
َ وَنََهي نََّٰهُ وَلوُطًا إلََِ ٱلۡ 

 ،ر الله أنهّ أنجاهم، وكذلك سائر الأنبياء الذين ذك[71الأنبياء:]﴾فيِهَا للِ عََّٰلَمِيَ 
ه هم، لكنّ بقومهم بعد مفارقتهم إياّ  بهم من العذاب، وحلّ  ا لم يحلّ ا أنجاهم مّ وإنمّ 
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؛ [58]هود:﴾نََهي نََّٰهُم﴿: بهم العذاب، قال هم، ثم أحلّ ين  ن ب  م   (1)مهجا أخر لمّ 
 فسقط تعلّقهم بذلك. 

ۚۡ ﴿: في قوله (2)ةيانالك أنّ : ووجه آخر راجع إلى الملّة،  [89الأعراف:]﴾مِن هَا
ا ا بتلك الملّة، فلمّ فً كلّ الله إليه، مُ  ىقبل أن أوح فيجوز أن يكون شعيب 

أنهّ  فأجابهم شعيب ؛أرسله الله نسخ تلك الملّة، فدعوه إلى العود في تلك الملّة
م من فا بشريعة م ن تقدّ يكون مكلّ  ليس له أن يعود في تلك الملّة؛ لأنّ كلّ نبيّ 

 نسخ تلك الملّة على لسانه.أن تُ الأنبياء، إلى 
رك بوّة الشّ ل النّ بي قبوأكثر أصحابنا، أنهّ لا يجوز أن يرتكب النّ : فصل: ومنه

  :ك بآياتفي ذل الفا، وتعلّق المخن الصّغائر أيضً م   نفرّ والكبائر، ولا ما يُ 
َّٰتِ ٱلوتَ لكَُ مَ وَكَذََّٰلكَِ نرُِيٓ إبِ رََّٰهيِمَ ﴿: قوله تعالى :فمن ذلك مََّٰوَ سه

رۡضِ 
َ   ا.افرً كقبل ذلك كان    أنهّفبيّن قالوا:  ؛ة، إلى آخر القصّ [75الأنعام:]﴾وَٱلۡ 

م/ ليست 166الآية تدلّ على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لأنهّ / نّ إ :هو ؛الجواب
 ؛ان الموقنين وموقنً ، ونظر ليكون م  ا، بل توجب أنهّ استدلّ تنبئ عن أنهّ كان كافرً 

 الوجه في الآية؟ ونحن نبيّن  ،﴾وَكَذََّٰلكَِ نرُيِٓ إبِ رََّٰهيِمَ ﴿: قوله تعالىإلى  ألا ترى
ِ ﴿: قوله ا معناها فأمّ  ؛بما يسقط به تعلّقهم ،[78+77+76الأنعام:]﴾هََّٰذَا رَبّ 

ا بين اظر يكون واقفً ل حالة نظره، والنّ حالة تلك أوّ  أنّ أحدها: : فيحتمل وجوها
كانوا عارفين بالله تعالى ضرورة،   الأنبياء  ولسنا نعتقد أنّ  ا، طالبً الأمرين مرتاباً 

كليف ا حصلت لهم شرائط التّ مَّ هم ل  بل كانوا مختارين مكتسبين للمعرفة، ولكنّ 

                                                 
 في النّسختين: أخرهم.  (1)
 النّسختين الكلمة من غير نقط؛ باستثناء التاء في النّسخة: ث. في  (2)



 سادسالالجزء   333  قاموس الشريعة

 

اهم النّظر والاستدلال، إلى معرفة وا، حتّّ أدّ العقلي، نظروا واعتبروا واستدلّ 
ٓۥ ءَاتَي نََّٰهُ ﴿: كما قال تعالى  ؛انع، ومعرفة توحيده وعدلهالصّ  هُ شُده

َ
ا بلََغَ أ وَلمَه

م   ۚۡ ا وعَِل م  حُك  ٓ إبِ رََّٰهيِمَ وَ ﴿: وقال أيضا تعالىالآية،  [22يوسف:]﴾ا لَقَد  ءَاتيَ نَا
دَهۥُ مِن قَب لُ  عن حال نظره، وابتداء الأمر في  ا أخبرتْ إنمّ الآية،  [51الأنبياء:]﴾رشُ 

والأرض، ليكون من الموقنين،  ماوات أنهّ أراد ملكوت السّ الاستدلال، وبيّن 
ا مصنوعة حدوث الشّمس والقمر، وأنهّ  ؛ال على الحدوثعبير الدّ يعرف بالتّ 

فقال  ؛والغيير والزّ ا لا يشبهها، ولا يجوز عليه التّ لجميع ذلك خالقً  مخلوقة، وأنّ 
هَِ ﴿: عند ذلك تُ وجَ  ه  جميعها  حيث عرف أنّ الآية،  [79الأنعام:]﴾إنِّ ِ وجَه

هو  ؛طريقة النّظر وسع في النّظر، وذلك لأنّ ا قال هذا على سبيل التّ وإنمّ  ،مفطورة
 ؛، والعالم يتغيّر القديم لا يتغيّر : س/ ثم يقول166العالم قديم، /: أن يقول مثلا

ع في النّظر، لم يلزمه تبعة في ذلك، وسّ وإذا كان على سبيل التّ  يم؛ا غير قدفهو إذً 
ه، ولا استغفر إبراهيم منه، بل ذكر على ما قاله ولا ذمّ ه الله تعالى ولذلك لم يوبخّ 

 ه أراد ذلك كي يكون من الموقنين. الله تعالى عنه على سبيل المدح له، وأنّ 
ن كان يعبد نهم م  م   ه، وذلك أنّ أن يكون قال ذلك على دعوى قوم  : وثانيها

على منهما  بِحوال كلّ واحد   فدلّ  ؛ن كان يعبد الشّمسجم، ومنهم م  النّ 
، وأظهر من الأمر على سبيل إلزامهم (1)اودً ب معه لا يجوز أن يكون ربا  حدوثه، وأنّ 

: للخالق جميع ذلك، ويدلّ على ذلك قوله تعالى هُ وجه   ه  جَّ ة، أنهّ و  للحجّ 
َّٰ قَو مِهِۡۦۚ ﴿

ٓ إبِ رََّٰهيِمَ عََلَ ٓ ءَاتَي نََّٰهَا تُنَا ته فمعناه أي حجّ  ؛[83الأنعام:]﴾وَتلِ كَ حُجه

                                                 
 في النّسختين: معهودا.  (1)
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ا قال ذلك على سبيل الاحتجاج على  أنهّ إنمّ بها على قومه، فقد بيّن  ليحتجّ 
 ه. ه وقوم  خصوم  

ِۖ ﴿: أن يكون قولها: وثالثه ِ على سبيل  [78+77+76الأنعام:]﴾هََّٰذَا رَبّ 
على جواز حذف حرف  لُ ا فيما قبْ وقد بينّ  ،الاستفهام، دون الحكم والإخبار

انظروا فيه، وفي جميع ما ؛ المعتزلة كتابانقضى الذي نقلناه من  الاستفهام. 
الألباب، ولا تأخذوا منه إلا ما وافق الحقّ  (1)نقلناه في هذا الكتاب، يا أولي

 والصّواب.
بياء الأنو قال: : مسألة من كتاب عن بعض من أهل المذاهب الأربعة

 ،(رك الشّ راد غيرأ)كفر أما الكبائر غير القال:  ؛معصومون من الكفر قبل النّبوّة
لى امتناع صدورها عا جمع النّاس أيضً أم/ قد 167نانية /سانية، والج  ومنها اللّ 

لصّغائر ا امّ وأ ل؛عقالوقيل:  .معالسّ فقيل:  ؛عنهم، واختلفوا في دليل امتناعها
مام هم، كإير لف وغمن السّ  زها عليهم جماعةم فقد جوّ  ؛عمدا، أي قبل البعث

 وغيره من ،بريلطّ عفر االمعتزلة، وإليه ذهب أبو جن وكأبي هاشم م   ا،الحرمين منَّ 
، وبه مونالمتكلّ و قهاء، لفون من اقُ ومنعها المحقّ  ،مينين والمتكلّ ث  الفقهاء والمحدّ  

وقال . لكبائرن ام معصومون ما كما أنهّ ن الصّغائر عمدً فهم معصومون م   ؛زمج
  .هذا بعد البعثةبعض: 
لا يمتنع فقال الجمهور من أصحابنا، وجمع من المعتزلة:  ؛ا قبل أن يبعثواوأمّ 

تمتنع وقال أكثر المعتزلة: . (أراد غير الشّرك)أن يصدر منهم غير الكفر، 
ن منع كلّ ما ومنهم م   ،اعهممتنفرة المانعة عن االكبيرة، وإن تاب منها، توجب النّ 

                                                 
 في النّسختين: أولوا. (1)
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صغيرة ولا كبيرة، لا لا تجوز عليهم وافض: وقالت الرر باع من متابعتهم. ر الطّ ينفّ 
 . أويلفي التّ  ا، ولا خطأً ا ولا سهوً عمدً 

ا آخرون، زهجوّ م، و ف في عصمتهم عن المعاصي قبل النّبوّة؛ فمنعها قو ل  واختُ 
 ، واللهيبن كلّ ما يوجب الرّ والأحسن تنزيههم عن كلّ عيب، وعصمتهم م  

 ه، ولا يؤخذ إلا بما صحّ عدله. ينظر في ذلك كلّ  ،أعلم
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 فيما يتعلقّ به في سيرهم ومذاهبهم نوالعشرو اديالح الباب

  :تق به في هذا الباب آياتعلَّ الذي يُ : من كتاب ركن الدرين
س/ 167/ [121طه:]﴾ىَّٰ وعََصََٰٓ ءَادَمُ رَبههُۥ فَغَوَ ﴿ :قوله تعالى :فمن ذلك

ن أكلها، ي ع نهُ  جرة التين الأخبار، عن أكله الشّ ن القرآن م  أتى م   وسائر ما
ما كبالخطيئة   افهمااعتر و ، وتوبة زوجته منه ،ه من الجنّة لذلك، وتوبتهوإخراجه إياّ 

نفُسَنَا﴿: الله عنهما ىحك
َ
نَآ أ قالوا:  ،شباه ذلكوأ [23ف:لأعراا]﴾قاَلَ رَبهناَ ظَلَم 

  .على تعاطيه الكبيرة، واستحقاقه العقاب فجميع ذلك دلّ 
 :أحدهابخمسة أشياء؛  ة آدم تعلّقهم بقصّ  إنّ : (1)قولنأن : الجواب
بارتكابه المنهي : وثانيها. [121طه:]﴾وعََصََٰٓ ءَادَمُ رَبههُۥ فَغَوَىَّٰ ﴿ :بقوله تعالى

بتسمية نفسه : وخامسهابإخراجه من الجنّة. : ورابعهابتوبته. : وثالثهاعنه. 
 : ونحن نبيّن  ،ظالما
 فساد تعلّقهم ونحن نبيّن  ،عوهدّ انهّ لا يدلّ شيء من ذلك على ما إ: لاأور 

ا في غة، من غير أن يوجب قدحً ة على وجه موافقة اللّ ر القصّ بجميعه، ثم نفسّ 
وعََصََٰٓ ءَادَمُ ﴿: ا تعلّقهم بقوله تعالىأمّ  :-وبالله التّوفيق- (2)فنقول ؛الأنبياء 

في  ستعمل في الصّغائر كاستعمالهيُ  ﴾عَصََٰٓ ﴿ففاسد؛ لأنّ لفظ  ؛﴾رَبههُۥ فَغَوَىَّٰ 
اصح، وإشارة المستشار، النّ  (3)ا في ترك قبوله نصيحةستعمل أيضً الكبائر، ويُ 

                                                 
 في النّسختين: تقول. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيقول.  (2)
 في النّسختين: بصحة.  (3)
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 ؛أشرت عليه في أمر ولده بكذا: فيقال ؛بيب، وما يجري مجرى ذلكومعالجة الطّ 
: لم يدلّ قوله ،وإذا كان كذلك؛ فعصاني ؛فعصاني، وأمرته بشرب دواء كذا

، ﴾فَغَوَىَّٰ ﴿ا قوله وأمّ ، على ارتكاب الكبيرة (1)دهرّ بمج، ﴾وعََصََٰٓ ءَادَمُ رَبههُۥ﴿
  .غلالشّ  فإنهّ خاب وخسر، حيث أخرج من حيث كان مكفيّ : فإنهّ عني به

نه ع هيّ ارتكاب المن ففاسد؛ لأنّ  ؛عنه م/ بارتكاب المنهيّ 168/ ا تعلّقهموأمّ 
سيان يل النّ سب قد يكون على وجوه لا يوجب كونه كبيرة، منها أن يرتكبه على

به لتركه ن يرتكأها من التأويل، ومن والغلط والخطأ، ومنها أن يرتكبه على ضرب  
 ؛كذا كان كذللك، وإير ذرتكبه محظور عليه، ولغاما  فلا يعلم أنّ  ؛المعرفة بالنّهي

  ده على أنهّ ارتكب كبيرة.لم يدلّ ارتكاب المنهي عنه بمجرّ 
كما تجب   ،تجب غائرمن الصّ التّوبة  ففاسد، وذلك لأنّ  ؛ا تعلّقهم بتوبتهفأمّ 

 ا عليها،ني مصر  لجااغيرة متّ ما لم يتب منها صار الصّ  ن الكبائر، وذلك لأنّ م  
 ه.بتوبت همسقط تعلّق ؛وإذا كان كذلك ،ذنب كان كبيرة والإصرار على أيّ 

ا، وذلك أنهّ لا يدلّ على أنهّ ففاسد أيضً  ؛ا تعلّقهم بإخراجه من الجنّةفأمّ 
لأنّ حرمان المنفعة لا تدلّ على أنهّ قد يجوز أن يكون على عاقبهما بذلك؛ 

نزول  كما أنّ   ،الذي يدلّ على ذلك أنهّ على سبيل العقوبة ،سبيل المحنة والاعتبار
إذ قد يجوز أن يكون ذلك على طريق المحنة والاعتبار،  ؛ة لا يدلّ على ذلكالمضرّ 

ائب ولا يجوز تعذيب التّ  الذي يدلّ على ذلك أنهّ أخرجهما بعد قبول توبتهما،
ب هِۦِ ﴿: ألا ترى إلى قوله تعالى ؛ل توبتهو المقبول توبته بعد قب ٰٓ ءَادَمُ مِن ره فَتَلَقه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لمجرده.  (1)
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ْ مِن هَا  ٣٧فَتَابَ عَلَي هِن إنِههُۥ هُوَ ٱلۡهوهابُ ٱلرهحِيمُ  كَُمََِّٰتٖ  بطُِوا قُل نَا ٱه 
ۖ جَِۡيع    فأمرهما بالهبوط من الجنّة بعد قبول توبتهما.  ،[37،38البقرة:]﴾ا

نآَ  رَبهنَا﴿: س/ نفسه ظالما بقوله168وأما تعلّقهم بتسمية / ظَلَم 
نفُسَنَا

َ
ا ر، كمفي الصّغائ ستعملفظ يُ فغير صحيح؛ لأنّ هذا اللّ  ؛[23الأعراف:]﴾أ
فيه  ا، يكونيرً أو كب انا كف صغيرً يأتيه المكلّ  ستعمل في الكبائر؛ لأنّ كلّ ذنب  يُ 

بته تو  هويلزمه لأجل ة،ئموالعقاب واللاّ  مّ عليه الذّ  ن حيث يستحقّ ظالما لنفسه، م  
ن لهما م   ل  ع  ض ما جُ ا بعم  ر  حُ ا أنفسهما ظالمين؛ لأنّهما يَّ ا سم   فإنمّ  ؛دم، وبعدوالنّ 

الم ه ظصف بِنّ نهّ يو أ ، فيت نفسه المنافع، كالجالب إليها المضارّ الثّواب، والمفوّ 
 كون غير ذمّ يظالم  هنّ لم، ووصف الظاّلم بِبا أنفسهما إلى الظّ س  نفسه، ولذلك ن  ل

وإن لم  ة،أظلم من حيّ : إذا أجري على طريق الاشتقاق، ولذلك قالت العرب
 ؛ لأنّ ذلكلفاسقف باويخالف الوص ،صار منقولا مّ فإذا أريد به الذّ  ؛هايصحّ ذمّ 

ع للذّ وُ  هم   وَإِن﴿: ه تعالىولوق ،غةفي الشّرع، ولذلك استعمل على طريق اللّ  مّ ض  ل
فرِ  لَناَ وَترَ حََ نَا لَنكَُونَنه  لى أن ظاهر ع ، محمولم [23عراف:الأ]﴾مِنَ ٱل خََّٰسِِِينَ  تَغ 

قيقة، رين في الحالخاس نم  كانا لو لم يغفر لهما الصّغائر، وأخذهما بعقابها ل   ،الآية
ن  الحسفيكون ي، إذا وقع كيف مّ العقل لا يدلّ على حال الذّ قدير في والتّ 

عنهما؛ يجوز ل  و ، همالوجب أن يحسن ذمّ  ؛الأمر على ما قلنا والقبح، ولولا أنّ 
وقد  ، نبياءالأ ه، وهذا باطل بالإجماع فيالعقاب يحسن ذمّ  ن استحقّ لأنّ م  

ا تأويل ، وأمّ  /م169/ ة آدما سقوط تعلّقهم بجميع ما تعلّقوا به في قصّ بينّ 
 :فيحتمل وجوها ثلاثة ؛ةالقصّ 

نهي الله تعالى عن أكل  إنّ قال: ما ذهب إليه بعضهم، وهو أنهّ : أحدها
ا  فسيق، بل إنمّ حريم، فيلزم بمأكلهما العقوبة والتّ جرة، لم يكن على سبيل التّ الشّ 
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قال:  ؛ن الأشربة والأطعمةه م  ب   ا يضرّ بيب غيره عمّ كان على سبيل نهي الطّ 
ه يدلّ عليه قولُ  ؛فلم يكونا يريان عورتهما ؛وكان عورتهما مستورين لنفس الخلقة

ءَٰتُهُمَا﴿ :تعالى جَرَةَ بدََت  لهَُمَا سَو  ا ذَاقاَ ٱلشه : ، وقال أيضا[22الأعراف:]﴾فَلَمه
﴿ ۡٓۚ ءَٰتهِِمَا وكانت طبيعة : ، قال[27الأعراف:]﴾ينََعُِ عَن هُمَا لَِّاَسَهُمَا ليُِِيَهُمَا سَو 

 الخلقة، يدلّ عليه قوله ل منها تبدي العورة، وتغيّر ك  ا إذا أُ جرة، أنهّ تلك الشّ 
ءَٰتُهُمَا﴿: تعالى جَرَةَ بدََت  لهَُمَا سَو  ا ذَاقاَ ٱلشه   أنّ ، فهذا يبيّن [22الأعراف:]﴾فَلَمه

مَا ﴿: فقال ؛هماا غرّ مَّ إبليس ل   جرة كانت كذلك، ويدلّ عليه، أنّ طبيعة تلك الشّ 
و  تكَُوناَ مِنَ 

َ
ِ أ ن تكَُوناَ مَلكََي 

َ
ٓ أ جَرَةِ إلِه َّٰكُمَا رَبُّكُمَا عَن  هََّٰذِهِ ٱلشه نَهَى

جرة ما ذكره، ولا وجه لقوله طبيعة الشّ  ، فهذا ينبئ أنّ [20الأعراف:]﴾ٱل خََّٰلِِِينَ 
ن كونهما فما في أكلهما م   ؛طبيعة الشّجرة ما قال سوى ذلك، إذا لم يرد أنّ 

م ن شرب ماء الحياة لم يمت  إنّ : ةكين أو من الخالدين، وهذا كما تقول العامّ مل
 ا يضرّ بيب المريض عمّ هما عنها كنهي الطّ نهيه إياّ  صحّ أنّ  ؛وإذا كان كذلك ،اأبدً 

 به. 
في  [121طه:]﴾ىَّٰ غَوَ فَ بههُۥ وعََصََٰٓ ءَادَمُ رَ ﴿: ولا تعلّق لهم بقوله تعالىقال: 

أوامر  في ترك، و ستعمل في باب المصالحجميع ذلك يُ  أنّ  انّ توبته من حيث بي ـّ
 ومن يجري مجراهما. ، س/ و المشير169بيب، /الطّ 

سيان لنهي الله هو والنّ على سبيل السّ  ن آدم ذلك كان م   نّ إ: وثانيها
ٓ ﴿: ه تعالىيدلّ عليه قولُ  ؛هما عنهاإياّ  ناَ فَنسَََِ وَلمَ  إلََِٰٓ ءَادَمَ مِن قَب لُ وَلقََد  عَهِد 

 أنهّ نسي ما عهد يعني أنهّ لم يعزم على المعصية، فتبيّن  ؛[115طه:]﴾انََِد  لََُۥ عَز م  
ولا يقدح في ذلك  ،اذنبه لم يكن كبيرً  صحّ أنّ  ؛وإذا كان كذلك ،ن النّهيإليه م  

لم على نفسه؛ لأنّ ذلك أجمع يصحّ في ه، وما عوتب عليه، واعترافه بالظّ توبتُ 
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ن ذلك هو والنسيان، فليس في شيء م  الصّغائر، وفيما يفعل على سبيل السّ 
 أويل. على فساد هذا التّ  دلالةم 

الله تعالى  ذلك وقع منهما في جهة تركهما القياس، وذلك أنّ  نّ إ: وثالثها
رَبَا هََّٰذِهِ ﴿: نهاهما عن شجرة بعينها، وإليها أشير فقيل لهما لَ تَق 

جَرَةَ  م كما وكان المراد فيه جنس الشّجرة؛ لأنّ الألف واللاّ  [35البقرة:]﴾ٱلشه
حيث أخذ حريرا  يكونان للمعهود، يكونان للجنس، وهو كقول النّبي 

 د النّبيّ ر  ، فلم يُ (1)«ناثهملإ تي، حلّ هذان حرامان على ذكور أمّ »وذهبا فقال: 
تحريم الجنس المشار إليه على ا أراد ة، وإنمّ ى الله عليه وآله، المشار إليه خاصّ صلّ 

ن ا إلى ما يحضره م  ن هذا مشيرً لا تأكل م   :بيب للمريضولقول الطّ  ؛تهذكور أمّ 
ا يريد نهيه عن جنس ريد به نهيه عن المشار إليه، وإنمّ به، وليس يُ  بعض ما يضرّ 

م عليه، المشار إليه دون الجنس، والجنس غير المحرّ  م أنّ توهّ  وآدم  ،المشار إليه
فظ م/ القياس، واقتصر على ظاهر اللّ 170م عليه، من حيث ترك استعمال /محرّ 

ن المشار إليه، وإذا كان  فأكل من جنس تلك الشّجرة، ولم يأكل م   ؛والإشارة
 أويل. لأنهّ وقع من جهة الخطأ في التّ  ؛لم يكن ذنبه من الكبائر ؛كذلك

أضاف  عقوبة، فل م  ن الجنّة لا على سبيل الجهما م  اإن كان إخر فإن قيل: 
ا كََناَ فِيهِِۖ ﴿ فقال: ؟إخراجهما إلى إبليس رجََهُمَا مِمه خ 

َ
قيل له:  ؟[36البقرة:]﴾فَأ

ا الله تعالى رجهما في الحقيقة، وإنمّ ه لا خلاف أن إبليس لم يخُ ؛ لأنّ هذا محالم 
ن حيث كان إخراجهما عقيب ما ا أضاف إخراجهما إليه، م  أخرجهما، وإنمّ 

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود،  3595أخرجه ابن ماجه، كتاب اللباس، رقم:  (1)

 .1720؛ والترمذي، أبواب اللباس، رقم: 4057كتاب اللباس، رقم: 
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ْ  فَبظُِل مٖ ﴿: بوسوسته، وهذا شبيه بقولهارتكباه  ِينَ هَادُوا ِنَ ٱلَّه نَا عَلَي هِم  م  م  حَره
حِلهت  لهَُم  

ُ
المحرم عليهم لم يكن على  ، وقد علمنا أنّ [160النساء:]﴾طَي بََِّٰتٍ أ

إذ لو كانت عقوبة لم يؤجروا على الانتهاء عنها؛ لأنهّ  ؛سبيل العقوبة على ظلمهم
م عليهم بظلمهم، ق المحرّ ا علّ على فعل ما عوقب به، وإنمّ  أجرم لا يجب للمعاقب 
حريم، وهو أصلح فكان ظلمهم أوجب التّ  ؛حريم عقيب ظلمهممن حيث ورد التّ 

  .به معلولاً  حريم جعلهبب للتّ لم كالسّ ا صار الظّ فلمّ  ؛لهم
بههُۥ فَقَالَ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك ِ وَناَدَىَّٰ نوُحٞ ره لِ وَإِنه ٱب نِّ مِ   إنِه  رَب  ه 

َ
ن  أ

َقُّ  دَكَ ٱلۡ   لمفترية على اللهفزعمت الحشوية ا ؛إلى آخر الآيات [45هود:]﴾وعَ 
ه في نفسها، س/ نوح خانت170امرأة / ابنه كان لغير رشده، وأنّ  ورسله أنّ 

تَ نوُحٖ ﴿ :وا بقولهن الفجور، واحتجّ وجاءت بولد م  
َ
رَأ تَ وَٱم   ٱم 

َ
نَتَا  لوُطِٖۖ كََ رَأ

ِ فَخَانَتَاهُمَ  نوح قالوا: و  الآية. [10:التحريم]﴾اتَُ تَ عَب دَي نِ مِن  عِبَادِناَ صََّٰلحَِي 
 جهين. و ن ب م  ذنأه، وذكر أنهّ ابنه فن لم يكن ابن  أذنب، حيث شفع في أمر م  

فيما  ؛يةعلّقهم بالآساد تف بيّن المذكور كان ابنه، ثم نُ  أنّ  لاً  أوّ بيّن ن نُ أ: الجواب
 ر الآية. نفسّ  راموا إثباته، ثمّ 

وَناَدَىَّٰ نوُحٌ ﴿: فالذي يدلّ على ذلك قول الله تعالى ؛ا كونه ابنهفأمّ 
نَهُۥ فكان  !وهو ليس بابن له؟ ،فهل يجوز أن يقول ذلك ؛الآية [42هود:]﴾ٱب 

 ؛زانيات لا يجوز أن يكنّ  نساء الأنبياء  أنّ : لاً والواجب أن يعلم أوّ  ،هذا محالا
ي بََِّٰتُ ﴿: ألا ترى إلى قوله تعالى َبيِثُونَ للِ خَبيِثََّٰتِِۖ وَٱلطه

َبيِثََّٰتُ للِ خَبيِثيَِ وَٱلۡ  ٱلۡ 
ي بََِّٰتِن  ي بُِونَ للِطه ي بِيَِ وَٱلطه ا يَقُولوُنَۖ لهَُم ﴿: ثم قال ،﴾للِطه ٰٓئكَِ مُبَُهءُونَ مِمه وْلَ

ُ
أ

 ٞ فرَِة غ  أن يكون نساؤهم من جملة الكفّار؛ لأنّ وإن كان يجوز الآية،  [26النور:]﴾مه
من الأديان،  ين  نا لا يباح في د  ين، والزّ نيا والدّ  ين، وليس بعيب في الدّ الكفر د  
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، ويعمل ، وإلى أزواجهنّ نا يرجع إليهنّ ، وعيب الزّ الكفر يرجع إليهنّ  وليس عيبُ 
انيِةَُ لَ يَ ﴿: ويدلّ عليه قوله تعالى ،في فساد نسب أولادهم و  ٱلزه

َ
نكِحُهَآ إلِه زَانٍ أ

كِٞۚۡ  َّٰلكَِ عََلَ ٱل مُ مُشۡ  مَِ ذَ مِنيَِ  وحَُر  ذلك على براءة ساحة نساء  ، دلّ [3النور:]﴾ؤ 
  .ه لم يجز لهم أن ينكحوا زانيةً نا، وأنّ ن الزّ م/ الأنبياء م  171/

ففاسد؛ لأنّ لفظ  ؛[10التحريم:]﴾فَخَانَتَاهُمَا﴿: ا تعلّقهم بقوله تعالىوأمّ 
 المال، فين، أو يدّ  ، سواء كان في باب اللفظ مجمل يقع على كلّ خيانة   الخيانة

:  تعالىاللهقال  ،نةسمّى خياذلك يُ  فكلّ  ؛رّ صيحة، أو إفشاء السّ أو في ترك النّ 
وَإِن ﴿: ا تعالى، وقال أيضً [105النساء:]﴾اوَلَ تكَُن ل لِ خَائٓنِيَِ خَصِيم  ﴿

 ْ َ مِن قَب لُ  يرُِيدُوا ْ ٱللَّه : ا تعالى، وقال أيضً [71نفال:الأ]﴾خِيَانَتَكَ فَقَد  خَانوُا
ثيِم  ﴿

َ
اناً أ َ لَ يَُبُِّ مَن كََنَ خَوه  سقط تعلّقهم بذلك. ف ؛[107:ساءالن]﴾اإنِه ٱللَّه

لكَِۖ ﴿: ا تعلّقهم بقوله تعالىوأمّ  ه 
َ
ا؛ أيضً  ففاسدم  ؛[46هود:]﴾إنِههُۥ لَي سَ مِن  أ

لكان ذلك مناقضا  ؛تهولو كان المراد به نفي بنوّ  "،نهّ ليس بابنك"إ: لأنهّ لم يقل
نَهُۥ﴿: لقوله إنِههُۥ ﴿: معنى قوله ، والذي يدلّ على أنّ [42هود:]﴾وَناَدَىَّٰ نوُحٌ ٱب 

لكَِۖ  ه 
َ
ن  إنِه ٱب نِّ مِ ﴿: ليس هو أنهّ بابنك، قول نوح ،[46هود:]﴾لَي سَ مِن  أ

لِ  ه 
َ
لِ مِ ﴿: فلو كان المراد بقوله ؛[45هود:]﴾أ ه 

َ
نهّ من ابني، لكان : إأي ؛﴾ن  أ

:  المعنى في قولهبينّ  ونحن نُ  ؛صحيح   غيرُ  وهذا كلامم  "،ابني من ابني إنّ ": معناه
لكَِۖ ﴿ ه 

َ
 فإنّ : ا معناهافأمّ  ؛بما يزيل تعلّقهم وسعيهم ،[46هود:]﴾إنِههُۥ لَي سَ مِن  أ
وكَ ﴿: أن ينجيه وأهله، وكان قال لها نوحً  د  ع  الله تعالى كان و   إنِها مُنَجُّ

لَكَ  ه 
َ
ٖ ﴿: وكذلك في قوله تعالى ،[33العنكبوت:]﴾وَأ لِ  فيِهَا مِن كُُ  ِ  ٱحَ  زَو جَي 

ٓۥ إلِه  ٓ ءَامَنَ مَعَهُ لُ وَمَن  ءَامَنَۚۡ وَمَا  مَن سَبَقَ عَلَي هِ ٱل قَو 
لَكَ إلِه ه 

َ
ِ وَأ ٱث نَي 

ِينَ ظَلَمُوٓ ﴿: وكان قال، [40هود:]﴾قَليِلٞ  ْ إنِههُم وَلَ تخََُّٰطِب نِّ فِِ ٱلَّه ا
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رَقُونَ  غ  فينة جميع أهل بيته، ملهم في السّ ور بح   مالمأ أنّ  م نوحم فتوهّ  ؛[27المؤمنون:]﴾مُّ
 وأنّ  ،نجاز وعده، ومن إنجاء أهلهإس/ تعالى 171/ فسأل الله   ؛وأقربائه وأولاده

لكَِۖ إنِههُۥ ﴿: ابنه منهم، فأجابه ه 
َ
ن يعني أنهّ ليس من جملة م   ؛﴾لَي سَ مِن  أ

ُ ﴿ :بب في ذلك بقولهالسّ  ينَّ  نجاءهم، وب  إوعدتك  إنِههُۥ عَمَلٌ غَي 
ليس من أشياعك، وأصحابك، ولا من وعدتك ": ه قال، كأنّ [46هود:]﴾لحِِٖۖ صََّٰ 

فإن  ؛وبعدُ  "،يانة، فعمل غير صالح ولم يتبعكنجاتهم من حيث خالفك في الدّ 
 ؛فلو لم يكن ابنه ؛ن أهلهأنهّ م   :والآخر ،أنهّ ابنه: أحدهما: ا ذكر سببيننوحً 

لِ مِ ﴿: عليه قوله ذلك كما ردّ  لوجب أن يردّ  ه 
َ
ة ويدلّ على صحّ  [45هود:]﴾ن  أ

وَإِنه ﴿: نجاز وعده من إنجاء أهله في قولهإا سأله نوحً  ن أنّ ما ذهبنا إليه، م  
َقُّ  دَكَ ٱلۡ  وقد وعدتني إنجاء  ،ابني من أهلي نّ "إ: ه قال، كأنّ [45هود:]﴾وعَ 

 نجاءهم بعمله غير صالح. إن أهله الذين وعده فه أنهّ ليس م  فعرّ  "؛أهلي
ه د  ع  الأمر عليه فيما و   (1)شبهأأنهّ  :: أحدهماا خطأ نوح فيحتمل وجهينفأمّ 
 ا أنّ فظ، متوهمًّ أهل يريد، وجرى على ظاهر اللّ  أيّ  ر  دْ ن إنجاء أهله، ولم ي  الله م  

 المراد به أهل بيته. 
والمخالفة  لكفر،ن اه م  أن يكون ابنه هذا غير مُظهر له ما كان يُسرّ : والآخر

 ه أنجاءهم؛ن وعدم   ن جملةن أهله، أي ليس م  فأعلمه الله تعالى أنهّ ليس م   ؛له
َ فلََ ﴿: تعالىه على ذلك قولُ  ويدل   ؛لأنهّ عمل غير صالح َ ل نِ مَ   َ س  ت كَ ا لَي سَ ل

ا لا لا تسألني مف ؛، أي أنت غير عالم بحقيقة الحال فيه[46هود:]﴾بهِۦِ عِل مٌۖ 
 . في ذلك لائمةم  تعلمه، فلم يلحق نوحا 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: اشتبه. (1)
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ن تكَُونَ مِنَ ٱ﴿: ه تعالىا قولُ وأمّ 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ ريد أن . يُ [46هود:]﴾هِليَِ ل جََّٰ إنِّ ِ

 نهاك عن أنأ إنيّ  :ويجوز أن يعني ،م/ الجاهلين172تكون من /أعظك أن لا 
وَلَ ﴿: ه نبيّ ألا ترى أنهّ قال ل ؛وليس هذا يقدح فيه ،تكون من الجاهلين

ِكيَِ  عُ مَعَ ﴿، [87القصص:]﴾تكَُونَنه مِنَ ٱل مُشۡ  ِ إلََِّٰهً وَلَ تدَ  ا  ٱللَّه
 َۘ بُ وَلَ تكَُونَنه مِنَ ﴿ ،[88القصص:]﴾ءَاخَرَ ِينَ كَذه ْ بِ‍َٔاٱلَّه يََّٰتِ وا
 ِ ن فر م  يستغ ه يجوز أنفلا تعلّق بذلك؛ لأنّ  ؛ا استغفار نوحفأمّ  ؛[95يونس:]﴾ٱللَّه

غير ذنب،   نفر م  ستغياه، بل ويجب الاستغفار منها، ويجوز أن نّ الصّغائر كما بي ـّ
ِ وَٱل فَت  ﴿: كما قال الله تعالى ُ ٱللَّه ي  وَ  ١حُ إذَِا جَاءَٓ نصَۡ 

َ
خُلُونَ فِِ رَأ تَ ٱلنهاسَ يدَ 

ا ف وَاج 
َ
ِ أ تَ  ٢دِينِ ٱللَّه دِ رَب كَِ وَٱس  ۚۡ إنِههُۥفَسَب حِ  بَِِم  هُ فرِ  ُۢاتَ كََنَ  غ  ابَ  ،[3-1النصر:]﴾وه

تَغ  ﴿: يوجب الاستغفار، وقد قال تعالى وليس ذلك بذنب   نۢبكَِ  لََِّ فرِ  وَٱس 
مِنََّٰتِ   مُؤ 

مِنيَِ وَٱل   استغفره ونوح  ،ذنبينوليس جميعهم بم ُ  ،[19محمد:]﴾وَللِ مُؤ 
: بقوله ن يعنيمعتبر يلم  به علم، فلأنهّ]له[ ن حيث سأل الله تعالى ما لم يكن م  

لَكَ ﴿ ه 
َ
 لمحيث أنهّ  ومن حيث جرى على ظاهر أمر ابنه، أو من [40هود:]﴾وَأ

  .قهمك تعلّ ذللفسقط  ؛صهلة ما وعده نجاته لخلّ ينظر في أنهّ لم كان في جمُ 
 :كذبات  وزعموا أنهّ كذب ثلاث ،ما قالوه في إبراهيم  :ومن ذلك

إنِّ ِ ﴿: وفي قوله ؛[63بياء:الأن]﴾بلَ  فَعَلهَُۥ كَبيِهُُم  هََّٰذَا﴿: أحدها في قوله تعالى
  ".ا أختيإنهّ ": وفي قوله لسارة ؛[89الصافات:]﴾سَقِيمٞ 

فلا  ؛رآن القفيلك فليس ذ ؛ا أختها زعمهم أنهّ قال لسارة، إنهّ إنمّ : الجواب
؛ لأنهّ هلاً س/ عليه س172يجب علينا الاشتغال به، ولو صحّ لكان الجواب /

مِ إنِهمَ ﴿: يانة، كما قال تعالىيجوز أن يكون عني به أخته من جهة الدّ  نُونَ ا ٱل مُؤ 
 ٞ وَة  .[10الحجرات:]﴾إخِ 
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 [63ء:الأنبيا]﴾اهََّٰذَ  هُم  بلَ  فَعَلهَُۥ كَبيُِ ﴿: عن تعلّقهم بقوله ا الجوابفأمر 
 : الآية، فعلى وجوه

 ى نفي الفعللا علو م، هه لم يفعله كبيرُ ذلك على تقريرهم بِنّ  أنهّ قال :أحدهما
 وذلك أنّ  ،قلا ينطو  اا لهم في عبادتهم، ما لا يعقل شيئً تً عنه دون إثباته، مبكّ 

ا ت، مبعدً أنته فعل لا، بل: فيقول ؟أنت فعلت كذا: ن فعل فعلاً م  القائل يقول ل  
ه يحيل أن ، كأنّ سها الفعل لنفا عنه ذلك، ومثبتً ن فعله، ونافيً أن يكون ذلك م  

، حتّّ اهرلظّ  امن حيث لم يكن ذلك إقرارا على نفسه في ،يكون فاعلا له بحال
 ؛ه يفعلنّ فوا بِتر م إن اعوأراد بذلك أنهّ  ،تهم بذلكة، وبكّ لا يجدوا عليه حجّ 

ما لا  ادتهم،عب عليهم في اعترفوا أنهّ لا يفعل احتجّ متهم، وإن ئسقط عنه لا
 ولا ينفع.  يعقل شيئا، ولا يضرّ 

ثم  ﴾كَبيِهُُم  ﴿: قوله دوهو أنهّ يجوز أن يكون فيه وقف عن :ووجه آخر
، فيكون معناه، بل فعله كبيرهم، يعني [63الأنبياء:]﴾لُوهُم    َ هََّٰذَا فسَ  ﴿: يقول

نفسه؛ لأنّ الإنسان أكبر من كلّ صنم، وهذا من معاريض الكلام، ولذلك قال 
وكان مراده في ذلك،  ،(1)«في المعاريض لمندوحة عن الكذب إنّ »: الرّسول 

ه فاعله أو غير فاعله، لتلزمهم الحجّة من وجهين، ن اعترافهم بِنّ ما ذكرناه م  
نفُسِهِم  ﴿: لولذلك قا

َ
 . [64الأنبياء:]﴾فرَجََعُوٓاْ إلََِٰٓ أ

                                                 
؛ 1011؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 230أخرجه أبو الشيخ في الأمثال، رقم:  (1)

. وأخرجه موقوفا كل من: ابن أبي 20843ي في الكبرى، كتاب الشهادات، رقم: والبيهق
؛ والبخاري في الأدب المفرد، باب من الشعر 26096شيبة في مصنفه، كتاب الأدب، رقم: 

 .857حكمة، رقم: 
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: ه قالم/ كأنّ 173وهو أن يكون في الكلام تقديم وتأخير، / :ووجه آخر
إضافة الفعل إلى   فيكونُ  "؛(1)"بل فعله كبيرهم هذا، إن كانوا ينطقون فاسألوهم

 وهذا شائعم كبيرهم، مشروطا بكونهم نطقا، فإذا لم يكونوا نطقا لم يفعله كبيرهم، 
بل فعلته أنت إن كنت مالكا  :ن يسأله عن فعل شيءم  ل   غة، بقول القائلفي اللّ 

 فسقط تعلّقهم بذلك.  ؛على معنى نفي الفعل
رَة  فِِ ٱلنُّجُومِ ﴿ا الجواب عن قوله: وأمر  فَقَالَ إنِّ ِ  ٨٨فَنَظَرَ نَظ 
ويعترف  ة الأنبياء ن يدين بنبوّ الواجب على م   ، فإنّ [89الصافات:]﴾سَقِيمٞ 

تهم، ويطعن ن يجحد نبوّ وا عنهم، وأن يدفعوا ما يلحق بهم مّ برسالتهم، أن يذبّ 
نين، ولوجب عليهم أن يدفعوا ا عند المتديّ لكان ذلك عظيمً  (2)لقوّ فيهم، والتّ 
 طعنهم. 
لوجب على  ؛اة قاطعة، أنهّ لم يكن سقيمً فلو ثبت بآية ناطقة، أو حجّ  ؛وبعدُ 

نفي يعلى وجه  ﴾إنِّ ِ سَقِيمٞ ﴿: ل قولهالمعترف بنبوة الرّسل أن يحتال في أن يتأوّ 
تهم طعنوا فيهم، الجاحدين لنبوّ  تهم، ولولا أنّ لكي لا يجد الجاحد لنبوّ  ؛الكذب

عن ونسبوهم إلى الكذب إلى دفع أمرهم، وإبطال رسالتهم سبيلا، وإلى الطّ 
قاطعة في كونه في  ةم متواتر، ولا حجّ  ، ولا خبرم فكيف وليس هاهنا نصّ  ؛مسلكا

نهّ لم يكن إيقولوا: لهم، وأجازوا أن  (3)فمن أين شاع ؟!ذلك الوقت غير سقيم
قدرا،  -ثناؤه جلّ -اس بعده، وهو من أجلّ أنبياء الله ا للنّ سقيما مع كونه إمامً 

                                                 
 في النّسختين: فسألوهم. (1)
 هكذا في النّسختين، وكأنّ في النص سقطا. (2)
 ولعلّه: ساغ.هكذا في النّسختين.  (3)
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 واعتراف الكلّ باعه، تّ فين باس/ الله تعالى جمع من بعده من المكلّ 173وأمر /
الخزي على سوء  بتعظيمه، لكن الحشوية المفترية على الله ورسوله، أبت إلاّ 

 تهم، وإشاعة ذلك على رؤوس مجالسهم، والعامّ ل على كافّ قوّ مذهبهم من التّ 
ادق، المقبول قوله، المقتدى به، الله الصّ  نهّ نبيّ إفنقول: ر ذلك وإذا تقرّ  ،والخاصّ 

 فلا تعلّق لهم في ذلك.  ؛ما أخبروكان ك ،أخبر أنهّ سقيم
رَة  فِِ ٱلنُّجُومِ ﴿: ولم  قالفإن قال:  فَقَالَ إنِّ ِ  ٨٨فَنَظَرَ نَظ 

الجواب عن ذلك فيما يتعلّق به  سنبيّن : قيل له؟ [89الصافات:]﴾سَقِيمٞ 
م ، وذلك أنهّ العين هالخليل في كتابومعناه ما قاله  ،مون، في الفصل التّاسعالمنجّ 

ر في أرادوا إخراجه معهم إلى عيدهم، وكان عزم على أن يكيد أصنامهم، يدبّ ا مَّ ل  
كنه الخروج معهم، ن العلّة، وإن كان حيث يمُ عليهم بما كان به م   أمره، فاعتلّ 

ة ويجوز أيضا، أنهّ كان به علّ  ،ليتأتى ما أزمع عليه من جعل أصنامهم جذاذا
، ﴾إنِّ ِ سَقيِمٞ ﴿: ظر إلى النّجوم، فقالفن ؛(2)بّ  غ  ، وال(1)ع  بْ ى الرّ  تعتاده كحمّ 

ا، يعني في المستقبل،  خارج غدً إنيّ : ، وهو كقول القائل"تيقرب وقت علّ ": يعني
ر الآية، وأبني  أفسّ على أنيّ  ،فسقط تعلّقهم ؛وليس يعني به في الوقت كذلك

ا على وجه لا يلحقه الكذب في الأمر على أنهّ لم يكن في ذلك الوقت سقيمً 
ا يكون في وقد يخبر عمّ  "،في المستقبل (3)سقمأس"ذلك، وهو أن يكون أراد به؛ 

                                                 
لْك سْر   ؛حُمَّى الرّ بْع  " (1) ي  التي  ت ـعْر ضُ ي ـوْمًا :با 

: المصباح المنير". ثُمَّ تأ ْتي  في  الرَّاب ع   ،و تُـقْل عُ ي ـوْم يْن   ،ه 
  مادة )ر ب ع(.

ل ك   :حُمَّى الْغ بّ  في النّسختين: الغب." (2) ي تْ ب ذ  ثُمَّ تأ ْخُذُ في   ،لأنهَّ ا تأ ْخُذُ ي ـوْمًا و تُـقْل عُ ي ـوْمًا ؛سمُّ 
 : مادة )ث ل ث(.المصباح المنير ".الْيـ وْم  الثَّال ث  

 في النّسختين: سنسقم. (3)
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مَي تِٞ وَإِنههُم  إنِهكَ ﴿ م/174/ :المستقبل بلفظ الحال، قال الله تعالى
ي تُِونَ  ك ستموت في ا أراد أنّ م في الحال لذلك، وإنمّ ، وليس يريد أنهّ [30الزمر:]﴾مه

الع تهم أخذ الطّ ويجوز أنهّ كان من سنّ  ،م سيموتون فيما بعدالمستقبل، وأنهّ 
أنهّ يعمل على عادتهم في  الع لنفسه يوهملاختيارات ما يريدون فعله، فأخذ الطّ 

، وكان مراده في ذلك في مستقبل عمره، وأوهمهم أنهّ ﴾إنِّ ِ سَقِيمٞ ﴿: ذلك، فقال
ى له ما يريده أنفسهم كي يتأتّ  يخرجوه مع لو سبيله، فلالكي يخُ  ؛يسقم عن قريب

ا أنتم عليه من عبادة م  إني سقيم القلب ل  "في أمر أصنامهم، ويجوز أنهّ أراد به 
 ، وذلك لأنهّ يخبر عن الغمّ  مغتمّ ، عنى به إنيّ "الأصنام، وترك عبادة الله وحده

رَضٞ ﴿: ر قوله تعالىوعلى هذا فسّ  ،قمبلفظ السّ  ُ  فِِ قُلُوبهِِم مه فَزَادَهُمُ ٱللَّه
ۖ مَرضَ   ا لما رأوا من في قلوب أهل الكفر والنّفاق غم   ، وعني به أنّ [10البقرة:]﴾ا
ُ مَرضَ  ﴿ ؛شأنه وعلوّ  ه الله تعالى نبيّ  نصر   ۖ فزََادَهُمُ ٱللَّه لما  ؛اغم   :، يعني﴾ا

أنهّ عي وإذا احتمل هذه الوجوه، كيف يجوز لمن يدّ  ؛اا وتأييدً ا وعز  ازداد نصرً 
ته؛ لأنهّ إذا جاز أن يكذب في ثلاثة ته، يقول فيه ما يبطل نبوّ بنبوّ  مسلم، مقرّ 

خباره؟ والله المستعان على سوء مذاهب أجاز أن يكذب في جميع  ؛أشياء
 الحشوية. 

ا ذَهَبَ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك عُ ٱلره  عَن  إبِ رََّٰهيِمَ فلََمه ىَّٰ ٱجَاءَٓت هُ وَ و  َ ل بشُۡ 
ادل وهل يجوز أن يجلوا: قا ؛الآيتين إلى آخرهما [74هود:]﴾يجََُّٰدِلُناَ فِِ قَو مِ لوُطٍ 

نا بيّ  ناللهار وقد نهى في باب الكفّ  وعزّ  ه جلّ س/ السّلام ربَّ 174إبراهيم عليه /
ِينَ يََ تَانوُنَ ﴿: فقال ؛عن ذلك نفُ  وَلَ تجََُّٰدِل  عَنِ ٱلَّه

َ
ۚۡ أ  [107:النساء]﴾سَهُم 

  [105النساء:]﴾ايم   خَصِ وَلَ تكَُن ل لِ خَائٓنِيَِ ﴿: ثناؤه وقال أيضا جلّ الآية، 
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ا لعوقب عليه، لهم فيه؛ لأنهّ لو كان ذنبً  (1)قأنهّ لا تعلّ  :هو ؛الجواب
فقال جل  ؟!كيف وقد مدحه الله تعالى على ذلك  ؛منه ولاستغفر إبراهيم 

ٞ ﴿: وعز َّٰه وه
َ
نيِبٞ  إنِه إبِ رََّٰهيِمَ لََۡليِمٌ أ فمدحه الله تعالى على ذلك،  ؛[75هود:]﴾مُّ

فكيف  ؛زاهةفعة والنّ ووصفه بالصّفات الثّلاث التي ليست وراءها منزلة في باب الرّ 
ناء عليه، لولا قصد القوم إلى يجوز أن يتعلّق بما قد مدحه الله لأجله، وأحسن الثّ 

اه سقط نّ وإذا كان الأمر على ما بي ـّ ؟!وسمين ل على أنبيائه بكل غثّ التقوّ 
  .علّقالتّ 

 المجادلةة على المخاصمة، وقد تكون ر دلة ليست بمقصو االمج فإنّ ا معناها: فأمر 
لَ ٱلهتِ ﴿: ألا ترى إلى قوله تعالى ؛لببمعنى المسألة والطّ  ُ قَو  قدَ  سَمِعَ ٱللَّه

ِ وَ  تَكِِٓ إلََِ ٱللَّه ۚٓۡ تجََُّٰدِلكَُ فِِ زَو جِهَا وَتشَ  مَعُ تََُاوُرَكُمَا ُ يسَ  : يعني؛ [1المجادلة:]﴾ٱللَّه
استنظر الرّسل ليسأل  فكان إبراهيم  ؛هارا حلف زوجها من الظّ يسألك عمّ 

ذلك سقوط  فدلّ  ؛هم عذاب غير مردوديتآالله تعالى أنهّ  (2)علمأف ؛ه في بابهمربّ 
 تعلّقهم. 

م/ السّلام حيث قال 175حكاية عن إبراهيم عليه /: قوله تعالىومن ذلك: 
ِۖ ﴿: لأبيه ٓ ِ فرُِ لكََ رَبّ  تَغ  س 

َ
: ثم قال [47مريم:]﴾ا إنِههُۥ كََنَ بِِ حَفِي   سَلََّٰمٌ عَلَي كَۖ سَأ

آل يَِ ﴿ بِِٓ إنِههُۥ كََنَ مِنَ ٱلضه
َ
فرِ  لِۡ وَمَا ﴿: . وقال أيضا تعالى[86الشعراء:]﴾وَٱغ 

بيِهِ 
َ
فَارُ إبِ رََّٰهيِمَ لِۡ تغِ  و عِدَةٖ كََنَ ٱس  ٓ  إلِه عَن مه قالوا:  ،[114التوبة:]﴾إيِهاهُ وعََدَهَا

، يدلّ عليه نهي الله تعالى وذلك كبيرةم  ،وكان هو كافرا ،لأبيه وقد استغفر إبراهيمُ 

                                                 
 في النّسختين: يعلو. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: أعلمه.  (2)
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على الاقتداء  وذلك بالاستثناء الذي عقب به عند الحثّ  ،نا عن الاقتداء بهإياّ 
لَ إبِ رََّٰهيِمَ ﴿: لقوله ؛به فرَِنه لكََ  إلِه قَو  تَغ  س 

َ
بيِهِ لَۡ

َ
 .[4الممتحنة:]﴾لِۡ

عنه،  هُ نه  عاتبه عليه، ولم ي  اهر لا تعلّق فيه وذلك؛ لأنهّ تعالى لم يُ الظّ الجواب: 
 ؛وبعدُ  ،فأنجز وعده ؛وعدها إيّاه ه كان لموعدة  ، وأنّ (1)رضهغبل بيّن عذره فيه، و 

 ،عند تعاطيهم الصّغائر ة الرّسل اب منه، واستغفر على سنّ ت  فلو كان ذلك ل  
أن كان يرجو منه  ا كان بعد  الاستغفار إنمّ  ا الوجه في الاستغفار لأبيه؛ فإنّ وأمّ 

ته، ا آيس من ذلك، ترك الاستغفار، والذي يدلّ على صحّ جوع، فلمّ الإنابة والرّ 
نههُۥ عَدُو ٞ ﴿: قوله تعالى

َ
ٓۥ أ َ لََُ ا تَبَيه  مِن هُۚۡ  فَلَمه

َ
أ ِ تبََُه ه ِ أنهّ  بيّنُ ، فهذا يُ [114التوبة:]﴾للَّ 

 أن تظهر عداوته لله تعالى.  ا استغفر له قبل  م إنمّ صلى الله عليه وآله وسلّ 
ز ذلك، شركا  يا إلى جواكان مؤدّ   اجتهاد إبراهيم  وهو أنّ  :ووجه آخر

عقلا،   لغفرانز اوأكثر أصحابنا على جوا ،كان أو فسقا حتّّ يرد مانع عن ذلك
نا عن س/ إياّ 175/ ا نهي الله تعالىوأمّ به،  فسقط التعلّق ؛كفرا كان أو غيره

عن أشياء   نهينا ناّ فإنهّ لم يدلّ على كون ذلك معصية؛ لأ ؛الاقتداء به في ذلك
 ؛ عنهناإياّ  كثيرة ما كان مفروضا عليه، ولو كان ذلك معصية لأجل نهي الله

نس خه و  ا نم نبيّ لوجب أن يكون كلّ ما نهانا الله عنه من شرائع من تقدّ 
 فسقط التعلّق في كونه معصية.  ؛، وهذا محالم معصيةً 

نا، وقعد من امرأة أنهّ ه مَّ بالزّ  فزعموا ؛في يوسف ما قالوه  :ومن ذلك
ة، غير مرّ  له جبريل  تراءىجل من امرأته بين رجليها، حتّّ العزيز مقعد الرّ 

واسمك مثبت في ديوان  ،أنت تفعل هذا :وقال له ،في صورة أبيه يعقوب 

                                                 
 في النّسختين: عرضه. (1)
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هََّٰنَ رَب هِِۡۦۚ ﴿: وتعلّقوا في ذلك بقوله ؛النّبوّة ن رهءَا برُ 
َ
لَٓ أ  ،[24يوسف:]﴾وهََمه بهَِا لوَ 

وءِٓ إلِه ﴿: وبقوله ُۢ بٱِلسُّ ارَةُ مه
َ
سَ لَۡ ن إنِه ٱلنهف  سَِٓ برَ ئُِ نَف 

ُ
ٓ أ  مَا رحَِمَ وَمَا

ن  ٓ ِ  .[53يوسف:]﴾رَبّ 
 قد ،﴾ بهَِاهَمه وَ ﴿: نهّ لا تعلّق له في الآيتين في ذلك؛ لأنّ قولهإالجواب: 

 ؛رطلشّ ن اعقبه م  ا يم  ه ل  عن لفظ الآية يوجب نفي الهمّ  نّ أ ؛اه في الباب الأوّلنّ بي ـّ
هََّٰ ﴿: وذلك لأنّ قوله ن رهءَا برُ 

َ
لَٓ أ لولا أن رأى ": ولهبمثابة ق ﴾ب هِِۡۦۚ رَ نَ وهََمه بهَِا لوَ 

لآية رط في الشّ بعد ا يسلره؛ لأنهّ رط، أو أخّ م الشّ وسواء قدّ  "،برهان ربه لهمّ بها
ناك ، وبيّنا هلإفادةاقع بما به ت "لولا"من تعليق  رط به، ولابدّ ما يمكن تعليق الشّ 

 ا. به مَّ له  تدى بهذا واه ن أبصر آيات الله،أنهّ لولا أنهّ كان مّ  :معنى الآية أنّ 
هََّٰنَ ﴿: فائدة في قوله م/ فأيّ 176/فإن قيل:  ن رهءَا برُ 

َ
لَٓ أ وهََمه بهَِا لوَ 

ترك  الإخبار عن أنّ  ؛في ذلك الفائدةُ قيل له: لو لم يكن هناك همّ؟  ،﴾رَب هِِۡۦۚ 
ساء في النّ  ن حيث كان غير راغب  بها، وإجابتها إلى ملتمسها لم يكن م   الهمّ 

الله، واهتدى بهداه،  ن حيث أبصر بآيات  ه ترك ذلك م  عجز، أو ع نَّة ، لكنّ ل  
فيكون غير مدوح على  ؛ه ترك الهمّ بها لا لعجزه، ولا لأنهّ كان غير مشته  فكأنّ 

 ؛هج  ج  الله وحُ  ن حيث أبصر بآيات  ن عقابه، م  ا م  تركه، بل تركه لأجل الله، وخوفً 
قاه واجتنب فاتّ  ؛أو شرّ   ن خير  ما يأتيه م  كافيه على ا يُ له صانعً  فعرف أنّ 

فلا يجب به  ؛، وإن أطلق على يوسفلفظ الهمّ  لأجله على أنّ  المعصية، والهمّ 
، ةً ذمَّ ، ولا م  دةً م  ؛ لأنهّ لفظ مجمل، لا يوجب مح  به، ولا إلحاق ذنب   لحاق عيب  إ
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، كما يكون معصيةً   طاعةً  إذ يكون الهمّ  ؛، ولا معصيةً طاعةً  (1)قترافهولا يقتضي با
 : اعرألا ترى إلى قول الشّ  ؛رّ كما يقع على الشّ   ،وقد يقع على الخير

 الكميــــــــــــت مختلــــــــــــف ي وهــــــــــــمّ همــّــــــــــ
 

 ه العلـــــــــــــــفي المســـــــــــــــير وهمــّـــــــــــــهمــّـــــــــــــ 
 

ره إذا أطلق يكون بمعنى العزم على القتل، وعلى ذلك فسّ  لفظ الهمّ  على أنّ  
في  (2)حا رّ وعمر رضي الله عنه على ما ذكره وكيع بن الج ،علي رضي الله عنه

 : ، قاله في عثمان حين قتل(3)ئ[ابض بن يرعم]ويدلّ على ذلك قول  ،تفسيره
 وليتــــــــني ولم أفعــــــــل وكــــــــدتُ  تُ مــــــــهم

 

 علــــى عثمــــان تبكــــي حلائلــــه تركــــتُ  
 

ِۢ  وهََمهت  كُُُّ ﴿ س/176/: ويدلّ على ذلك قول الله تعالى  ة مه
ُ
برِسَُولهِِم  أ

 ۖ خُذُوهُ
 
ْ ﴿: ، وقال أيضا[5غافر:]﴾لَِِأ ْۚۡ وَمَا نَقَمُوٓا ْ بمَِا لمَ  يَنَالوُا وا  [74التوبة:]﴾وهََمُّ

ويروى عن  ،على العقبة ا عن المنافقين حين قصدوا لقتل النّبي مخبرً  ،الآية
 قول حتّّ يما زال : معاوية أنهّ قال في كلام جرى بينه وبين الحسن بن علي 

لولا خوفه من الله  (4)لهاتقب همّ  جاز أنهّ أراد يوسف ؛وإذا كان كذلك ،هممت به
 إلى مخصوص   إذا كان غير مصروف   الهمّ  تعالى، ومعرفته ببرهانه وآياته، على أنّ 

ة على معناه، وترك الّ وجب أن يرجع في ذلك إلى سائر الآيات الدّ  ،بانفراده
منها  لحق بكلّ ن أوجب الأمور أن يُ وم   ،لفاحشةبا فظ، أنهّ الهمّ د اللّ الحكيم لمجرّ 

ن الأدناس، هارة م  فشاكلة النّبوّة الطّ  ؛على شاكلته يعملُ  فكلّ ؛ شاكلهبما يُ 
                                                 

 : بانفراقه. في الأصل: بانقرافه. ث (1)
 في النّسختين: الخراج. (2)
في النّسختين: "عمر بن صابي". وعمير بن ضابئ هو القائل للبيت الشعري الوارد في المتن.  (3)

 .5/89تنظر ترجمته في: الأعلام للزركلي، 
 في النّسختين: يقبلها. (4)
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كيف وقد ترادفت الآيات في هذه   ؛ن الأنجاس، وشاكلة المرأة الفسادوالبراءة م  
المرأة في ت على معنى همّ فدلّ  ؛ورة، على براءة ساحته، والإبانة عن هّمهاالسّ 
ۖ إنِه كَي دَكُنه عَظِيمٞ إنِههُۥ ﴿: قوله ، وكذلك قوله [28يوسف:]﴾مِن كَي دِكُنه

سِهۦِ﴿: تعالى وكذلك اعتراف  ،[23يوسف:]﴾وَرََّٰوَدَت هُ ٱلهتِ هُوَ فِِ بيَ تهَِا عَن نهف 
سِهۦِ عَن وَلقََد  رََّٰوَدتُّهُۥ ﴿: ساء، وقالتتين، حيث أحضرت النّ المرأة مرّ  نهف 

صَمَۖ  تَع  حَصَ ـَٰٔٱل  ﴿: عند الملك وكذلك في قولها ،الآية [32يوسف:]﴾فَٱس  نَ حَص 
دِقيَِ  َّٰ سِهۦِ وَإِنههُۥ لمَِنَ ٱلصه ناَ۠ رََّٰوَدتُّهُۥ عَن نهف 

َ
َقُّ أ   .[51يوسف:]﴾ٱلۡ 
ا م/ مّ  /177، فنحن نبيّن من بعدُ براءة يوسف ا همّ يوسف فأمّ 

الفرقة المفترية على الله ورسله، ما سنبيّن المعنى فيه، أنهّ لم يكن همّ رماه به هذه 
تلفا في يخفيجوز أن  ؛اهرفي الظّ  (1)فقافظتين، وإن اتّ اللّ  على أنّ  ،بالفاحشة

اَبَ ﴿: ا إذا كان من المجملات، يدلّ عليه قوله تعالىالمعنى، خصوصً  تبََقَا ٱلَّ  وَٱس 
ت  قَمِيصَهُۥ كان استباقها   فجمعها في لفظة واحدة، ثمّ  ؛[25يوسف:]﴾وَقدَه

 ،المعنيين  من المعصية، وثمّ ا على المعصية، واستباق يوسف هرباً الباب، حرصً 
َ وهَُوَ خََّٰدِعُهُم  ﴿: وقال أيضا تعالى وَمَكَرُواْ ﴿، [142النساء:]﴾يخََُّٰدِعُونَ ٱللَّه

 ۖ ُ زءُِونَ إنِهمَ ﴿: وكذلك قوله تعالى ،[54آل عمران:]﴾وَمَكَرَ ٱللَّه تَه  ُ  ١٤ا نََ نُ مُس  ٱللَّه
زئُِ بهِِم   تَه  ، فقد جمع الله تعالى بين نفسه وبين الكفّار في [15-14البقرة:]﴾يسَ 

 هذه الآيات، ومعانيها مختلفة.
جميع من باشر تلك الأسباب،  فإنّ  ،لالة على براءة يوسف ا الدّ فأمّ 

ك، تشهد ببراءته ل  واستبطن تلك الأحوال، من بين زوج، وحاكم، ونسوة م  

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: اتفّقتا. (1)
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تين، وشهد ما قاله مرّ  صدق  ه ب  ذلك، واعترف خصمُ   عى يوسفا، وادّ جميعً 
رائر، ادقين، والعالم  بالغيوب والسّ العالمين، الذي هو أصدق الصّ  له بذلك ربّ 

 وقد اعترف بمثل ذلك إبليس.
ۖ إنِههُۥ ﴿: وج ببراءة ساحته؛ فقوله لهاا شهادة الزّ فأمّ  إنِه كَي دَكُنه  مِن كَي دِكُنه
رضِ  عَن   ٢٨عَظِيمٞ  ع 

َ
ا الحاكم فقوله وأمّ  ؛الآية [28،29يوسف:]﴾هََّٰذَاۚۡ يوُسُفُ أ

ِن  وشََهِدَ شَاهدِٞ ﴿: عنه تعالى حكايةً  ٓ  م  لهَِا ه 
َ
س/ الآيات 177/ [26يوسف:]﴾أ

نَا عَلَي هِ مِن﴿: سوة فقولهنّ ا شهادة النّ وأمّ  ؛إلى آخرها ِ مَا عَلمِ   حََّٰشَ لِلَّه
ن  نَا مَكِيٌ ﴿: هقولُ ف. وأما شهادة الملك [51يوسف:]﴾سُوءٖٓ ي  َو مَ لَََ إنِهكَ ٱلِ 
مِيٞ 

َ
هَِ رََّٰوَدَت نِّ عَن ﴿: فقوله ؛عاء يوسف دّ اا فأمّ  ،[54يوسف:]﴾أ

سَِن  عُوننَِّٓ ﴿: ، وكذلك قوله[26يوسف:]﴾نهف  ا يدَ  حَبُّ إلََِه مِمه
َ
نُ أ ج  ِ ِ ٱلس  رَب 

عَن وَلقََد  رََّٰوَدتُّهُۥ ﴿: سوةا اعتراف الخصم له، فقولها للنّ فأمّ  ؛[33يوسف:]﴾إلَِِ هِِۖ 
صَمَۖ  تَع  سِهۦِ فَٱس  ۠ رََّٰوَدتُّهُۥ ـَٰٔٱل  ﴿: ، وقولها[32يوسف:]﴾نهف  ناَ

َ
َقُّ أ حَصَ ٱلۡ  نَ حَص 

دِقيَِ  َّٰ سِهۦِ وَإِنههُۥ لمَِنَ ٱلصه لك، ا شهادة الله تعالى له بذوأمّ  ؛[51يوسف:]﴾عَن نهف 
سِهۦِ﴿: فقوله تعالى ، وكذلك [23يوسف:]﴾وَرََّٰوَدَت هُ ٱلهتِ هُوَ فِِ بيَ تهَِا عَن نهف 
ۚۡ إنِههُۥ مِن  عِبَادِناَ ﴿: قوله تعالى شَاءَٓ وءَٓ وَٱل فَح  فَِ عَن هُ ٱلسُّ لِنصَۡ 
لصَِيَ   ؛وء والفحشاءفأخبر الله تعالى أنهّ يصرف عنه السّ  ؛[24يوسف:]﴾ٱل مُخ 

 ،ا شهادة إبليس بذلكوأمّ  ؛فوجب أن يكون همّ يوسف غير سوء ولا فحشة
َعِيَ ﴿: عنه فقوله تعالى حكايةً  جۡ 

َ
ويَِنههُم  أ غ 

ُ
إلِه عِبَادَكَ مِن هُمُ  ٣٩لَۡ

لصَِيَ  المخلصين، ويوسف  إلاّ  ، فبيّن أنهّ يغوي الكلّ [39،40الحجر:]﴾ٱل مُخ 
  إنِههُۥ مِن  عِبَادِناَ ﴿: ألا ترى إلى قوله تعالى ؛كان منهم

لصَِيَ  ن ذكرنا في براءته، شبهة تبقى مع شهادة م   ، فأيّ [24يوسف:]﴾ٱل مُخ 
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 ن العزم، على ما ذكروا أنهّ عزم عليه، وهلاّ ن إتيانه الفاحشة، ونزاهته م  ه م  عد  وبُ 
 قوا أستاذهم إذا لمصدّ  صادق، وهلاّ  وهو نبيّ  ،قبلوا من خصمه، إذا لم يقبلوا منه

ن ذكرنا، ودفع م/ م  178تكذيب / قوا خالقهم، ولكن الحشوية أبت إلاّ يصدّ 
 ن ذكرنا. ن جميع م  م أعرف بذلك م  هم يزعمون أنهّ أقوالهم، ولعلّ 

 ؛-(1)[مبه أبعد]و-فليس يخلو القوم أن يكونوا من حزب الله تعالى،  ؛وبعدُ 
مِن  عِبَادِناَ  إنِههُۥ﴿: وقد أخبر الله ،فليقبلوا قوله، وليصدقوه في خبره

لصَِيَ  م  ﴿: ، وكذلك قوله تعالى[24يوسف:]﴾ٱل مُخ  ٓۥ ءَاتَي نََّٰهُ حُك  هُ شُده
َ
ا بلََغَ أ ا وَلمَه

سِنيَِ وعَِل م   ۚۡ وَكَذََّٰلكَِ نََ زِي ٱل مُح  -أو يكونوا من حزب إبليس  ؛[22يوسف:]﴾ا
استثنى ه حيث يقبلوا قول  لفيجب ألا يتخطّوه، و  -رتياب فيهاولا  فلا شكّ 
ا أستاذهم، ويقولوا على من اعترف ئو ا ويخطّ فلم يقبلوا قوله أيضً  ؛المخلصين

هم ستاذهم إبليس، بالعجز عن إغوائه، ورموه بِشنع المقال، وأقبح الفعال، ولعلّ أ
 : حيث يقول (2)اقتدوا، حيث يقول في ذلك بالجبررزي

 مـــن جنـــد إبلـــيس فـــارتقى أامـــر  نـــتُ وكُ 
 

 يندن جُ م   حتّّ صار إبليسُ  بي الأمرُ  
 حســـن بعـــدهأُ  ي كنـــتُ ل ـــبْ لـــو مـــات ق ـ ف   

 
ــلــيس يحُ  (3)بــث  خُ  طرائــق    ــب ـ  هانُ س   يد  عْ

 . [24وسف:ي]﴾اوهََمه بهَِ ﴿ :فإذا تقرر ما ذكرناه، سقط تعلّقهم بقوله 

                                                 
 في الأصل الكلمة من غير نقط. وفي ث: العدبهم. من غير نقط الباء. (1)
هكذا في النّسختين، ولم أجد من نسب هذين البيتين إليه، ويوجد من نسبهما إلى الجزوري  (2)

، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد بن أحمد الشربينيولعله المقصود؛ ينظر: التفسير المنير، 
 /18ا إلى الخوارزمي؛ ينظر مثلا: تفسير فخر الدين الرازي، ، ويوجد من نسبهم111 /2

120. 
 هكذا في النّسختين. وفي أكثر من مصدر ومرجع: فسق.  (3)
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ن إنِه ٱ﴿: وأما تعلّقهم بقوله سَِٓ برَ ئُِ نَف 
ُ
 لنهف  وَمَآ أ

َ
ُۢ سَ لَۡ ارَةُ وءِٓ إلِه مَ  مه ا رحَِمَ بٱِلسُّ

ِ غَفُورٞ  ن إنِه رَبّ  ٓ ِ  : حيح من وجوهص، فساقط غير [53يوسف:]﴾ رهحِيمٞ رَبّ 
ا ن قول يوسف، وذلك؛ لأنّ يوسف لمّ ذلك من كلام المرأة لا م   إنّ أحدها: 

َّٰتِ   َ ٱر جِع  إلَََِّٰ رَب كَِ فَس  ﴿: سولقال للرّ  وَةِ ٱله ۚۡ إنِه ل هُ مَا باَلُ ٱلن سِ  ي دِيَهُنه
َ
نَ أ ع  قَطه

ِ بكَِي دِهنِه عَليِمٞ   ؛كس/ رجع الرّسول إلى المل  178ا /، فلمّ [50يوسف:]﴾رَبّ 
بُكُنه إذِ  رََّٰ ﴿: سوةللنّ  كُ فأخبره بمقالة يوسف، قال المل   وَدتُّنه يوُسُفَ عَن مَا خَط 

نَا عَلَي هِ مِن  ِ مَا عَلمِ  سِهِۡۦۚ قُل نَ حََّٰشَ لِلَّه ن نهف   ،إلى آخر الآيات [51يوسف:]﴾سُوءٖٓ
لم يحضر هذا المجلس، وليس فيه ذكر رجوع الرّسول إلى يوسف،  ويوسف 

سوة وامرأة العزيز على غيبة منه، وهو بعيد في ، وكان اعتراف النّ وإخباره بمقالتهنّ 
: له براءة ساحة يوسف بينَّ  ، وت  ا سمع مقالتهنّ لمّ  كُ جن، ولذلك قال المل  السّ 
سَِِۖ ﴿ هُ لِنفَ  لصِ  تَخ  س 

َ
تُونِِ بهِۦِٓ أ لمََ ﴿: ا معنى قولهافأمّ  ؛[54يوسف:]﴾ٱئ  َّٰلكَِ لِِعَ  ذَ

خُن هُ بٱِل غَي بِ 
َ
نّ ِ لمَ  أ

َ
ليعلم يوسف أني لم أخنه  ؛وإنما عنت به ،[52يوسف:]﴾أ

َائٓنِيَِ ﴿: وقوله تعالى ،على غيبته بشيء دِي كَي دَ ٱلۡ  َ لَ يَه  نه ٱللَّه
َ
 [52يوسف:]﴾أ

وءِٓ إلِه ﴿: ثم قالت ،من ق بل الله اعتراضم  ُۢ بٱِلسُّ ارَةُ مه
َ
سَ لَۡ ن إنِه ٱلنهف  سَِٓ برَ ئُِ نَف 

ُ
وَمَآ أ

ن  ٓ ِ ن  ذلك م   وليس في القرآن ما ينبئ، أو يدلّ أنّ  ؛الآية [53يوسف:]﴾مَا رحَِمَ رَبّ 
ن كلام يوسف، ومهما حصل ذلك م   ،اهر مكنكلام يوسف، والجري على الظّ 

ن رجوع الرّسول إلى يوسف، وإخباره بما قلن فيه، م   طويل   (1)و[ حدّ ]احتيج إلى 
ه بمقالة ، وإخباره إياّ رجوع الرّسول إلى الملك ثانيةً  حتّّ يجيبه يوسف في ذلك، ثمّ 

سَِِۖ ﴿: كيوسف، حتّّ يقول المل   هُ لِنفَ  لصِ  تَخ  س 
َ
تُونِِ بهِۦِٓ أ لا  ؛، وهذا محالم ﴾ٱئ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: "حذف". أو تحذف الواو فتصير العبارة: حدّ طويل، والله أعلم. (1)
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، ن قول يوسف  لو جعلنا ذلك م  على أناَّ  ،ولا قرآن   يجوز مثله في شعر  
ليل على براءة الدّ  بل هو أدلّ  ؛م/ لم يوجب ذلك إلحاق الفاحشة به179/

ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب، فإنهّ لا خيانة أعظم : ساحته، وذلك لأنهّ قال
 . جل من امرأتهوالقعود منها مقعد الرّ  من الهمّ 
وءِٓ ﴿: ا قولهوأمّ  ُۢ بٱِلسُّ ارَةُ مه

َ
سَ لَۡ ن إنِه ٱلنهف  سَِٓ برَ ئُِ نَف 

ُ
ٓ أ  الأنبياء  ، فإنّ ﴾وَمَا

ا، ويعترفون أبدً  (1)وهاهونها بل يذمّ زّ نـ  ون أنفسهم، ولا ي ـُن عباده لا يزكّ الحين م  والصّ 
بة فيها، ولو غذات، مائلة إلى المعاصي، رافس أمارة بالسوء، داعية إلى اللّ النّ  بِنّ 

وا المدح والحمد والثوّاب على الامتناع منها؛ لأنّ لم يستحقّ  ؛لم يكن كذلك
 (2)نفسي كانت المدح على الامتناع بما لا يشتهيه، فأراد أنّ  ف لا يستحقّ المكلّ 

 . فيسقط تعلّقهم بالآية منها؛ بِلطافه حتّّ يمتنع ن م   إلاّ  ،اتميل إلى ذلك طبعً 
تُهَ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك يه

َ
ِنٌ أ ذهنَ مُؤَذ 

َ
إنِهكُم   عِيُ ا ٱل  ثُمه أ

 . [70يوسف:]﴾لَسََّٰرقُِونَ 
أو  سف مر يو اله بِقال ما ق ن  المؤذّ   نّ أ أنهّ ليس في الآية   هو: ؛الجواب

ا نسبهم كون إنمّ ين فيجوز أ ؛علّق، على أنهّ إن كان ذلك بِمرهفسقط التّ  ؛بإذنه
 ماذا: يقل ن لملمؤذّ ام سرقوا يوسف على أبيه؛ لأنّ أنهّ : معنى رقة، علىإلى السّ 

حد أسقط أ، فن على وجه الاستفهامسرقهم؟ ويجوز أن يكون ما قاله المؤذّ  
نت هذه إذا كا، و ن أسقطها إذا اجتمعتا في كلمة واحدةالهمزتين على قراءة م  

 س/179/ ،سقط تعلّقهم بها ؛الوجوه جائزة

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: يذمونها. (1)
 هكذا في النّسختين: كان. (2)
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نظُر  إلَِِ كَۚۡ قَالَ لَن ﴿ :قوله تعالى :ومن ذلك
َ
رِنِِٓ أ

َ
ِ أ رَب 

َّٰنِّ  ما لا يجوز أن يسأل؛  تعالى (1)فقد سألهقالوا:  ؛الآية [143الأعراف:]﴾ترََى
وذلك  ،ن لا معتبر بهعند م   إلاّ  ،ةنيا عند جميع الأمّ لأنّ رؤيته غير جائزة في الدّ 

 ، أو يكون غير عارف بتوحيده. باته كبيرةً إثيوجب 
  يقل ربّ لمإنهّ ف، فول رؤيته محذو ؤ اهر لا تعلّق فيه؛ لأنّ المسالظّ الجواب: 

ه نُ بيّ  نُ سلى ما ك عأرني نفسك، وإنما قال رب أرني أنظر إليك، فلا تعلّق في ذل
 : ةفتحتمل وجوها ثلاث ؛ومعناها، ن بعد في تفسير الآيةم  

لأنّ ا سأل ذلك لقومه؛ لم يسأل لنفسه، وإنمّ  أن يكون موسى : أحدها
مِنَ ﴿: ألا ترى إلى قوله تعالى ؛فوه سؤال ذلكقومه كلّ  وَإِذ  قُل تُم  يََّٰمُوسَََّٰ لَن نُّؤ 

رَة   َ جَه  َّٰ نرََى ٱللَّه لوُاْ مُوسََٰٓ ﴿: وكذلك قوله تعالى ؛[55البقرة:]﴾لكََ حَته
َ
فَقَد  سَأ

رَة   َ جَه  رنِاَ ٱللَّه
َ
َّٰلكَِ فَقَالوُٓاْ أ بََُ مِن ذَ ك 

َ
عن  فنهاهم موسى  ؛[153ساء:النّ ]﴾أ

ليكون ما يرد من الجواب عن  ؛فسأل الله تعالى عن مسألتهم ؛ذلك فلم يرتدعوا
فلا تعلّق في ذلك بتوبة موسى  ؛(2)بهمغشقطع ل  أالله تعالى أحسم لدأبهم، و 

 ْما  إلى التّوبة، عند حدوث   دار  لب  الحين با  ن الصّ م   ؛ لأنّ العادة قد جرت
تكون  واعق وأشباهه، وليست كلّ توبة  لازل والصّ ن الزّ في ذلك الوقت م   ث  د  ح  

ن غير ن حيث سأل الرّؤية عنهم ولهم م  ا تاب م  عن ذنب، ويجوز أن يكون إنمّ 
ا ليس لهم أن يسألوا شيئً  م/ الأنبياء 180ؤال؛ لأنّ /الله له في ذلك السّ  إذن  

بإذن الله؛ لأنهّ يجوز أن يكون في ضمن ما سأل مفسدة لا يجوز  بمشهد القوم إلاّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: سأل. (1)
 في النّسختين: لشعبهم. (2)
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: نفير منه، ولذلك قال الله تعالىي ذلك إلى التّ فيؤدّ  ؛إليها في الحكمة الإجابةُ 
َّٰلكَِ غَدًاءٍ إنِّ ِ فَاعِلٞ وَلَ تَقُولنَه لشَِايْ  ﴿: ه لنبيّ  ن يشََ  ٢٣ ذَ

َ
ٓ أ اءَٓ إلِه

 ۡۚ ُ اه أن يأذن الله لك فيه، ويأمرك به على ما بيـّنّ  إلاّ يعني : [23،24الكهف:]﴾ٱللَّه
 فسقط التعلّق به. ؛في باب المشيئة

جوز في ؛معالسّ و لعقل ق ان طريعرف م  نفي الرّؤية يُ  وهو أنّ وأما الوجه الثراني: 
 لا تعالى أم في الرّؤية، هل يجوز على الله أن يكون ذلك حال نظر موسى 

ن جهة م   للوقوف عليه ، طالب  مسترشد   سؤال   يجوز؟ فسأل ذلك موسى 
 مع، وحالة النّظر في ذلك خلاف سائر الأحوال.السّ 

: في الآية حذفا؛ لأنهّ قال أن تعلم أنّ  الواجب   فإنّ ا الوجه الثرالث: فأمر 
رنِِِٓ ﴿

َ
ِ أ ا فيجوز أنهّ إنمّ  ؛ول رؤيته محذوفؤ ه، فالمسري   ما الذي أن يُ بينّ  ولم يُ  ﴾رَب 

ة، تزول معها الشّكّوك، ويرفع عندها ه معرفة ضروريّ به يعرف ربّ سأل أن يريه ما 
نظُر  إلَِِ كَۚۡ ﴿: فيكون معنى قوله ؛اعتراض الخواطر

َ
قك أتحقّ : أي [143الأعراف:]﴾أ

به  ستدلّ أأرني ما  (1)ا أريدأرني عقلك، وإنمّ : وقد يقول القائل لغيره ،فلا أرتاب
وإلى رأيه، وعقله، ومراده، وهواه،  نظر إليها: ويقال ،تهعلى مقدار عقلك وكميّ 

 ؛ا يعرف ذلك استدلالاً س/ وجميع ذلك مستحيل الرّؤية عليها، وإنمّ 180/
يانة من حيث في الدّ  روريّ لا يقع العلم الضّ : أنهّ لا يراه، أي: فأجابه الله تعالى

إلى معرفته في  ولا يجوز ظهور تلك الآيات، التي يضطرّ  ،حالها لا يحتمل ذلك نّ إ
 أنّ : لا يجوز أن يرتفع عنها باب الاختيار، ويدلّ عليه نيا؛ لأنّها دار تكليف  دّ ال

موسى  الله تعالى أحال على ما لا نصيب له في الرّؤية، والذي يدلّ على أنّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: أراد. (1)
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  ًاليهود  الله تعالى ذمّ  ، أنّ ، ولم يكن سؤاله معصيةً لم يرتكب في ذلك كبيرة
عليه، وأخبر بذلك عن عنودهم وجهلهم، وأنزل ، ولامهم على سؤالهم رؤيته جهرةً 

زمه خل فيما دخلوا، ول  د  ل   ؛الرّؤية   هسأل ربّ  فلو كان موسى  ؛بهم الصاعقة
 بهم.  به ما حلّ  زمهم، ويحلّ ما ل  

َّٰنِّ وَلََّٰكِنِ ٱنظُر  إلََِ ﴿: ا قوله تعالىفأمّ  تَ فَ بَلِ ٱلۡ َ  لنَ ترََى قَره مَكََنهَُۥ إنِِ ٱس 
ن فَسَو فَ  َّٰنِّ  مكانه لظهور ستقرّ اانظر إلى الجبل، فإن  :أي؛ [143الأعراف:]﴾ترََى

 ا لم، فلمّ ةروريّ ة ض، أمكنك أن تعرفني معرفتلك الآيات الموجبة للعلم الضروريّ 
تمل لم تح يانحالة الدّ  الجبل، لظهور تلك الأسباب، عرف موسى أنّ  يستقرّ 

  براهيمإ فقد سأل ؛ئمةؤال ما يوجب إلحاق اللاّ ذلك، وليس في هذا السّ 
سواس، ول الو يز و ه، قلبُ  أن يريه إحياء الموتى، مع إيمانه بذلك، لكي يطمئنّ 

 . والشّكّوك
خِيهِ ﴿م/ 181/: قوله تعالى :ومن ذلك

َ
سِ أ

 
خَذَ برَِأ

َ
ٓۥ وَأ هُ  يَُُرُّ

خُذ  بلِِ ﴿،[150الأعراف:]﴾إلَِِ هِن 
 
يَتِ وَلَ قاَلَ يبَ نَؤُمه لَ تأَ   ح 

 
ِۖ برَِأ  ،[94طه:]﴾سَِٓ

 يكن  لمإذا  بيرةك  وهل هذا إلاّ  ،فكيف يجوز أن يأخذ بلحية نبي ورأسهقالوا: 
  !؟كفرا

اهر؛ لأنّ الأخذ برأس الغير، وبلحيته، لا يوجب  نهّ لا تعلّق في الظّ إالجواب: 
ما يجوز أن يقع  يوجب أخذه بذلك؛ لأنّ كلّ  بانفراده؛ لأنهّ يقع على وجه   كبيرةً 
وجه الوجوب، ويجوز أن يقع على غير جهة الوجوب، لا يجب الحكم على 

ا وقع على غير جهة، ويقع على مَّ ل   (1)القتيل ألا ترى أنّ  ؛ن يرتكبهبتفسيق م  

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: القتل. (1)



 سادسالالجزء   361  قاموس الشريعة

 

: وقال تعالى ،د الله تعالى قتل الكفّار للأنبياء أنهّ كان بغير الحقّ جهة الوجوب، قيّ 
﴿ ِ تُلُونَ ٱلنهبيِ  ِ  ۧوَيَق  ِ  نَ بغَِي  َق 

 بذلك تكفيرهم، بيّن كي يُ   ،[61البقرة:]﴾ٱلۡ 
د أخذه برأس أخيه ولحيته أنهّ فإذا كان كذلك لم يجب الحكم بمجرّ  ؛وتفسيقهم

فسقط تعلّقهم  ؛واز وقوعه على جهة الحقّ، وعلى خلافهلج   ؛ارتكب كبيرةً 
 بذلك. 
 حال الأنبياء  أنّ  لاً الواجب أن يعلم أوّ  ا معناها فالوجه في ذلك أنّ فأمّ 

بعضهم مع بعض في معاملات بعضهم بعضا، وكذلك حال من يقرب منهم من 
عند  قالت للنبي  عائشة  أنّ : ألا ترى ؛ولد وأخ؛ بخلاف حال الأجانب

ا قالت ذلك وإنمّ  (1)"بحمد الله لا بحمدك": نزول براءة ساحتها في حديث الإفك
لكان غير  ؛ن الأجانبقال غيرها م  س/ ولو 181/ ،ةة والخصوصيّ الّ فرط الدّ ل  

ن الغضب داخله م  ة ما يُ ا فعل ذلك لشدّ إنمّ  فموسى  ؛بعيد مفارقته للإيمان
حوق به، وليس فعاتب أخاه على مقامه بين ظهرانيهم، وتركه اللّ  ؛لعبادتهم العجل

الله تعالى عاتب أنبياءه  ، يدلّ على ذلك أنّ ق به في كونه معصيةً تعلَّ ذلك ما يُ 
فلو كان ذلك معصية لما  ؛ى الصّغائر، وينهاهم عنها، واستغفر الأنبياء منهاعل

ترك الله معاتبته، ولا ترك موسى الاستغفار والتّوبة، ولا جاز لهارون ترك بعثه على 
ا سأله هارون ترك أخذ رأسه ولحيته كي لا يشمت به الأعداء، ولو  ذلك، وإنمّ 

دون أن ينهاه  ،بيلعلى ذلك السّ لنهاه هارون عن ذلك،  ؛كان ذلك معصيةً 
 عداء. عنه كي لا يشمت به الأ

                                                 
؛ وابن حبان في 1770؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 27071أخرجه أحمد، رقم:  (1)

 .7102عنهم، رقم:  الله رضي الصحابة مناقب عن  بارهصحيحه، كتاب إخ
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ا أخذ برأس أخيه ولحيته، لترك وهو أنهّ يجوز أن يكون موسى إنمّ ووجه آخر: 
ا قد يعرض في مثل ذلك المعاق ب ربمّ  ن عبد العجل، فإنّ م  ا ل  حوق به توبيخً اللّ 

نب، وذلك يبلغ الذّ  ا لذلكن حضره، تعظيمً قبل على توبيخ م  عن أهل الجرم، ويُ 
ا أخذ برأس أخيه مَّ ل   فموسى  ؛به نكير يحلّ  ما لا يبلغ أشدّ  (1)رمن المجم  

 ما يحلّ  ن أشدّ ا له في المقام، حيث عبدوا العجل، صار ذلك م  ولحيته توبيخً 
بِخيه، ثم أقبل  ألا ترى أنهّ ابتدأ بالقوم، ثمّ  ؛للمجرمين زاجر   ل  ج  أ  و   (2)بالمتعاظنين

 . ذلك يكون أهول عنده وأخوف له م/ وكلّ 182، /امريّ أخرى على السّ 
رَابَ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك رُواْ ٱل مِح  مِ إذِ  تسََوه َص  َّٰكَ نَبَؤُاْ ٱلۡ  تىَ

َ
إذِ   ٢١وهََل  أ

َّٰ دَاوۥُدَ  ْ عََلَ داود عشق  إنّ قالوا:  ؛ةإلى آخر القصّ  ،الآية[21،22ص:]﴾دَخَلُوا
ن غير أن يكون ذلك توبته، فاحتال في قتله، وتقديمه في الحرب م   "؛أوريا"امرأة 
ا عشقها أنفذ إليها بسوار النّبوّة، مَّ أنهّ ل  : وذكر بعضهم ؛ج بامرأتهوتزوّ  ،لت  حتّّ قُ 

ن الغزو، وكان يرجو أن اجعليه في يديك، حتّّ إذا ورد زوجها م  : وقال لها
فعزم على قتله، وأمره أن  ؛قهافلم يطلّ  ؛وار وأقام ثلاثاً فانصرف ورأى السّ  ؛قهايطلّ 

يف في يمينه، وشعلة النّار في شماله، حتّّ يضرب والسّ  ،اهاينطلق إلى مدينة سمّ 
عليه  ليد ؛ا أشعل البابففعل، فلمّ  ؛بيمينه أعداءه، ويحرق باب المدينة بشماله

ففزع  ؛كانل  ج بها، فدخل عليه م  تزوّ  ؛ةة المرأا انقضت عدّ حجر واستشهد، فلمّ 
وما الذي : فقالا له ؛(3)رسحبصاحب  عليّ : ة، قالا رفعا إليه القصّ منهما، فلمّ 

                                                 
 في النّسختين: الجرم. (1)
 المتغاضبين.: طوفي  ث: المتغاظنين. (2)
 في النّسختين: جرس. (3)
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راعين، بين أربعة أوتاد، حتّّ يجيء رجل شديد الذّ  دّ مر أن يمُ آ: تريد؟ قال
 ؛فطارا عنه ؛نعم: قال ؟هذا جزاؤه: فقالا له ؛فيضربك، حتّّ يقسمك باثنين

موع على ا، تسيل الدّ ا أربعين يومً ساجدً  فخرّ  ؛ه لخطيئتهان، وتنبّ ك  ما مل  فعرف أنهّ 
 "أوريا"عينيه، يستغفر الله إلى أن نبت العشب حول وجهه، فأمر بحضور قبر 

فأخبره بما فعل،  ؛س/ أوريا182فحضر قبره، وأحيى / ؛والاستحلال منه
 ة طويلة. مع قصّ  ،ه في ذلكواستحلّ 

 ذلك نّ أ، و لآيةقهم بافساد ما ذكروه، وفساد تعلّ : ً  لا أوّ بينّ  إنا نُ الجواب: 
 . بها علّقوات ة التير ما في القرآن من هذه القصّ ثم نفسّ  ؛غير موافق للآية

 : فظاهر من وجوه ؛ا فساد تعلّقهم، فيما حكوهفأمّ 
 لو فإنهّ ؛هرسالتل ما حكوه غير لائق بالأنبياء الذين اختارهم الله إنّ أحدها: 

 ا. ا عظيمً نكرً لكان مُ  ؛الملوك وصف به أفسقُ 
خر الآ نّ أهما عى أحدك لا يكذب، ولا يخاصم، فقد ادّ المل   إنّ وثانيها: 

ل لى سبيعلك ذا، ودعوى مجردا من غير أن يكون استولى على نعجته حكما بتّ 
 د. كة فاسلائذلك إلى الم استفتاء، أو تمثيل، أو إشارة إلى تعريض، فردّ 

ب، روا المحراتسوّ  منهّ أ: ما حكوه غير موافق للآية؛ لأنّ في الآية إنّ وثالثها: 
خول لدّ ا ار، ولأنّ ن الجدم قاين وتسلّ ك  ما كانا مل  م كانوا جماعة وهم زعموا أنهّ وأنهّ 

ر من يما ذكف فليس ؛زوج بامرأتهفي دم أوريا والقصد لإهلاكه أعظم من التّ 
 . ولا تمثيلم  رم كْ عوى لذلك ذ  الدّ 

 ،ساءنّ لى الإعاج وعن النّ  ،اهر إلى غيرهصرف الكلام عن الظّ  إنّ ورابعها: 
 على ما اهر،ظّ ال ك غير جائز، مع الإمكان على الجري علىوعن الخصم إلى المل  

 ذكرناه في الفصل الأوّل.
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ورة من أولها إلى آخرها، لا ينتظم ولا يوافق ما قالوه؛ نظم السّ  إنّ وخامسها: 
م/ 318على امرأة، / فلا يلائم عشق نبيّ  ؛ناظرتهمومُ  (1)ةر  ف  ة الك  محاجّ لأنّها في 

 عن في القرآن. واحتياله الفوز بها، وذلك محال، وذلك ما يؤدي إلى الطّ 
لهم ق طَّهُم  ه أن يعجلّ طالبتهم إياّ عند مُ  أنهّ تعالى أمر نبيه وسادسها: 

ا داود، فإنمّ  (2)]أن يذكر عبده[فأمر أن يصبر على ما قالوه، و ؛قبل يوم الحساب
ه بالصبر على مقالتهم، أمره بذلك، عند مطالبتهم بما طالبوه به، بعد أمره إياّ 

مثل ما دفع إليه  ن حيث دفع داود ه بالاقتداء به، م  على سبيل أمره إياّ 
 فأيّ  ؛(3)ون من المحالاته، وافترائهم عليه، وما يتمنّ ن إيذاء قومه إياّ م   النّبي 

بر هم وأمره بالصّ ه تعجيل قطّ وبين سؤالهم إياّ  ،ةتعلّق بين ما ذكره من هذه القصّ 
ة داود ملاءمة أو وهل بين ما قالوه وبين ما أمر به من ذكر قصّ  !على ذلك؟
  ؟!تعلّق بحال  

وصاف حميدة ة بِفي ابتداء القصّ  الله تعالى وصف داود  إنّ وسابعها: 
كمة وفصل تاه الحأ"ه وأن "اهاأوّ " اهوأضافوه إليه، فسمّ ن ما نسبوه إليه، باي  تُ 

 ؛كرواذ  لى ما، عفلو كان ما ذكروه ؛، وأخبر بشدة ملكه"ذا الأيد"، و"الخطاب
  !بائرلكباه يعمل فلان رجل صالح عفيف زاهد، لكنّ : لكان مثاله من يقول

إلى ذكر نعود ؛ نّ ظاهر القرآن لا يقتضي ذلكأا فساد ما ذكروه، و نّ وإذ قد بي ـّ
وبالله -فنقول ة ما قلناه، ضح بذلك صحّ ما في القرآن، وبيان معانيها، ليتّ 

                                                 
 في النّسختين: الكفر. (1)
 .لن يذكره عندهفي النّسختين:  (2)
 المخالات.في النّسختين:  (3)
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ن بهم م  ة، في تعجّ ر  ف  ورة حكاية أقوال الك  س/ السّ 183مبتدأ / إنّ  :-التّوفيق
: فقال حاكيا عنهم ؛إلى وحدانية الله تعالى، وخلع الأنداد دعاء النّبي 

ا ﴿ جَعَلَ ٱلۡأٓلهَِةَ إلََِّٰه 
َ
ءٌ عُجَابٞ أ تبعهم بإنكارهم أ ثمّ  ،[5ص:]﴾وََّٰحِدًاۖ إنِه هََّٰذَا لشَََ 
ذكر  أنّ  سالة، وسائر ما أتبع ذلك، إلاّ من بينهم بالرّ  ته، وأن يكون قد خصّ نبوّ 

: فعند ذلك قال ؛هم قبل يوم الحسابل لهم قطّ ن أن يعجّ ما اقترحوا عليه م  
َّٰ مَا يَقُولوُنَ وَٱذ كُر  ﴿ بُِ  عََلَ فأخبر عن الكفرة  ؛[17ص:]﴾عَب دَناَ دَاوۥُدَ ٱص 

د ا لمحمّ منهم على الله تعالى، وتكذيبً  ةً أالهم العذاب قبل يوم القيامة، جر باستعج
على   فقةُ ن عادتهم الشّ إذ كانت م   ؛فشقّ ذلك كلّ المشقّة صلى الله عليه وآله؛

َّٰ مَا ﴿: فقال تعالى ؛ة خلق الله تعالىكافّ  بُِ  عََلَ بر، واستعبده بالصّ  ،﴾يَقُولوُنَ ٱص 
الذين  سائر الأنبياء  يوب، ثمّ بِ   سليمان، ثمّ ب   ، ثمّ والاقتداء في ذلك بداود 

أيقن وعلم جلالة عادة داود  ؛رر في هذا مفكّ  ورة، ولو فكّ ذكرهم في هذه السّ 
  ّادلما استعبد به محمّ  ؛برفي الص    م قدره بالقدوة، وقد  ظ  مع جلالته وع
وْلوُاْ ﴿: الله تعالى استعبده بالاقتداء به مجملا، في قولهكان 

ُ
بُِ  كَمَا صَبََُ أ فَٱص 

له أن  منهم، ومعنى العزم؛ أنّ  وداود  ،[35الأحقاف:]﴾ٱل عَز مِ مِنَ ٱلرُّسُلِ 
رِِۖ فإَذَِا ﴿: ألا ترى إلى قوله تعالى ؛ويحاربيقتل وينتصف  م 

َ وشََاورِ هُم  فِِ ٱلۡ 
تَ  ِۚۡ  م/184/ عَزَم  فعزمه عزم القتال، وقال  ؛[159آل عمران:]﴾فَتَوَكَّه  عََلَ ٱللَّه

 ؛ا عليه بالجميلثنيً ا له مُ مادحً ، [17ص:]﴾وَٱذ كُر  عَب دَناَ دَاوۥُدَ ﴿: بعد ذلك
م أمام ذلك ة الله تعالى إذا أراد أن يذكر متشابها، أن يقدّ من سنّ  وذلك لأنّ 

فقال  ؛(1)فين لكتابهن فساد قول المحرّ ومنها تمكّ  ،تدلّ على المراد بالمتشابه ؛مةمقدّ 

                                                 
 الكتابة.هذا في ث. وفي الأصل:  (1)
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ي دِِۖ ﴿: تعالى في مدائحه
َ : فقال تعالى ؛القوة هي :. والأيد[17ص:]﴾ذَا ٱلۡ 

بُِ  كَمَا صَبََُ ﴿ ة شديدة، وكان له وكان ذا قوّ  داود  [35الأحقاف:]﴾فَٱص 
: الانتصاف بيل إلىإذ السّ  ؛العزم، ولم تمنعه مانعة في الانتصاف لوجه من الوجوه

صبره لم يكن  ، وأنّ ان  و  ه كان ذا الأيد ليس ب  ا وصفه بِنّ ة والعزم، وإنمّ إتيان القوّ 
كان   أنهّقال تعالى  ثمّ  ،ن من الانتصاف والانتقامعن عجز، بل عن قدرة وتمكّ 

 أنهّ مع قدرته على الانتصاف وإباحة الله تعالى له ذلك، لم ينتصر ما فبيّن  ؛اباً أوّ 
ة أنهّ من أهل الإسلام، معترف بنبوّ  ع  دَّ فكيف يستجيز مُ  ؛اباً وكان أوّ جني عليه، 

مع ثناء الله تعالى عليه  أن يقول ة الكتاب، وكونه معجزةً بصحّ  ر  ق  مُ  داود 
ع جاهو الرّ  ابُ ، والأوّ اباً اه الله تعالى أوّ أقدم على فسق فظيع، وقد سمّ  نهّإ :ثنىأبما 

ناَ ﴿: قال ثمّ  ،(1)[بمعنيين متنافيين]إذ هو المحظور  ؛عن المحظورات ر  إنِها سَخه
اقِ  َ شۡ  ِ

نَ بٱِل عَشَِ ِ وَٱلۡ  بَالَ مَعَهُۥ يسَُب حِ  ِ
ٓۥ  ١٨ٱلۡ  ُ ٞ لَه ۖ كُُ  َ مَُ شُورَة  ي  وَٱلطه

ابٞ  وه
َ
ويتعاطى ما رموه  ،عوهدّ اس/ ما 184، أيستجيز له ليرتكب /[19ص:]﴾أ

فكانت تأمنه،  ؛يرصيد شيء من الطّ ا عليه مً كان محرّ   هإنّ وقد قيل:  ؟!به
ير والوحش، ويزاحم أخاه في حليلته، الله بحيث يأمنه الطّ  ويستحيل أن يكون نبيّ 

 (2) جعل إمساكهاناً وّ من كان هذا مذهبه، كان منافقا خ فإنّ  ؛ويدخل في دمه
 ثمّ  ،داود عن ذلك تعالى الله نبيّ  وء، جلّ ن السّ ضمر م  إلى ما يُ  يد حيلةً عن الصّ 

ناَ مُل كَهُۥ﴿: قال  ؛ووهن   ن كلّ عيب  لكه م  أنهّ شدد مُ  أخبر ،[20ص:]﴾وشََدَد 
 ،غير مخصوص عامّ  لفظ الشدّ  ا لملكه، ولأنّ فلو عمل الفاحشة ما كان ذلك شد  

                                                 
 في النّسختين: بمعنيان متنافيان. (1)
 مساكه.في النّسختين:  (2)
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يكون  ، ثمّ (1)ادتة والعملكه بالعدّ  أن يعني بذلك شدّ  د، ومحالم ومطلق غير مقيّ 
فظ واللّ  ،ة من الملوك دون الأنبياءر  ف  سبيل الك   ا عن طريق الدّين؛ لأنّ ذلكسلمً مُ 

لَ ﴿: ثم قال ،شامل لهما راجع إليهما مَةَ وَفَص  كِ  وَءَاتَي نََّٰهُ ٱلۡ 
طَِابِ  فكيف يجوز  ؛ا وعملاً فضل، علمً  فالحكمة اسم جامع لكلّ  ؛[20ص:]﴾ٱلۡ 

الجهال  فهاء، وتتبرأ منهيعمل بما لا يستجيز السّ  ثمّ  ،تاه الحكمةآبر أنهّ أن يخُ 
 ؟!خول في دمائهم، وإيثار هواه على رضائهممن مزاحمة أصحابهم، والدّ  ،الأغبياء

طَِابِ ﴿: في قوله على الله  اهب إليه رادّ فالذّ  لَ ٱلۡ  مَةَ وَفَص  كِ   ﴾وَءَاتَي نََّٰهُ ٱلۡ 
ن يتعاطى ما ألم يجز أن يظلم، و  ؛وإذا كان قطع الحكومات إليه ،قطع الأحكام
ن أن يجعل لكلام الله تعالى عن مواضعه؛ لأنّ الله سبحانه يتعالى م  قرفه المحرفون 

لمَُ حَي ثُ يَُ عَلُ ﴿: كيف وهو تعالى يقول  ؛م/ ويظلم185/ر إلى من يجو  ع 
َ
ُ أ ٱللَّه

هۥ  ارِ ﴿: ويقول ،[124الأنعام:]﴾رسَِالَۡهَُ رَى ٱلَه
نََّٰهُم بَِِالصَِةٖ ذكِ  لَص  خ 

َ
وَإِنههُم   ٤٦إنِهآ أ

يَارِ عِندَناَ  خ 
َ َ ٱلۡ  طَفَي  يأتي ما ذكروه، ويرتكب  فكيف ؛[46،47ص:]﴾لمَِنَ ٱل مُص 

 ثمّ  !ناء عليه؟ه وحسن الثّ ن كانت هذه صفته في اختيار الله تعالى إياّ م   ،عوهدّ اما 
ْ ﴿: قال رُوا مِ إذِ  تسََوه َص  َّٰكَ نَبَؤُاْ ٱلۡ  تىَ

َ
رَابَ  وهََل  أ د يا محمّ : ، قال[21ص:]﴾ٱل مِح 

مِ وهََل  ﴿ َص  ْ ٱلۡ  َّٰكَ نَبَؤُا تىَ
َ
: اسم يقع على الواحد، والجمع، تقول: والخصم، ﴾أ

ْ ﴿: وكذلك قال ؛وقوم خصم ،رجل خصم رُوا رَابَ  إذِ  تسََوه فأخبر عن  ؛﴾ٱل مِح 
ومحال أن يكون الملائكة معنيين به؛ لأنّهم لا يكذبون،  ،روا قصرهم تسوّ جماعة أنهّ 

 ولا يبغي بعضهم على بعض.

                                                 
 العناد.في النّسختين:  (1)
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: مثال بالكذب، وعني بالمحرابمندوحة عن الأدق ل  في الصّ  فإنّ  ؛وبعدُ 
حََّٰرِيبَ ﴿: القصر، قال الله تعالى مَلُونَ لََُۥ مَا يشََاءُٓ مِن مه ، وهو [13سبأ:]﴾يَع 

روا قصره، قاصدين لقتله، أو ففزع منهم؛ لأنّهم كانوا جماعة، تسوّ  ؛جمع محراب
وا أنهّ غافل، فدخلوا قصره في وقت ظنّ  ؛الهعازمين على سوء به، أو بِهله، أو بم  

ن غير أمره، دار غيره، م   ر أحدم أو نائم؛ لأنهّ معلوم في العرف والعادة أنهّ لا يتسوّ 
من قتله، أو المكابرة على أهله، وحرمه، أو لسرقة ماله،  ؛لسوء يريده إلاّ 

ا رأوه فلمَّ  ؛رسلاً ا مُ أو نبي   ،اتجبً ا محُ كً ل  م   الدّار خصوصا إذا كان صاحب
فاخترع بعضهم عند فزعه منهم  ؛س/ عليهم تدبيرهم185ا، انتقض /مستيقظً 
: فقالوا ؛هم قصدوه لأجلها، دون ما توهمّ ا أنهّ لا أصل لها ولا فرع، زاعمً  خصومةً 

َّٰ بَع ضٖ ﴿ ضُنَا عََلَ مَانِ بَغََِّٰ بَع  ۖ خَص  ما لا  عى أحدهماثم ادّ  ،[22ص:]﴾لَ تَََف 
جَةٞ ﴿: فقال ؛فرع لها ولا أصل جَة  وَلَِّ نَع  عُونَ نَع  عٞ وَتسِ  خِِ لََُۥ تسِ 

َ
ٓ أ إنِه هََّٰذَا

 ٞ غة وقوع اسم ساء، وليس في اللّ عاج عن النّ بالنّ  اا أخبر فإنمّ  ،[23ص:]﴾وََّٰحِدَة
كُم ﴿: قال ساء، ولم يعبّروا بها لا حقيقة ولا استعارة، ثمّ عجة على النّ النّ  فَٱح 

 ُ ِ وَلَ ت َق 
رََّٰطِ بيَ نَنَا بٱِلۡ  ِ ٓ إلَََِّٰ سَوَاءِٓ ٱلص  دِناَ طِط  وَٱه  عٞ ] ٢٢ش  خِِ لََُۥ تسِ 

َ
ٓ أ إنِه هََّٰذَا

طَِابِ  نِِ فِِ ٱلۡ  فِل نيِهَا وعََزه ك 
َ
ٞ فَقَالَ أ جَةٞ وََّٰحِدَة جَة  وَلَِّ نَع  عُونَ نَع  قاَلَ  [٢٣وَتسِ 

جَتكَِ إلَََِّٰ نعَِاجِهِۖۦ وَإِنه  ضُهُم  لَقَد  ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نَع  ُلطََاءِٓ لََِب غِِ بَع  ِنَ ٱلۡ  ا م  كَثيِ 
ه  ا هُم  لحََِّٰتِ وَقَليِلٞ مه َّٰ ْ ٱلصه ْ وعََمِلُوا ِينَ ءَامَنُوا ضٍ إلِه ٱلَّه َّٰ بَع   ؛[24-22ص:]﴾عََلَ

ن جملة الباغين إنابة، وإشارة إلى أن من ظلم، ليس المؤمنين م   فاستثنى داود 
ا عن جعله ا خارجً لكان باغيً  ؛لمثل ذلك فاعلاً بمؤمن مطلقا، ولو كان داود 

: ثم قال ،غير مؤمن ومحال أن يكون نبيّ  ،وذلك يوجب كونه غير مؤمن ؛المستثنى
َّٰهُ ﴿ مَا فَتَنه نه

َ
اه في نّ الامتحان والابتلاء على ما بي ـّ: والفتنة ،[24ص:]﴾وَظَنه دَاوۥُدُ أ
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 ه من أنّ فلم يعمل على ظنّ  ؛شكالهحن بما وقع إليه، وبإت  فعلم أنهّ مُ  ؛عغير موض
مطلق له  ،ةقوّ و يد أنهم مع كونه ذا ظاهر الحال كان ما ذكرناه، ولم ينتقم م  

ن م/ به وشاكله م  186الانتصار والانتصاف، بل هو عاد إلى ما هو أليق /
تالوه، ومسألة الله العفو عنهم، غفاعة لمن االاستغفار للقوم الذين قصدوه، والشّ 

ناَ لََُۥ ﴿نهّ أذنب، ولا أنهّ استغفر لنفسه، أ تعالى لم يقلوذلك؛ لأنّ الله  فَغَفَر 
َّٰلكَِۖ  عطيناه ما طلب، وأشفعناه أغفر لداود جرم أولئك، ف: ، يعني[25ص:]﴾ذَ

غفرنا له ذلك، فالواجب أن ينظر : ا قالفيما استشفع، ولم يقل غفرنا ذنبه، إنمّ 
أذنب  داود  ة أنّ في القصّ  المذنب؟ وليس ن  وم   ،ورة، ما هذا المغفورفي السّ 

فزع  (1)لكلذروا قصره بغير إذنه، و القوم تسوّ  أنّ : ا فيهبوجه من الوجوه، وإنمّ 
فأما  ؛والغفران راجع إلى ذلك، دون ما ليس في القرآن منه قليل ولا كثير ،منهم
ة تقولها اليهود ا هي قصّ وإنمّ  ،عيه القوم ويذكرونه فشيء خارج عن القرآنما يدّ 
داود، وأخذ ذلك عنهم هؤلاء المفترون على الله ورسله، ولا احتجاج لمثل على 

ا نّ القرآن، وقد بي ـّ ة، إذا لم يوافق القرآن، ولم يدلّ على شيء منه لفظُ تلك القصّ 
مه دابه إلى إبطال ما قدّ آة للقرآن، وخروجه عن عظة القرآن، و مخالفة تلك القضيّ 

ت أيضا دلالة العقل على وقد دلّ  ،ةأمام هذه القصّ  من مدائح داود  تعالى
ا، أو ة بشيء يوجب ذنبً فلا تعلّق للقوم في هذه القصّ  ؛لوا عليهفساد ما تقوّ 

فَرَ ﴿: قوله تعالى ا، إلاّ يلحق به جرمً  تَغ  َّۤس/ 186/ فَٱس   رَاكِعٗاۤ رَبههُۥ وخََره
ناَبَ 

َ
 ،ذنب أنهّ ليس كلّ استغفار يكون عن: ما فيما تقدّ نّ وقد بي ـّ ،[24ص:]﴾وَأ

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: كذلك (1)
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 ،(1)«ةستغفر الله في اليوم سبعين مرّ أ إنيّ »: أنهّ قال وقد روي عن النّبي 
ا رمً فلا تعلّق في ذلك بكونه مجُ  ؛ستكثار من الاستغفارالاوالمؤمنون مجمعون على 

أنهّ استغفر للقوم، لا لنفسه، وقد يجوز أن يستغفر  اهنّ  قد بي ـّناّ أا، على ذنبً أو مُ 
فرِ  لَناَ ﴿: ل بنو يعقوب لوالدهم يعقوب الإنسان لغيره، كما قا تَغ  باَناَ ٱس 

َ
ٰٓأ يَ

ٓ إنِها كُنها خََّٰطِ  فرُِ لَكُم   ٩٧يَ   ِذُنوُبَنَا تَغ  س 
َ
 ،الآية [97،98يوسف:]﴾قاَلَ سَو فَ أ

فَرَ ﴿: وكذلك قوله تَغ  أراد به استغفر للقوم لا لنفسه  ،[24ص:]﴾رَبههُۥ فَٱس 
ولهذه  ،ذنب أولئك غفر لأجل داود  :فغفر له ذلك، يعني ؛اخلين عليهالدّ 

بالاقتداء  نا بعث نبيّ  ،فضل منازل البشربها داود لحالته لأ الفضيلة التي خصّ 
َّٰ مَا يَقُولوُنَ وَٱذ كُر  عَب دَناَ دَاوۥُدَ ذَا ﴿: بر بقولهبه في الصّ  بُِ  عََلَ ٱص 

ي دِِۖ 
َ ا هشمت مّ ل   (2)بهذه العادة يوم حنين ب النّبي وقد تأدّ ، [17ص:]﴾ٱلۡ 

 ولما استعملوه كذا داود  ،(3)«إلهي لا تؤاخذهم فإنّهم جاهلون»: ثناياه، قال
خلع عليه خلعة  ؛حكم بالاقتداء به في ذلك، من هذه الفضيلة التي حكم محمدا

ولو كان مذنبا  ،نازل البشرمرض التي هي أشرف فجعله خليفة في الأ ؛نفيسة
 المثوبة لأعلى المراتب، وأسنى ا استحقّ م  م/ ل  187/ ؛نب العظيملذلك الذ

  وبعث أفضل البشر بالاقتداء به. ،المطالب

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري،  3259 أخرجه الترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم: (1)

 .3816كتاب الأدب، رقم:   ؛ وابن ماجه،6307كتاب الدعوات، رقم: 
 هكذا في النّسختين. ولعلّ ذلك اليوم هو يوم أحد. (2)
مُْ لا  ي ـعْل مُون  » :أخرجه بلفظ (3) كل من: البخاري، كتاب أحاديث « اللَّهُمَّ اغْف رْ ل ق وْم ي ف إ نهَّ

 .1792؛ ومسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم: 3477الأنبياء، رقم: 
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هم متّ ما دهم الأنبياء  أنّ : وهو لاستغفاره : ووجه آخر
وبة ون إلى التّ يتبادر ، و وم على أنفسهم، أو نزل بهم مكروه، يرجعون فيه باللّ بم طْ خ  

سهم هون أنفزّ نـ  لا ي ـُة، و نهم ما يوجب المحنم   در  أن يكون ب  ن ا م  والاستغفار، خوفً 
وسلك سبيل  الحين البررة،جرى على منهاج الصّ  --فداود  ؛ترامجعن الا

  ذنب، كمامن غير فاروقد يكون الاستغ ،وبادر إلى التّوبة والاستغفار ،قينالمتّ 
ِ وَ ﴿: ه قال الله تعالى لنبيّ  ُ ٱللَّه : إلى قوله ،[1النصر:]﴾فَت حُ ٱل  إذَِا جَاءَٓ نصَۡ 

ُۢا} ابَ ۚۡ إنِههُۥ كََنَ توَه هُ فرِ  تَغ  صر والفتح يجري مجرى لنّ ومجيء ا ،[3النصر:]﴾وَٱس 
 . الثّواب، فلا يجب منه الاستغفار

اوۥُدَ سُلَي مََّٰ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك مَ نَۚۡ نِ وَوهََب نَا لََِ ابٌ ل عَب دُ إِ ٱع  وه
َ
ٓۥ أ  إذِ   ٣٠نههُ

يَادُ عُرضَِ  ِ
فنََِّٰتُ ٱلۡ  َّٰ نهّ اشتغل بعرض إقالوا:  ؛[30،31ص:]﴾عَلَي هِ بٱِل عَشَِ ِ ٱلصه

يدي أبقطع  مرر أا تذكّ الخيل عليه عن صلاة العصر حتّّ غربت الشّمس، فلمّ 
نب له في لا ذ ي ماأنهّ أذنب، ثم جعل توبته قطع أيد: فزعموا ؛الخيل وأعناقها

 
ُ
 عنها.  المنهيّ ة ثل  ذلك وأعناقها، على سبيل الم

كر ذنب يها ذ فليس  ، وذلك لأنهّة بحال  لا تعلّق لهم في القصّ الجواب عنه: 
 ، ولأنّ إليه منه التجأ ارم عليه، ولا استغف د  ر  س/ من الله و  187/ اقترفه، ولا عتابم 

 يه،لولا دلالة ع آن،فشيء لا ذكر له في القر  ؛عونه من نسيانه صلاة العصرما يدّ 
و أناطق  تابكهل بذلك   ،صلاة العصر كانت عليه مفروضة نّ إ :ومن أين قالوا
لك ذعوا دّ اإن ف !نهّ اشتغل عنها بعرض الخيل؟إ :ومن أين قالوا !خبر صادق؟
ِ عَن ذكِ  ﴿: من قب ل قوله َي 

ببَ تُ حُبه ٱلۡ  ح 
َ
ٓ أ ِ رِ رَ إنِّ ِ  فيفليس  ؛[32ص:]﴾بّ 

هم أنهّ عاؤ دّ اذلك أحببت كذا عن كذا، إني اشتغلت به عنه، وك: غة أن يقالاللّ 
 مس في الآية ذكر. فليس للشّ  ؛نسيها حتّّ غابت الشّمس
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جَِابِ ﴿ :ا الكناية في قولهوأمّ  َّٰ توََارَت  بٱِلۡ  ، فراجعة إلى الخيل، [32ص:]﴾حَته
يه، إل إلاّ هم و التّ  ذهبم ومعلوم لا يولا يجوز رجوع الكناية إلى غير مذكور متقدّ  

 ها إلا إليه. ولا يمكن ردّ 
ا يكون بعد غروب إنمّ : والعشيّ  ،[31ص:]﴾بٱِل عَشَِ ِ ﴿: فإنهّ قال ؛وبعدُ 

وما يدلّ على فساد  ،قال لصلاة المغرب صلاة العشاء الأولىالشّمس، ولذلك يُ 
الإخبار عن ا أنهّ تعالى إذا أراد نّ ما بي ـّ :منها ؛ما ذكرناه وجوهم  ىتعلّقهم بالآية سو 

عن معنى المتشابه، ليبطل  ئن المحكمات ما ينبم أمامه م  شيء بلفظ متشابه، قدّ 
يبني عليه  فالمؤمن يجعل المحكم أصلاً  ؛بذلك تحريف المحرّفين لكلامه عن مواضعها

ائغ القلب يعرض عن المحكم، ويتعلّق بالمتشابه، كما قال الله تفسير المتشابه، والزّ 
ا ﴿: تعالى مه

َ
ِينَ فِِ قُلُوبهِِم  فَأ بَهَ مِن هُ زَي غٞ فَيَتهبعُِونَ م/ 188/ ٱلَّه آل ]﴾مَا تشَََّٰ

على  (1)ناءة الثّ م أمام القصّ فالله تعالى قدّ  ؛ر ذلكفإذا تقرّ  ،الآية [7عمران:
اب، ه أوّ ه نعم العبد، وبِنّ منه، وبِنّ  بكونه هبةً  :صفات   سليمان، ومدحه بثلاث  

نافي هذه الصّفات، فلو النّبوّة، كيلا يلحق به ما يُ ه به من زيادة على ما خصّ 
وتناقضت  ،الخبران لتضادّ  ؛افاسقً  اب  ا غير أوّ أردفه بما ينبئ عن كونه نبي  

 غام أبت إلاّ ولكن الحشوية الطّ  ؛فتان، فتعالى الله أن يجمع في كتابه مثلهالصّ 
سبيلا إلى إبطال  لحاق ما يجد الملحدإعن فيهم، و ل على الله ورسله، والطّ التقوّ 
دلالة  (3)هليس بذنب فقط، بل هو ذنب وسع (2)وهفر قتهم به، على أن ما نبوّ 

                                                 
 في الأصل: الشيء. وفي ث: الثني. (1)
". اكت سبه :ا واقْتر  ف هي ـقْر فهُ ق ـرْفً  ،ق رف الذَّنْب  وغيرهفي النّسختين: فرقوه. وفي لسان العرب: " (2)

 مادة )قرف(. 
 هكذا في النّسختين. ولعله: سعة. (3)
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 جعل توبته من غير أن تاب، معاقبةً  على جنون فاعله؛ لأنهّ بزعمهم أذنب، ثمّ 
فزعموا أنهّ ارتكب في ذلك  والأعناق؛يدي له من قطع الأ (1)[رمجمن لا ]منه 

ٓۥ ﴿: قوله ما لا يركبه أحمق الخلائق، ولو لم يكن فيما وصفه الله به إلاّ  إنِههُ
ابٌ  وه

َ
اب حال عرض  أنهّ أوّ لكفى بذلك إبطالا لقولهم؛ لأنهّ بيّن  ،[30ص:]﴾أ

فه ما وقد ارتكب من الخطيئة والسّ  ، على زعمهماباً فكيف يكون أوّ  ؛الخيل عليه
ا جب كونه فاسدً و ما ي إلى الرّدّ على الله وتحريف كتابه وهل هذا إلاّ  !ارتكب؟

  .هه آخر  لُ شاكل أوّ ه، ولا يُ ل  ه أوّ خرُ آبطل متناقضا يُ 
: قين بقولهأنهّ أمر بضرب قوائمها، متعلّ  :زعموا س/188/ ومنها أنهم

نَاقِ ﴿ ع 
َ وقِ وَٱلۡ  حَُۢا بٱِلسُّ بسوقها ل مسحت قا، ولا يُ [33ص:]﴾فَطَفِقَ مَس 
يف، السّ  ك ذكرتر  يف، فإذامسح مقرونا بالسّ : وأعناقها أي ضربتها، وإنما يقال

خبار عن في الإ يفقولهم مسح عنقه بالسّ  وعلى أنّ  ،رب والقطعلم يعقل منه الضّ 
ه، ولو  لى أصلع إفمتّ ما أسقط السيف منه، رج ؛ضرب العنق مجازا، أو استعارة

س حت برأمس: ا، لكان للقائل إذا قالضربه: كان معنى مسح بسوقه وعنقه أي
سَحُواْ وَٱم  ﴿: ضربتها، ولكان معنى قوله تعالى :كان معناه أي  ؛فلان أو يده

ر جُلَكُم  
َ
  .المحضربوها، وهذا ا :أي ،[6المائدة:]﴾برُِءُوسِكُم  وَأ
: ا قد بينّ ووصفوه، على أناّ  وهة فيما اقتصّ  فساد تعلّقهم بهذه القصّ فقد تبيّن 

بر، تداء بهم في باب الصّ قه إلى الاجملة الأنبياء، الذين ندب الله تعالى نبيّ  أنهّ من
 فساد  بر، فإذا قد تبيّن فلا يجب أن يكون من هؤلاء الأنبياء من يباين الصّ 

ة ه قضيّ برها على ما توجفنحن نفسّ  ؛ةوظهر بطلان تعلّقهم بهذه القصّ  ،كلامهم

                                                 
 في الأصل: من لا حرم. وفي ث: لا من حرم. (1)
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وتحريفهم لكتابه،  ،ك عوار كلامهمفنبين بذل ؛غة، ويوافق الكتاب والعقلاللّ 
نهّ تعالى قال في إ: -وبالله التّوفيق-فنقول  ؛وبراءة ساحة سليمان فيما راموه

ابٌ ﴿: ةمبتدأ القصّ  وه
َ
ٓۥ أ مَ ٱل عَب دُ إنِههُ اوۥُدَ سُلَي مََّٰنَۚۡ نعِ   فبيّن  ،[30ص:]﴾وَوهََب نَا لََِ

فظة تعظيما ه بهذه اللّ ا خصّ إنمّ م/ لأنهّ 189أنهّ هبة، وهبة الله لا تكدير فيها؛ /
مَ ٱل عَب دُ ﴿:  بها عن أن يلحقه عيب، ثم أخبر أنهّله، وبيّن  ا ا، وخبرً كما بت  حُ  ﴾نعِ 

ن وصفه بمثل هذه الصّفة يتعالى أن يرتكب ما لا يرتكبه أحمق ا، وم  مطلقً 
ابٌ ﴿أخبر  الخلائق، ثمّ  وه

َ
ٓۥ أ  تعالى في اجع إلى اللها أن معناه الرّ ، وقد بينّ ﴾إنِههُ

وقد  !فه والذنب؟ من فعل ما ذكروه من السّ اباً أفعاله، وأقواله، وكيف يكون أوّ 
ٓ ﴿: ، فقالوهو وقت العشيّ  ،اب في الوقت الذي عرض عليه الخيل أنهّ أوّ بيّن  إنِّ ِ

 ِ َي 
بَب تُ حُبه ٱلۡ  ح 

َ
الخيل، والعرب تكني عن الخيل : يريد بالخير ،[32ص:]﴾أ

ِ ﴿فمعنى  ؛بل بلفظ الماليكنى عن الإبلفظة الخير، كما  َي  بَب تُ حُبه ٱلۡ  ح 
َ
ٓ أ إنِّ ِ

 ِ رِ رَبّ 
ي إياّ  (1)هاذها وارتباطها، وحبّ ي باتُّ عني به عن أمر الله تعالى إياّ  ﴾عَن ذكِ 

رِين  وَمَا فَعَل تُهُۥ عَن  ﴿: على ذلك، وهو كما قال م 
َ
: يعني، [82الكهف:]﴾أ

ته أن محبّ   سليمان بِمره، فبيّن : فلان، أيفعل كذا عن أمر : يقال ،بِمري
ن بها، ولكن بِمر زيّ نيا، ولا لأجل التّ للخيل ليس لرغبة فيها، ولا لحرص على الدّ 

َّٰ توََارَت  ﴿: وكان هذه اللفظة ،ي في ذلك أحببتها، واتُذتهاالله وترغيبه إياّ  حَته
جَِابِ  ت ا ردّ ، فلمّ عليّ  وهافقال ردّ  ؛يعني لما حجبها عن بصره ،[32ص:]﴾بٱِلۡ 

ا منه لقيامه على الخيل، ومسحه يمسح أعناقها، وأسواقها بيده تواضعً  ظلّ  ؛عليه

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: حثهّ. (1)
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 وامتثالالكرمها وفضلها،  (1)ةنباس/ لها، وإ891أعناقها وسوقها بيده، تشريفا /
أراد بذلك إلى تبيين أنهّ من  ا على ذلك، ولأنهّاذها، وحث  ن اتُّ ا أمر الله به م  م  ل  

، ما لا تُفى عليه شيء من أسباب (2)هافظياسة والبصر بِحوالها، وحالسّ 
ه يشارف كلّ ذلك بنفسه، حتّّ أنهّ يبحث عن عيوب الخيل وغيرها ملكته، وأنّ 

مَا لََِ لَٓ ﴿: ير، فقالده الطّ بيده دون الاعتماد على غيره، كما أخبر عن تفقّ 
م  كََنَ مِنَ ٱل غَائٓبِيَِ 

َ
هُدَ أ رَى ٱل هُد 

َ
ن د م  دهُ فلم تُف عليه غيبة هُ  ،[20النمل:]﴾أ

ة ر المنصف في قصّ فه أسباب ملكته، ومهما تفكَّ ظه وتعرّ تيقّ بين الطير أجمع، ل  
بَنههُۥ عَذَاب  ﴿الهدهد، وقوله:  ِ عَذ 

ُ
 ٓۥلَۡ اذْ بََِنههُ

َ
و  لَۡ

َ
ِ بسُِل طََّٰنٖ  ا شَدِيدًا أ تيَِنّ 

 
و  لََِأ

َ
 أ

بيِٖ  ة، ولم فه على عقوبة طير، وانتظر إتيانه بحجّ كيف كان توقّ   ،[21النمل:]﴾مُّ
يستعجل بعقوبته، مع مفارقة حضرته من غير أمره، ويعرف أنهّ لم يكن ليعاقب 

فقد ظهر فساد كلامهم، وتحريفهم   ؛رم نفسهبجبل  ،ن غير جرمالخيل في شرفها م  
  كتاب الله تعالى.

ا وَلَقَد  فَتَنها ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك َّٰ كُر سِي هِۦِ جَسَد  ل قَي نَا عََلَ
َ
سُلَي مََّٰنَ وَأ

ناَبَ 
َ
وسلب ملكه،  ، على ملكتهط شيطاناً نهّ سلّ إ قالوا: ،الآية [34ص:]﴾ثُمه أ

 فكان يأتي نساءه وهنّ  ؛ملكته كانت في خاتمه وأنّ  ،بِن احتال لأخذ خاتمه
فسلبه الملك أربعين  ؛انم في داره أربعين يومً امرأته كانت تعبد الصّ  ض، وأنّ حيّ 

الليلة  طوفنّ معناه أنهّ قال: لأ وذهب بعضهم إلى أنّ  ،ة طويلةيوما ونحوه في قصّ 
قاتل في سبيل الله، ا يُ ولدً  منهنّ  م/ واحدة  190فتلد كلّ / ؛على كذا من نسائي

                                                 
 في النّسختين: إنابة. (1)
 في النّسختين: حبطها. (2)
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 ؛واحدةم  واحدة، وعينم  واحدة، ورجلم  ولد، له يدم  فلم يولد له إلا شقّ  ؛ولم يستثن
 منه.  ذلك من ذنبه في ترك الاستثناء وتنصلّ فتاب عند 

ما ذكروه من  اهر؛ لأنهّ ليس في القرآن شيءم نهّ لا تعلّق لهم في الظّ إ الجواب:
أويلات المخترعة التي ذكرتها في الفصل ة التي اخترعوها، وهذه من التّ هذه القصّ 

وكيف صرفوا لفظ الجسد إلى  !ملكه كان في خاتمه؟ نّ إ :ومن أين قالوا ،الأوّل
جة عقليّ  !وبِي دليل؟ !يطان؟الشّ  يطان وهل يقوى الشّ  !ة أم بدليل لغوي؟أبح 

جاز الآن،  ؛ن جاز ذلكئول ؟!ه على صورة سليمانل نفس  وّ  ويقدر على أن يحُ 
]إليهنّ )خ: ن يدخل م   ، فلعلّ النّاس لا يثقن بِزواجهنّ  نساء   وذلك لأنّ 

كن لأحد أن لا يمُ ]أن[ ، وهذا يوجب روا بِزواجهنّ وّ شياطين تص (1)([عليهنّ 
كان شيطانا، أو من   المقرّ  ولا في غيره، فلعلّ  ،يشهد على أحد، أنهّ فلان في حقّ 

 ؛ي إلى ما قلناهفكفى بمذهب فسادا، يؤدّ  ؛يطان في صورتهتشبه عليه؛ لأنّ الشّ 
َّٰ ﴿ما تعلّقوا من قوله:  على أنّ  ل قَي نَا عََلَ

َ
اوَأ فلا  ؛الآية [34ص:]﴾كُر سِي هِۦِ جَسَد 

قال الله تعالى:  ،ويقال أجساد وأرواح ،تعلّق في ظاهره؛ لأنّ الجسد ما لا روح له
عَامَ ا وَمَا جَعَل نََّٰهُم  جَسَد  ﴿ كُلُونَ ٱلطه

 
يعني: أمواتا، وقال في  ،[8الأنبياء:]﴾له يأَ

ل  ﴿صفة العجل:  رَجَ لهَُم  عِج  خ 
َ
ُۥ خُوَارٞ  س190/ا  جَسَد  فَأ عني  ،[88طه:]﴾لَه

  .اهربه مواتا لا روح فيه، وإذا كان كذلك سقط تعلّقهم بالظّ 
ا هو إنمّ  ،[34ص:]﴾وَلَقَد  فَتَنها سُلَي مََّٰنَ ﴿قوله تعالى:  ا معناها: فإنّ وأمّ 

ة داود، حيث أمر النّبي مة، وهما معطوفان على قصّ ة المتقدّ معطوف على القصّ 
فالواجب أن  ؛ة سليمانفعطف على ذلك قصّ  ؛بالاقتداء به وآلهصلى الله عليه 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عليهن. (1)
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، يعلم أنهّ متحن بمن أخرج منها سابقا، وقام بها فاصلا لم يلحقه في ذلك عيبم 
وائب، وتصفيته من يء من الشّ أصلها تُليص الشّ  ؛الفتنة ، وذلك أنّ ةم ولا مذمّ 

 ؛ما فيه من الخبثهب، إذا استخرج قذار، وهو مأخوذ من قولهم: فتنت الذّ الأ
َّٰكَ فُتُون  ﴿: موسى قوله تعالى ل   :ومن ذلك، اليبقى خالصً  ۚۡ وَفَتَنه  ،[40طه:]﴾ا

، وفي  ده في كلّ وقت  فالله تعالى يمتحن عبا   ؛(1)ناي  دأي: خلصناك، وهديناك به   
ا لا يكون منه؛ لأنهّ م  ف ل  صهم، وأحوال تهديهم، لا محنة تعرّ كلّ حال بمحن تُلّ 

كان ويكون، وبما لا يكون لو كان كيف كان يكون، وبما يكون لو لم   العالم بما
ه للمحن ، كان تعريضه إياّ ن كان عنده أعلى منزلةً م   يكن كيف كان يكون، وكلّ 

فالله تعالى امتحن سليمان ببعض محنه،   ؛ا يريد رفعه إليهم  ا ل  خً عاب أكثر ترسّ الصّ 
ل  ﴿وقوله تعالى:  ،كما فعل بسائر أنبيائه

َ
اوَأ َّٰ كُر سِي هِۦِ جَسَد   ،[34ص:]﴾قَي نَا عََلَ

م/ وقد يقال 191غة ما لا روح فيه، /معنى الجسد في حقيقة اللّ  ا أنّ نّ فقد بي ـّ
حياء أموات، فيقال: فلان قال للأشبيه، كما يُ للأحياء أجساد على معنى التّ 

 فالآية تحتمل معنيين:  ؛جسد بلا روح، إذا مرض مرضا شديدا أشفى على الموت
 :أي ؛ه جسدابه أنهّ ألقى نفس سليمان على كرسيّ  أن يكون المرادُ  :أحدهما

ه جسد لا حياة فيه من ا أشفى منه على الموت، حتّّ كأنّ ا شديدً أمرضه مرضً 
ي إلى حذف وهاهنا يؤدّ  ،ة المرض، ثم أناب، أي رجع وعاد إلى الصّحّةشدّ 

ا فأمر  ؛عر والقرآنأتى في الشّ  ه قال: وألقيناه، وحذف الكناية كثير ماالكناية، كأنّ 
نُ قَو مَهُۥ وَمَا هَدَىَّٰ ﴿فنحو قوله تعالى:  ،في القرآن ضَله فرِ عَو 

َ
 ،[79طه:]﴾وَأ

ا فَ ﴿وقال أيضا:  ،يعني: وما هداهم كَ يتَيِم  لمَ  يَُِد 
َ
يعني:  ،[6الضحى:]﴾اوَىَّٰ   َ أ

                                                 
 ث: بهدانا. (1)
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 فَهَدَىَّٰ ﴿فآواك. 
وَوجََدَكَ عََئٓلِ  ﴿يعني: فهداك،  ،[7الضحى:]﴾وَوجََدَكَ ضَآل  

نََّّٰ  غ 
َ
  فقول زهير: ؛عرا الشر وأمر يعني: فأغناك.  ،[8الضحى:]﴾فَأ

 رأيت المنايا خبط عشواء من تصـب
 

 ر فيهــــــــرمتمتــــــــه ومــــــــن تُطــــــــئ يعمّــــــــ 
 ه، فحذف الكناية فيهما.ئعني به من تصبه ومن تُط 

 وقال آخر: 
 ســتبدي لــك الآيام مــا كنــت جــاهلا

 
ـــــــــك بالأ  ـــــــــار مـــــــــن لم ويأتي ـــــــــزودخب  ت

 زوده. يمن لم : يعني به 
  وهو في الحماسة: ،(1)وقال عنتّة

ـــ (2)ل  أوّ  مـــا كنـــتُ   كبـــة  ن  ب   صـــاب  ن أ  م 
 

ــــــو   هــــــرم د    ــــــبا (3)ي  ح   يمُ م  ص ــــــ (4)ون  لس 
فحذف الكناية  ؛(6)]دهر وحي باسلون صميم[بنكبة  (5)من أصابه: أراد  

 وهو ظاهر.  ،س/ الكناية جائزم 191حذف / نّ أفيهما، وإذا كان كذلك صحّ 
على ما جاء في بعض  دم ل  له و   د  ل  وهو أنهّ جاز أن يكون وُ : ووجه آخر

 (1)[به يقرّ ]كان ينتظر أن يولد له ولد،   الأخبار، بعد أن يكون سليمان 

                                                 
قائل البيت الآتي هو قتادة بن مسلمة الحنفي. ينظر ديوان الحماسة لأبي تماّم حبيب بن أوس  (1)

الطائي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، جامعة الإمام محمد بن سعود 
 .368 /1م، 1981 -هـ1401الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 

 في النّسختين: أوّلا.، و 368 /1هذا في ديوان الحماسة،  (2)
 ، وفي النّسختين: حب.368 /1هذا في ديوان الحماسة،  (3)
 ، وفي النّسختين: يا سكون.368 /1هذا في ديوان الحماسة،  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: صابه. (5)
 . وفي ث: وحبة يا سكون ضميم. ميمضيا سكون  هوحبفي الأصل:  (6)



 سادسالالجزء   379  قاموس الشريعة

 

ضا بما أوتي، يش، بل أظهر الرّ فلم يجزع، ولم يستعمل الطّ  )ع: عينه(؛ عنده
خط لحكمه على ما يليق بقضائه، وترك السّ ضا وأناب إلى الله تعالى، وإلى الرّ 

 ن النّبوّة. بشاكلته، وتقتضيه حاله م  
فرِ  لَِ وهََب  لَِ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك ِ ٱغ  حَدٖ  ينَۢبَغِِ له كَ   مُل  قاَلَ رَب 

َ
 لِۡ

دِيِٓۖ  ِنُۢ بَع  ابُ م  نتَ ٱل وهَه
َ
حسد في ذلك،  يمان فسلقالوا:  ؛[35ص:]﴾ إنِهكَ أ

 لالحسد اذا هو وهقالوا:  ؛ا لا يؤتى غيره مثل ذلكلكً ه مُ ربّ ن حيث سأل م  
 غير.

لم يقل هب لي : (2)أحدهما ؛اهر لا تعلّق لهم فيها من وجهينالظّ الجواب: 
ا قال ذلك أن غير ذلك الملك لا ينبغي لغيري ملكا لا يكون مثله لغيري، وإنمّ 

أحد من بعدي، وبين ه هو أنهّ لا يستحقّ : ﴾له ينَۢبَغِِ ﴿من بعدي، ومعنى 
 فسقط التعلّق بظاهره أنهّ حسد. ؛وبين الكون فرق ظاهر ،الاستحقاق

سؤاله كان عن  فقد قيل فيه أقوال كثيرة ذهب بعضهم إلى أنّ ا معناها: وأمر 
فيصير  ؛ملكا لا زوال عنه: ه الجنّة، أينهّ سأل ربّ إ: وقال بعضهممن الله.  ذن  إ

ا غلطوا الجنّة، وكلاهما بعيدان عن معنى الآية، وإنمّ ا يكون في إلى غيري، وهذا إنمّ 
: ن سواه، ولم يقلم  م/ مثله ل  192ا لا يكون /لكً وا أنهّ سأل ربه مُ من حيث توهمّ 

مرض ثم رجع ]ا ن بعده، وذلك لمّ ه أحد م  لا يستحقّ  (3)[كذا، وإنما سأل ملكا]

                                                                                                                   
 تحتمل: "يقربه" أو: "يقر به". (1)
 ، ولعلّ في النصّ سقطا.-على ما يظهر-ذكر الوجه الأول، ولم يذكر الوجه الثاني فيما بعدُ  (2)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (3)
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صائر إلى ]نيا ونعيمها وسائر ما فيها، ملك الدّ  عرف أنّ  (1)[إلى الصّحّة
ن بعده، وهو ه غيره م  ا لا يستحقّ ه ملكً فسأل ربّ  ؛بإرث وغير ذلك (2)[الغير

كلّ ملك كان من جهة   بحال، وذلك لأنّ  ولا يستحقّ  ،الملك الذي لا يورث
ا يقع الاستحقاق في الملك الذي يكون من نيا يقع فيها الاستحقاق، وإنمّ الدّ 

ياطين، وسائر ما ذكره الله ر له الريح، والشّ ذلك، بِن سخّ  يفأعط ؛ةجهة النّبوّ 
 فسقط تعلّقهم بالآية. ؛تعالى في الآية
يُّوبَ ﴿: قوله تعالى: ومن ذلك

َ
ٓ أ ا إنِه ﴿: ه قوليات إلىالآ ﴾وَٱذ كُر  عَب دَناَ

ابٞ  وه
َ
ٓۥ أ مَ ٱل عَب دُ إنِههُ عِ  اۚۡ ن  نََّٰهُ صَابرِ  أنهّ أذنب، فابتلاه : زعموا ،[44-41ص:]﴾وجََد 

فلم  :واقال ؛هولدسقمه، وأهلك ماله و أ فأمرضه، و ط عليه شيطاناً الله بِن سلّ 
 ه.ن غير وجه، فلزمته الملامة م  فشكى ذلك إلى ربّ  ؛يرض بقضائه
 ؛عوهدّ اما  بطل دعواهم؛ لأنهّ ليس في الآية شيءم ظاهر الآية يُ  نّ إالجواب: 

نَِّ ﴿: ا قولهفأمّ  نّ ِ مَسه
َ
بٖ وعََذَابٍ أ ي طََّٰنُ بنُِص  ولا تعلّق لهم فيها؛  ،[41ص:]﴾ٱلشه

فلا دليل  ؛ا سائر ما اقتضوهفأمّ  ،من معناها ما يظهر به فساد تعلّقهم بيّنُ لأنّا نُ 
ورة وآخرها، على ما ل السّ ة، وإلى أوّ ومتّ ما رجع إلى ما قبل هذه القصّ  ،عليه

 بيّ ا للنّ باعثً  داود وسليمان  س/192ة /ذكرناه، يدلّ على فساد قولهم في قصّ 
 يذكر في الآية أنهّ أذنب  (3)[فصبر، ولم]ا أنهّ ابتلي مثبتً  ،على الاقتداء به

ٓۥ ﴿: ةوقال في آخر القصّ  ،ن الوجوهم   بوجه   مَ ٱل عَب دُ إنِههُ عِ  اۚۡ ن  نََّٰهُ صَابرِ  إنِها وجََد 

                                                 
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (1)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (2)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (3)
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ابٞ  وه
َ
فكيف يكون مذنبا خاطئا  ؛ناء الجليلفأثنى عليه بمثل هذا الثّ  ،[44ص:]﴾أ

 الافتراء على الله ورسله.  هم أبوا إلاّ ولكنّ  !وكيف يليق وصفه به؟ !مع ذلك؟
بٖ ﴿: قوله ا معنىفأمر  ي طََّٰنُ بنُِص  نَِّ ٱلشه نّ ِ مَسه

َ
عاؤهم وادّ الآية.  [41ص:]﴾أ

عب، هو التّ : صبفظ؛ لأنّ النّ أنهّ أمرضه، وأهلك أولاده، فبعيد من معنى اللّ 
يطان غير قادر أن يمرض ، والشّ ولا يسمّى المرض عذاباً  ،قةهو المشّ : والعذاب

هم خرهم، ولعلّ آولو قدروا عليه، لأهلكوا المؤمنين عن  ،ا، وأن يهلك مالاً أحدً 
خرة أعرف بذلك من أستاذهم، وهو حيث حكى الله عنه، إذ يقول في الآ

ِن سُل طََّٰنٍ ﴿: لأوليائه فإذا لم يكن له  ،[22براهيم:إ]﴾وَمَا كََنَ لََِ عَلَي كُم م 
نبياء البررة فكيف بالأ ؛بعه من أعوانه وحزبه وجندهلطان على أصحابه، ومن يتّ سُ 

فإَنِههُۥ ﴿كما قال تعالى:   !دهم بالملائكة؟الذين اصطفاهم الله تعالى لرسالته، وأيّ 
ا ِ يدََي هِ وَمِن  خَل فهِۦِ رصََد  لُكُ مِنُۢ بيَ  لََُۥ ﴿ضا: وقال أي ،[27الجن:]﴾يسَ 

بََِّٰتٞ  ِ يدََي هِ وَمِن  خَل فهِۦِمُعَق  ِنُۢ بيَ  من  وأعجب الأمور: أنّ  ،الآية [11الرعد:]﴾ م 
نس، والحيوان، بل الله من الجنّ، والإ مذهب القوم أنهّ لا فعل في ذلك لأحد  

 (1)[وأهلك]وب، يطان أمرض أيّ الشّ  م/ أنّ 319يزعمون: / فاعل جميع ذلك، ثمّ 
أن يقع  (2)[ه لا يصحّ من الله، وأنّ ]المرض  ة في أنّ مّ خلاف بين الأأولاده، ولا 

غير داخل في  الأفعالمن  (3)[داتجميع المتولّ ] تحت قدرة المخلوقين، وعندهم أنّ 

                                                 
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (1)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (2)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (3)
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فلا يكون مقدورا للعباد عندهم، فكيف جعلوا  ؛الكسب، وما ليس يكسب
  !يطان قادرا على أن يمرض الإنسان؟الشّ 

بٖ وعََذَابٍ ﴿قوله:  معنى (1)افأمر  ي طََّٰنُ بنُِص  نَِّ ٱلشه نّ ِ مَسه
َ
 ،[41ص:]﴾أ

 فيحتمل وجهين: 
 لى وساوسه،ورد عه ياه، فأراد أنّ نّ على ما بي ـّ ،عبالتّ  :صبالنّ  أنّ  :أحدهما
لمجاز اسبيل  لى عة، وسمي ذلك عذاباً ن الخواطر ما يناله بذلك مشقّ وخدعه م  

ك، هاتون تموّ ني بفنبذّ فقد يقال تعذبني بكثرة إلحاحك، ولا تع ؛والعرف القائم فيه
 يها منفان يطان يورد عليه، على الحالة التي كفكان الشّ  ؛وضروب كلامك

لك اله بذا ينن ضروب وساوسه، م، والمال، م  الأهلقم، وهلاك المرض، والسّ 
 اها: عذابا. ة، وتعب، فسمّ مشقّ 

ه  عدي، وأنّ يُ  داء ه وسوس إلى النّاس في أنّ أنهّ عني به: أنهّ  :والوجه الآخر
دوه، وكذلك وسوس حتّّ استقذروه وأخرجوه من بينهم، ولم يتعهّ  ،كيت وكيت

 ،ده، حتّّ حلف أن يضربهان القيام عليه، وتركت تعهّ إلى امرأته حتّّ امتنعت م  
ا دعا الله تعالى، وابتهل إليه، أزال عنه فلمّ  ؛ة وعذاباذلك مشقّ  جعله لكلّ 

وأثنى عليه  ،ه وأضعف لهه ومال  س/ أهل  193عليه / وردّ  ،لمرض، وما كان فيها
ابٞ ﴿بالجميل، فقال:  وه

َ
ٓۥ أ مَ ٱل عَب دُ إنِههُ عِ  اۚۡ ن  نََّٰهُ صَابرِ   (2)فأخبر ،[44ص:]﴾إنِها وجََد 

ا إلى الله  راجعً اباً كان أوّ   (3)إذ ؛به، وأنه نعم العبد ي  ل  ا فيما ابتُ أنهّ وجده صابرً 

                                                 
 ث: فإن. (1)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (2)
 في النّسختين: إذا. (3)
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بها إلا كلّ  ريفة التي لا يختصّ وصاف الشّ تعالى في كلّ حال، وأثنى عليه بالأ
  !ب به؟تفكيف يجوز إلحاق ع ؛م في الفضلمبرور، وكل مقدّ 

 إذِ ذههَبَ وَذَا ٱلنُّونِ ﴿: قوله تعالى إخبارا عن يونس  :ومن ذلك
دِرَ عَلَي هِ مُغََّٰضِب   ن لهن نهق 

َ
ٓ لُمََّٰ ٱلظُّ  فَنَادَىَّٰ فِِ ا فَظَنه أ ن له

َ
نتَ  تِ أ

َ
ٓ أ  إلََِّٰهَ إلِه

لمِِيَ  َّٰ ل ذنبه، أنهّ فأوّ  قالوا: ،ةالآي [87الأنبياء:]﴾سُب حََّٰنَكَ إنِّ ِ كُنتُ مِنَ ٱلظه
فقد  قالوا: ؛ينلظاّلمان م  أنهّ لا يقدر عليه، واعترف أخيرا أنهّ  ه، ثم ظنّ غاضب ربّ 

 صرح أنهّ ارتكب الكبيرة. 
المغاضبة مفاعلة، والمفاعلة  علّق بجميع ذلك فاسد، وذلك لأنّ التّ  نّ إ الجواب:

ن هذه م   (1)في أحرف شاذة مخصوصة، ليست بين اثنين، إلاّ  لا تكون إلاّ 
لم يجب  ؛ن غاضبه، وإذا لم يكن مذكورا في الآيةجملتها، وغير مذكور في الآية م  

علّق ان كذلك، سقط التّ ه إلى ما تدلّ الآية عليه، وإذا كه، بل يجب ردّ ه إلى ربّ ردّ 
دِرَ عَلَي هِ ﴿وكذلك تعلّقهم بقوله:  ،بظاهر الآية ن لهن نهق 

َ
؛ لأنهّ متّ ما ﴾فَظَنه أ

 ؛الله لا يقدر عليه ، أنّ ن ظنّ م   ا؛ لأنهّ لا خلاف أنّ اهر كان كفرً على الظّ  يأجر 
اهر، سقط م/ عن الظّ 194ق القوم ذلك، ومتّ ما عدلوا /طل  فهو كافر، وليس يُ 

 القوم.  (3)بغمعناه بما يزيل ش (2)[وسنبين] ،تعلّقهم

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ليث. (1)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (2)
 في النّسختين: شعب. (3)
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لمِِيَ ﴿ ا تعلّقهم بقوله:فأمّ  َّٰ ا في غير نّ  قد بي ـّ؛ لأناّ فاسدف ،﴾إنِّ ِ كُنتُ مِنَ ٱلظه
يما فا نً ي ـّب اغائر، وشرحنا ذلك شرحً موضع: أنهّ قد يوصف به المرتكب للصّ 

 فقد سقط تعلّقهم بالآية.  ؛سلف
كما   ،اا، وتشهيرً ون تبجيلا له، وتشريفً اه ذا النّ فإن الله تعالى سمّ  ا معناها:فأمر 

ث رُِ ﴿قال الله تعالى:  هَا ٱل مُده يُّ
َ
ٰٓأ نذِر   ١يَ

َ
هَا ﴿و ،[1،2المدثر:]﴾قُم  فَأ يُّ

َ
ٰٓأ يَ

ِلُ  ا نّ فقد بي ـّ؛ [87الأنبياء:]﴾اإذِ ذههَبَ مُغََّٰضِب  ﴿ا قوله تعالى: فأمّ  ؛[1المزمل:]﴾ٱل مُزهم 
الله تعالى لم يغاضب  والمفاعلة لا تكون إلا بين اثنين، ولا خلاف أنّ  ،مفاعلةا أنهّ 

ه، والمغاضبة في سبيل الله مدحة، ه، وغاضب هو قوم  ا غاضبه قومُ يونس، وإنمّ 
من غضب لله أمنه الله من »: فقد مدح الله المهاجرين في الله، وقد قال 

ِۖ إنِّ ِ مُهَاجِ ﴿: ، وقد قال إبراهيم (1)«غضبه ٓ ِ أي:  ،[26العنكبوت:]﴾رٌ إلَََِّٰ رَبّ 
يََ رُج  مِنُۢ بيَ تهِۦِ مُهَاجِرًا إلََِ وَمَن ﴿وقد قال الله تعالى:  ،مهاجر قومي إلى ربّي 

هُ ٱل مَو تُ  ركِ  ِ وَرسَُولَِۦِ ثُمه يدُ  ا أغضبه مَّ ل   فيونس  ؛الآية [100النساء:]﴾ٱللَّه
ن إو  نبياء ق عليه، ولا محظور، والأذلك غير مضيّ   أنّ ه، وفارقهم، ظانا  قومُ 
فليس لهم أن يفارقوهم، وأن يخرجوا من  ؛ةً هم أذى من قومهم ولقوا بلاء وشدّ مسّ 

نا بين ظهراني قومه، يلقى الجهد بإذن الله لهم في ذلك، كما أقام نبيّ  بينهم إلاّ 
 (2)[إلى أن أذن الله له في ذلك]فلم يفارقهم  ؛ةس/ المدّ 419منهم طول تلك /

                                                 
؛ وأبو نعيم في حلية 51أخرجه العدني في الإيمان موقوفا على علي، باب دعائم الإيمان، رقم:  (1)

 .1/74الأولياء مرفوعا، 
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (2)
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ة ذيّ الأ (2)[(1)هئه من فرعون، وملوقومُ ]كان يلقى هو   وكذلك موسى 
فيونس  ؛بينهم ليلاً  (3)[بالخروج هو وقومه من]ديدة، إلى أن أمره الله تعالى الشّ 
 فأخطأ فيه يونس، والخطأ في مثله  ؛فارق قومه وهذا من باب الاجتهاد

إلى  ل، فقبل منه توبته، وردّ منه، وتاب وتنصّ  ا فارقهم، ابتلي بِشدّ موضوع، فلمّ 
  .ما كان عليه

دِرَ عَلَي هِ ﴿قوله:  ا معنىوأمر  ن لهن نهق 
َ
 أنهّ ظنّ  :عني به ،[87بياء:الأن]﴾فَظَنه أ

ال الله ييق، قضتّ ق عليه الخروج، وذلك أن لفظة قدر تأتي بمعنى الإن لم يضيّ 
ٓ قدُِرَ عَلَي هِ رزِ قهُُۥ فَل يُنفِق   وَمَن﴿تعالى:  ا َّٰ ءَ مِمه ۚۡ اتىَ ُ معناه:  ،[7لاق:الط]﴾هُ ٱللَّه

ذا  فارقهم، وإف ؛ينهمبن م  ق عليه الخروج الله لم يضيّ  م أنّ ق، فعنى به أنهّ توهّ ضيّ 
 . سقط التعلّق ؛كان كذلك

 ءِ بَنَاتِ ؤُلَٓ هَٰٓ ﴿ا عنه عن قوله: ة لوط حاكيً قوله تعالى: في قصّ  :ومن ذلك
 ۖ هَرُ لَكُم  ط 

َ
ناته، وذلك كبيرة فعرض بالفاحشة مع ب قالوا: ،[78هود:]﴾هُنه أ

 لاحقا فيها.
عليه  بيان الوجه الذي دلّ  اهر، وذلك لأنّ لا تعلّق لهم في الظّ  إنهّ الجواب:
أن يكون عرفا أو دليلا يدلّ لا بد  المحذوف ا أنّ نّ محذوف، وقد بي ـّ دعا إليهنّ 

 ؛الحينا في الأنبياء والصّ كاح خصوصً ا هو إلى النّ عليه، والعرف القائم في مثله، إنمّ 
وج أن تقول: /ك تقول: إذا أمرت غيرك باشتراء اللّ ألا ترى أنّ  م/ 195حم، لم يح 

                                                 
في النّسختين: ملائه. مع ملاحظة أن الكلمة وما سبقها مخروم في الأصل وبقي من الكلمة:  (1)

 لائه.
 لأصل.هذا من ث. و خرم في ا (2)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (3)
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 ،للعرف القائم فيه ؛الميتة (1)[المذبوح دون]واشتر لحم ، أكله اشتر لحم ما يحلّ 
جوع إلى مناكحة للغلمان، والرّ  (2)[عريضعلى ترك التّ ]إنسان  وكذلك إذا حثّ 

ساء، وليس يريد على ن الغلمان، وعليك بالنّ لك م   ساء خيْرم ساء، قال: النّ النّ 
كاح للعرف القائم كاح، واستغنى عن ذكر النّ ريد على سبيل النّ ا يُ نا، وإنمّ سبيل الزّ 

ا نا، لكان إنمّ كاح، أنهّ لو دعا إلى الزّ في ذلك، والذي يدلّ على أنهّ دعا إلى النّ 
م مثله، بل إلى ما هو مثله في الفساد، أو أكبر منه، م إلى محرّ يصرف عن محرّ 

واطة إلى كان لقومه أن يقولوا: كيف تصرفنا عن اللّ أحد، ول   دوهذا لا يصحّ عن
جاز أن  ؛ولئن جاز أن يفعل أحدهما ؟!مان قبيحاننا وكلاهما في مذهبك محرّ الزّ 

فكيف يجوز  ،ا دعاهم إلى نكاحهنّ فقد صحّ أنهّ إنمّ  ؛خر، وهذا محاليفعل الآ
أن ينسب بعضهم  أنهّ من أهل الإسلام، ومعترف بنبوة الأنبياء  ع  دّ مُ ل  

-واصطفائه له لرسالته، (3)ه لسفارتهالله تعالى، واختياره إياّ  هاصطفا ]من[ مع –
يوث الدّ  مع بناته، وليس يرتكب ذلك إلاّ  نا، ويعيب عليه ثمّ ، إلى أن دعا إلى الزّ 

شنيع  القوم يقذفونه بكلّ  إسلام، لكنّ لا ولا أنفة و  ،نة له ولا ديالذي لا حميّ 
ا دعا إلى نا، وإنمّ إلى الزّ  دعُ ه لم ي  ر بِنّ وكل منكر قبيح، وإذا كان كذلك تقرّ  ،فظيع

ه تعالى كاح قولُ ، فسقط بذلك تعلّقهم، والذي يدلّ على أنهّ دعا إلى النّ نكاحهنّ 
ۖ س/ 195/هُنه ﴿عنه:  حكايةً  هَرُ لَكُم  ط 

َ
هُنه ﴿فكيف يقول: ] ؛[78هود:]﴾أ

                                                 
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (1)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (2)
 في ث الكلمة من غير نقط. (3)
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 ۖ هَرُ لَكُم  ط 
َ
ر قد تقرّ ف !نا؟الزّ ]طهارة في  وأيّ  ،نادعا إلى الزّ  (1)[لو كانأن  ،﴾أ

  .(2)[ا دعا إلى نكاحهنّ أنهّ إنمّ 
مسلمات،  (3)[يدعوهم إلى تزويج بناته منهم وهنّ ]كيف جاز أن   فإن قيل:

الجواب عن ذلك  :قيل له ؟والقوم كفّار، وتزويج المسلمات من الكفّار غير جائز
 على أوجه ثلاثة: 

إذا كانوا  كفّارال وجائز تزويج المسلمات من ،هذا من باب الشّرع أنّ  أحدها:
 ينب من أبيبنته ز اوج ز كان   صلى الله عليه وآلهالنّبي  ألا ترى أنّ  ؛في دار الحرب

 ا في دار الحرب. وكان كافرً العاص، 
 ؛زويج، فإنما دعاهم إلى ذلك بشرط الإسلامأنهّ وإن دعاهم إلى التّ  وثانيها:
ا، وإن لم يذكر  كان شرطً   ؛(4)هرطْ ك إذا قلت: إن زوجتك ابنتي فأألا ترى أنّ 

قُواْ ﴿أنهّ قال عقيبه:  ،عنه كذلك هذا، ألا ترى إلى قوله تعالى حكايةً  فَٱته
 َ ألا ترى إلى ؛ قوا ويؤمنواا دعاهم إلى تزويج بناته بعد أن يتّ فإنمّ  ،[78هود:]﴾ٱللَّه

ليَ سَ مِنكُم  رجَُلٞ ﴿قوله: 
َ
 . [78:]هود﴾ رهشِيدٞ أ

أراد بذلك مدافعتهم وتسويفهم، وذلك؛ لأنّ الرّسل   لوطا  أنّ  وثالثها:
فأراد  ؛ةمهلة ومدّ فاف يقع زويج والزّ بهلاكهم عند الصّبح، وفي التّ  (5)خبروهأكانوا 

ويدلّ على تعريفهم  ،م يهلكون عند الصّبحمدافعتهم بما قال، على علم منه أنهّ 
                                                 

 خرم في الأصل.هذا من ث. و  (1)
 خرم في الأصل.هذا من ث. و  (2)
 خرم في الأصل.هذا من ث. و  (3)
 في النّسختين: فاظهر. (4)
 ث: خبروه. (5)
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ا جَاءَٓ ءَالَ ﴿قوله تعالى في سورة الحجر:  ،ه ذلك قبل دخول العزمإياّ  فَلَمه
ضَي فِِ فَلَ م/ 196/ إنِه هَٰٓؤُلَءِٓ ﴿الآيات إلى آخرها قوله:  ،[60الحجر:]﴾لوُطٍ 

ضَحُ   ؛عرف هلاكهم في وجه الصّبح (1)[امَّ ل   ]فلوط  ؛[68الحجر:]﴾ونِ تَف 
ا قال بناتي؛ لأنّ نهّ عني به بنات قومه، وإنمّ إقيل:  (2)[وقد ،بذلك]حاول دفعهم 

كحكم   حكمه حكم الأب على الجملة، وكان حكمه عليهن جار   النّبي 
بدليل،  إشارة، والإشارة لا تبين إلا ،﴾هَٰٓؤُلَءِٓ ﴿: قوله تعالى الأب، وذلك لأنّ 

علّق بذلك ، فسقط التّ توجهت الإشارة إليهنّ  ؛ا جاز أن يريد به بنات قومهفلمّ 
 . من جميع الوجوه

َّٰزَكَرِيهآ إنِها ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك كَ يَ ُ ِ ِ نبُشَۡ  َّٰ ب مُهُۥ يََ  مٍ ٱغُلَ ُ  يََّٰ س  ۥ لمَ  نََ عَل لَه
ِ ﴿، [7مريم:]﴾امِن قَب لُ سَمِي    َّٰ يكَُونُ لَِ قاَلَ رَب  نّه

َ
 لَغَنَِّ  وَقَد  بَ  غُلََّٰمٞ أ

 هل ربّ الى بعد ما سأفي قدرته تع فقد شكّ  قالوا: ؛الآية [40آل عمران:]﴾ٱل كِبَُُ 
 . فيه ب منه، وشكّ ا أجابه إلى ذلك، تعجّ أن يهب له ولدا، فلمّ 

لوجب أن يكون غير عاقل؛ لأنهّ محال  ؛على ما قالوه مرُ لو كان الأ الجواب:
 ا، فإذا أجابه إلى إعطائه ما سأل أنكر ذلك، وشكّ ه شيئً ربّ  أن يسأل الإنسانُ 

ا يجوز من إنمّ و لما جاز أن يسأله،  ؛في قدرته عليه إذ لو كان ذلك ما يشكّ  ؛فيه
الأمر  على أنّ  دلّ  ؛وإذا كان كذلك ،العاقل أن يسأل ربه ما لا يستحيل فعله

ا سأله ه ولدا من جهة الولادة، وإنمّ لم يسأل ربّ  ءزكريا لاف ما قالوه. وذلك: أنّ خ
ن﴿فقال:  ؛ا من عندهأن يهب له ولدً  ُ يرَثِنُِّ وَيَرثُِ مِن   ٥اكَ وَلِِ   فَهَب  لَِ مِن لَه

                                                 
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (1)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (2)
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قُوبَۖ  يِهة  ﴿]س/ وفي آل عمران: 196/ [5،6مريم:]﴾ءَالِ يَع  نكَ ذُر  ُ  هَب  لَِ مِن لَه
زق أنهّ يأتيها الرّ ]سأل ذلك، عندما أخبرته مريم:  (1)[اوإنمّ  ،[38آل عمران:]﴾طَي بِةًَ 

ه يهب له ولدا بِنّ  الملائكةُ ]رته ا بشّ ا من عنده، فلمّ ، فسأله ولدً (2)[من عند الله
وكون امرأته عاقرا على  ،هامرأته، سأله كيف يهب له الولد على كبر سنّ  (3)[من

أنهّ على هذه الحالة،  فجاء الجواب:باب؟ أم يردها إلى حال الشّ  ،هذه الحالة
وإذا كان كذلك سقط التعلّق؛ لأنهّ لم  ،هما إلى حال الشبابمن غير أن يردّ 

  .ا سأل بيان الحالة التي عليها يهب له الولدقدرته، وإنمّ   فييشكّ 
ِيٓ ﴿: نا قوله تعالى في نبيّ  :ومن ذلك ن عَمَ ٱوَإِذ  تَقُولُ للِّه

َ
ُ عَلَي هِ أ للَّه

 ُ سِكَ مَا ٱللَّه َ وَتَُ فِِ فِِ نَف  سِك  عَلَي كَ زَو جَكَ وَٱتهقِ ٱللَّه م 
َ
تَ عَلَي هِ أ ن عَم 

َ
وَأ

فكان يسمّى  ؛تبنىَّ زيد بن حارثة قالوا:، [37]الأحزاب:الآية إلى آخرها ﴾مُب دِيهِ 
فحضر رسول الله  ؛سديةجا بزينب بنت جحش الأفكان متزوّ  ؛دزيد بن محمّ 

وقال:  ،ل وجهه عنهافحوّ  ا؛ فعشقها؛فلقيه؛ ا باب دارهيومً  صلى الله عليه وآله
فجاء  ؛ا، فبلغ ذلك زيدً «ت قلبي على دينك وعلى طاعتكب القلوب ثبّ يا مقلّ »

ا منها من سوء عشرتها، فأمره رسول الله شاكيً  صلى الله عليه وآلهإلى رسول الله 
، وتعلّقوا في ذلك (4)هرهظن يداريها، واعتقد خلاف ما أبِ صلى الله عليه وآله

ُ مُب دِيهِ ﴿بقوله تعالى:  سِكَ مَا ٱللَّه  الآية.  ﴾وَتَُ فِِ فِِ نَف 

                                                 
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (1)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (2)
 هذا من ث. و خرم في الأصل. (3)
كل من: الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة « سبحان الله مصرف القلوب»أخرجه بلفظ:  (4)

 .20/274ج الطبري في تفسيره هذه القصة بمعناها، . وأخر 4/25، 6775الصحابة، رقم: 
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 فنقول ؛رها، ثم نفسّ ة فساد تعلّقهم بهذه القصّ نبيّن  :لا  أور م/ 197/ الجواب:
لة على ما لا دلاو ، ما حكوهة في القرآن غير موافقة ل  : القصّ -وبالله التّوفيق-
شيء منه،  به علىاتة، ولا ععوه، وذلك؛ لأنهّ تعالى لم يلحق به في ذلك مذمّ ادّ 

لى نفسه عترف عالا و ولا ذكر أنهّ عصى، أو أخطأ، ولا ذكر استغفار النّبي منه، 
 ياء، الذينالأنب من ه ظلم نفسه، ولا ما يجري مجرى ذلك أسوة غيرهبخطيئته، وأنّ 

م نهّ بِوالاعتراف  والاستغفار، ة، بادروا إلى التّوبة،أتوا صغيرة، أو ز ل وا زلّ ا مَّ ل  
، كذبهم  لىع دلّ  ؛كل ذلك، وإذا كان كذلكا عصوا، أو ظلموا أنفسهم، وما ش

  :ةلآير من اخ  أُ  يدلّ على ذلك أيضا وجوهم  ؛لهم فيما اقتضوهوتقوّ 
مِنيَِ ل مُ  ٱنَ عََلَ يكَُو لكَِِ  لَ ﴿ها جه إياّ ا زوّ أنهّ تعالى إنمّ  أحدها:  فِِٓ  حَرَجٞ ؤ 

اْ مِن هُنه وَطَر   عِيَائٓهِِم  إذَِا قَضَو  د 
َ
وََّٰجِ أ ز 

َ
 فعلت ذلك نيّ إ: ولم يقل ،[37:لأحزابا]﴾اۚۡ أ

ف فكي ؛عدُ وب ؛ا ذكروهجل ميلك إليها، ولا لشيء مّ من أجل عشقك، أو لأ
 مل على ذلكوتع ،ةمّ يع الأل حتّّ تقتدي به جمم أصلا للمحلّ يجوز أن يجعل المحرّ 

 م. د قولهساذلك على ف فدلّ  ؟!ة والأصل فعل مذموم عند القومبعده الكافّ 
 رض الله له؛فيما فرج ة أنهّ ليس على النّبي حأنهّ ذكر في آخر القصّ  وثانيها:

أنهّ أتى   م يزعمزاعلفبيّن أنهّ لم يكن عليه حرج فيما فعل ولا ذنب؛ فكيف يجوز 
فيما  يه حرجعل كبيرة، وارتكب فاحشة، مع حكم الله تعالى فيها أنهّ لم يكن

  خلاف. بلا وا قول الله، ويبطلوه بشهادتهم، وذلك كفرإلا أن يردّ فعل، 
ن عَمَ ٱوَإِذ  تَقُ ﴿أنهّ قال:  وثالثها:

َ
ِيٓ أ تَ ولُ للِّه عَم  ن 

َ
ُ عَلَي هِ وَأ عَلَي هِ  للَّه

ُ  س/197/ سِكَ مَا ٱللَّه َ وَتَُ فِِ فِِ نَف  سِك  عَليَ كَ زَو جَكَ وَٱتهقِ ٱللَّه م 
َ
أ

فكيف يكون منعما  ؛نعام الله عليهنعامه عليه بإإفقرن  ؛[37الأحزاب:]﴾مُب دِيهِ 
مساكها، فكيف يجوز أن يأمره بإ !الفوز بها؟عليه، وقد عشق امرأته بزعمهم يريد 
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الله تعالى وهذا صفة المنافقين،  !عليها؟ (1)لفهخها، ليويميل بقلبه إلى إطلاقه إياّ 
وختم رسالته عن مثله، ولو أنهّ كان ذكر أنهّ  ،ةه من اصطفاه على النّاس كافّ نزّ 

على أحسن ل لوجب أن يحمل، ويتأوّ  ؛أجرم، أو أذنب، أو ما يدلّ على ذلك
ح فكيف وقد صرّ  ؛حسنهدى والأشاكل حاله من الأبه ما يُ  وجه، وأن يظنّ 

  .ولا مأثوم (2)رمه في ذلك غير مجتعالى، بِنّ 
سِكَ مَا ﴿ا تعلّقهم بقوله تعالى: فأمّ  ُ ٱوَتَُ فِِ فِِ نَف  سد؛ لأنّ ففا ؛﴾دِيهِ  مُب  للَّه

 الوه،ق اولا شيئا م الله تعالى شرط إبداء ما أخفى، ولم يبد ما قالوه من عشقه،
د عد قضاء زيحسب، با فهإياّ  صلى الله عليه وآلها أخبر عن تزويج الله رسوله وإنمّ 

 ك. فسقط تعلّقهم بذل ؛وطره منها، خلاف ما قالوه في هذا الباب
 ؛نعام رسوله على زيدإنعامه، و إابتدأ بذكر فإنهّ تعالى  :ةا معنى القصر فأمر 
ن عَمَ ٱ﴿فقال: 

َ
ِيٓ أ تَ وَإِذ  تَقُولُ للِّه عَم  ن 

َ
ُ عَلَي هِ وَأ نعام الله تعالى عني بإ ﴾عَلَي هِ  للَّه

سِك  عَلَي كَ ﴿قال:  نعام الرّسول عليه: العتق، ثمّ وبإ ،الإسلام :عليه م 
َ
أ

َ ﴿وقوله:  ،فهو: وعظ، وتذكير، وأمر بالمعروف ؛﴾زَو جَكَ   ،نهي ﴾وَٱتهقِ ٱللَّه
سِكَ ﴿وقوله تعالى:  ُ مُب دِيهِ م/ 198/وَتَُ فِِ فِِ نَف  أنهّ  لفظ مجمل إلاّ  ﴾مَا ٱللَّه

شرط أبدا ما أخفاه في الذي يبديه إليه من ذلك هو الذي أخفاه في نفسه، فلا 
لأظهره بعد وعده  ؛يليق به]لا[ ما عشقا، أو  أضمر  (3)وفل ؛خلف لوعده

ما أسقط الحرج عنه فيه،  ه الله له، وإلاّ ما أحلّ  ا لم يظهر إلاّ إبداء ذلك، فلمّ 

                                                 
 في النّسختين: ليحلفه. (1)
 في النّسختين: محرم. (2)
 هذا من ث. وفي الأصل: فلما. (3)
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 وسنبيّن  ،زيدم  (2)ن لم يمسكهاإزويج بها الذي أخفاه في نفسه هو التّ  (1)فإنّ 
ة ما والذي يبين صحّ  ،بب في إضماره ذلك، من بعد تبين وه اء تعلّقهمالسّ 

ا قَضَََّٰ زَي دٞ ﴿قلناه، أنهّ قال:  ِن هَا وَطَر   فَلَمه نََّٰكَهَام  ن وم   ،[37الأحزاب:]﴾ا زَوهج 
َ يَظُنُّونَ بٱِ﴿وقد قال الله تعالى:  ،ا، فقد ظن باللهبرسول الله سوءً  ظنّ  ِ غَي  للَّه

ِ ظَنه ٱل جََّٰهِليِهةِِۖ  َق 
ه وأخفاه في ما ظنّ  والذي يدلّ على أنّ  ،[154آل عمران:]﴾ٱلۡ 

وَتََ شََ ٱلنهاسَ ﴿نفسه، لم يكن ما يلحق به عيبا أو يوجب كونه ذنبا، وقوله: 
َّٰهُۖ  ن تََ شَى

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ زويج بها، أي: وتُشى ملامة النّاس في التّ  ،[37الأحزاب:]﴾وَٱللَّه

َّٰهُۖ ﴿وقوله:  ن تََ شَى
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ ه ج بها لأنهّ تعالى أمر يزو ، بعث على التّ ﴾وَٱللَّه

مره بِن بِ ؛اهه أنهّ تزوج بامرأة من تبنّ عراض عن خشية النّاس لملامتهم إياّ بالإ
يعرض عن خشيتهم، وأن يخشى الله في ترك إتمام ما نواه، وأخفاه في نفسه، من 

ا، عيبً  وآله ج بها معصية، أو شيئا يلحق رسول الله يفلو كان التزو  ؛ج بهايزو التّ 
ج بها من حيث يعلى التزو  ا عزمإتمام ذلك، وإنمّ س/ على 198لما جاز بعثه /

شارته، فعزم إ قابل   (3)يركارها لذلك، غ  أشار على زيد بإمساكها، وكان زيدم 
قال:  ثمّ  ،ج بها إن لم يجر على إشارته في إمساكهايعلى التزو  وآله رسول الله 

ا قَضَََّٰ زَي دٞ ﴿ ِن هَا فَلَمه نََّٰكَهَاوَطَر   م  ج بها ه تزوّ فقد بان بِنّ  ؛[37الأحزاب:]﴾ا زَوهج 
ها وكرهها، لا كما يقول المفترون على الله ها، وبعد أن ملّ إياّ  بعد تطليق زيد  
 صلى الله عليه وآله،ا حرمت عليه ساعة رآها رسول الله ورسله، من أنهّ 

                                                 
 في النّسختين: بِن. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يسكنها. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: من. (3)
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ثم قال:  !مة عليه بزعمهم؟كيف يجوز أن يأمره بإمساكها وهي محرّ   ؛لاهاحواست
مِنيَِ حَرَجٞ لَ يكَُونَ عََلَ ٱل مُ  لكَِِ  ﴿ ْ مِن هُنه  فِِٓ ؤ  ا عِيَائٓهِِم  إذَِا قَضَو  د 

َ
وََّٰجِ أ ز 

َ
أ

ارتفاع الحرج عن المؤمنين ]زويج بها، بب في التّ السّ  نّ أ فبيّن  ،[37الأحزاب:]﴾اۚۡ وَطَر  
م حلائل ا حرّ الله لمّ  ، وذلك لأنّ إذا طلقوهنّ  الأدعياءبحلائل  (1)[زويجفي التّ 

 ؛بناءمجرى حلائل الأ دعياءالأ (2)[ري حلائليجم أنهّ جائز أن يتوهّ  انك  ؛اءبنالأ]
به غير مأثوم،  ىدقت  ليكون أسوة يُ  ؛ه  ليلة دعيّ  ج بح   أن يتزوّ  (3)هفأمر الله تعالى رسول

تمام ما نوينا من قنا الله لإالقوم، وفّ  (4)فقد تقرر براءة ساحته ما قرفه ؛ولا معيب
ه رسله عما لا زّ نـ  فيهم، فكم بين مُ  (5)نطعّعنهم، ودفع ما يحاولونه من ال بّ الذّ 

 ؟!منكر قبيح شنيع فظيع، وباسط لسانه بكلّ  يليق بهم، وبين قائل فيهم بكلّ 
 .(6)ذلان، ]...[ن الخُ م/ بالله م  199/ نعوذُ 

 خرج أنس بن مالك خادمُ  ادق أنره قال:وي عن جعفر بن محمد الصر وقد ر  
ا على عصاه حتّّ وقف على ا منحنيً وكان مريضً  صلى الله عليه وآله،رسول الله 

غل فين، والدّ الدّ  (7)اءها النّاس ما لي أراكم أظهرتم الدّ يا أيّ  فقال: ؛النّاس
ا أحدً  لو سمعتُ  صلى الله عليه وآله،الكمين، الذي أخفيتموه في زمن رسول الله 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: رسول الله. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فرقه. (4)
 في الأصل: الظن. في ث: الطن. (5)
 بياض بمقدار كلمتين في النّسختين. (6)
 زيادة من ث. (7)
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وكيف   قيل له:ولو بقي في جسدي دم قراد،  ،هخيرا لقتلت لاّ إيقول في رسول الله 
ا كان أحد الأسارى زيدً  إنّ  قال: صلى الله عليه وآله؟ة زيد ورسول الله كان قصّ 

 سارى، وقع زيدم ا قسم الأن أسروه، فلمّ ن جملة م  وكان م   ،في زمن رسول الله 
أحسده على حسن  كان يخدمه أحسن خدمة، ما كنتُ   ،في سهم النّبي 

قبل أبو أسارى، فسارى، يستفدون الألبث أن جاء أولياء الأ (1)خدمته، فما
أبا زيد أقبل  يا رسول الله إنّ  :فقلت ؛رسول الله  فيهم، فأتيتُ  (2)زيد

 (3)ا[فأتيت زيدً ، «زيد إن أحبّ ]ا فد زيدً ا: »أفديه؟ فقال  ؛ايستفدي زيدً 
فد ا»فأخبرته، فقال:  ؛ أتيت النّبي إن أباك أقبل يستفديك، وإنيّ  وقلت له:

على دين الله دين الكفر، ولا على  (4)ثرو لا أ فقال:أفديك؟  ؛«ا إن أحبّ زيدً 
فأتيت النّبي  قال: ؛ا كافرً أباً  صلى الله عليه وآلهس/ رسول الله 199مثل / أب  
 (، ثلاثا) (5)«تبنيته» ل:ل الله، قابلى يا رسو : ، قلتافأخبرته بإتياني زيدً  وآله
 ،«فليكرم زيدا ؛أن يكون منّي  ن أحبّ م  »عتقه، ودعا أصحابه، وقال: أثم 

 وآله مع النّبي  م أسيرُ ن الأياّ م   فبينا يومم  قال: ؛فأعطي من المال حتّّ استغنى
فقد سبقني إلى  ؛يا أنس ما قضيت حقّ زيد»فقال:  ؛في بعض سكك المدينة
ا وعبدً  ،كان كافرا، وقد هداه الله بك  ؛وكيف :، قلت«الثاّني وآثرني على أبيه

 خطبت ابنة عمي إنيّ »: فقال  ؛يتها فتبنّ ا فأغنيته، وبعيدً فأعتقته، وفقيرً 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فلما. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أزيد. (2)
 زيادة من ث. (3)
 في النّسختين: أثر. (4)
 ث: تبنيته تبنيته. (5)
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 ثره على نفسي؛ لأن لا يسبقني أحدم و جها منه، وأ أزوّ زينب بنت جحش، وإنيّ 
من  ا خرجتُ ثم مشى إلى جحش وامرأته، خاطبا لزيد، فلمّ  ،«تي إلى فضلن أمّ م  

صلى الله في نفسي: كيف أخطبها لعبد، وقد خطبتها لرسول الله  عنده، قلتُ 
 قال: ؛كفرتُ   صلى الله عليه وآلهغ رسالة رسول الله ن لم أبلّ إ: قلتُ  ثمّ  عليه وآله،

ن مالك رسول أنس ب قلت: ؟لبابن با  م   :فقالوا ؛ار فقرعتهفأتيت باب الدّ 
، رسول الله ورسول  الله، م/200مرحبا برسول / فقالوا: ؛رسول الله 

ن حدقة يقطر م   الماء   ، رأيتُ زيد  ها ل  الحديث، وخطبتُ  ا فتحتُ فلمّ  دخلتُ  ثمّ 
ولا  ،فما أجابوني بلا ؛كائهملبُ  فبكيتُ  ؛ة عجيبةتر رنّ وراء السّ  جحش، وسمعتُ 

 ،هوأخبرتُ  صلى الله عليه وآلهإلى النّبي  ا، فرجعتُ شيئً  نعم، ولم يزيدوا على البكاء  
مِنٖ ﴿وأنزل الله تعالى:  ن وَلَ مُ  وَمَا كََنَ لمُِؤ 

َ
رًا أ م 

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولَُُ مِنَةٍ إذَِا قَضََ ٱللَّه ؤ 

ه  رهِمِ  م 
َ
يََِةُ مِن  أ قرأته الآية أجحشا، ف فأتيتُ  ،[36الأحزاب:]﴾يكَُونَ لهَُمُ ٱلۡ 

ا، ونفسي وولدي فقال: آتي رسول الله حبوً  ؛أخشى عليك النّفاق : إنيّ وقلتُ 
ا بنى بها لم تساعده، جت منه على هذه الحالة، فلمّ فداء لله ولرسول الله، فزوّ 

فشكاها إلى رسول الله  ؛ونشزت عليه، لاستحكام طمعها في رسول الله 
فقال له  ؛ :﴿ َسِك  عَلَي كَ زَو جَك م 

َ
ى في خفأو  ،[37الأحزاب:]﴾أ
 ؛(1)ن زيدوكذلك أوجب العقل؛ لأنهّ لو لم يخفها م   ،نفسه أنهّ كان خطبها بداء

 خفاؤه ذلك في نفسه، إلاّ إ فكان تمام النّعمة على زيد ؛صت النّعمة على زيدتنغّ ل  
نبي الله  -ية، كذا نعلم جلال قدرهالآا كانت نعمة على زيد، لم تكن مَّ ا ل  أنهّ 
-،  ّس/ به 200الذي اقتفى أثره قول عبد من عبيده، حتّّ بلغ / وأنه بالمحل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ربك. (1)
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 ة فضله وجلالته، ثمّ عرفت الأمّ  ،هءا قضى الله بناثره على نفسه، فلمّ آالمبلغ الذي 
وجعلوا  ،وها عن ذكر فضله، حتّّ غيرّ لم تقنع الفئة الخاطئة بِن يضربوا صفحً 

ا فوه على أنفسهم، فلمّ على أقدام ما ضاع ، فتضاعفت عليهم المحنةُ ةً مدحه مذمّ 
صلى الله عليه جها رسول الله تزوّ  ؛اوطرً  بعد أن قضى زيدم  بناءهقضى الله تعالى 

  .(1)وآله وسلم
ا﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك بيِن  ا مُّ نَا لكََ فَت ح  ُ مَا  ١إنِها فَتَح  فرَِ لكََ ٱللَّه غَ  ِ لِ 

رَ  خه
َ
مَ مِن ذَنۢبكَِ وَمَا تأَ منها ما  ؛ كثيرةً له ذنوباً  فلولا أنّ  قالوا: ؛[1،2الفتح:]﴾تَقَده

ُ ﴿ ر، ما جاز أن يقول:ما تأخّ  (2)[منها]و  ،متقدّ  فرَِ لكََ ٱللَّه غَ  ِ فثبت  ؛الآية ﴾لِ 
 أنهّ كان له ذنوب كثيرة. 

أن ]ا منهم كر كونه  نْ ا ن ـُ، وإنمّ نبياء ذنوبم كر أن يكون للأنْ  لا ن ـُإناّ  الجواب:
وليس [، ا منهمكر كونه  نْ فلا ن ـُ ؛ا الصّغائرفأمّ  ؛تهمعدال  سقط يأتوا الكبائر التي تُ 

ن الكبائر، وهو موضع ما وصفه الله به أو أضافه إليه، م   ما يدلّ على أنّ  في الآية  
ليل على المراد به الصّغائر دون الكبائر، الدّ  على أنّ   ندلّ على أناّ  ،الخلاف

ا ليغفر ا مبينً بر أنهّ فتح له فتحً لأنهّ أخ ؛ق غفران ذنوبه بما فتح لهذلك: أنهّ علّ 
فيجب علينا: أن  ؛فقد بان غفران ذنوبه كان متعلّقا بالفتح، وإذا كان كذلك ؛له
م/ غفران ذنوبه 201وما الذي يوجب / ،كيف يوجب الفتح غفران ذنوبه  بينّ   نُ 

                                                 
ورد أن زيدا اشترته خديجة للنبي عليه السلام، وقصة طلاق زينب من زيد جاءت في كتب  (1)

الرواية والسيرة على غير ما جاء هنا. انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم، رقم: 
كثير من السلف هاهنا بآثار غريبة،   وقد تكلم»؛ وقال ابن كثير في السيرة النبوية: 4946

 .3/278، «وبعضها فيه نظر تركناها
 هذا في ث. وفي الأصل: منها و. (2)
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المفسّرين اختلفوا في معنى  نّ إ فنقول: ؟أم الصّغائر أم كلاهما ،نوب الكبائرمن الذّ 
ريد : يُ ومنهم من قالريد به فتح البلد، ن ذهب إلى أنهّ يُ فمنهم م   ؛الفتح في الآية

وجب أن يكون المعنى به الصّغائر؛ لأنّ  ؛هما حملت الآيةفتح العلم، وعلى أيّ 
لا  (1)فتح البلد، وفتح العلم، لا يوجب غفران الكبائر؛ لأنّ غفران الكبائر

بالتّوبة، وإنما يغفر الصّغائر لاجتناب الكبائر، ولكثرة  ه لا يقع إلاّ خلاف أنّ 
ن حملنا الفتح على إ؛ لأنهّ فالمراد به في الآية الصّغائرُ  ؛وإذا كان كذلك ،اعاتالطّ 

ن كثرة ما يحصل له بذلك من عداء م  أوجب ما يحتمله، ومجاهدة الأ ؛فتح البلد
العلم بكيفية  ريد به فتح العلم، فلأنّ أن إو  ؛غفران صغائره جر ما يستحقّ الأ

الكبائر، وتحرزه منها لمعرفته، وعلمه بما فيها من عظيم العقوبة، يبعث على 
سقط تعلّقهم بالآية في  ؛ه، وإذا كان كذلكفران صغائر  فيوجب ذلك غُ  ؛اجتنابها

  .إثبات ذنوب له كبائر
لكان  ؛رلكبائه اب نىة ما قلناه: أنهّ لو كان المعوالذي يدلّ أيضا على صحّ 

 عن اللهزجره  قدفكيف و  ؛ذلك عن المعاصي والكبائر، والله تعالى لا يفعل ذلك
َ ﴿ س/201جر، ونهاه بِغلظ الوعيد في قوله: /الكبائر بِبلغ الزّ  شۡ 

َ
تَ لَئنِ  أ ك 

بَطَنه عَمَلُكَ  ِ وَ ﴿وفي قوله أيضا:  ،الآية ،[65الزمر:]﴾لََِح  رُدِ ٱلَّه عُوينَ يَ لَ تَط  نَ د 
ن ثبَه ﴿وفي قوله: الآية،  [52الأنعام:]﴾رَبههُم

َ
لَٓ أ إلى آخر  ،[74اء:الإسر ]﴾ت نََّٰكَ وَلوَ 

 وإذا كان كذلك سقط تعلّقهم بالآية.  ؟!الآيتين

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل زيادة: لا يجوز. (1)
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رَكَ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك نَا عَنكَ وزِ  ِ  ٢وَوضََع  رَكَ ٱلَّه نقَضَ ظَه 
َ
 ٣يٓ أ

رَكَ  نَا لكََ ذكِ   وجبتُ  لصّغائر؛ لأنّها لااريد به وليس يُ  قالوا: ؛[4-2الشرح:]﴾وَرَفَع 
 ا يجب ذلك فيما كان كبيرا.هر، وإنمّ انقضاض الظَّ 
غيرة أو  انت صء كنوب سواالذّ  لأنّ  ؛اهرنهّ لا تعلّق لهم في الظّ إ الجواب:

 ؛اهرلظّ اا على رو جومتّ ما  ،هر في الحقيقةفإنّها لا توجب انقضاض الظَّ  ؛كبير
نب وزر لذّ اا إنمّ و ، قلُ غة: الثّ أصل الوزر في اللّ  على أنّ  ؛وجب تفسيره على ذلك

َّٰ حَ ﴿ا، قال الله تعالى: قل، وكل ثقل يسمّى وزرً ا بالثّ تشبيهً  َر   تَ ته بُ ضَعَ ٱلۡ 
 ۡۚ زَارهََا و 

َ
لا يصحّ؛  ق بهفالتعلّ  ؛قلثّ ال الوزر   وإذا كان أصلُ  ،أي أثقالها ،[4محمد:]﴾أ

 علّقهمتقوط ساهر، وذلك يوجب وترك الظّ نوب مجاز، لأنّ استعماله في الذّ 
 بالظاهر. 

ة ن جهه م  ب  أصحا ينالو فيجوز أنهّ كان عليه ثقل ما كان يناله،  :ا معناهاوأمر 
بر الصّ لأذى و ال ابليغ مع احتما من التّ مأمورً  أعدائهم من الكفّار، وما كان

 ؛يمعظقل يه ث، وعلفي ضيق   ن ذلكه م  فكان قلبُ  ؛دائدم/ على تلك الشّ 202/
ة، ن الهجر م   باح لهأ ج الله بماا فرّ فلمّ  ؛ن جهة القوملاحتمال ما كان يقاسيه م  

 نه. ع قلا للثّ ا لصدره، ووضعً كان ذلك شرحً   ؛وأطلق له من المحاربة
فليس يوجب ذلك  ؛نبر على الذّ سّ  الوزر وإن فُ  وهو أنّ  ووجه آخر:

ستعمل في نوب، كما يُ ستعمل في صغائر الذّ ارتكاب كبيرة؛ لأنّ الوزر قد يُ 
ۚۡ ﴿الكبائر، قال الله تعالى:  رَىَّٰ خ 

ُ
رَ أ وليس يريد به  ،[18فاطر:]﴾وَلَ تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِ 

ا قال وإنمّ  ،اا وصغيرً ا من ذنوبه كبيرً ا يريد أنهّ لا يحمل شيئً أن لا يحمل كبائره، وإنمّ 
رَكَ ﴿تعالى:  نقَضَ ظَه 

َ
عليه وعنده بمنزلة ا، وكان وإن كان صغيرً  ،[3رح:الشّ ]﴾أ

نوب، كانوا يجزعون من صغائر الذّ   الأنبياء  قل العظيم، فإنّ الثّ 
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والاستغفار منها، بما كان يشاكل  ،دم عليهع بذلك، والنّ وجّ ويظهرون من التّ 
 وهذا ظاهر.  ،كاةهارة، والزّ أحوالهم في الطّ 

 بوّة، وذلكالنّ ل قب ن ذنوبهأنهّ عني به ما سلف م   وهو أنهّ يجوزُ  ووجه آخر:
قع، ر مع ذلك و ع الوز وض ا وقع بالنّبوّة، وكذلككر إنمّ در، ورفع الذّ شرح الصّ  لأنّ 

س/ ما 202وجوه /ال وفيما ذكرنا من هذه ،ةبوّ ما للنّ والوزر يجب أن يكون متقدّ 
  .يوجب سقوط تعلّقهم

ٰٓ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك ن جَاءَٓهُ  ١عَبسََ وَتوََلّه
َ
مَََّٰ  أ ع 

َ ريِوَ  ٢ٱلۡ  كَ مَا يدُ 
 ٰٓ كّه رَ  ٣لعََلههُۥ يزَه ِك  رُ فَتَنفَعَهُ ٱلَّ  كه و  يذَه

َ
ٓ ﴿له: الآيات إلى قو  ﴾ىٰٓ أ هَا  إنِه كََلّه

 ٞ كرَِة  فقيرلاوإعراضه عن  ،فلامه على إقباله على الغنيّ  قالوا: ؛[11-1عبس:]﴾تذَ 
ٓ ﴿خره آرير، وقال في الضّ   ا.ا عن مثله، وردعً زجرً  ﴾كََلّه

ر أنهّ اهفي الظّ  يذكر لم اهر تعلّق؛ لأنهّ تعالىهو أنهّ ليس لهم في الظّ  الجواب:
ن د م  ن، ولم يوجالغفراو ار ن التّوبة والاستغفا م  أذنب، ولا أمره بما يوجب كونه ذنبً 

وبة دم والتّ منه من النّ لا بد  نوب، بماما يوجبه من الذّ   جهة النّبيّ 
لآية الإخبار ا ذكر في ا، وإنمّ ن ذنوب الأنبياء ة م  والاستغفار، خاصّ 

بعه وما أت ،عنه يهمن العبوس، حيث أتاه الأعمى، وتلهّ   ا فعله النّبيّ عمّ 
ٓ ﴿جر عنه بقوله: ذلك من الزّ  ة، ونحن ه كبير كون  ن ذلكشيء م  ب، ليس يدلّ ﴾كََلّه

 بما ينبئ عن سقوط تعلّقهم بذلك.  الآية   رُ فسّ  نُ 
ق، وجميل بحسن الخلُ  ه فإنهّ تعالى وصف نبيّ  :وأما معنى هذه الآيات

وَلوَ  ﴿، وقال أيضا: [4القلم:]﴾وَإِنهكَ لعََلََّٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ ﴿فقال تعالى:  ؛المعاشرة
لكَِۖ  ْ مِن  حَو  وا ا غَليِظَ ٱل قَل بِ لََنفَضُّ ا فلمّ الآية،  [159آل عمران:]﴾كُنتَ فَظ 



 سادسالالجزء   400  قاموس الشريعة

 

فه أن ذلك غير باين ذلك عاتبه، وعرّ م/ في بعض الأوقات ما يُ 320منه / (1)رند
 سوية بين الغنيّ ة، والتّ بتبليغ الكافّ  عليه، وأعلمه تعالى أنهّ لا يرضى عنه إلاّ  مرضيّ 

م كان يتكلّ   ،كما وردت به الأخبار   والنّبيّ  ،ريف والوضيعوالفقير، وبين الشّ 
 ؛الإسلامبه  أن يعزّ  رجاء   مع بعض أشراف قريش يستميله إلى الإسلام استمالة  

ه، كما وصفه الله تعالى به في فقد كان ذلك من باب الحرص على إسلام قوم  
هم  يُ ﴿قوله:  ٰٓ ءَاثََّٰرهِمِ  إنِ ل سَكَ عََلَ َدِيثِ فَلعََلهكَ بََّٰخِعٞ نهف  ْ بهََِّٰذَا ٱلۡ  مِنُوا ؤ 
سَفًا
َ
ذلك   هذا الأعمى، وهو لا يشعر بمكالمة النّبيّ  ، فخصّ [6الكهف:]﴾أ

ن ا كان يحاوله م  م  ا ل  ا لكلامه، وإفسادً كان قطعً   (2)إذ ؛فاشتد ذلك عليه ؛جلالرّ 
ن وأمره بالإقبال على م   ،عنه فنهاه اللهُ  ؛فأعرض عنه وعبس ؛جلإسلام ذلك الرّ 

، ولا ا دون دنيّ بدعوته شريفً  وفقير، وأن لا يخصّ  وغنيّ  ،ووضيع ن شريف  أتاه م  
فلم يكن  ،كان هو الواجب عليه دون القبول  بليغ للكلّ التّ  (3)إذ ؛فقيرا دون غنيّ 

 ة. هدعة، ولا عُ ب  ن يمتنع عن قبول دعوته ت  عليه في امتناع م  
عُونَ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك ِينَ يدَ  رُدِ ٱلَّه ةِ بٱِل غَدَوَّٰ  هُم رَبه وَلَ تَط 

ين، يطرد المؤمن س/203/ فكان النّبيّ  قالوا: ؛الآية [52الأنعام:]﴾وَٱل عَشَِ ِ 
 وطردهم كانت كبيرة.

ا فيه النّهي عن طردهم، بل اهر أنهّ طر دهم، وإنمّ هو أن ليس في الظّ  الجواب:
رُدَهُم  فَتَكُونَ مِنَ ﴿ لالة على أنهّ لم يطردهم، وهو قوله تعالى:فيها الدّ  فَتَط 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: بدر. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا. (2)
 في النّسختين: إذا. (3)



 سادسالالجزء   401  قاموس الشريعة

 

لمِِيَ  َّٰ فطردتهم "فلو كان طردهم لكان الواجب: أن يقول:  ؛[52الأنعام:]﴾ٱلظه
 ولا تعلّق بالنّهي في ذلك؛ لأنّ النّهي لا يدلّ على أنّ  "،الظاّلمينفكنت من 

إذ لو لم  ؛م الارتكابعنه؛ لأنّ النّهي يجب أن يتقدّ  ي  قد ارتكب ما نهُ  المنهيّ 
 ؛م النّهي على الارتكابا عنه؛ وإذا وجب تقدّ مه لم يكن المرتكب منهي  يتقدّ 

وجب أن يكون جميع الأنبياء ل   ؛على ذلك ولو دلّ  ،عنه يسقط التعلّق بما نهُ 
وقد نهى الله تعالى  ،نهي الله تعالى الجميع عن ذلكل   ؛والمؤمنين مرتكبين للكبائر

وَلَ تكَُونَنه مِنَ ﴿نحو قوله تعالى:  ،وإن لم يرتكبها ،ه نبيَّ 
ِكيَِ  فَل نَا قَل بَهُۥ عَن ﴿، وكذلك قوله: [87القصص:]﴾ٱل مُشۡ  غ 

َ
وَلَ تطُِع  مَن  أ

رِناَ
بيَِ ﴿وكذلك قوله تعالى:  ،[28الكهف:]﴾ذكِ  ِ ، [8القلم:]﴾فَلَ تطُِعِ ٱل مُكَذ 
هِيٍ ﴿ فٖ مه  . [10القلم:]﴾وَلَ تطُِع  كُُه حَله

 ؟فما الفائدة في تُصيص طردهم بالنّهي، إن لم يكن فاعلا لذلك :فإن قيل
ا ويجوز أيضً  ،كالفائدة في سائر ما نهاه عنه ما ذكرناه  ،الفائدة في ذلك :قيل له

م/ 204/ بذلك مظهرين أنّ  أن يكون أشار به قول المنافقين على النّبي 
 ؛شراف عنه، ونهاه الله تعالى عن قبول قولهمادة والأر السّ هم ما ينفّ تقريبه إياّ 

ا أرادوا من تنفير إنمّ  ؛لقولهم للمشيرين عليه به، وإبطالاً  (1)افيكون ذلك زجرً 
ن أن ينفذ لهم حيلة فجعل ذلك ردعا وإياسا م   ؛ثل هذا الكيدبمالمسلمين عنه 

فريق بين المؤمنين، وبين النّبي نفير لهم، والتّ بمثل ذلك في توهين الإسلام، والتّ 
 :مِنيَِ ﴿، وهذا نظير قوله تعالى فضِ  جَنَاحَكَ للِ مُؤ  مع  ،[88الحجر:]﴾وَٱخ 
مِنيَِ رءَُوفٞ ﴿قوله:   . سقط تعلّقهم ؛، وإذا كان كذلك[128التوبة:]﴾ رهحِيمٞ بٱِل مُؤ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: زجر. (1)
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ُ عََلَ ٱلنه ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك نصَارِ مُهََّٰجِرِينَ وَٱل   بِ ِ لهقَد تهابَ ٱللَّه
َ  وَٱلۡ 

ةِ  َ بَعُوهُ فِِ سَاعَةِ ٱل عُسِ  ِينَ ٱته ، النّبيّ  أنهّ تاب على فبيّن  ،يةالآ [117التوبة:]﴾ٱلَّه
ن لم يك إلاّ ذنب، و ه أفهذا يوجب أنّ  ؛ أنهّ بعدما كاد تزيغ قلوب فريق منهموبيّن 

 لهذا الكلام معنى.
ضف ال، ولم يذنب بحه أنّ أ؛ لأنهّ تعالى لم يقل نهّ لا تعلّق لهم بحال  إ الجواب:

ُ بَ ٱلهقَد تها﴿ا قوله: فأمّ  ؛ا، أو ما يدلّ على ذلكإليه ذنبً  فليس  ؛﴾بِ ِ  عََلَ ٱلنه للَّه
ران ليس كلّ غفو فران، لغعظيم، وافي ذلك تعلّق؛ لأنّ معناه: الثّواب، والمدح، والتّ 

 لمؤمنينلفر هم اغاللّ "ة اجتمعت على قولهم: مّ أن يكون عن ذنب؛ لأنّ الأ
 س/ مذنبين. 204/ كون جميعهم  ، وليس ذلك بموجب  "والمؤمنات

دِ مَا كََدَ ﴿ا قوله تعالى: فأمّ  ، [117توبة:ال]﴾ن هُم  م ِ  قٖ فرَِي زِيغُ قُلُوبُ تَ مِنُۢ بَع 
 ذلك، على أنهّ بداخل في ا أخبر بذلك عن بعض المؤمنين، وليس النّبي فإنمّ 

 نّ ا أنّ د بي ـّهم، وقبعض زيغ قلوب فريقتا ذكر أنهّ كاد م زاغوا، وإنمّ لم يذكر أنهّ 
 فلا ؛دوجو ، وما حدث يقع بعدُ  يء، ولمتستعمل فيما تقرب من الشّ  "كاد"

  .سقط تعلّقهم بذلك ؛، وإذا كان كذلك"كاد"يستعمل فيه لفظة 
نۢبكَِ وَللِ مُ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك فرِ  لََِّ تَغ  مِنِ وَٱس  يَ ؤ 

مِنََّٰتِ   مُؤ 
ر، ستغفار بالاؤم  ب أن يُ فلولا أنهّ أذنب، ما وج قالوا: ؛[19محمد:]﴾وَٱل 

 ا.وذلك يوجب كونه مذنبً 
، ذنبم   نكر أن يكون للنبيّ لا تعلّق لهم في ذلك؛ لأنّا لسنا نُ  الجواب:

ن ه م  وجوب   ا ننكر أن يكون ذنبه من الكبائر، والاستغفار من الصّغائر واجبم وإنمّ 
سقط التعلّق بها، وليس كلّ غفران واستغفار يكون  ؛وإذا كان كذلك ،الكبائر

فِ ﴿ألا ترى إلى قوله:  ؛عن ذنب ِينَ سَبَقُوناَ رَبهنَا ٱغ  َّٰننَِا ٱلَّه وَ ر  لَناَ وَلِِۡخ 
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يمََّٰنِ  ِ
بق إلى الإيمان ليس بذنب، وكذلك هاهنا في قوله: والسّ  ،[10الحشر:]﴾بٱِلۡ 
مِنيَِ ﴿ نۢبكَِ وَللِ مُؤ  فرِ  لََِّ تَغ  ، على (1)، وليس كلّ المؤمنين مذنبين[19محمد:]﴾وَٱس 

نۢبكَِ ﴿، وإنما قال: "ذنب لكلّ " :أنهّ لم يقل فرِ  لََِّ تَغ  م/ يريد إذا 205/ ،﴾وَٱس 
بةَ  ﴿، وهذا كقوله: ذنبكفاستغفر ل ؛أذنبت ِ توَ  ِينَ ءَامَنُواْ توُبُوٓاْ إلََِ ٱللَّه هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ يَ

 ٞ ا بعثهم على التّوبة إذا م جميعا مذنبون، وإنمّ ، وليس يريد أنهّ [8التحريم:]﴾نهصُوحًا
 .فسقط التعلّق بذلك ؛أذنبوا

ُ لكََۖ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك حَله ٱللَّه
َ
مُِ مَآ أ هَا ٱلنهبُِّ لمَِ تُُرَ  يُّ

َ
ٰٓأ  [1التحريم:]﴾يَ

 .(2)الله من الكبائر وتحريم ما أحلّ  قالوا: ؛الآية
ا ا مّ سه شيئً لى نفعف تحريم المكلّ  علّق بظاهره لا يصحّ، وذلك أنّ التّ  الجواب:

لاف ولا خ !ر؟فكيف يجعل ذلك من الكبائ ؛الله جائز، وليس بذنب أصلا أحلّ 
ا م  ل   اذلك ذنبً  لو كان، و م ما أباحه لنا من المماليك على أنفسنالنا أن نحرّ  في أنّ 

وبة، إظهار التّ  بعد إلاّ  أتبعه بالغفران من غير تجديد توبة، ولا يجوز مغفرة العاصي
 سقط التعلّق به.  ؛وإذا كان كذلك ،قلاع عنهوالإ

النّهي أن يفعل  أحدهما: :(3)لشيئينالواقع في ذلك، فإنما ورد  ا العتابفأمّ 
عن مطالبته بمثل ذلك،  ا لهنّ أن يكون زجرً  :والآخرذلك لابتغاء رضاء نسائه. 

 (4)يغنبا، ومقتدى به، ووجب أن يا لا تابعً كان متبوعً   النّبي  وذلك لأنّ 

                                                 
 في النّسختين: مذنبون. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الكبير. (2)
 في الأصل: لتبين. وفي ث: لتبيين. (3)
 هكذا في النّسختين. ولعله: يبتغى. (4)
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أو يؤثر  ،فزجره تعالى عن أن يتبع غيره ؛تباعه رضاء غيرهارضاه، وأن يطالب منه 
 س/ وإبانةم / ،205 بيّ للنّ  ن سواه على رضا نفسه، وذلك تفضيلم م   رضا

رضاه في  (1)، المتبوع المبتغىالأحواله هو المقتدى به في كلّ لشرف حاله، وأنّ 
وقد يقول القائل لغيره: لم تكبرن لأمر فلان ولم تقتدي به وهو الأسباب، جميع 

 (2)ا هوفليس هذا وأشباهه عتاب ذنب، وإنمّ  ؛ولم يؤثر رضاه وهو عندكدونك، 

 ؛وليس لأحد أن يطلب منه أمثال ذلك ،وإبانة عن فضله ،ورفعة تشريف عتاب
ن حيث كان مبتغيا ا طلبن منه تحريم مارية على نفسه، عاتبه على ذلك م  فلمّ 

ا ا، وقطعً نه تشريفً ل عن يمير عن يمينه، وأن يتحلّ ، فأمره أن يكفّ بذلك رضاهنّ 
ا له عن أن ، وتُليصً على نسائه ومسألتهنّ  طمع نسائه في أن يعمل النّبي م  ل  

نقض ما بمثل ذلك، من حيث وبخه على ما فعل، وأمره ب   يؤذينه في كلّ وقت  
فهذا عتاب تشريف وتعظيم، لا عتاب تقريع على ذنب، وذلك يسقط  ؛عقد

 تعلّقهم به. 
 دلعوأن يجري ال ليكه،بين نسائه، وما أمره بذلك، تسويةً ا ويجوز أن يكون إنمّ 

على  د بعض،رابم عامل بعضهنّ بينهم، ولا يؤثر رضاء بعضهن على بعض، ولا يُ 
 ميع. ين الجبية سو ، والتّ والإنصافن العدل، ين م  ما هو الواجب في باب الدّ  

م/ 206/ عن وزعموا أنهّ عدل عوه في شأن نبيّ ما قالوه وادّ  :ومن ذلك
ِ وَٱت لُ عَلَي هِم  نَبَ ﴿النّبوّة، متعلّقين بقوله تعالى:   ٱلَّه

َ
خَ هُ ءَايََّٰتنَِا فَٱنسَلَ ءَاتَي نََّٰ  يٓ أ

 الآية. [175الأعراف:]﴾مِن هَا

                                                 
 في النّسختين: المتبعي. (1)
 زيادة من ث. (2)
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عالى عالم تنهّ ؛ لأل ويبدّ ا يغيّر الله لا يبعث نبيّ  الواجب أنّ  نّ إ الجواب:
 ذلك قال اللههم، ولمن ا يختارهم على علم منه بما يكونبسرائرهم قبل بعثهم، وإنمّ 

لمَُ حَي ثُ يَُ عَلُ رسَِالَ ﴿تعالى:  ع 
َ
ُ أ نه اختارهم بِووصفهم  ،[124عام:الأن]﴾هِ تِ ٱللَّه

َ ﴿فقال:  ؛واصطفاهم طَفَي    إنِههُم  عِندَناَ لمَِنَ ٱل مُص 
َ يَ ٱلۡ  قال و  ،[47ص:]﴾ارِ خ 

طَفَ ثُمه ﴿أيضا تعالى:  ِينَ ٱص  رَث نَا ٱل كِتََّٰبَ ٱلَّه و 
َ
ۖ عِ مِن   ي نَاأ  ،[32فاطر:]﴾بَادِناَ

رَ ﴿وقال أيضا تعالى:  نََّٰهُم بَِِالصَِةٖ ذكِ  لَص  خ 
َ
ل أيضا ، وقا[46ص:]﴾ارِ ى ٱلَه إنِهآ أ

طَفَِٰٓ ءَادَمَ وَنوُح  ﴿تعالى:  َ ٱص  رََّٰنَ عََلَ  وَءَالَ عِ مَ هِيب رََّٰ ا وَءَالَ إِ إنِه ٱللَّه  م 
 رسالتهختاره الله لان ل م   ويبدّ فكيف يجوز أن يغيّر  ؛[33آل عمران:]﴾ٱل عََّٰلَمِيَ 

الى: ا قوله تعفأمّ  ؛لاوهذا مح ،على علم منه واصطفاه، واختاره وأثنى عليه بما أثنى
ِيٓ ءَاتَي نََّٰهُ ءَايََّٰتنَِا فَٱنسَلخََ مِن هَا﴿ ن كفر ذا صفة م  ه ،الآية [175اف:الأعر ]﴾ٱلَّه

 ،ما قلناه ةى صحّ  علإيمانه؛ لأنّ المنسلخ منها هو التّارك لها، والذي يدلّ بعد 
َّٰ ﴿ة: قوله تعالى في آخر القصّ  ِ ذه بوُاْ كَذه  ينَ لكَِ مَثَلُ ٱل قَو مِ ٱلَّه

ۚۡ بِ‍َٔا ت  لآيابينشركين المكذّ هذا وصف الكفّار والم  أنّ فبيّن  ،[176الأعراف:]﴾يََّٰتنِاَ
 ذلك. بعلّق فسقط التّ  ؛س/ 206سل /لأنبياء والرّ لالله، لا صفة 

 فَهَدَ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك :ومنه
 قالوا: ؛[7لضحى:ا]﴾ىَّٰ وَوجََدَكَ ضَآل  

ديم اد قول القبين فسي فهداه، وهذا ؛قبل النّبوّة  تعالى أنهّ كان ضالا  فقد بيّن 
 بالعصمة قبل النّبوّة.

  :اهر فاسد من وجوهالتعلّق بالظّ  الجواب:
، إذا الذي جاء منه ضالّ  "ضلّ "لفظ  الجبر أنّ  (1)ا في فصلنّ  بي ـّإناّ  :أحدها

                                                 
 في النّسختين: فضل. (1)
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وإذا   ،ائعبمعنى هلك وضاع، فالضال يكون بمعنى الهلاك الضّ  (1)دأطلق ولم يقيّ 
 كان كذلك سقط التعلّق به. 

ا يستعمل في في تعاطي الكبائر، وإنمّ  (2)لا يستعمل "ضلّ "لفظة  أنّ  وثانيها:
سقط التعلّق به في إجازة  ؛وما يجري مجرى ذلك، وإذا كان كذلك ،باب الاعتقاد

فليس معناه ما يزول تعلّقهم  ؛اكافرً   وإن تعلّقوا بكونه ضالا   ،الكبائر عليهم بذلك
 معه. 

غة في اللّ  "ضلّ "لفظ  ا أنّ نّ وقد بي ـّ، لَّ فاعل ض   "الالضّ "فلفظ ا: فأما معناه
أن يكون  :خربمعنى ضاع وهلك، والآيكون  أن :يرجع إلى أصل شيئين: أحدهما

فمعناه أنهّ  ؛وإذا كان كذلك ، لا يهتدي للمسالكفهو متحيّر  ؛الطريق وقعد ضلّ 
بما يجب عليك في باب الدّين  ا، غير عارف بما تدين، جاهلاً وجدك متحيرًّ 

ما كان  أنّ  م  ل  يجب عليه فعله، وع   م/ هنالك دينم 720لم يكن / (3)إذ ؛والشّرع
، لم يجز ا باطلاً ن عبادة الأصنام، وسائر ما كانوا عليه كان فاسدً ه م  به قومُ  ينُ د  ي  

فرغب عن ذلك، ولم يهتد بما يعمل عليه في باب  ؛للعاقل ارتكابه ولا اعتقاده
 فَهَدَىَّٰ ﴿فهو معنى قوله:  ؛يانةالدّ 

  .[7الضحى:]﴾وَوجََدَكَ ضَآل  
ا ﴿ ه تعالى:ة هذا المعنى قولُ والذي يدلّ على صحّ  و حَي نَآ إلَِِ كَ رُوح 

َ
وَكَذََّٰلكَِ أ

يمََّٰنُ  ِ
ريِ مَا ٱل كِتََّٰبُ وَلَ ٱلۡ  ۚۡ مَا كُنتَ تدَ  رِناَ م 

َ
ِن  أ  أنهّ كان ، فبيّن [52الشورى:]﴾م 

ريعة التي يجب عليه أن يعمل ف، وإن لم يكن يعرف الشّ  كلّ رائع التّي جاهلا بالشّ 

                                                 
 في النّسختين: يقتد. (1)
 هكذا في النّسختين. ولعله: تستعمل. (2)
 في النّسختين: إذا. (3)
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ن عبد وأبرأ مّ  ، أعبدكاللهم إنيّ " :قول زيد بن عمرو بن نفيلوشبيه ذلك  ،بها
ه بذلك، الله تعالى نبيّ  (1)ةسميتف "،بعهتّ أ فولا أدري ما الذي يرضيك عنّي  ،دونك

ن، يْ حيّر  ت  كان على هذا الوجه؛ لأنّهما كانا مُ   ؛ه بذلكنفس   موسى  ووصفُ 
 ة عليهما في ذلك؛ لأنّ حالهما كانغير عالمين بما يجب عليهما، ولا لوم ولا مذمّ 

  .يانة  في الدّ  على البصيرة   ةُ والمنّ  ولله الحمدُ  ،الب المسترشداظر المجتهد، الطّ حال النّ 

  

                                                 
 في النّسختين: فيسميه. (1)
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[ و]في خلق الملائكة وتكليفهم العبادة  ونوالعشر نيالباب الثّا

 في شيء من صفتهم

س/ 207ح، /من ري :وقيل .خلق الله الملائكة من نور ور:من كتاب النر 
 تعالى اللهغها رسائل لتبلي كةيت الملائوسمُّ  ،ورمن النّار، والنّار من النّ  وخلق الجانّ 
 أن ره اللهم ن لو أم ومن الملائكة ،سالةلوك وهي الرّ ، أخذ من الأإلى أنبيائه 

 .لموالله أع ،لابتلع ذلك وات، والأرضين وما فيهنّ اميبتلع السّ 
 ل:ن قاال مفقم لا؟ فون أواختلف النّاس في الملائكة: هل مكلّ  مسألة:

ٓ ﴿لقوله تعالى:  ؛ونمأمورون منهيّ  ِ  لََّٰهٞ إِ  وَمَن يَقُل  مِن هُم  إنِّ ِ ِن دُون هۦِ فَذََّٰلكَِ م 
لمِِيَ نََ زِيهِ  َّٰ يَََافُونَ ﴿، وقوله تعالى: [29اء:الأنبي]﴾جَهَنهمَۚۡ كَذََّٰلكَِ نََ زِي ٱلظه

عَلُونَ مَا  ِن فَو قهِِم  وَيَف  مَرُونَ رَبههُم م  هم  وقال من قال: .[50ل:النح]﴾يؤُ 
ولون نهم مجبإ :قال بعض المسلمين وقولنا .رون إلى طاعة اللهمقصورون مضطّ 

 .نويفعلون ما يؤمرو  ،لا يعصون الله فيما أمرهم ،اعةعلى الطّ 
 وا فيختلفوا: مسألة: ومن شرح قصيدة الشريخ فتح بن نوح المغربي

ل وقا .تسبونمكلفون، ملزومون مأمورون مك قال بعضهم:؛ تكليفهم العبادة
 وليس عليها تكليف. ،تكتسب : الملائكةُ  عمروس بن فتح

ٓ إِ وَمَن يَقُل  مِن هُم  ﴿واستدل الأوّل بقول الله تعالى:  ِن هٞ  إلََِّٰ نّ ِ  م 
بليس نها في إإ :فاسيرفي بعض التر  ووجدت  ، والله أعلم ،[29الأنبياء:]﴾دُونهِۦِ

 .إلى عبادة نفسه عين، حين دعااللّ 

 منا. كما قدّ   ،م/ نعم208/ :قيل له ؟الملائكة ملزومون :فإن قال مسألة:
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 وجدناها تشفق وترغب، ولا إناّ  قيل له:ليل على ذلك؟ ما الدّ  :فإن قال
فيما تعلم  يجوز أن ترغب إلا فيما هو موافق لطبعها، ولا يجوز أن تشفق إلاّ 

شفاق على كسب المكتسب من الإ فليس شيء أدلّ  ؛لا قوام لها معه (1)[وأنها]
 غبة. والرّ 

 ؛تناالفة لخلقمخلقتها خجدنا لماّ و  :قيل له ؟ثوابها الجنّة وعقابها النّار :فإن قال
ها  نخاف عليلا أناّ  رىألا ت ؛جاز أن يكون ثوابها غير ثوابنا، وعقابها غير عقابنا

َ له يَع  ﴿العقاب للخبر من الله عنها في قوله:    مَ صُونَ ٱللَّه
َ
ٓ أ عَلُونَ مَا مَرهَُم  وَيَ ا ف 

مَرُونَ    .[6التحريم:]﴾يؤُ 
 فقد أشرك.  ؛هم ذكور وإناثالملائكة كلّ  إنّ  من قال: :(2)وفي الأثر: ومنه

وز يج وقال بعضهم:ذلك ثقيل عند بعض.  :قالوهل يقال لهم رجال؟ 
رَافِ رجَِ ﴿ذلك، قال الله تعالى:  ع 

َ في بعض  ،[46ف:الأعرا]﴾الٞ وَعََلَ ٱلۡ 
 .الله ن شاءإم ملائكة، وسيأتي بيان هذه الآية في موضعه أنهّ  :الأقوال

ن العصيان  ملهم  تغفرأو اس ،ثوابهم الجنّة: ومن دعا للملائكة بالجنّة، أو قال
 ال:قغرب عن بعض شيوخ أهل الم، ؤالاتكتاب السر فيما ذكر في  ؛رف  ك  

 :وقيل ،ةس/ ورحم208إجلال ورجاء، / وعلى الملائكة أن يخافوا الله خوف
  .خوف ملامة توقيف ومحاسبة

، هذا هم رسل الله  قال بعضهم: ؛واختلفوا في الملائكة أيضا :ومنه

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: أنها. بحذف الواو. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الا. (2)
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 .منا قبل هذاكما قدّ ،  (1)الرّسالةمأخوذ من اسمهم ملائكة؛ لأنّ الألوكة: 
 "،روحانيون" -سلرُ وبعضهم ليسوا ب  -بعض الملائكة رسل  إنّ  قال بعضهم:

 . "كروبيون"ومنهم ليسوا برسل  ،منهم وجبريل 
الله خلق الملائكة  إنّ  الله بن عمر قال: عبد ذكروا عن :وفي بعض التفاسير

تسعة أجزاء منهم الملائكة، وجزء واحد الجنّ  ؛نس فجزأّهم عشرة أجزاءوالجنّ والإ
الذين  "الكروبيون"تسعة أجزاء منهم  ؛أ الملائكة عشرة أجزاءنس، وجزّ والإ
وما يشاء  (2)هنئسالة، ولخزاوجزء واحد منهم للرّ  ،هار لا يفترونيل والنّ بحون اللّ يسّ 

جزء  نسوالإ ،نس عشرة أجزاء: تسعة أجزاء منهم الجنّ أ الجنّ والإوجزّ  ،من أمره
نس عشرة لإأ ان الجنّ تسعة، وجزّ د م  ل  نس مولود إلا وُ ولا يولد من الإ ،واحد
جوج يعني ما سوى يأ ؛آدم سائرهم بنو]و ،جوجأوم يأجوجتسعة منهم  ؛أجزاء

ن ن عند آخرهم م  هم م  الإنس كلّ الحسن يقول: من ولد آدم. وكان  (3)[جوجأوم
 .ن ولد إبليسخرهم م  آهم من عند ولد آدم، والجنّ كلّ 

ا م/ وأمّ 209فهو ثقيل، / ؛ا بلغقلاء، وأمّ ويقال للملائكة عُ  مسألة:
 :ويقال لهم قال: ؛فقد أجازه في بعض الكتب ومنع منه في بعض ؛مجتهدون

تلزمهم هذه  :ون ويصومون، ولا يقال لهمون ويصلّ راغبون في طاعة الله يحجّ 
 الملائكة قالت لآدم  نّ إ»: لم تلزمهم. وفي الحديث (4)[ولا]الأشياء، 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: للخزائنه. (2)
 زيادة من ث. (3)
 لأشياء وإلا.هذا في ث. وفي الأصل: وا (4)
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ى جبريل صلّ  أنّ ». وفي الحديث أيضا: (1)«حججنا هذا البيت قبلك بِلفي عام
 . (2)«ي بِصحابه، والنّبي يصلّ بالنّبي 

 يما ذكر فيفمتهم لز  فقد ؛نوبعن الذّ  وأما التّوحيد والولاية والبراءة والكفّ 
 ا عليهموإنمّ  ،بني آدم شيءم  عالكتاب، وع لمهم إلهام، وليس عليهم من شرائ

ن لا م   طبع وابعطا عوا على ترك المعصية، وإنمّ ب  طُ  :شرائع أنفسهم، ولا يقال
  ي.يعص

؟ نبيّ  قال لجبريل وهل يُ ، رسولا من بني آدم أرسل إليهم ولم نسمع أنّ 
، ومنع أبو يعقوب في كتابهز بعضهم أنبياء فيما ذكر وجوّ  ،ا يقال رسولإنمّ  قال:

 (3)ا، وليسه عليهم من تغييروقال النبّوّة في بني آدم خصوصً  ،من ذلك آخرون
واهر، ويحضرون القتال عند ون بالظّ ؤ ويبر  )ع: يوالون( المناكر شيء، ويولون

هم ون إذا نهوا، وأمرهم كلّ ويكفّ  ،ملتقى المؤمنين والكافرين، ويقاتلون إذ أمروا
 .س/ صلوات الله عليهم أجمعين209يؤول إلى الخير /

 ،ومن لم يعلم ذلك أشرك ،جملة الملائكة (4)لله وعلينا أن نعلم أنّ  فصل:
ملك فيزد ]سالة، وواحد الملائكة وهو الرّ  ،سمهم من الألوكةاذ والملائكة مأخو 

                                                 
أخرجه بمعناه كل من: الأزرقي في أخبار مكة، باب ما جاء في حج آدم عليه السلام، رقم:  (1)

؛ والبيهقي في شعب الإيمان، 5/8515؛ وأبي الشيخ الأصبهاني في العظمة، 1/44، 575
 .3703باب المناسك، رقم: 

 لم نجده. (2)
 في النّسختين: تعبير. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الله. (4)
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 .(1)[همزة

 قال الشاعر: 
ــــلام  ولكــــن ل   نســــيّ  لإ فلســــت    (2)ك  ئ

 
ــــــت ـ    وبُ صُــــــي   السّــــــماء   مــــــن جــــــوّ  ل  زَّ نـ 

 آخر وهو لبيد:  [قال] 
 هوغــــــــــــــــــــــــــــلام أرســــــــــــــــــــــــــــلته أمّــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــذلنا مــــــــــــــــا ســــــــــــــــأل   بِكــــــــــــــــول فب

 سالة.الرّ  :والمأكلة ،والأكول 
دون  حمه بالترّ تولاّ ل ونمنا، ونقصد إلى جبريجملة الملائكة كما قدّ  وعلينا معرفة

 ،لى محمد إالله  سولالاستغفار، ونعلمه باسمه كما ذكرنا قبل هذا، ونعلم أنهّ ر 
  .جاءه بالدّين والقرآن والإسلام

يع الرّسل، جبريل رسول إلى جم نّ إ: وقد قيل : نايخوفي آثار مشا
 زلة الرّسل. نة بمورسل الله حجّ 

ه كة، وأنّ لملائا جبريل من وعلى النّاس أن يعرفوا أنّ  :وفي كتاب الجهالات
 . رسول إلى محمد 

م من غير لا ندري أمن نسل آدم هو أ وسألت عن رجل قال في جبريل 
 ذلك؟ 

في ذلك مشرك؛ لأنّ الملائكة غير بني آدم، وهو في هذا الموضع  نهّإ الجواب:
ومن سماه  ،جبريل من الملائكة اه الله وقد سمّ  ،م/ 210على الله / رادّ 

                                                 
هكذا في النّسختين. ولعلّه: "ملأك فترك همزهُُ"؛ لأنه جاء في لسان العرب، مادة )ألك(:  (1)

 ".والملائكة جمع م لأ كة ثم ترك الهمز فقيل م ل ك في الوحدان"
 في النّسختين: لملك. والتّصحيح من لسان العرب: مادة )ملك(. (2)
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 دا ، وكذلك من سّمى محمّ ا على الله كان رادّ   ؛آدميا، أو نسبه إلى الآدميين
  .كالذي سّمى جبريل آدميا  ؛اكً ل  م  

 ؛جبر لأنّ  ،عبد الله :ومعنى جبريل فيما ذكره أبو عبيدة القاسم بن سلام
قُبُ ﴿، قال الله تعالى: : الله لّ إو  ،معناه: عبد مِنٍ لَ يرَ   ونَ فِِ مُؤ 

 
 :وقيلة. مّ ذ :وقيل،  أنهّ الله في بعض أقوال أهل الترفسير: ،[10التوبة:]﴾إلِ  

 وكذلك ميكائيل: أي عبد الله. ،خلقا
الجنّ،  جملة يرنس، وغوعلينا أن نعلم جملة الملائكة غير جملة الإ مسألة:

ل ذلك في نّ مثة الجالجنّ، علينا معرفة ذلك، وجملنس، غير جملة وكذلك جملة الإ
 "(ؤالاتمن السر خ: "في السّؤال )فذلك  ؛ن لم يعلم ذلك الفرق أشركالمعرفة، وم  

رك فيما فرق أشك الومن لم يعلم ذل، غير الجنّ، علينا معرفتهما على هذا الحال
ثنين وا يلو جبر أوإن علمت جبريل وميكائيل وإسرافيل،  ،"ؤالاتالسر "ذكر في 

وكذلك  ،عرفتهمم فناهم جملة الملائكة الذين كلّ لعلّ  ك تشكّ من الملائكة فإنّ 
وز لك يجهلهم، جسع يدا وآدم واثنين من الأنبياء الذين الأنبياء إذا علمت محمّ 

م، ذين كلفنا معرفتهس/ والرّسل والمسلمين ال210هم جملة الأنبياء /أن تشك لعلّ 
ز ل، يجو لحاالقرآن، أو ثلاث سور على هذا وكذلك إن علمت ثلاث آيات من ا

ما ذكر كتب فيال أو ثلاث سور لعلها جملة ،ها جملة القرآن، لعلّ ذلك أن تشكّ 
 .ؤالاتالسر في 

و فه ؛الأرياح مّ الملائكة تش ومن قال: إنّ  : مشايخناوفي أثر  مسألة:
 هوة. مشرك؛ لأنهّ وصفهم بالشّ 
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 : أنّ وذكر أبو قتادة صاحب رسول الله  وقال أبو يعقوب في كتابه:
وذكر عن رسول الله  ،(1)ون بالطاعاتوائح الكريهة، ويستلذّ ى بالرّ الملائكة تتأذّ 

  :ما جاء (2)[ن نتنم  ]اب مسيرة ميل الملائكة تتباعد من الكذّ  إنّ »أنهّ قال 
 ، والله أعلم بهذا.(3)«به

فهو  ؛تعطشو الملائكة تجوع  نّ إ :من قال مسألة: وفي آثار أصحابنا:
 مشرك. 

 ؛ة الخلدن شجر مكل الملائكة تأ وقال لما روى أنّ  :وقال أبو يعقوب في كتابه
َّٰكُمَا مَ ﴿: عين لآدم وحواء فعلى هذا قد ثبت قول إبليس اللّ  :قال ا نَهَى

ن تكَُوناَ مَلَ 
َ
ٓ أ جَرَةِ إلِه ِ رَبُّكُمَا عَن  هََّٰذِهِ ٱلشه  كَي 

َ
مِنَ  و  تكَُوناَ أ

  .[20الأعراف:]﴾ٱل خََّٰلِِِينَ 
على  ه ردّ نّ لأفقد أشرك؛  ؛ناسل والأنوثةومن وصف الملائكة بالتّ  مسألة:

، مية الأنثىم بتسوهسمّ الله أقواما  وقد ذمّ  ،م/ القرآن، وأشرك بالله العظيم211/
ٰٓئكَِةَ ﴿فقال:  ْ ٱل مَلَ أشرك ناسل فقد م بالتّ ا من وصفهوأمّ  ،[19الزخرف:]﴾وجََعَلُوا
  .سماعا

                                                 
جاءت الأحاديث بالنهي عن قرب المساجد على من أكل الثوم والبصل وغيره وعلله بإذاية  (1)

نْهُ ب ـنُو آد م  الملائكة، ففي صحيح مسلم " ئ ك ة  ت ـت أ ذَّى م َّا ي ـت أ ذَّى م  "، كتاب المساجد ف إ نَّ الْم لا 
لمساجد، رقم: ؛ وفي معناه أخرج النسائي في الكبرى، كتاب ا564ومواضع الصلاة، رقم: 

 .3365؛ وابن ماجه، كتاب الأطعمة، رقم: 788
 هذا في ث. وفي الأصل: مرتين. (2)
؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1972 أخرجه الترمذي بمعناه، أبواب البر والصلة، رقم: (3)

7398. 
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 ولا يبولون، ربون، يشالملائكة لا يأكلون، ولا أنّ  مسألة: وفي آثار أصحابنا:
فقد  ؛امن هذ شيءحم ولا بالدم، ومن وصفهم بطون، ولا يوصفون باللّ ولا يتغوّ 

ى عل  اللهووجه الخطأ في صفات  ،والخطأ في صفتهم شرك ،أخطأ في صفتهم
قد أشرك، ف ؛نيثأتّ ن وصفهم بالا م  وأمّ  ،نافقل وجهين: إن واجه أشرك، وإن تأوّ 

َ ﴿: فقد قال  ،كما قلنا َنَاتُ وَلهَُمُ ٱلَّ  لرَِب كَِ ٱلَّ 
َ
  ١٤٩نُونَ أ

َ
ٰٓئكَِةَ أ نَا ٱل مَلَ م  خَلَق 

، مور المذكورة من الأكلا الأوأمّ  ،الآية [149،150الصافات:]﴾إنََِّٰث ا وهَُم  شََّٰهِدُونَ 
لشّرك حصل ا يءش فلا أدري لأيّ  ؛محم، والدّ والشرب، والبول، والغائط، واللّ 

فيه أنهّ  ن شكّ م منا قبل هذا في جبريل ن كان كما قدّ إ لقائله، كذا إلاّ 
اه الله من سمّ ، وقد على الله  فقد أشرك؛ لأنهّ ردّ  ؛آدمي، أو غير آدمي

ن  ، فإ اللها على كان راد    ؛اه آدميا، أو نسبه إلى الآدميينالملائكة، ومن سمّ 
 س/211/. فالله أعلم ؛كان الشّرك حصل له من هذه الجملة

نيا كما الدّ  ون فيالملائكة يموت نّ إ :ومن قال مسألة: وفي آثار أصحابنا:
ا من أمر و لخلق. اء افن مع فهو كافر؛ لأنّ الملائكة لا يموتون إلاّ  ؛يموت البشر

 فهو مشرك.  ؛لا يموتون مع فناء الخلق قال:
 مموتهم وحياته فقال بعضهم: ؛واختلفوا في موتهم وخلقتهم قال أبو يعقوب:

عض عن ب عضهمبر ا في الوجود، ولا يتأخّ لم يسبق بعضهم بعضً  :قولي ،واحدة
 في الموت.

ن م   العرش، ثمّ  خلق منهم حملةُ  لق  ل خ  خلقتهم متفاوتة، فأوّ  وقال آخرون: 
هل سماء بعد سماء، إلى أ ن دونهم، ثمّ م   أهل السّماء السّابعة، ثمّ  دونهم، ثمّ 

أصحاب العنان، بعضهم يُخلقون إلى الآن، ولم تكن خلقتهم موقوفة إلى وقت. 
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خلق من كلمته  "؛سبحان الله، وبحمده، سبحان الله العظيم" :إن من قال :وقال
 .ك يستغفر الله له إلى يوم القيامةل  تلك م  

؟ صون اللهيع مأنهّ  وهل يجوز لي أن أشكّ  ؤالات:مسألة: وفي كتاب السر 
َ ﴿م قال: إنهّ  صُونَ ٱللَّه  أشرك.  ؛يعصون :لومن قا .الآية [6التحريم:]﴾له يَع 

غير ما  (1)"هاروت وماروت"عن  مانيوسأل بعض أصحابنا أبا العباس الع  
 .ذكرنا، والله أعلم بما تؤول إليه مقالة هؤلاء

 ؟لحم ودمب لونناسيتم أنهّ  يجوز أن أشكّ  ؤالات:مسألة: وقال في كتاب السر 
 ؟احدعد و وموتهم واحدا ب ،خلقتهم واحدا بعد واحد لعلّ  م/ ونشكّ 212/

  ؟بيان والمجانينساء والصّ نّ الفيهم  لعلّ  ونشكّ 
 علم بهذا. أالله ، وفقد أشرك ؛أنهم كلهم نساء وأطفال أو مجانين ا من شكّ وأمّ 

  .ركفهو مش ؛الملائكة ينامون إنّ  من قال: :وفي آثار أصحابنا
 د أشرك. فق ؛ثناإهم ذكور أو الملائكة كلّ  من قال: إنّ  :مسألة: وفي الأثر

وز يج وقال بعضهم:ذلك ثقيل عند بعض.  قال:رجال؟  وهل يقال لهم
رَافِ رجَِ ﴿: قال الله تعالى ؛ذلك ع 

َ في بعض  .[46ف:الأعرا]﴾الٞ وَعََلَ ٱلۡ 
 . اء اللهإن ش وسيأتي بيان هذه الآية في موضعه ،نهم الملائكةإ :الأقوال

  ؛ن العصيانملهم  غفرأو است ،أو قال ثوابهم الجنّة ،ومن دعا للملائكة بالجنّة
 ال:رب قعن بعض شيوخ أهل المغ ،ؤالاتفي كتاب السر فيما ذكر  ؛كفر

لامة وف مخ :لوقي .وعلى الملائكة أن يخافوا الله خوف إجلال، ورجاء، ورحمة
 .، ومحاسبةتوقيف

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّ في النّصّ سقطا. (1)
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ث نََّّٰ ﴿: الملائكة توصف كما قال الله  مسألة: نحَِةٖ مه ج 
َ
وْلِّٓ أ

ُ
رسُُلً أ

َّٰعَۚۡ  َّٰثَ وَرُبَ وصفهم بالجوارح  رسول الله  أنّ  وزعم بعضهم:. [1فاطر:]﴾وَثلَُ
س/ أن 212أذن لي /»قال:  والأفواه والعواتق والأرجل، فقالوا عن رسول الله 

الملائكة زاوية من زوايا العرش على كاهله، ورجلاه في تُوم ك من أحدث عن مل  
باَسِطُوٓاْ ﴿: ، وقال الله (2)وقيل اسمه: زروقيل ،(1)«الأرض
ي دِيهِم  

َ
ا في المنافقين، إنهّ  وقيل:ا الملائكة. نهّ إ :في بعض الترفسير. [93الأنعام:]﴾أ

ۚۡ ﴿وقال تعالى:  َل قِ مَا يشََاءُٓ
 (3)مةغا النّ نهّ إ وقال بعضهم: .[1فاطر:]﴾يزَِيدُ فِِ ٱلۡ 

يسَُب حُِونَ ٱلِه لَ وَٱلنههَارَ لَ ﴿: ووصفهم بالكلام في قوله ؛وتوالصّ 
ونَ  تُُۡ العبد إذا قام في الصّلاة دنا  نّ إ»: وبالأفواه: قوله  ؛[20الأنبياء:]﴾يَف 

 الأحاديث:وفي بعض . (4)«الملك حتّّ يضع فاه على فيه، يتلقي القرآن إذا قرأ

                                                 
كل « ...من ملائكة الله من حملة العرشن ملك أذن لي أن أحدث ع»أخرج شطره الأول  (1)

؛ والطبراني في 6619؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 4727من أبي داود، كتاب السنة، رقم:
إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية ». وأخرج شطره الثاني 1709الأوسط، رقم: 

؛ وأبي نعيم في 477ة، رقم: كل من: الأصبهاني في العظم« ..من زوايا العرش على كاهله
 .65 /6حلية الأولياء، 

هكذا في النّسختين. وفي كتاب تفسير كتاب الله العزيز للإمام هود بن محكم الهواري عند  (2)
تَوَىَّٰ لٱ﴿ تفسير قوله تعالى: مََّٰنُ عََلَ ٱل عَر شِ ٱس   ذكر أنّ اسمه: زروفيل. [5طه:﴾]رهح 

 في النّسختين: النعمة.  (3)
عبد الرزاق في مصنفه، كتاب ؛ و 603 البراز في مسنده، رقم: :أخرجه بلفظ قريب كل من (4)

 .162كتاب الطهارة، رقم:   الكبرى،؛ والبيهقي في 4184 الصلاة، رقم:
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، والله أعلم (1)«ذن إسرافيل إلى عاتقه مسيرة خمسمائة عامأا بين شحمة إنمّ »
  ه.بهذا كلّ 

ة لائكالم وفي مسألة: ومن جواب الشريخ مسعود بن هاشم بن غيلان:
  لا؟ وملك مثل بني آدم أم ،م أزواجله ُ أ   ،م في الجنّةنهّ إحيث 

 كما قال الله  ة،اعبل هم مجبولون على الطّ  ،ا: فلا أعلم لهم أزواجً الجواب
ونَ ﴿: فيهم تُُۡ أي لا يضعفون، ولا  ،[20بياء:الأن]﴾يسَُب حُِونَ ٱلِه لَ وَٱلنههَارَ لَ يَف 

 .ونأي لا يسأم ،فسسبيح كما ألهموا النّ يسأمون، قد ألهموا التّ 

  

                                                 
ئ ك ة   م نْ  م ل ك   ع نْ  أحُ دّ ث   أ نْ  لي   أذُ ن  »أخرجه بلفظ:  (1) ، حم  ل ة   م نْ  اللََّّ   م لا   يْن  ب   م ا إ نَّ  الْع رْش 

ير ةُ  ع ات ق ه   إ لى   أذُُن ه   ش حْم ة   . 4727كل من: أبي داود، كتاب رقم: « ع ام   م ائ ة   س بْع   م س 
 .1709، رقم: «أربع مائة عام»وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: 
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 في هاروت وماروت وما قيل فيهما والعشرون ثالثالباب ال

تفسير  م/213: وما / الشريخ خميس بن سعيد الرستاقيومن جواب 
 ،لسّحرالنّاس ان اوما معنى يعلمّ  ،ن أمرهماوما الذي كان م   "،هاروت وماروت"

، وما بانعذّ م ماوأنهّ  ،ما ملكان وعصياة أنهّ سمعناه من العامّ  ماوهل هو ك
 ن خبرهما؟الصّحيح م  

الملائكة رأوا ما  نّ إ وغيره: عن ابن عباسالذي جاء في التّفسير  نّ إ ب:الجوا
 (1)ن أعمال بني آدم الخبيثة، وذنوبهم الكثيرة، وذلك في زمن  يصعد إلى السّماء م  

وهم بذلك، وقالوا: هؤلاء الذين جعلهم الله في الأرض، فعيرّ  ؛النّبي إدريس 
 بتُ وركّ  ،رضكم إلى الألو أنزلتُ "فهم يعصونه، فقال الله تعالى لهم:  ؛واختارهم

فقالوا: سبحانك ما ينبغي لنا أن  "؛ركبتم ما ارتكبوال   ؛فيهم بتُ م ما ركّ فيك
ه عزائيل، وهو لعلّ  (2)راباغفاختاروا  "؛اختاروا ثلاثة"نعصيك، قال الله تعالى: 

بها في بني آدم، هوة التي ركّ وهو ماروت، فركّب الله فيهم الشّ  (3)راباغهاروت، و 
، ونهاهم عن الشّرك، يحكموا بين النّاس بالحقّ هبطهم إلى الأرض، وأمرهم أن أو 

هوة في قلبه، لما وقعت الشّ  (4)فأحدهم ؛نا وشرب الخمروالقتل بغير حقّ، والزّ 
 فسجد أربعين سنة، ثمّ  ؛ه، وسأله أن يرفعه إلى السّماء، فأقاله ورفعهاستقال ربّ 

روت ا هاوأمّ  ،ا بعد ذلك رأسه، حياء من الله ئرفع رأسه، ولم يزل مطاط

                                                 
 ث: زمان. (1)
 هكذا في النّسختين. (2)
 هكذا في النّسختين. (3)
 في النّسختين: فأخذهم. (4)
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س/ 213هار، فإذا /وماروت فثبتا على ذلك، وكانا يقضيان بين النّاس بالنّ 
عليهما  فما مرّ  (1)م/421أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعدا إلى السّماء، /

ا رأياها ساء، فلمّ وكانت من أجمل النّ  ،هرةشهر، حتّّ افتتنا بامرأة، يقال لها: الزّ 
فأبت وانصرفت، ثم عادت في اليوم  ؛فسهاتعلّقت قلوبهما بها، فراوداها عن ن

نم، وتقتلا الثاّني، وفعلا مثل ذلك فأبت، وقالت: لا أفعل حتّّ تسجدا للصّ 
فقالا: لا سبيل لهذه الأشياء، قد نهانا الله عن ذلك، ثم  ؛فس، وتشربا الخمرالنّ 

 فس، فلمافشربا الخمر، وسكرا، ووقعا بها، وقتلا النّ  ؛عاودت في اليوم الثاّلث
فقصدا إدريس  ؛بهما فلم يقدرا، وعلما ما حلّ  ؛عود إلى السّماءا بالصّ أمسيا هم َّ 
  وسألاه، أن يشفع لهما إلى اللهففعل ذلك إدريس  ؛هما الله فخيرّ  ؛

نيا، وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، لما علما: أنهّ تعالى بين عذاب الدّ 
ما معلقان نهّ إ :قيلوهي قرية من قرى العراق،  ،بان ببابلعذّ فهما يُ  ؛ينقطع

 .شيء عليم بشعورهما إلى يوم القيامة، والله أعلم بذلك، وهو بكلّ 

 نّ إ :ن يقولأ : ولا يجوز لأحد  كتاب بيان الشررع  (2)[من زيادات]مسألة: 
وليس القول  ،لم يعصيا الله "هاروت وماروت" ن الملائكة عصى الله، وأنّ ا م  أحدً 

الملائكة  ما ارتكبا المعصية، فإنّ ة، ولا يجوز أن يقال: إنهّ فيهما على ما تقوله العامّ 
عَلُونَ مَا ﴿لقول الله تعالى:  ؛هون عن ذلكزّ نـ  مُ  مَرهَُم  وَيَف 

َ
ٓ أ َ مَا صُونَ ٱللَّه له يَع 

مَرُونَ   وء.السّ  فيهم ظنّ  ظنّ ا لا يُ س/ الأنبياء أيضً 214وكذلك /، [6التحريم:]﴾يؤُ 

                                                 
 هذه الصّفحة في الأصل بيضاء، وكتب فيها ثلثي سطر. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: "زيادة من". (2)
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روت ها" ينكلملما تقول في ا :مسألة: جواب من الشريخ أبي سعيد: وقلت
م كيف أ ؟نهمابرأ ميبرأ منهما أم لا يأحر سّ الاللذين يعلمان النّاس  "وماروت

 الوجه فيهما؟ 
طاعته، وقد قال و في ولاية الله،  فالملائكة  ؛ما كانا من الملائكةنهّ إ
ٰٓئكَِتهِۦِ وَرُ عَدُو   مَن كََنَ ﴿: الله  ِ وَمَلَ ه ِ ِ وَ سُلهِۦِ ا للَّ  َّٰلَ يلَ وَمِيكَ جِبُ  َ  ى فإَنِه ٱللَّه
َّٰفرِِينَ  عَدُو ٞ  كَ

د وق ،قد عادى الله ف ؛فمن عادى ملائكة الله ؛[98البقرة:]﴾ل لِ 
 ل مُِونَ ٱلنهاسَ يُعَ ﴿في قول الله تعالى:  عرفنا في قول الشّيخ أبي الحسن 

رَ  ح  ِ نزلَِ ﴿ ا أولئك الشياطينإنمّ  [102البقرة:]﴾ٱلس 
ُ
ٓ أ  عََلَ وَمَا

 ِ  ماروتكين هاروت و لمل  امعناه أنهّ ما أنزل السّحر على  ،[102البقرة:]﴾ٱل مَلكََي 
حَدٍ ﴿

َ
  اا السّحر، وإنمّ ا أحدً ما يعلمان هم :أي [102البقرة:]﴾وَمَا يُعَل مَِانِ مِن  أ

فُر  تَ  فَلَ ﴿ ؛كانا يقولان السّحر كذا وكذا فلا تكفر،  :أي ،[102البقرة:]﴾ك 
 .فتكفر ؛فلا تفعل كذاأي: 

هاروت "عن  مسألة: وسئل الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
ما كانا من الملائكة، وأنزلهما الله خبار أنهّ ، وما ذكره القوم فيهما من الأ"وماروت

 فلو لم يكن من الخلاف لهم لدين الله إلاّ  :فقال ؛هرةببابل، وزنيا بامرأة تسمّى الزّ 
ما من الملائكة لكان كافيا لهم اعتقدوهما أنهّ  (1)ينلذهذا الاعتقاد في هؤلاء ال

م/ 215م رمي المحصنات /حتّّ يكونوا في حكم الكفّار معنا؛ لأنّ الله تعالى حرّ 
لعدل، يشهدون ن أهل ا، حتّّ يأتوا بِربعة شهداء م  بالزّنان المؤمنات والمؤمنين م  

ِ هُمُ ﴿أنهم رأوا العورة تدخل في العورة، وإن  ٰٓئكَِ عِندَ ٱللَّه وْلَ
ُ
هَدَاءِٓ فَأ توُاْ بٱِلشُّ

 
لمَ  يأَ

                                                 
 في النّسختين: الدين. (1)
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َّٰذِبوُنَ   ،ولو كانوا في علمه صادقين ،هم في حكمه كاذبون :أي [13النور:]﴾ٱل كَ
يَتَعَده وَمَن ﴿ ،فقد تعدوا حدوده ؛وأنهم إن فعلوا ،تحريم ذلك عليهم :والمعنى

 ِ لمُِونَ ﴿عليه  مه اللهما حرّ  (1)بفعل ﴾حُدُودَ ٱللَّه َّٰ ٰٓئكَِ هُمُ ٱلظه وْلَ
ُ
. [229البقرة:]﴾فَأ

لمِِيَ ﴿وقال تعالى:  َّٰ ِ عََلَ ٱلظه نَةُ ٱللَّه لَ لعَ 
َ
فكيف يصحّ هذا في  ؛[18هود:]﴾(2)أ

فكيف  ؛وإن كانا لا من الملائكة ،ملائكة الله تعالى إذا كانا من ملائكته تعالى
يجوز هذا من أهل زماننا اليوم بغير دليل من القرآن العظيم، ولا صحّ عن النّبي 

:مَاءِٓ مَلَكَ  ﴿ ؟ بل قال الله تعالى ِنَ ٱلسه اَ عَلَي هِم م  لن   لنَََه
 ، وآيات"وقد أرسلنا إليكم رسلا من الملائكة"، ولم يقل: (3)[95]الإسراء:﴾رهسُول  

ناء عليهما، ح بالمدح لهما، والثّ ها في ظاهر لفظها تصرّ القرآن التي في ذكرهما كلّ 
ما رجلان كانا كبيري بلد بابل، ويل الآيات فيهما أنهّ تأوالصّحيح معنا من معاني 

م، ومن مباح جائز، وعلم خواص ن سحر محرّ وأنزل الله عليهما علم العزائم م  
ن الحلال م م  نوا لهم المحرّ موا النّاس ذلك، ويبيّ ن يعلّ ، وأمرهما الله أوالأسماءالحروف 

كما ابتلى جميع من   ؛ن ذلك، ومن الفعل بذلك، ابتلاء من الله تعالى لهملهم م  
ْ ﴿فقال تعالى:  ؛ن العبادده بعبادته م  تعبّ  س/ 215/نَب لُوهُم بمَِا كََنوُا

سُقُونَ  اعة لله، يأمران بالطّ ما نهّ إوقال حاكيا عنهما:  ،[163الأعراف:]﴾يَف 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل زيادة: يفعل. (1)
 في النّسختين: الكاذبين. (2)
ظ، ولذلك في النّسختين: "لو أرسلنا رسلا من الملائكة"، لا يوجد في المصحف آية بهذا اللّف (3)

 .أثُب ت  في المتن أقرب آية تؤدي المعنى المقصود
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 ، ليدلّ (1)م من مل كينوينهيان عن الكفر بالله، ولذلك جازت القراءة بكسر اللاّ 
عنهما في  الإخباروإنما جاءت بالفتح أيضا دلالة عن  ،نسلإعلى أنهما من ا

ا عنهما بصفاء ن خرق العادات، وإخبارً وحانية، م  أفعالهما بذلك العلم أفعال الرّ 
لالة على ذلك بتسميتهما ملكين باسم فاكتفى بالدّ  ؛قلوبهما نفوسهما، وطهارة

فقت م، وقد اتّ من الملائكة لم تجز القراءة بكسر اللاّ  الأصلولو كانا في ة، الملائك
ما من أن يكونا معهم أنهّ  العلماء القراء على جواز ذلك، ولا يصحّ لهم ذلك إلاّ 

 نس. الإ
نزلَِ عََلَ ٱل  وَمَآ ﴿قوله تعالى:  والدليل الثراني:

ُ
ِ مَلكََ أ فلو كانا  ،[102البقرة:]﴾ي 

 ؛هما أنزل عليلا ،ذلك بكان؛ لأنّهما هما نزلان الملائكة، لقال وما نزل به المل  م  
وما  ،حير صحيا غوغير هذ ،نسما من الإعلى أنهّ  دلّ  ؛ا قال أنزل عليهمامّ ول  

  .بالله التّوفيق إلاّ 
لا ما م أوّ تقدّ  فيما قالوه في الملائكة  :مسألة: ومن كتاب ركن الدرين

َّٰتِ ﴿قوله تعالى:  :فمن ذلك؛ وصف الله تعالى به ملائكته  مََّٰوَ وَلََُۥ مَن فِِ ٱلسه
ونَ  سُِِ تَح  ونَ عَن  عِبَادَتهِۦِ وَلَ يسَ  بُُِ تَك  رۡضِن وَمَن  عِندَهُۥ لَ يسَ 

َ يسَُب حُِونَ  ١٩وَٱلۡ 
تُُۡ  بلَ  ﴿: وقال أيضا تعالى في صفاتهم، [19،20الأنبياء:]﴾ونَ ٱلِه لَ وَٱلنههَارَ لَ يَف 

رَمُونَ عِبَادٞ  ك  لِ  ٢٦ مُّ بقُِونهَُۥ بٱِل قَو  وقال أيضا  ،[26،27]الأنبياء:الآيات ﴾لَ يسَ 
عَلُونَ ﴿تعالى:  مَرهَُم  وَيَف 

َ
َ مَآ أ صُونَ ٱللَّه مَرُونَ  م/216/له يَع   ،[6حريم:التّ ]﴾مَا يؤُ 

 لِ وَٱلنههَارِ وهَُم  لَ ﴿: وقال أيضا تعالى
ِينَ عِندَ رَب كَِ يسَُب حُِونَ لََُۥ بٱِلِه فَٱلَّه

                                                 
، بكسر (كينالمل  )بزي: أوابن  ،اكحّ والضّ  ،ؤليوأبو الأسود الدّ  ،والحسن ،قرأ ابن عباس" (1)

 .1/497 لأبي حيان الأندلسي،تفسير البحر المحيط  ،"ماللاّ 
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عَلُونَ ﴿: وقال أيضا  ،[38لت:فصّ ]﴾مُونَ   َ يسَ   ِن فَو قهِِم  وَيَف  يَََافُونَ رَبههُم م 
مَرُونَ  م ليسوا الجنّ، وأنهّ  الله تعالى الفرق بينهم وبين وقد بيّن  ،[50حل:النّ ]﴾مَا يؤُ 

هَٰٓ ﴿ ن الجنّ، بقوله تعالى مخاطبا للملائكة في دار الآخرة في الموقف:م  
َ
ؤُلَءِٓ أ

بُدُونَ  ْ يَع  الذين يجيبون الله  ثم ذكر جواب الملائكة  ،[40سبأ:]﴾إيِهاكُم  كََنوُا
نتَ وَلُِِّنَا مِن دُونهِِمِۖ بلَ  ﴿به:  (1)تعالى

َ
ْ سُب حََّٰنَكَ أ ۖ قاَلوُا نه ِ

بُدُونَ ٱلۡ  ْ يَع  كََنوُا
مِنُونَ  ؤ  ثََهُُم بهِِم مُّ ك 

َ
 ؛أو الجنّ منهم ،فلو كانت الملائكة من الجنّ  ؛[41سبأ:]﴾أ

نه ﴿ :(2)لم يكن قولهم ِ
بُدُونَ ٱلۡ    .هما لعبادتهم إياّ نفيً  ﴾بلَ  كََنوُاْ يَع 

؛ فنذكر ما يتعلّق القوم به في بابهم ؛منا ما يجب تقديمه في هذا الفصلوإذا قدّ 
 ل ذلك الرّدّ على الحشوية المفترية على الله، وعلى ملائكته، ورسله فأوّ 

وأخرج من  ،فكفر واستكبر وعصى ؛إبليس كان من الملائكة أنّ  في زعمهم
ٰٓئكَِةِ ﴿وتعلّقوا في ذلك بقوله تعالى:  ،رضهبط إلى الأأبينهم، و  وَإِذ  قُل نَا للِ مَلَ

ْ لِأٓ جُدُوا ٓ إبِ ليِسَ ٱس  ْ إلِه استثنى إبليس  (3)افلمّ  قالوا: ،[34البقرة:]﴾دَمَ فَسَجَدُوٓا
 .على أنهّ منهم، ومن جملتهم دلّ  ؛من جملتهم

، لملائكةان م   ونها الخلاف في كلا خلاف في كفر إبليس، وإنمّ  إنهّ ب:الجوا
ٓ ﴿والذي يدلّ على أنهّ ليس منهم، قوله تعالى:  مِنَ  كََنَ  يسَ إبِ لِ  إلِه

ن ِ  ِ
من الملائكة  /س216ه من الجنّ، والجنّ ليس/ح بِنّ فصرّ  ؛[50الكهف:]﴾ٱلۡ 

 فإبليس ليس من الملائكة.  ؛اهعلى ما بينّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 في النّسختين: لقولهم. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل زيادة: فما. (3)
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ن ِ ﴿قوله:  فإنّ  ؛وبعدُ  ِ
ٓ إبِ ليِسَ كََنَ مِنَ ٱلۡ  عن أنهّ لم يكن  (1)ينبئ ،﴾إلِه

لسبب عصيانه، وقرن بكفره وفسقه، كيلا  ؛ كونه من الجنّ منهم، حيث بيّن 
هم من العصيان عد  ي ذلك إلى دفع ما أخبر به من طهارة الملائكة، وبُ يؤدّ 
جُدُواْ لِأٓ﴿فأما تعلّقهم بقوله:  ؛دمرّ والتّ  ٰٓئكَِةِ ٱس  ٓ وَإِذ  قُل نَا للِ مَلَ ْ إلِه دَمَ فَسَجَدُوٓا

يوجب كونه منهم بذلك؛ لأنهّ ليس في إخباره أنهّ  ، فليس[34البقرة:]﴾إبِ ليِسَ 
المتروك لا يجب أن  فإنّ  ؛جود، ما ينفي كونهم غير مأمورينأمر الملائكة بالسّ 

أن  زبل ويجو ، يكون خلاف المذكور، بل يجوز أن يكون داخلا في حكم المذكور
هَا ﴿ألا ترى إلى قوله تعالى:  ؛ليلا هو موقوف على الدّ ا، وإنمّ يكون خارجً  يُّ

َ
ٰٓأ يَ

 ۖ مَلُواْ صََّٰلحًِا ي بََِّٰتِ وَٱع  وغير الرّسل داخل في  ،[51المؤمنون:]﴾ٱلرُّسُلُ كُُوُاْ مِنَ ٱلطه
َ ﴿قال الله تعالى:  ،هذا الحكم ْ ٱللَّه طِيعُوا

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلَّه يُّ

َ
ٰٓأ يَ

ويجب على غير المؤمنين أن يطيعوه ويطيعوا رسوله على  ،[20الأنفال:]﴾وَرسَُولََُۥ
 غة، فإذا كان كذلك، ودلّ  جواز الاستثناء من غير الجنس المذكور في اللّ  نبيّن أناّ 
والذي يدلّ على جواز  ة،ن جملتهم، سقط التعلّق بالآيليل على أنهّ ليس م  الدّ 

َ ﴿استثناء الشيء من غير الجنس المذكور قوله تعالى:  مَعُونَ فيِهَا لَ له ي وًا إلِه س  غ 
ۖ سَلََّٰم   : وقوله تعالى حاكيا عن إبراهيم  ؛غوليس من اللّ  والسّلامُ  ،[62مريم:]﴾ا

ٓ فإَنِههُم  عَدُو ٞ ﴿ ِ
ه من م/ ربّ 217فاستثنى / ،[77الشعراء:]﴾إلِه رَبه ٱل عََّٰلَمِيَ  لَ 

جملة أعدائه، وليس الله تعالى من جنس خلقه، وقد جاء في غير القرآن وذلك  
 كثير. 

 اعر: قال الشر 

                                                 
 في النّسختين: ينبني. (1)
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 ا أنــــــــــــــــــيسبهــــــــــــــــــوبلـــــــــــــــــدة لــــــــــــــــــيس 
 

 العــــــــــــــــــــــــــــــيس اليعــــــــــــــــــــــــــــــافير وإلاّ  إلاّ  
 نيس. والياعفير والعيس ليسا من جملة الأ 

 ة: ابغوقال النر 
 هالُ ســـــائ  لا أُ  ا أصـــــيلاً بهـــــوقفـــــت 

 
ـــــــــ ومـــــــــا بالرَّ جـــــــــواباً  تْ ي ـــــــــعْ أ    ـــــــــ ع  بْ ـــــــــن أ  م   د  ح 

ــــــــــــــن ـُيّ  ب ـ مــــــــــــــا أُ  (1)ياً أواري لأْ  إلاّ    اه 
 

 د  ل ــــــــــالج   (2)لومــــــــــةظبالم كــــــــــالحوض    ؤيُ والن ــــــــــ 
ان كذلك إذا كو  ،غةفي اللّ  شائعم  والأواري ليس من جملة الأحد، وهذا ظاهرم  

 . ةسقط تعلّقهم بالاستثناء، وفي سقوط ذلك سقوط تعلّقهم بالآي
ن ما ملكان م  عوا أنهّ فادّ  "؛هاروت وماروت"ما زعموا في شأن  :ومن ذلك

ن رض م  ا نظرا إلى ما يصنع أهل الأفلمّ  ؛لعا إلى أهل الأرضطّ اما وأنهّ  ،الملائكة
ني "إ :رض، فأوحى الله إليهماأنكرا ذلك وأكبراه، ودعوا على أهل الأ ؛المعاصي
لو  يا ربّ  :فقالا "؛مانين الشهوات لعصيتُ به بني آدم م   كما با ابتليتُ لو ابتليتُ 

هوات فأهبطهما الله تعالى إلى الأرض، وابتلاهما بالشّ  ،(3)باك، فجرّ نا لم نعص  ابتليت  
 :التي ابتلى بها بني آدم، فمكثا في الأرض، وأمر الله الكوكب الذي يقال له

  "هرةالزّ "
 
هرة في صورة امرأة، فجعلت الزّ  ؛فهبطا إلى الأرض ؛ك الموكل بهل  والم

 منزلا، وأظهرتْ  ذتْ قت لهما، واتُّ هرة فتشوّ مرت الزّ أفي صورة رجل، ثم  كُ والمل  
 س/ أنهّ 217/

 
نفسه في منزلها في مثال صنم،  كُ ل  ا تدعو إلى الفاحشة، ونصب الم

                                                 
الفتح عثمان بن جني  بيلأ كتاب اللمع في العربيةفي النّسختين: لأتا. ينظر هذا البيتين في:   (1)

 .67م، ص: 1972الكويت،  ،دار الكتب الثقافية، تحقيق: فائز فارس، الموصلي النحوي
 في النّسختين: المطلومة. (2)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: ف ج رّ بنا. (3)
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ن يشربا الخمر، أعليهما إلا  وأقبلا إلى منزلها، ودعواها إلى الفاحشة، فأبتْ 
فشربا، ثم  ؛هوة عليهماغلبت الشّ  ثمّ  (1)[فتأبيا ساعة، وقالا: لا نشرب الخمر]

نكما من نفسي، حتّّ أمكّ  : بقيت خصلة، لستُ دعواها إلى ذلك، فقالتْ 
 تسجدان لهذا الصنم، فقالا: لا نشرك بالله، ثمّ  :تفعلاها، قالا وما هي؟ فقالت

نم وارتفعت الزهرة فسجدا للصّ  ؛نستغفر فقالا نفعل ثمّ  ؛هوة عليهماغلبت الشّ 
موضعها من السّماء، وأقبلا عليهما يوبخانهما، ويشتمانهما، ويقولان كها إلى ل  وم  

  .بني آدم (2)ييركماعأصابكم هذا بت
ما وأنهّ  ،رضالمرأة كانت فاجرة من أهل الأ نّ إوقيل في غير هذه الرواية: 

ماها الاسم الذي نم، وعلّ فس، وسجدا للصّ لخمر، وقتلا النّ اواقعاها بعد أن شربا 
، "يبدحت"مت وعرجت إلى السّماء، وكان اسمها السّماء، فتكلّ به يعرجان إلى 

فهما ما صنعا، وقبيح ما فيه وقعا، ثم خيرهما الله تعالى عرّ  نّ إ هرة، ثمّ فمسخت الزّ 
فاختارا عذاب الدنيا  (3)وبين عذاب النّار آجلا[الآخرة آجلا، ]بين عذاب 

مان النّاس وهما يعلّ  ،فجعلهما ببابل منكوسين في بئر إلى يوم القيامة ؛عاجلا
وتعلّقوا في  ،ةً خاصّ  (5)من جاء لسحر وليس يراهما إلاّ  ،إليه (4)ويدعون ،السّحر

يََّٰطِيُ ﴿ذلك بقوله تعالى:  ْ ٱلشه ْ مَا تَت لُوا بَعُوا  .[102]البقرة: إلى آخر الآية ﴾وَٱته
 م/218/

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 في النّسختين: بتغييركما. (2)
 هكذا في النّسختين. (3)
 هكذا في النّسختين. ولعله: يدعوان. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: السّحر. (5)
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 ،ما ذكروه لقرآن افياهر، وذلك لأنهّ ليس لا تعلّق لهم في الظّ  إنهّ ب:الجوا
دلّ عليه يلا ما ، و وليس فيه إخبار عن دينهما ،ةوما يدلّ ويشير إلى هذه القصّ 
ا ميبطل  هماما حكوه عن و استغفار، على أنّ أمن توبيخ أو تعذيب أو توبة 

مون على م دائأنهّ و نه، ئتمارهم لأمره، وتركهم عصياان ه م  وصف الله به ملائكت  
  ن.ذلك لا يفترون، ولا يسأمو 

 صحيح؛ غير "ةلآخر انيا وعذاب ا بين عذاب الدّ ا خيرّ إنمّ "فإن قولهم:  ؛وبعدُ 
شرك أن ينهما م  ب خيّر  لىوالله تعا ،ا بين التّوبة وبين العذابلأنّ الأولى أن يخيرّ 

ذنب، وأن وبة المبل تتقلا يجوز أن لا  أنهّعلى  ،طول عمره، ونابذ أنبياءه بجهده
وجب وبته يتل إذ ترك قبو  ؛فاإليه ما دام المذنب مكلّ  ولا يبعث عليه ويدع

 اه في موضعه. نّ كليف سفها على ما بي ـّالتّ 
بين، ان السّحر في حالة كونهما معذّ ما يعلمّ ومن أعجب الأمور زعمهم أنهّ 

 ،ةمن جاء للسحر خاصّ  ويدعوان إليه وهما معاقبان، ثم زعمهم أنهّ لا يراهما إلاّ 
د؟ والذي سحر يراهما، وهو فاة على ذلك؟ ولم كان الذي يجيء للسّ حجّ  وأيّ 

ن لا برهان ؟ وأمثال هذا الكلام قول م  (1)الحوهو ص ،يجيء لغير ذلك لا يراهما
  .له

َ ٱل مَر  ﴿ولا تعلّق لهم في قوله:  قُِونَ بهِۦِ بيَ   ءِ فَيَتَعَلهمُونَ مِن هُمَا مَا يُفَر 
س/ 218ألا / ؛عليم قد يكون على وجه البيان؛ لأنّ التّ [102البقرة:]﴾وَزَو جِهِۡۦۚ 
لم يكن  ؛ه عن ذلكرقة مع نهيه إياّ واطة والسّ ة اللّ م آخر كيفيّ رجلا لو علّ  ترى أنّ 

                                                 
 في النّسختين: صلاح. (1)



 سادسالالجزء   429  قاموس الشريعة

 

ويدلّ على أنهّ كان منهما على هذا ، (1)اذلك منه ذنبً  دّ ا، ولا عُ ذلك مذمومً 
مَا نََ نُ فتِ نَةٞ  وَمَا﴿بيل قوله تعالى: السّ  َّٰ يَقُولَٓ إنِه حَدٍ حَته

َ
 فَلَ  يُعَل مَِانِ مِن  أ

 ۖ فُر  والنّهي مع  ،ن ذلكمانه م  ا يعلّ هما عمّ نهي  فهذا تصريح ب   ،[102البقرة:]﴾تكَ 
سقط  ؛وإذا كان كذلك ،عليم على سبيل البيانبِن يكون التّ  عليم لا يكون إلاّ التّ 

 تعلّقهم بالآية. 
العلم  و أنّ هبيح، عليم على سبيل البيان حسن غير قالتّ  يدلّ على أنّ والذي 

نّ لأمين؛ لْ لع  ذين ابه كليف إلاولن يتمّ التّ  ،بالقبيح كالعلم بالحسن في أنهّ حسن
 فناذلك عرّ ول ؛فكلّ   ز منه على الوجه الذيرّ تحلا يمكنه أن ي ن لا يعرف الشرّ م  

 هَدَي نََّٰهُ وَ ﴿لى: عا، قال الله توالحسن   القبيح   مع  الله بعقولنا وبِدلةّ السّ 
دَي نِ   ا غيرلعلم بها حسنً ا، وإذا كان رّ أي: طريق الخير والشّ  ،[10البلد:]﴾ٱلنهج 

 نّ أصحّ  ؛ذلكوإذا كان ك ،اا على ذلك الوجه حسنً يضً أعليم كان التّ   ؛قبيح
 ح. عليم على هذا الوجه حسن غير قبيالتّ 

مل كين بكسر  أنهّ قرأ الحسن  أحدها: :وأما تأويل الآية فيحتمل وجوها
  ل.الّق فيه بحلا تع وجهمان النّاس السّحر، وعلى هذا الوكانا ع لجين يعلّ  ،ماللاّ 

مان النّاس السّحر ما كانا يعلّ ما ذهب إليه بعض أهل التّفسير: أنهّ  وثانيها:
م  أنهّ م/ وذلك 219/ ،مانالسّحرة كثرت في ذلك الزّ  وذلك أنّ  ،على وجه البيان
من المعجزات،  تت به الأنبياء أبمثل ما  (2)]أنّهم يأتون[كانوا يزعمون 

ن جنس ما أوتي سليمان م   ن السّحر، وأنّ عاطونه م  ت  معجزاتهم من جنس ما ي ـ  وأنّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ويكشفان عن ، (1)همقة مخاريفان النّاس كيفيّ ين يعرّ ك  ل  فأنزل الله تعالى م   ك،ذل
تعليمهما  ا أنّ نّ اس كذبهم، وقد بي ـّ للنّ ، وليبيّن بذلك مغترّ  كي لا يغترّ   ؛تموههم

لا  ،عليم على ذلك الوجه حسن غير قبيح  التّ  اس كان على ذلك الوجه، فإنّ للنّ 
 يلزم فيه لائمة. 

نزَ  وَلوَ  ﴿كيف جاز إنزال الملكين مع قوله تعالى:   :فإن قيل
َ
اَأ قُضََِ  له مَلَكَ   لن 

رُ  م 
َ ن م  لى صورة رجلين نزلا عأيجوز أن يكونا  :قيل له ؟الآية [8الأنعام:]﴾ٱلۡ 

عَل نََّٰهُ  لۡهَ مَلَكَ   نََّٰهُ عَل  وَلوَ  جَ ﴿كما قال الله تعالى:   ،فلا يوجب ما ذكرت   ؛البشر
يث الجنّ ح، م سليمان يجوز أن يكون ذلك في أياّ ، و [9الأنعام:]﴾رجَُل  
، رت  ما ذك وجبيفكان إنزال الملك في ذلك الوقت لا  ؛ظاهرة هياطين فيوالشّ 

انت كنّ ما  لجليعرف ا ؛نسا أنهّ كان أنزلهما على الجنّ دون الإوجاز أيضً 
 وهذا أقرب الوجوه.  ،ن السّحرياطين تلبس عليهم م  الشّ 

الى: تع مع قوله ،كيف يجوز إنزال الملكين في صورة رجلين  :فإن قيل
َعَل نََّٰهُ رجَُل  ﴿ ا  لۡه نَا عَلَي هِم مه لبيس التّ  نّ إ :قيل له ؟[9عام:الأن]﴾ونَ يلَ بسُِ وَللََبسَ 

أنهّ  :معنى الآيةف ؛لاً سو ر ، وبعثه في صورة رجل   اكً ا يقع متّ ما أنزل مل  في ذلك إنمّ 
وهو  ، صورة غيرهنظار، ولو أنزلته فيس/ الإ219لارتفع / ؛لو أنزلته في صورته

إذ  ؛شرن البم  ول لبيس ما يقع في الرّسلكان يقع من التّ  ؛صورة رجل من البشر
نهّ عى الملك أما ادّ  ا يقع متّلبيس إنمّ فالتّ  ؛ليس تدلّ بصورته على كونه رسولاً 

  .ملك، أو رسول، وهو في صورة الإنس

                                                 
 في الأصل: مجاريفهم. وفي ث: محاريفهم. مع عدم تنقيط الفاء في النّسختين. (1)
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 ألا ترى أن جبرائيل  ؛ينأمر لم يقع هناك تبي (1)ينا معنى ما ورد لتبيفأمّ 
لم يقع هناك  ؛على صورة دحية الكلبي ورآه أصحابه ا دخل على النّبي مّ ل  

 كذلك هذا.  ،بل سأله عن مسائل ،كل  أو م   أنهّ رسولم  ع  دّ ؛ لأنهّ لم ي  ينتبي
َ ٱل مَر  ﴿ا قوله تعالى: فأمّ   قِوُنَ بهِۦِ بيَ  فهو  ؛[102البقرة:]﴾ وَزَو جِهِۡۦۚ ءِ يُفَر 

من جهة  :أحدها :(2)هو وجبفريق بين المرء وزوجه فالتّ  ؛وجوهالمحتمل يحتمل 
مويه بالتّ  :ورابعها .بالحكم :وثالثها .كراهمن وجه الجبر والإ  :وثانيها .يانةالدّ 

فريق بينهما على منهما لم يكن التّ  (3)[لم يعلم] تعليمهما ومعلوم أنّ  ،والاحتيال
وإذا  م،سبيل الحك، ولا على والإكراهعلى سبيل الجبر ]لا[ ، والإيجابسبيل 

مويه والاحتيال، وعلى سبيل وجب أنهّ كان على سبيل التّ  ؛بطلت هذه الوجوه
يانة توجب ذلك، كان وذلك لأنهّ إذا كانت الدّ  ،الوجوه يانة، وهذا أصحّ الدّ 

المشركين   فإنّ  ؛(4)فريق بينهما على سبيل الفساخةعبارة عن الكفر الموجب للتّ 
ن م/ والأب وابنه، م  220ق بين المرء وزوجه، /أنهّ يفرّ   بيّ كانوا يقولون للنّ 

ن جهة به امرأته م   ينُ ب  سلم ت  أن فكان كلّ م   ؛حيث كان يدعوهم إلى الإسلام
يفرق بين  إنهّفقيل:  ؛وإذا كان لا يجوز أن تكون المشركة تحت المسلم، الديانة

 .المرء وزوجه
السّحر ليس  أنّ  وجه دون غيرههذا ال المراد في هذه الآية   ليل على أنّ والدّ 

إذ هو واقع بزعمهم، وزعم خصومهم على أشياء   ؛فريق بينهمابمقصور على التّ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لتبين. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بوجه. (2)
 هكذا في النّسختين. ولعله: لمن يتعلم. (3)
 في النّسختين: الفساحة. (4)
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فَيَتَعَلهمُونَ مِن هُمَا مَا ﴿ا جعل ذلك عبارة عن السّحر، وقوله تعالى: كثيرة، فلمّ 
َ ٱل مَر   قُِونَ بهِۦِ بيَ   ؛مون منهما السّحريتعلّ ه قال كأنّ   ،[102البقرة:]﴾ وَزَو جِهِۡۦۚ ءِ يُفَر 

وجب أن يكون عبارة  ؛ا عليها جعل ذلك عبارة عنه، ولم يكن السّحر مقصورً فلمّ 
يانة، وهذا وجين من جهة الدّ فريق بين الزّ ا للتّ وجبً ا مُ عنه من جهة كونه كفرً 

 فسقط التعلّق بذلك.  ؛ظاهر
نزِلَ عََلَ ﴿هو أن يكون قوله تعالى:  وثانيها:

ُ
ٓ أ ِ وَمَا ، [102البقرة:]﴾ٱل مَلكََي 

 ،أي: افتروا على ملك سليمان ،[102البقرة:]﴾مُل كِ سُلَي مََّٰنَۖ ﴿ :طفا على قولهع
نزِلَ عََلَ ﴿ن يكون ما في قوله تعالى: أوعلى ما أنزل على الملكين، ويجوز 

ُ
وَمَآ أ

 ِ ه قال: كأنّ   ،[102البقرة:]﴾وَمَا كَفَرَ سُلَي مََّٰنُ ﴿: معطوفا على قوله ،﴾ٱل مَلكََي 
السّحرة   ة، وذلك أنّ ولم ينزل على الملكين، وما فيهما حجّ  ،لم يكفر سليمان

ل على الملكين ببابل نز  ا أُ مّ أنهّ  (1)وتزعم، كانت تضيف السّحر إلى سليمان
 مان النّاس السّحر مثل ما يزعمه هؤلاء الحشوية، فردّ ما يعلّ وأنهّ  ،هاروت وماروت
السّحر عليهما لم  نّ أسليمان لم يكفر، و  س/ وبيّن أنّ 220/ ،الله تعالى عليهم

حَدٍ ﴿فيكون قوله في هذين الوجهين  ؛ينزل
َ
ما  ،[102البقرة:]﴾وَمَا يُعَل مَِانِ مِن  أ

 . النّهي بل ينهيان عن ذلك أشدّ  ،مان أحدالا يعلّ أي:  ،أيضا (2)جحد
مَا نََ نُ ﴿ا قوله تعالى: وأمّ  َّٰ يَقُولَٓ إنِه  ماأنه :فمعناه ؛[102البقرة:]﴾فتِ نَةٞ حَته

مَا نََ نُ فتِ نَةٞ ﴿ا، ا منه شيئً مان أحدً ولا يعلّ  ،ينهيان عن ذلك َّٰ يَقُولَٓ إنِه  ﴾حَته
فلا تكفر، وهذا نحو قولك ما أمرت فلانا بكذا، حتّّ  ؛أي: ابتلاء وامتحان

                                                 
 في النّسختين: يزعم. (1)
 للجحد.هكذا في النّسختين. ولعله:  (2)
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عنه  (1)لم آمره به، بل نهيته :أي ؛ك كذاكذا وكذا نال    إن فعلت  : له قلت  
 ك كذا وكذا. نال   ؛كذا  إن فعلت  : له رته، حتّّ قلت  وحذّ 

َ ٱل مَر  ﴿ا قوله تعالى: وأمّ  قُِونَ بهِۦِ بيَ   ءِ فَيَتعََلهمُونَ مِن هُمَا مَا يُفَر 
فليس في ذلك بيان ما يتعلمون؛ لأنهّ يجوز أن يكون  ؛[102البقرة:]﴾وَزَو جِهِۡۦۚ 

السّحر لم ينزل على  أنّ  :فيكون معنى الآية ؛اهنّ ق بينهما على ما بي ـّالإسلام المفرّ 
را منه، ما أحدا ذلك، بل نهيا عنه بِبلغ النّهي حتّّ حذّ الملكين، وأنهما لم يعلّ 

وهذا وجه  ، الزوجينق بينفيتعلمون منهما الإسلام المفرّ  ؛را من الكفروحذّ 
أن  م الملك السّحر إلاّ ظاهر؛ لأنهّ لا يجوز أن ينزل الله السّحر، ولا يجوز أن يعلّ 

  .(2)لباه فيما قنّ يكون ذلك على وجه البيان، على ما بي ـّ
حََّٰبَ ٱلنها﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك ص 

َ
ۖ مَ له رِ إِ وَمَا جَعَل نَآ أ ٰٓئكَِة   [31المدثر:]﴾لَ

ن ما يكون نمّ ار إالنّ  أصحاب لأنّ  ؛بونالملائكة يعذّ  على أنّ  فدلّ  قالوا: ؛الآية
حََّٰبُ ٱلنهارِِۖ ﴿يعذب فيها، كما قال تعالى:  ص 

َ
ٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
هُم  فيِهَا م/ 221/ أ

ونَ   .[39البقرة:]﴾خََّٰلُِِ
يفيد  (3)اهر لا تعلّق فيه؛ لأنّ قول القائل: فلان صاحب كذا لاالظّ  :الجواب

ار، صاحب الدّ  :كما يقال  ؛اهر أنهّ مالكها يفيد في الظّ أنهّ يعذب به، وإنمّ 
اهر، فهو على سبيل المجاز والظّ  ؛ما استعمل في غير ذلك وإنّ  ،ابةوصاحب الدّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نهيه. (1)
 في النّسختين: قيل. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ألا. (3)
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حََّٰبُ ٱلنهارِِۖ ﴿ولم يعرف بقوله:  ،والحقيقة ما قلناه ص 
َ
ٰٓئكَِ أ وْلَ

ُ
بون، م معذّ أنهّ  ﴾أ

ونَ ﴿عرفناه بما اقترن به من قوله: ا مفرد، وإنمّ  (1)للفظ   .﴾هُم  فيِهَا خََّٰلُِِ
: جوهو لى يستعمل ع ،فإن قول القائل: فلان صاحب كذا ؛ا معناهاوأمر 

ان ذا كإ ،وصاحب تجارة ؛مالكها :أي ؛ارصاحب الدّ  :أن يقال :حدهاأ
 حب صيد  صاو  ؛ا بهإذا كان عارفً  ،و  وصاحب فقه، وصاحب نح   ؛مشتغلا بها

 ،لقضاءصاحب او  ،يوانوصاحب الدّ  ؛مستعملا له ،عليه قبلاً إذا كان مُ  ،و  وله  
حََّٰ ﴿فقوله تعالى: ه؛ إذا كان واليا علي ص 

َ
ٓ أ  إلِه لنهارِ بَ ٱوَمَا جَعَل نَا

 ۖ ٰٓئكَِة  وله تعالى ذلك ق يها، يدلّ علىام علوالقوّ  ،اه  تـ  ن ـ ز  أراد به خ   ،[31المدثر:]﴾مَلَ
عَةَ عَشََۡ عَلَي هَا ﴿قبل ذلك:   ،وليةفهذا معنى التّ  ؛اريريد في النّ  ،[30المدثر:]﴾تسِ 

 .وذلك يوجب سقوط تعلّقهم بالآية

فمن ذلك قوله  ،فيما وصف الله تعالى به ملائكته  :ومنهل: فص
ونَ عَن  ﴿تعالى:  بُُِ تَك  رۡضِن وَمَن  عِندَهُۥ لَ يسَ 

َ َّٰتِ وَٱلۡ  مََّٰوَ وَلََُۥ مَن فِِ ٱلسه
ونَ  سُِِ تَح  يسَُب حُِونَ ٱلِه لَ وَٱلنههَارَ لَ  ١٩عِبَادَتهِۦِ وَلَ يسَ 

ونَ  تُُۡ س/ 221/ بلَ  عِبَادٞ ﴿وقال أيضا تعالى في صفاتهم: ، [19،20الأنبياء:]﴾يَف 
رَمُونَ  ك  لِ  ٢٦مُّ بقُِونهَُۥ بٱِل قَو  له ﴿وقال أيضا تعالى:  ،[27]الأنبياء:الآيات ﴾لَ يسَ 
صُونَ  مَرُونَ يَع  عَلُونَ مَا يؤُ  مَرهَُم  وَيَف 

َ
ٓ أ َ مَا وقال أيضا تعالى:  ،[6التحريم:]﴾ٱللَّه

 لِ وَٱلنههَارِ وهَُم  لَ يسَ  ﴿
ِينَ عِندَ رَب كَِ يسَُب حُِونَ لََُۥ بٱِلِه  ،[38فصلت:]﴾مُونَ   َ فَٱلَّه

عَلُونَ مَا﴿: وقال أيضا  ِن فَو قهِِم  وَيَف  مَرُونَ  يَََافُونَ رَبههُم م   ،[50النحل:]﴾يؤُ 
بقوله تعالى  ؛ن الجنّ م ليسوا م  وأنهّ  ،وبين الجنّ  ، الله تعالى الفرق بينهموقد بيّن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: اللفظ. (1)
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هَٰٓ ﴿ف: ا للملائكة في دار الآخرة في الموقبً مخاط  
َ
ؤُلَءِٓ إيِهاكُم  كََنوُاْ أ

بُدُونَ  الذين يجيبون الله تعالى  ثم ذكر جواب الملائكة  ،[40سبأ:]﴾يَع 
ثََهُُم ﴿به:  ك 

َ
ۖ أ نه ِ

بُدُونَ ٱلۡ  ْ يَع  نتَ وَلُِِّنَا مِن دُونهِِمِۖ بلَ  كََنوُا
َ
ْ سُب حََّٰنَكَ أ قاَلوُا

مِنُونَ  ؤ  فلو كانت الملائكة من الجنّ والجنّ منهم، لم يكن  ،[41سبأ:]﴾بهِِم مُّ
ۖ ﴿ (1)قولهم نه ِ

بُدُونَ ٱلۡ   .هما لعبادتهم إياّ نفيً  ﴾بلَ  كََنوُاْ يَع 

  

                                                 
 في النّسختين: لقولهم. (1)
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هم نس أيّفي القول في الملائكة والإ والعشرون رابعالباب ال

 ل؟أفض

م هم أ فضلأهم واختلفوا في الملائكة، أيّ  ومن كتب بعض أهل المغرب:
:  قول اللهل ؛دمالملائكة أفضل من بني آ قال بعضهم:؟ المؤمنون من بني آدم

رَمُونَ عِبَادٞ ﴿ ك  صُو﴿ولقوله:  {،[26الأنبياء:]﴾ مُّ َ مَآ له يَع  نَ ٱللَّه
مَرهَُم  

َ
قُولُ ﴿: ولقول نوح  ،الآية [6التحريم:]﴾أ

َ
 ،[31هود:]﴾ إنِّ ِ مَلَكٞ وَلَٓ أ

قُولُ لَكُم  إنِّ ِ مَلَكٌۖ ﴿: ولقول رسول الله 
َ
، سوةلقول النّ و ، [50الأنعام:]﴾وَلَٓ أ

ا إنِ  هََّٰذَآ إلِه مَلَكٞ ﴿ مثيل شبيه والتّ ا وقع التّ فلمّ  ؛[31:يوسف]﴾كَرِيمٞ  مَا هََّٰذَا بشًََۡ
 فضيل. لهم التّ  إليهم ضمّ 

وا واستدلّ  ،م/ المؤمنون من بني آدم أفضل من الملائكة222/ وقال بعضهم:
يَا وَفِِ ٱلۡأٓخِرَةِِۖ ﴿ :بقول الله  ن  َيَوَّٰةِ ٱلَُّ

لِِاَؤٓكُُم  فِِ ٱلۡ  و 
َ
 ،[31فصلت:]﴾نََ نُ أ

ن بني آدم المؤمن م  »فيما يروى عنه:  ولقول رسول الله  ،م خدمهميريدون أنهّ 
المسلم عند  قال: (2)زرعن أبي خوحكي  ،(1)«أفضل عند الله من جميع الملائكة

 .الله أفضل من الملك
 ا: وقد قال بعضهم شعرً 

 رمــــــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــــلم فاقــــــــــــــــــــــــــتحُ 
 

 لبيـــــــــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــــــــراما ةرمـــــــــــــــــــــــــــحُ  
 

                                                 
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، 3947أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم:  (1)

 .9/149؛ وابن عدي في الكامل في الضعفاء، 150رقم: باب الإيمان بالملائكة، 
 في الأصل: حرز. وفي ث: حرر. (2)
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 نيافي الــــــــــــــــــــــــدّ  ززاعــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــه الإ
 

 وفي دار المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
 هأعلـــــــــــــــــى عنـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــولاوهـــــــــــــــــو  

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــلاك كـــــــــــــــــــــــــــــــرام 

 ه في أنّ قوا بلّ فيما تع تأليف أبي طاهر: ،مسألة: ومن كتاب ركن الدرين 
 لّ على أنّ ، والذي يدالأنبياء صلوات الله عليهم أفضل من الملائكة 

تنَكِفَ ﴿أفضل منهم، قول الله تعالى:  الملائكة   سِيحُ ٱل مَ  لهن يسَ 
َ
ن أ

بُوا يكَُونَ عَب د   ٰٓئكَِةُ ٱل مُقَره ِ وَلَ ٱل مَلَ ه ِ ا نذكر ذلك إذا  وإنمّ  ،[172اء:النس]﴾نَۚۡ للَّ 
 ك ولا أخاف أخاف لاإني: ألا ترى أنهّ يقول القائل ؛كان الثاّني أفضل من الأوّل
م  يكن للكلالم إلاّ و ب، ا إذا كان أفضل من المخاطالأمير، وإنما يذكر الأمير ثانيً 

  .معنى
َّٰكُمَا ﴿ى ذلك أيضا: قوله تعالى حاكيا عن إبليس: والذي يدلّ عل مَا نَهَى

 ِ و  تكَُوناَ مِنَ  (1)رَبُّكُمَا عَن  هََّٰذِه
َ
ِ أ ن تكَُوناَ مَلَكَي 

َ
ٓ أ جَرَةِ إلِه ٱلشه

فلو لم يكن الملك أفضل من آدم، ما كان لدعائهم إلى  ؛[20الأعراف:]﴾ٱل خََّٰلِِِينَ 
 س/ فائدة. 222لكي يكونا ملكين معنى ولا / ؛أكل الشّجرة

طَ ٱنه إِ ﴿: والذي تعلّقوا به في كونهم أفضل من الملائكة قوله تعالى َ ٱص  فَِٰٓ للَّه
 ؛المينن جملة العئكة م  قالوا والملا؛ الآية إلى آخرها [33آل عمران:]﴾اءَادَمَ وَنوُح  

ذلك  انوا كا كفيجب أن تكون الأنبياء المذكورون مصطفين على الملائكة، إذ
 .كانوا أفضل منهم

                                                 
 في النّسختين: تلكما. (1)
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أنهّ  وقيل:هي جماعات النّاس،  فقيل: ؛نهّ اختلف في لفظ العالم  إ الجواب:
ا لم تدخل الملائكة في لفظ العالم لم يصحّ فلمّ  ؛(1)يعقليقع على جميع من 

ولم يقطع في غيره على  ،يءدا للشّ بت كونه مقيّ تعلّقهم بذلك؛ لأنّ الاسم إذا ث
بدليل، على أنهّ لو ثبت وقوع لفظة العالم  صل أنهّ ليس بمراد إلافالأ ؛أنهّ المراد

الأنبياء أفضل من الملائكة؛ لأنّ  لم يدلّ ظاهر الكلام على أنّ  ؛على الملائكة
 هم دونهم لرسالته، وليس في اختيار رسول الله اصطفاءه عليهم هو اختياره إياّ 

ا عرفنا  ن لم يرسل، وإنمّ ن غيرهم مّ ن بين جماعة ما يدلّ على أنهّ أفضل م  م  وآله 
خر أ (2)ولكن لدلائل ،همرسال الله إياّ كون الرّسل أفضل من سائر النّاس لا لإ

  .من الإجماع وغيره
كة لملائاون كلوجب   ؛ل إليهرس  فلو وجب كون الرّسول أفضل من أُ  ؛وبعدُ 

ق التعلّ  قطس ؛وإذا كان كذلك ،رسلوا إليهمأفضل من الأنبياء، من حيث أُ 
 .بذلك

فقال: وقد  ؛في وصف الملائكة :مسألة: ومن كتاب إحياء علوم الدرين
أصلح الله بهم الأنبياء، وهم أشرف مخلوق على وجه الأرض، ويلي درجتهم 

 أنفسهم أخيار، وقد هدى الله بهم سائر الخلق، وتتمّ م/ فإنّهم في 223/ ؛الأنبياء
به الدّين، وختم به  (3)الله[ كمل]أإذ  ؛نا محمد نبيّ  ه، وأعلاهم رتبةً بهم حكمتُ 

 النّبيين. 

                                                 
 في النّسختين: يفعل. (1)
 في النّسختين: الدلائل. (2)
 هذا في كتاب إحياء علوم الدين. وفي النّسختين: كمل. (3)
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فيما  سليمان بن الشريخ سعيد بن أحمد الكندي العمانيه ولعلّ - قال غيره
الصّلاة أفضل ا جميعً  (1)الأنبياء أشرف من الملائكة عليهم أنّ  ي: مع-أحسب

ياطين ة، والشّ هوات، ومخالفة الأهواء المضلّ والسّلام؛ لأنّ الأنبياء قد ابتلوا بالشّ 
 ؛ن الخليقةن قدروا على إرشاده م  نيا وزخرفها، وبإرشاد م  من الإنس والجنّ، وبالدّ 

م فصاروا طول حياته ؛فصبروا على مخالفة ما أمرهم الله بمخالفته، وابتلاهم بمفارقته
وء، وأهويتهم ارة بالسّ دهم إلى انتهاء ماتهم يجاهدون أنفسهم الأمّ م تعبّ في أياّ 
ة، وشياطينهم المغوية، ودنياهم المزخرفة المتبخترة في خيال السرور، المتدلية المضلّ 

 ؛المجاهدة ن الكفّار والمشركين أشدّ ن خالفهم، وقاتلهم م  بال الغرور، وبمعاندة م  بح
: وقوله  ،(2)«ن الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبررجعنا م  »: لقول النّبي 

 ،(3)«فيقمعه ؛ا الشديد من يصرع هواهوإنمّ  ،جلديد من يصرع الرّ ليس الشّ »
لقت لهم عقول بلا ن هذه المحن والبلايا والفتن؛ لأنّهم قد خُ والملائكة بمعزل م  

سبيل، ولا في  عليهميطان شهوات، ولم يبتلوا بها كما ابتلي بنو آدم، ولم يكن للشّ 
س/ العبادة فقط، لا 223ا هم قابضون على عنان /نيا لهم مأرب، وإنمّ الدّ 

 .تتشغلهم مجاهدة هذه المهلكات، ولا مكافحة المضلاّ 
م، وكذلك عقولهم لم وحيا لا باجتهاد وتعلّ  علمهم لا يكون إلاّ  ا أنّ ظنّ  وأظنّ 

؛ لأنّهم مشغولون بالعبادة مجبولون ة وخلقلّ ب  ا هي ج  م، وإنمّ تكن باكتساب وتحلّ 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل:  (1)
؛ والسيوطي في الدرر 15/685، 4590بغدادي في تاريخ دمشق، رقم: أخرجه كل من: ال (2)

 .373. وأخرجه بمعناه: البيهقي في الزهد الكبير، رقم: 245المنتثرة، رقم: 
؛ والبخاري، كتاب الأدب، 710أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الأيمان والنذور، رقم:  (3)

 .2609ب، رقم: ؛ ومسلم، كتاب البر والصلة والآدا6114رقم: 
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 ؛فينتهون إليها، ولا معالمة ؛ولا مدارس ،فيتداولونها ؛عليها، وليست معهم كتب
مر ليقف على حقيقة ما أُ  ؛د المأمور المنهيّ فيستقون منهم، والعلم يحتاج إليه المتعبّ 

فإنّهم لم تكن ا بنو آدم وأمّ  ،هربّ ، وليعرف من أمره ونهاه، وليعرف ي عنهبه، وما نهُ 
قل، ومنها شيئا بعد شيء، فمنها يزيد بالنّ  ،استدرارا واكتسابا عقولهم وعلمهم إلاّ 

 بكثرة الممارسة والمجاهدة، ولم يكن في بدء الأمر إلاّ  بالعقل من بعضها بعض،
 ،يسعى نورهم بين أيديهم وبِيمانهم ،بنور ربه قدرا يسيرا، ومنهم من يستمدّ 

كان له ملك يسدده، ومنهم ]من[  ار علمه، حتّّ منهم ن يغترف من بحومنهم م  
وأين  ،ه، وتوفيقه له تبارك وتعالىمن دون ذلك على قدر اجتهاده، ورزقه من ربّ 

ن فبينهما البون العظيم عند م   ؟!الشاكر ن رتبة المعافىابر م  الصّ  ىرتبة المبتل
 لأولياء الله تعالى م يكونون في الجنّة ثواباً ه، وينبئك عن ذلك أنهّ انفتحت بصيرتُ 

ٰٓئكَِةُ ﴿لقوله تعالى:  ؛عدائه ليسوا بمعاقبينلا مثابين، وآخرون منهم عقابا لأ وَٱل مَلَ
ِ باَبٖ 

ِن كُُ  خُلُونَ عَلَي هِم م  ۚۡ  ٢٣يدَ  تُم  مَ م/ 224/سَلََّٰمٌ عَلَي كُم بمَِا صَبَُ  فَنعِ 
ارِ  بَ ٱلَه ٰٓئكَِةٌ غِلَظٞ  عَلَي هَا﴿هم: وقال في ضدّ ، [24الرعد:]﴾عُق  مَلَ

بر على ترك المناهي، ا يكون على قدر الصّ الثوّاب إنمّ  ولعلّ  ،[6التحريم:]﴾شِدَادٞ 
ن ا في ذلك م  بم    ؛بر على البلايا، أكثر من الثّواب على امتثال الأوامروعلى الصّ 
وقد يكون ذلك النّهي أثقل على  ،فس وهواها ما لا يكون في الآخرمخالفة النّ 

رهَُم ﴿ن ذلك قوله تعالى: وناهيك م   ،النفس من الأمر ج 
َ
ونَ أ بُُِ َّٰ مَا يوَُفِه ٱلصه إنِه

ِ حِسَابٖ  بر، وجزيل ثوابه، ل الصّ ضمع الآيات التي وردت في ف ،[10الزمر:]﴾بغَِي 
ا قاب إنمّ كذلك الع  ؛ها محمودةا، وفي كتابه كلّ حيث ذكره في نيف وسبعين موضعً 

يكون على قدر الجرأة على المعاصي، وارتكاب الكبائر أكثر ما يكون على ترك 
ت بجميع شروطها، يكون ن الصّلاة والصّوم، حتّّ قبول التّوبة، إذا صحّ الأوامر م  
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أرجى؛ لأنّ حقوق الله تعالى أقرب إلى الغفران عند التّوبة الصّحيحة، ذلك من 
ون تراهم يصلّ  (1)فانظر إلى شياطين الإنس كم ؛الىوأرجى إلى العفو من الله تع

ويطالعون الكتب، ويختلفون  ،مون العلمون القرآن، ويتعلّ ؤ ون ويقر ويصومون ويحجّ 
عنه من قبيح  ا نهاهم اللهُ فلم ينفعهم ذلك، حيث لم ينتهوا عمّ  ؛إلى العلماء

على الصّغائر، ت، وانتهاك المحارم والخطيئات، وارتكاب الكبائر، وإصرارهم ئاالسيّ 
 س/ وكانت الأوامر أخفّ 224وكان ذلك أثقل على نفوسهم تركه واجتنابه، /

الحون أشبه بالأنبياء والرّسل، والأولياء والعلماء والصّ  ا،فوس الأكثر منهعلى النّ 
بدرجة النّبوّة التي ليست  م لم يعلوهم إلا؛ لأنهّ من الماء بالماء، ومن الغراب بالغراب

ومن  ؛برحمته من يشاء هم، والله يختصّ من اصطفاء الله تعالى إياّ بل  ،ن فعلهمم  
في هذا المعنى؛  (2)والوارث قريب من الموروث ،العلماء ورثة الأنبياء نّ إ قيل:ثم  أنهّ 

ه، وعمل فمن أخذ العلم بحقّ  ؛فوا العلما خلّ ا، وإنمّ ا ولا درهمً لأنّهم لم يخلّ فوا دينارً 
فقد ورثهم، وقد أمره الله تعالى بذلك حيث  ؛أثرهمبه، واقتبس بنورهم، واقتفى 

ه ﴿قال:  تَدِه  َّٰهُمُ ٱق  ن غير وأطلنا القول فيه م   ،ا هذانّ فقد بي ـّ ؛[90الأنعام:]﴾فَبهُِدَى
م كرام بررة، وقد اصطفاهم الله ا بفضل الملائكة عليهم، حيث أنهّ استخفاف منّ 

م أفضل من بني آدم، أنهّ  قولن يم   ئفهم واجتباهم، ولا نخطّ هم، وشرّ تعالى، ووالاّ 
َ مَآ ﴿م ا عليهم، حيث إنهّ منّ  (3)اعا لأنفسنا، ولا ترفّ ولا تزكية منّ  صُونَ ٱللَّه له يَع 

مَرُونَ  عَلُونَ مَا يؤُ  مَرهَُم  وَيَف 
َ
يسَُب حُِونَ ﴿ال: ق: وفي موضع آخر .[6التحريم:]﴾أ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كما. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الموارث. (2)
 في النّسختين: ترفع. (3)
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ونَ  تُُۡ هم، ا كلّ إنهم بجملتهم أفضل منّ  :بل نقول ،[20الأنبياء:]﴾ٱلِه لَ وَٱلنههَارَ لَ يَف 
ٓ إلِه لََُۥ مَقَامٞ ﴿اعة لقوله تعالى حكاية عنهم: قد اشتملتهم الطّ  وَمَا مِنها

لُومٞ  ع  ا ﴿، (1)[ماتغننوادر ]، ولم يكن منا إلا [164الصافات:]﴾مه وَقلَيِلٞ مه
ه   ،م/ سبيلاً 225/ من البهائم، بل هم أضلّ  ، وأكثرنا العصاة أشرّ [24ص:]﴾هُم 

ونستغفر الله تعالى ما خالفنا فيه  ،وقولنا قول المسلمين أهل الاستقامة في الدّين
 .الحقّ والصّواب

فضل من أ وفيمن قال أن عيسى  مسألة عن الشريخ حبيب بن سالم:
 . محمد 

 .لمأع ولا يبلغ فيه إلى شيء، والله ،لا أقول فيه شيئا الجواب:
 بعض أهل الخلاف عن الزريديرة بن أبي نبهانمسألة: سأل الشريخ ناصر 

 من القديم فإنّ ا في الزّ أمّ  فقال له:هل يبرءون من أبي بكر وعمر وعثمان؟ 
 القاضي محمد بن علير ف ا الآن لما صنّ وأمّ  ،ايقدّ مون علي   (2)هم العارفينعلماء  

عن ذم عرض  غنر ندب ال"ه المسمّى: كتاب    ءيدي قاضي صنعاوكاني الزر الشر 
م فسكتوا عن الهُ هّ ا جُ وسكتوا عن الباقين، وأمّ  ،موا أبا بكر  ، قدّ "أصحاب النربير 

 لهم.  مّ والذّ  بّ السّ 
، مام زيد  فرقة بقت على مذهب الإ :الزيّديةّ افترقت فرقتين إنّ  :وقال غيره

  .والله أعلم ،فضوفرقة لحقت بالرّ 

                                                 
في ث. وفي الأصل: "نواد نجنمات". ونقطها غير  منقطةهذا في ث. ولفظ "غنمات" غير  (1)

 واضح. 
 في النّسختين: العارفون. (2)
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وما ، الحفظة على العبدفي عدد الملائكة  والعشرون امسالباب الخ

 يحفظون على العبد من الأعمال، وفي شيء من صفتهم

ا ١٠ظِيَ حََّٰفِ وَإِنه عَلَي كُم  لَ ﴿قال الله تعالى:  ور:من كتاب النر   كرَِام 
 هعن يمين ؛كانل  م   من بني آدم  واحد   لكلّ  قيل: ؛[11الإنفطار:]﴾كََّٰتبِيَِ 

ه، سانُ ا لم  هُ مُ ل  يكتب السّيئّات، ق ـ ك ل  ك يكتب الحسنات، وعن شماله م  ل  م  
سنات على س/ ومجلسهما شاربه، فالذي يكتب الح225ه، /قُ هما ري  ومدادُ 

 ك صاحبلملفإذا عمل العبد حسنة كتبها ا ؛مالاليمين، والآخر على الشّ 
 اليمين بُ ئة قال صاحوإذا عمل سيّ  ،ولم يشرط على صاحب الشمال ،اليمين

لم غفر، و يست ه يستغفر ويتوب، فإذا لمساعات، لعلّ مال قف سبع لصاحب الشّ 
هار، لنّ كين بال  م   عبد   ل الله بكلّ كّ و  و  ،ن بعد سبع ساعات كتب واحدةيتب م  

 .يل يتعاقبانكين باللّ ل  وم  

قال  ؛واختلفوا في عدد الحفظة :مسألة: ومن شرح قصيدة أبي نصر المغربي
َمِيِ ﴿: ثنان كما قال ا بعضهم: مَالِ قعَِيدٞ عَنِ ٱلِ  ِ ، [17ق:]﴾وعََنِ ٱلش 

أربعة كلّ يوم وليلة، والاثنان  :وقال بعضهم .لفصاحب اليمين وصاحب الشما
يل ة باللّ ستّ  :وقال بعضهمهار. يل، واثنان بالنّ اثنان باللّ  ؛الأوّلان قعيد، والثاّنيان

لا يقصرون على عدد مرسوم، قد يكثر العدد  :وقال بعضهمهار. ة بالنّ وستّ 
ى بِصحابه صلّ  رسول الله  وذلك أنّ  وا بقول رسول الله ، واستدلّ ويقلّ 

سمع الله لمن » :ا هوى إلى الركوع ورفع قالفلمّ  ؛يستمع القراءة وفيهم أعرابيّ 
ا قضى با مباركا فيه، فلمّ ا كثيرا طيّ نا ولك الحمد حمدً ربّ : فقال الأعرابي ؛«حمده
 ها أنا ذا يا : فقال الأعرابّي  ؛«؟كم صاحب الكلمةأيّ » :صلاته، قال
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 ه لقد رأيتُ د  ي  والذي نفسي ب  »:  (1)[فقال رسول الله]م/ 622/ ؛رسول الله
  .(2)«لاً هم يكتبها أوّ ا يبتدرونها أيّ كً ل  ا وثلاثين م  بضعً 

ون مائة وستّ  مسلم   لكلّ »: أنهّ قال: وحكي عن رسول الله  :وقال الغزالي
عاب على رؤوس الشّ  ]لرأيتموهم[ ولو نظرتم إليهم ياطينن الشّ ا يحفظونه م  كً ل  م  

 .(3)«والآكام

يكتبان عليه كلّ  عن مجاهد:فحكي  ؛واختلفوا فيما يكتبان عليه مسألة:
لا يكتبان عليه إلا ما  عن عكرمة أنره قال:شيء حتّّ أنينه في مرضه، وحكي 

ل بعبده  وكّ الله أنّ »: به، أو يؤزر عليه. وروى مخالفونا عن رسول الله  (4)رجيؤ 
ن لنا أن ذ  أْ ف   ؛نا قد مات فلانربّ  :فإذا مات قالا ؛كين يكتبان عملهل  م   ؤمنالم

حون واتي ملوءة من ملائكتي يسبّ اسم فيقول الله تعالى: إنّ  ؛نصعد إلى السّماء
 نّ إ :فيقول الله تعالى ؛رضنا فنقيم في الأهار لا يفترون، فيقولان: ربّ يل والنّ اللّ 

 :فيقول الله تعالى ؟نا فأين نكونربّ  :فيقولان ؛أرضي ملوءة من خلقي يسبحونني

                                                 
 زيادة من ث. (1)
بم في  الر كُوع  و الس جُود  و م ا يُـفْع لُ ف يه م اأخرجه بمعناه كل من: الربيع،  (2) ؛ وأبي 233، رقم: با 

 .2610؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصلاة، رقم: 770داود، كتاب الصلاة، رقم: 
مكائد  ؛ وابن أبي الدنيا في8/167، 7704أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  (3)

 .15/307؛ والألوسي في تفسيره، 75الشيطان، رقم: 
 في النّسختين: يؤمر. (4)
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واكتبا هذه لعبدي  ،لانيوهلّ  ،انيوكبرّ   ،واحمداني ،حانيقبر عبدي فسبّ  ]ا على وم  قُ 
 . (2)«(1)[إلى يوم القيامة

وأنت تجري  ،هادادُ وريقك م   ،هاك قلمُ لسانُ »قال:  وزعموا عن رسول الله 
، وذكروا عن أبي أمُامة قال: (3)«فلا تستحي من الله ولا منهما ؛يكعنفيما لا ي

جل، وكاتب السّيّئات س/ الحسنات عن يمين الرّ 226كاتب /»: قال النّبي 
فإذا عمل حسنة   ؛فكاتب الحسنات أمين على كاتب السّيئّات ؛جلعن يسار الرّ 

ئة قال صاحب اليمين لصاحب يّ ا، فإذا عمل سكتبها صاحب اليمين عشرً 
عن الحسن . وذكروا (4)«ح، أو يستغفره يسبّ لعلّ  ساعات   سبع   هُ عْ مال: د  الشّ 

ه، والله اع  عند غائطه، وعند جم    :الملائكة يجتنبون الإنسان على حالتين إنّ  قال:
 .أعلم

ا إنمّ  قال بعضهم: ؛واختلفوا ما الذي يحفظ على بني آدم من أعمالهم مسألة:
وَإِنه عَلَي كُم  ﴿لقول الله تعالى:  ؛اا وباطنً تحفظ جميع أعمال العباد ظاهرً 

عَلُونَ ﴿إلى قوله:  ﴾لَحََّٰفظِِيَ  لَمُونَ مَا تَف  ولم  ، فعمّ [12-10الإنفطار:]﴾يَع 
ا روي م  ل   ؛الله لا علم لهم بغيب العباد، ولا يعلم الغيب إلاّ  وقال بعضهم: .يخصّ 

                                                 
قبره والعناه . وفي النّسختين: 9462هذا في شعب الإيمان للحافظ البيهقي، رقم الحديث:  (1)

 .إلى يوم القيامة
ن، باب ؛ والبيهقي في شعب الإيما503أخرجه بمعناه كل من: الأصبهاني في العظمة، رقم:  (2)

 .434؛ والزيلعي في نصب الراية، ص: 9462في الصبر على المصائب، رقم: 
 .351. وأخرجه بمعناه كل من: الديلمي في الفردوس، رقم: 9/99أخرجه الثعلبي في تفسيره،  (3)
. وأخرجه بمعناه كل من: الروياني في مسنده، رقم: 4/273أخرجه البغوي في تفسيره،  (4)

 .468؛ والطبراني في مسنده، رقم: 1215
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قيب على ما في وأنا الرّ  ،أنتم الحفظة على أعمال عبادي»ن قول الله تعالى: م  
ضربوا به اا أراد غيري، ارجعوا و أنتم لا تدرون ما أراد به عبدي، وإنمّ  ،قلوبهم
كر الذي لا تسمعه الحفظة الذّ قالت:  وذكروا عن عائشة ، (1)«وجهه

لك عندي كنزا لم  : إنّ (2)داقال الله للعب ،فإذا كان يوم القيامة ؛اتسعين ضعفً 
 .كر الخفيّ وهو الذّ ، غيري لع عليه أحدم يطّ 

في وصف  ومن تأليف الشريخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي مسألة:
 ر  فقال: حتّّ إذا كملت له سبع سنين ق ـ  ؛المولود

 
م/ صاحب 227ك /ل  ن الله به الم

ن النّاس م   والكلّ  ،ده ويحفظهيه ويؤيّ قعده على شماله يلهمه، ويقوّ أمال، فالشّ 
ن الملائكة يحرسانه، ويحفظانه، منهم اثنان م   واحد   ل بكلّ الأحياء قد وكّ 

ذان يكتبان وهذان هما اللّ  ،ويدفعان أذى كلّ مؤذ   ،دانه، ويمنعان عنهويسدّ 
د، كما د على كلّ متعبّ ومن العباد من كلّ متعبّ  ،الحسنات والسّيّئات على العباد

ا كََّٰتبِيَِ  ١٠نه عَليَ كُم  لَحََّٰفظِِيَ وَإِ﴿قال الله تعالى:  لَمُونَ مَا  ١١كرَِام  يَع 
عَلُونَ   :وقيل .اهرات والباطناتن جميع الأحوال الظّ م   :قيل ؛[12الإنفطار:]﴾تَف 

معنا، والأرجح في العقل،  واهر لا غير من الأقوال والأفعال، وهذا هو الأصحّ الظّ 
مائر، واختلجت به الأفكار، وشحنته الضّ  لع على علم ما انطوت عليهأنهّ لا يطّ 

الله  ر في العقول إلاّ فوس، وتصوّ ت به النّ دور، واعتقدته القلوب، وتحدثّ الصّ 
ما روي عن النّبي  دهد هذا ويؤكّ وقد يؤيّ  ،وحين أطلعه الله على ذلك ب  تعالى، وم  

                                                 
؛ وابن الجوزي في 924أخرجه بمعناه كل من: السمرقندي في تنبيه الغافلين، رقم:  (1)

 .2/281؛ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة، 3/156الموضوعات، 
 ب فوقها: للعبد.في ث كت (2)
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  :لق وعمرة، وخ ن صلاة، وصيام، وحجّ عمل العبد م  تصعد الحفظة ب  »أنهّ قال
ماوات حتّّ يقطع الحجب  وذكر الله، وتشيعه ملائكة السّ  ،(1)حسن، وصمت

الح المخلص لله ، فيقفون بين يديه يشهدون له بالعمل الصّ ها إلى الله كلّ 
نهّ إقيب على ما في قلبه، تعالى، فيقول الله تعالى: أنتم على عمل عبدي، وأنا الرّ 

عليه لعنتك  :فتقول الملائكة ؛لعنتيس/ فعليه 227دني وأراد به غيري، /ر  لم يُ 
ماوات ومن بع السّ عليه لعنة الله ولعنتنا، وتلعنه السّ  :ماواتولعنتنا، وتقول السّ 

قول من الدلائل، وأبين البيان على أن  ن أقوى الحجج، وأدلّ ، وهذا م  (2)«فيهن
 أصحّ  ؛اهر من أعمالهما لا تعلم غير الظّ الحفظة لا تعلم البواطن، وأنهّ  إنّ  يقول:

كما   ،ولا ريب أنهّ لا يعلم الغيب إلا الله ،ن الغيبذلك م   ولا شك عندنا أنّ 
 هُوَۚۡ ﴿قال تعالى: 

لَمُهَآ إلِه معنا  فصحّ  ،[59الأنعام:]﴾وعَِندَهۥُ مَفَاتحُِ ٱل غَي بِ لَ يَع 
وإذا صعدت الحفظة بعمل  ،الحفظة لها ما ظهر، وعلى الله وله ما بطن وظهر أنّ 

إذِ  ﴿، وهو معنى قول الله تعالى: أخرىى ذلك منهم ملائكة العبد إلى السّماء تلقّ 
مَالِ قعَِيدٞ  ِ َمِيِ وعََنِ ٱلش  يَِانِ عَنِ ٱلِ  ي هِ  ١٧يَتَلَقه ٱل مُتَلقَ  لٍ إلِه لَََ ا يلَ فِظُ مِن قَو  مه

ما أراد الله إثباته بها قد ثبت  ذلك إلاّ ن ، ولا يثبت م  [17،18ق:]﴾رَقيِبٌ عَتيِدٞ 
ن ذلك ما يشاء أن يمحوه ما ن الله، ويمحو م  وح المحفوظ السّابق به القلم م  في اللّ 

 ما ثبت عن الله في أمّ  يان إذا تقابلتا النّسختان، إلاّ ولا يكتب المتلقّ  ،لا يثبته فيه
نام، وأكرم العباد الأكيف اخترع   ؛كراموانظر إلى فضل ذي الجلال والإ  ؛الكتاب
ل بهم الملائكة البررة الكرام، يحفظونهم ل به عليهم أن وكّ الذي تفضّ  ؟!كرامهذا الإ 

                                                 
 هكذا في الأصل. ولعله: سمت. (1)
 .3/156أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، كتاب الزهد،  (2)
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بِلطاف ولطف  (وأسعفهمواسعهم )ع: من جميع الأنام،  كلّ ذي شرّ   من شرّ 
وام، والمنن الكاملات العظام، ولقد قال في محكم  لاء التّ م/ الآ228منه بهذه /

بََِّٰتٞ ﴿يز: كتابه المقدس العز  ِ يدََي هِ وَمِن  خَل فهِۦِ لََُۥ مُعَق  ِنُۢ بيَ  يََ فَظُونهَُۥ مِن   م 
هِ  رِ ٱللَّه م 

َ
قد ذلك الحفظ من أمره. وهذه الآية وقيل:  .أي: بِمره ،[11الرعد:]﴾أ

وا ة لجميع الخلق الذين خصّ ا عامّ إنهّ  وقيل: .ا دً ت محمّ ا خصّ نهّ إقيل: 
 لوا بحفظه. يحفظون من قد وكّ  ،هاربالليل والنّ بات يتعقابون والمعقّ  ،بذلك

وملائكة  ،بالليل يتعاقبون فيكم ملائكةم »: أنهّ قال واية عن النّبي وفي الرّ 
 ؛يعرج الذين باتوا فيكم يجتمعون في صلاة الفجر، وصلاة العصر، ثمّ  ،هاربالنّ 

تركناهم وهم : فيقولون ؟كيف تركتم عبادي  ؛فيسألهم ربهم وهو أعلم بذلك منهم
ارقات وارق الطّ كلّ الطّ   فهم يحفظونهم من أمره، وبِمره من شرّ  ؛ونيصلّ 

ما لم ينزل قضاؤه، فإذا نزل القضاء بوقوع شيء من الأشياء  (1)«المرديات
 ؛ن المحدثاتات به، وكانت هنالك وسائط شيء من الأسباب من شيء م  المضرّ 

فتقع عليه تلك  ؛لك الأسباب لهالحفظة عنه في ذلك الحال، مع قصد ت حتْ نَّ ت ـ 
ن الله من الأرباب، وما له م   فيصير ما قد قضى وقدّر أن يصيبه ربّ  ؛الأسباب

  .(2)]...[ فاوت بين أهل العلم في عدد الحفظةوقد وقع التّ  ،واق

                                                 
« ارقات المردياتوارق الطّ كلّ الطّ   فهم يحفظونهم من أمره، وبِمره من شرّ »أخرجه دون قوله:  (1)

يهقي في ؛ والب633بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: 
 .37؛ وابن قدامة في كتاب إثبات صفة العلو، رقم: 2182الكبرى، رقم: 

 بياض في النّسختين بمقدار كلمة. (2)
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ا كً ل  ين م  مسلم مائة وستّ  كلّ ل   (1)إنّ »أنهّ قال:  س/ /822 وروي عن النّبي
عاب على رؤوس الشّ  ]لرأيتموهم[ لو نظرتم إليهم ،ياطينيحفظونه من الشّ 

ون ويكثرون، م يقلّ نهّ إ يقولون:من أهل العلم  وقد كان البعضُ  ،(2)«والآكام
 به على مرويا  ) وليس لهم عدد معلوم عليه يقصرون، وبحديث جاء عن النّبي )ص

ا فلمّ ي بِصحابه وأعرابي يستمع القراءة ون، أنهّ كان ذات يوم يصلّ ذلك يستدلّ 
ورفع رأسه من الركوع، وقال سمع الله لمن حمده، فسمع الأعرابي  ركع النّبي 

ه، صلات   ا قضى النّبي فلمّ  ؛اا مباركً بً ا طي ـّنا لك الحمد حمدً ذلك منه فقال: ربّ 
 رسول الله، فقال ها أنا ذا يا: فقال الأعرابي «؟كم صاحب الكلمةيّ أ»: قال
: «هم يكتبها ا يتبادرونها أيّ كً ل  ا وثلاثين م  لقد رأيت نيفً  ؛والذي نفسي بيده

 . (3)«لاً أوّ 
إذ المعنى منهما يخرج  ؛وايةهذه الأقاويل ليس فيها شيء يعارض الآية والرّ  وكلّ 

قول من يقول بالاثنين  أنّ  قييد لعدد معلوم، إلاّ على معنى المطلق في العدد لا التّ 
بات؛ لأنهّ ذكر المعقّ ]على[ فيهما  التي نصّ  وايةغير داخل في هاتين الآية والرّ 

م إلى الاثنين لا غير، ولا يخرج من مصمّ  ،هاريل والنّ عاقب في اللّ التّ  (4)[من عار  ]

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: عارف. (4)
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م/ وهي التي استشهد بها عند 292/ ،(1)"الباسقات"ت في معنى الآية التي نصّ 
 قد أوردناها إناّ ف ؛فاستمع إليها ؛مال قعيد، وعن الشّ ليمين عن ايْن ي  قّ  ذكر المتل  

  .عرفهات  ل  
 عاقب،التّ  نافيةست بت؛ لأنّها ليض  وقد تحتمل هذه الآية تلك الأقوال التي م  

ة، ثنيد والتّ للواح صلحيولأن المعنى عندنا في القعيد هاهنا يصلح للجمع، كما أنهّ 
فة ويل المختلالأقا ذهفصارت كلّ ه ؛عاقبيمنع الجمع ولا التّ  وليس في الآية دليلم 

ها ا أصول عليها لهكلّ و ن الصّواب، ن الكتاب ولا م  والآراء المتفاوتة غير خارجة م  
جّة لثبوت الح ؛ب أصحّ عاقثبتت التّ أالأقوال التي قد  أنّ  وإليها تنتهي، إلاّ  ،تبتني

دم لع ؛ب أشدّ عاقلتّ ن ان منع م  وقول م  ، لائل من الكتاب والسّنّة صراحالها، والدّ 
 هذا جرى في ذيفهذا ال ؛عاقبالأدلةّ التي تقطع بتصريح ذلك كذلك، دون التّ 

 .ن الكلامم  
لٍ إلِه ﴿: في قوله تعالى :وقيل: من الأثر: ومن غيره مسألة: ا يلَ فِظُ مِن قَو  مه

ي هِ رَقيِبٌ عَتيِدٞ  جل: يا جارية ها حتّّ قول الرّ ، يكتب الأشياء كلّ [18ق:]﴾لَََ
ضعي الإناء، ويا جارية اصنعي لي وضوءا، ويا جارية ناوليني نعلي، ناوليني 

 ،هذا أبيض نّ إو  ،هذا أسود جل لدابته لتشرب، وحتّّ إنّ ردائي، وحتّّ صفير الرّ 
  وبلغنا أنّ 

 
س/ 229م وعمل /أفرح بمحاسن العبد منه إذا تكلّ  كين ل  الم

ده، حتّّ يملي قه وسدّ هم وفّ ويقولان: اللّ ه، ئحزنا منه بمساو  ما أشدّ الحسنات، وأنهّ 

                                                 
". تسمى سورة الباسقات (:قلجلال الدين السيوطي، ")الإتقان المقصود سورة ق. جاء في  (1)

م، ص: 2008 -هـ1429، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، 1الإتقان في علوم القرآن، ط
124. 
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ئة، والله كتب له حسنة، أو سيّ   إلاّ  ما خطا عبد خطوة قطّ  ويقال:علينا خيرا. 
 .أعلم

وهل يجوز أن  زوي:مسألة: ومن جواب الشريخ الفقيه صالح بن سعيد النر 
والذين  ،أرواح الكافر (1)الذين يحضرون لقبض توصف الملائكة الكرام 

 .سود الوجوه (2)نّهمبِ -نعوذ بالله منها-هم خزنة جهنّم 
د شة سو ة وحرون على صور م يتصوّ : أنهّ الأثرعلى ما سمعناه من  ب:الجوا

 . أعلم، واللهلاقم يجوز وصفهم بسواد الوجوه على الإطالوجوه، ولم أحفظ أنهّ 
مثل  عليه يكتبأ ،ه نفسه بِشياء وسواساثتُ وإذا أحد حدّ  الصربحي: مسألة:

ه لا شيء عليف ؛يهد علعتماقه ولا إذا لم يحقّ  قال:ا غير جائز؟ هذا إذا كان حديثً 
والله  عنه، ا اللهفس من المنسوخ الذي عفحديث النّ  إنّ  :وقد قيل .لائمة ولا

 .أعلم
 غي: ئومن أرجوزة الشريخ الصا

ـــــــــــــــك الـــــــــــــــرّ  ـــــــــــــــت لـــــــــــــــه ملائ  نحمقل
 

ـــــــــــاني   مـــــــــــن أي شـــــــــــيء خلقـــــــــــوا أفت
 خلقــــــــــــوا مــــــــــــن نــــــــــــور م قــــــــــــدبِنّهــــــــــــ 

 
 قــــــــــد جـــــــــــاء في التّفســـــــــــير والمـــــــــــأثور 

ــــــــاس مــــــــن صلصــــــــال كالفخــــــــار   والنّ
 

 م/230/مـــــن مـــــارج مـــــن نار والجـــــنّ  
   

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: القبض. (1)
 في النّسختين: فإنهم. (2)
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وفي شيء من ، في اشتقاق اسم النبّوّة والعشرون دسالباب السّا

 صفات الأنبياء والرّسل 

شيء  أيّ  (1)في اختلف النّاسُ  :ن أصحابنامن كتب بعض أهل المغرب م   
ومعنى  ،ئم نب  فهو مُ  ؛نباءً إخبار، أنبأ ينبئ وهو الإ ،نباءن الإم   :قيلقت النّبوّة؟ اشتّ 
اهرة الة على صدقه، الظّ د بالمعجزة الدّ ، المؤيّ  عن الله هو المخبر   ئ:المنب  

  .بالدلائل، فهو النّبيء بالهمزة
 ، زمانبوّةالنّ  عيللعادة يظهر على يدي مدّ  قضر ناكلّ أم  :ومعنى المعجزة

نا ضمّ اء، متبتدحدي من دعوة النّبوّة، على جهة الاكليف، مقترنا بالتّ التّ 
قول الله ب دلّ است، و بيعقول أبي الرر وهو  ،فهذا مذهب من همز الياء ؛لتصديقه
 :﴿ َنهّ القيامة.إ قيل:أي الخبر.  [2:النبأ]﴾عَنِ ٱلنهبَإِ ٱل عَظِيمِ  ١عَمه يتَسََاءَٓلوُن 

قلُ  ﴿  تعالى:اللهقال  ؛حسب أنهّ القرآن في بعض الأقوالأ، و بيء نّ ال :وقيل
 ل: وقا ة،الآي [67ص:]﴾هُوَ نَبَؤٌاْ عَظِيمٌ 

 ينمــــــــــــــــــــألم تأتيـــــــــــــــــــك والأنبــــــــــــــــــــاء ت
 

 بمـــــــــــــــا لاقـــــــــــــــت لبـــــــــــــــون بـــــــــــــــني زياد 
 ليّ و  ، ك  نبياءى أوعل ؛اءم  ل  اء وعليم وعُ م  ك  ، كحكيم وحُ آءب  ويجمع على ن ـُ 

  .في وأصفياءوأولياء، وص  

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: م ن. (1)
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ا وآدم كنت نبيّ »وقال:  ،ة، إذا ارتفعمشتق من نبأ، ينبو نبوّ : وقال آخرون
 .أي رفيع القدر ،(1)«وح والجسدبين الرّ 

النّبوّة  علم أنّ ا   :ينسب إلى أبي الربيع سليمان بن يخلف وفي كتاب   مسألة:
في الأنبياء  (2)تانس/ الأنبياء والرّسل، وهما اضطرار، حالّ 023سالة صفات /والرّ 

من؛ لأنّها لو كانت مانة في الزّ والزّ  ،والرّسل كحلول الاستطاعة في المستطيع
ومن ، اا كان نبيّ فمن أراد أن يكون نبيّ  ؛لجاز على العباد أن يختار قال: ،اكتسابا

وفي عجزهم أن يكونوا أنبياء بإرادتهم،  :قال أراد أن يكون رسولا كان رسولا،
سالة ليستا بِفعالهم، وهما فعل الله ليس النّبوّة والرّ  ورسلا بإرادتهم، كما يثبت أنّ 

 . للعباد فيه فعلم 
سالة اكتساب، والله النّبوّة اضطرار، والرّ  نّ إ وذكر الشريخ جوابا غير هذا:

الرسالة بذلك اكتساب من وتبليغ  (3)[ا قولهماوأمّ ] ،أعلم وأحكم بالصّواب
 ؛سالة اضطرارالرّ ]أنّ[ فمن ذهب إلى  ؛ما اكتسابنهّ إ :وقيل .الأنبياء والرّسل

 ؛الرسالة اكتساب ومن ذهب إلى أنّ  ،من الله  الإرسالذهب بها إلى معنى 
على معنى : على وجهين فصرّ تسالة تن الرّسل، فلأن الرّ بليغ م  ذهب إلى معنى التّ 

  .بليغ من الرّسلعلى معنى التّ  والثراني: .ن الله رسال م  الإ

                                                 
طبراني في الكبير، رقم: ؛ وال36553أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المغازي، رقم:  (1)

، ك ت ابُ ت ـو ار يخ  الْمُتـ ق دّ م ين  م ن  الْأ نبْ ي اء  و الْمُرْس ل ين  ؛ والحاكم في مستدركه،  20/353، 833
 .4209رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: لتان. (2)
 هكذا في النّسختين. ولعلّ في النصّ سقطا، أو تصحيفا. (3)
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والله أعلم.  ،ا علامة في أجساد الأنبياء نهّ إوقيل في النربورة أيضا: 
بل  وقال بعضهم:رسول.  وليس كلّ نبيّ  ،رسول من بني آدم نبيّ  لكلّ  ويقال:

ولم ، (2)نبي[]ولا رسول لله إلا وهو  مرسلين، (1)غيرفيهم أنبياء وهم رسل، وأنبياء 
م/ معرفتهما كلّ 231/ على النّاس ،هما جملتان وقال بعضهم:يختلفوا في هذا. 

ْ ﴿: هؤلاء بقول الله  واحدة منهما على حدتها، واستدلّ  ءَامَنها  (3)قُولوُآ
 ِ ب هِِم  ﴿إلى قوله:  ﴾بٱِللَّه وتَِِ ٱلنهبيُِّونَ مِن ره

ُ
ٓ أ  وهذا القول هو ،[136البقرة:]﴾وَمَا

  .الصّحيح عند أصحابنا
ما من  وقال بعضهم: .مرسل نبي كلّ نبي مرسل، وكلّ : (4)ئيوقال الكسا

 .ة، والجنّ كافةوقد أرسل إلى النّاس كافّ  رسول أرسل إلى بني آدم إلى قومه إلاّ 
ته أن ه حجّ ن بلغتْ م   ويسع كلّ ] إلى قومه، ليس برسول إلاّ  وقال بعضهم:

يح فأهلكهم الله بالرّ  ؛وهود إلى عاد (5)[فنوح رسول إلى قومه ؛يستجيب له
دَمَ عَلَي هِم  رَبُّهُم بذَِنۢبهِِم  ﴿العقيم، وصالح إلى قومه ثمود  فدََم 

َّٰهَا ى به ولم يؤمن ن كذّ ا أهلك الله م  ته، وإنمّ ، وكذلك كلّ نبي وأمّ [14الشمس:]﴾فَسَوه
 .(6)بفهذا من كتاب أبي يعقو  ؛ن أرسل إليهبه م  

                                                 
 .30 /2دة من كتاب العدل والإنصاف للوارجلاني، سقط من النّسختين. والزيا (1)
 .30 /2سقط من النّسختين. والزّيادة من كتاب العدل والإنصاف للوارجلاني،  (2)
 ساقطة من الأصل. وفي ث: قالوا. (3)
 . وفي النّسختين: الكساء.30 /2هذا في كتاب العدل والإنصاف للوارجلاني،  (4)
 .30 /2سقط من الأصل. والزّيادة من كتاب العدل والإنصاف للوارجلاني،  (5)
 وهو كتاب العدل والإنصاف للوارجلاني. (6)
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ر سَل نَا مِن قَب لكَِ ﴿قال الله تعالى:  مسألة:
َ
ٓ أ ِن   يوُحَۡٓ جَال   رِ إلِه  وَمَا  إلَِِ هِم م 

ه  لِ ٱل قُرَىٰٓ ه 
َ
أ بّ ن ما الله تعالى ية أنّ العلماء بهذه الآ بعضُ  استدلّ  ،[109يوسف:]﴾أ

لحكيم القمان أ بّ  نالله نّ إ وقال آخرون:من أهل البادية.  ولا رجلاً  ا ولا امرأةً عبدً 
 اءَٓ جَ وَ ﴿ تعالى: وبنيه وهم من أهل البدو، وقال الله أ يعقوب وهو عبد، ونبّ 

وِ  دَ 
ِنَ ٱلَّ   أعلم وأحكم. اسم بلدة، والله إنهّ :وقيل .[100يوسف:]﴾بكُِم م 

 ﴿ل بقوله: أ الله مريم بنت عمران، واستدّ نبّ  :وبعضهم يقول
َ
ٓ إلَِِ  ر سَل  فَأ هَا نَا

رَ ﴿ :لقوله ؛أ سارة امرأة إبراهيمالآيات. ونبّ  [17مريم:]﴾رُوحَنَا تهُُ وَٱم 
َ
 ۥ قاَئٓمَِةٞ أ

حََّٰقَ  نََّٰهَا بإِسِ  مران عموسى بن  أمّ  س/231أ /ونبّ  ،[71هود:]﴾فَضَحِكَت  فَبشَۡه 
م ِ مُوسََٰٓ ﴿لقوله:  ؛

ُ
ٓ إلََِٰٓ أ و حَي نَا

َ
ة الفقهاء على وعامّ  ؛الآية [7القصص:]﴾وَأ

ية لقوله: أهل الباد جلا منر لا و أ عبدا ولا امرأة الله تعالى ما نبّ  أنّ  ،لاً ما ذكرنا أوّ 
ه ﴿ لِ ٱل قُرَىٰٓ ه 

َ
ِن  أ فَهَاءَٓ ؤ  وَلَ تُ ﴿. وقال تعالى: [109يوسف:]﴾م  ْ ٱلسُّ  توُا
َّٰلَكُمُ  وَ م 

َ
لا و  ،بيدساء والعم النّ نهّ إ في بعض أقوال أهل الترفسير: ،[5النساء:]﴾أ

ثر، الأ في دتُ ا وجمرسالته ووحيه من سماه سفيها، هذا يجوز أن يتأمن الله على 
 .والله أعلم
بي أن والنّ  رّسولوالفرق بين ال نقلتها من كلام بعض أهل الخلاف: مسألة
ول من لم غير الرّس النّبيو ، المنزل عليه ن الأنبياء جمع إلى المعجزة الكتاب  الرّسول م  

 .هقبل إلى شريعة م نا أمر أن يدعو النّاس وإنمّ  ،ينزل عليه كتاب
 أن النّبي، و الرّسول هو الذي يرسل إلى قوم مشركين نّ إ :وقيل في موضع

فوا و إذا اختلأ ،يهاف يختلفوا لئلاّ  ؛هم لهم شريعة نبيّ يبعث في قوم مسلمين يبيّن 
 .فيها
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 : الصرائغي (1)[الشريخ سالم بن سعيد]ومن أرجوزة 
 لــــــــــــه مــــــــــــا صــــــــــــفة البرهــــــــــــان قلـــــــــــتُ 

  
 العــــــــــــــــــبراني الــــــــــــــــــذي رآه يوســــــــــــــــــف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فقــــــــــــــــــــــال لي عصــــــــــــــــــــــمة ذي الآلاء
 

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الفحشـــــــــــــــاء والخنـــــــــــــــاء   ل
 وقيـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه ذراع 

  
 فيـــــــــــــــــــــه كتـــــــــــــــــــــاب للـــــــــــــــــــــذنوب داع 

 وقــــــــــــال بعــــــــــــض قــــــــــــد رأى يعقــــــــــــوبا 
 

 وباغضــــــــــــــعلــــــــــــــى إبهامــــــــــــــه  عــــــــــــــضّ  
 تفعـــــــــل كـــــــــذا يقـــــــــول يا يوســـــــــف لا  

  
ــــــك ال تلا   اذبــــــعــــــص مــــــولاك ودع عن

 وقـــــــــال بعـــــــــض هـــــــــاتف قـــــــــد هتفـــــــــا  
 

 ن هفــــــــاتفعـــــــل كفعــــــــل م ـــــــوقـــــــال لا  
 وقـــــــــــال بعـــــــــــض صـــــــــــنم قـــــــــــد كـــــــــــانا 

 
 لهــــــــــــــــــا فغطتــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد بانا 

ـــــــــــــك مـــــــــــــن جمـــــــــــــاد   ـــــــــــــال لهـــــــــــــا ذل  ق
 

 أو الســـــــــــــداد خـــــــــــــلا مـــــــــــــن الضـــــــــــــرّ  
 وأنــــــــــت منـــــــــــه تســـــــــــتحي كيـــــــــــف أنا 

 
 لا أســـــــــتحي مـــــــــن خـــــــــالق أرشـــــــــدنا 

 فبــــــــــــــــــــادر  البـــــــــــــــــــــاب وولى هـــــــــــــــــــــاربا 
 

 مـــــــــن أن يكـــــــــون للمعاصـــــــــي راكبـــــــــا 
ــــــــــــــــه بالقــــــــــــــــرار   همَّــــــــــــــــت زليخــــــــــــــــا من

  
 هــــــــــــــــم بالفــــــــــــــــرار ويوســــــــــــــــف قــــــــــــــــد 

 مــــــــــــن دبــــــــــــر قــــــــــــدت لــــــــــــه قميصــــــــــــا 
 

 وقــــــــــــد رأى عــــــــــــن فعلهــــــــــــا محيصــــــــــــا 
 فســــــــــــجنته بعــــــــــــد مــــــــــــا قــــــــــــد كــــــــــــانا 

 
ــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــولانا   معتصــــــــــــــــــــــــــما برب

ـــــــه حـــــــين مـــــــا قـــــــد ســـــــجنا   وكـــــــان من
 

 زناحــــــــــطـــــــــب وأنـــــــــس للـــــــــذي قـــــــــد  
 الهمــــــــــــــــــــــــــــه خالقــــــــــــــــــــــــــــه تعبــــــــــــــــــــــــــــير أ 

 
 احــــــــــلام قــــــــــد كــــــــــان لهــــــــــا بصــــــــــير الأ 

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 وكــــــــــــــــــان ذاك ســــــــــــــــــببا أن يخرجــــــــــــــــــا
  

 ه فرجــــــــــامــــــــــن ســــــــــجنه أعطــــــــــاه ربــّــــــــ 
 
 

 طاعــــــــــــــــــــــاأه ذاك إذ مــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــرّ 
 

 اخالقـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا دينــــــــــــــــــه أضــــــــــــــــــاع 
 منزلـــــــــــــــــــــــــــة عاليـــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــد نالا 

 
 لمــــــا انقضــــــى مــــــن ســــــجنه مــــــا طــــــالا 

 ملكـــــــــــــــــــــــــــــه خالقـــــــــــــــــــــــــــــه رقـــــــــــــــــــــــــــــابا 
  

 عبـــــــــــــــــاده والملـــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــه طـــــــــــــــــابا 
ـــــــــــه مـــــــــــا صـــــــــــفة الســـــــــــقاية  ـــــــــــت ل  قل

 
ــــــــــــــــــــال إنا   جــــــــــــــــــــاء في الروايــــــــــــــــــــة ءق

 وهـــــو الــــــذي قــــــد كـــــان فيــــــه يشــــــرب 
 

 ملكهــــــــــــــــــم في غــــــــــــــــــيره لا يرغــــــــــــــــــب 
ــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض أنـّـــــــــــــــه    مكيــــــــــــــــالوق

 
ـــــــــــــ   ن فضـــــــــــــة كـــــــــــــان بـــــــــــــه يكـــــــــــــالم 

 ليأخــــــــــــــــــــذه هجعلهــــــــــــــــــــا في رحلــــــــــــــــــــ 
 

 س/232في دينه فكان منه أخذه /  
ـــــــــــــــدنا اخـــــــــــــــتلا  ـــــــــــــــذبيح عن  فوفي ال

 
ــــــــتلاأمــــــــا بــــــــين    فهــــــــل العلــــــــم لا ائ

 ســــــــــــحاقإفي قــــــــــــول بعــــــــــــض أنـّـــــــــــه  
 

 سماعيـــــــــــــــــــــل لا اتفـــــــــــــــــــــاقإوقيـــــــــــــــــــــل  
 وهــــــــــــو الصّــــــــــــواب عنــــــــــــدنا وأكثــــــــــــر 

 
ـــــــــذكر  ـــــــــد ي ـــــــــه هكـــــــــذا ق ـــــــــوال في  الأق

 عزيـــــــــــــــــــــــرا كـــــــــــــــــــــــاناوقـــــــــــــــــــــــال لي إن  
 

 مـــــــــــــــــــن أنبيـــــــــــــــــــاء ربنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــولانا 
 أزال عنــــــــــــــــــــــــــــه ربــــــــــــــــــــــــــــه النّبــــــــــــــــــــــــــــوّة 

 
 فيمـــــــــــــا عرفنـــــــــــــا عـــــــــــــن أولي المـــــــــــــروة 

 رســــــــأل البــــــــاري لــــــــه عــــــــن القــــــــد إذ 
 

ـــــــــــد خالفـــــــــــه فيمـــــــــــا أمـــــــــــر   وكـــــــــــان ق
 يننوقـــــــــــــــــــــــــــال لي بِن ذي القـــــــــــــــــــــــــــر  

 
 ا مــــــــــا بــــــــــه مــــــــــن مــــــــــينكــــــــــان نبيـّـــــــــ 

 وقــــــــال بعــــــــض كــــــــان عبــــــــدا صــــــــالحا 
 

 ه لا طالحـــــــــــــــــــــــــاوطائعـــــــــــــــــــــــــا لربــّـــــــــــــــــــــــ 
 بالخضــــــــــــــــــــــرعضــــــــــــــــــــــده خالقــــــــــــــــــــــه  

 
 رمـــــــــــــــؤازرا كــــــــــــــــذا أتــــــــــــــــى في الأثــــــــــــــــ 
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أفضل الصلّاة  في ذكر نبينا محمد عليه والعشرون سابعالباب ال

 نسوالسّلام أنهّ أرسل إلى الجنّ والإ

سل إلى نهّ أر أ دامحمّ  ليل على أنّ والدّ  كتب بعض أهل المغرب:  مسألة من
نسِ ﴿: الثقلين: قول الله  ِ

ن ِ وَٱلۡ  ِ
شََۡ ٱلۡ  فر لنّ اوقول  ،[33حمن:رّ ال]﴾يََّٰمَع 

ْ بهِۦِ﴿ين: يّ الج ن ـّ ِ وَءَامِنُوا ْ دَاعَِِ ٱللَّه جِيبُوا
َ
:  وقول الله ،[31حقاف:الأ]﴾أ

تكُِم  رسُُلٞ ﴿
 
لمَ  يأَ

َ
نسِ أ ِ

ن ِ وَٱلۡ  ِ
شََۡ ٱلۡ  أي: من ، [130الأنعام:]﴾م  نكُ  م ِ يََّٰمَع 

لؤُُ ﴿كما قال:   ،نسالإ  أي: من ،[22ن:الرحم]﴾انُ وَٱل مَر جَ يََ رُجُ مِن هُمَا ٱللُّؤ 
   غير ذلك.لهم فيى شما شملهم الخطاب فيما مض ـّولكن لم ،البحر المالح دون الحلو

 ن: وقال غيلا
 رجـــــــــاء طاميــــــــــةعينـــــــــا مطحليـــــــــة الأ

 
 بخفادع والحيتــــان تصــــطفيهــــا الضّــــ 

إنما يكون للضفادع وهو:   خبجميعا، و الصّ  فجعلهما يصطخبان م/233/ 
ن المعنى الرّسل من بني آدم لا م   :وقيل .والحيتان لا صخب لها كثرة الصوت،

بي أعن  ،»(1)سودوالأ بعثت إلى الحمر«) :الجنّ. ومن السّنّة قول النّبي )ص
 سود: العرب. والأ ،عجمالحمر: الأ: وقيلنس. سود الإوالأ ،والحمر الجنّ  عمر:

أرسل إلى بني آدم والجنّ هل علينا معرفته؟  كلّ نبيّ   ؤالات:ومن كتاب السر 
 ،ةة على أنهّ أرسل إلى النّاس كافّ مّ فقد اجتمعت الأ ؛دا محمّ  إلاّ  ،لا :قال

                                                 
؛ والدارمي،  2256؛ وأحمد، رقم: 521أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم:  (1)

 .2510كتاب السير، رقم: 
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ِنَ ﴿: فيقول الله  ؛ا إلى الجنّ ة، أمّ والجنّ كافّ  ا م  ٓ إلَِِ كَ نَفَر  نَا ف  وَإِذ  صَََ
ن ِ  ِ
 منا قبل هذا. كما قدّ   ،[29الأحقاف:]﴾ٱلۡ 

 خرج هو وعبد الله بن مسعود  رسول الله  نّ إ ثر:في الأ وجدت  
لعبد الله بن مسعود:  فقال رسول الله  ؛ا وادي الجنّ ي  ت ـ حتّّ أ   خرجا ذات ليلة  

 ،(1)هحوله خطّ  رسول الله  وخطّ  ،«ولا تبرح مكانك ،جلس أنت ها هناا  »
منهم رجال ويفزعونك، م سيأتيك إنهّ »وقال:  ،وأمره لا يبرح، ولا يفزع من الجنّ 

  رسول الله فخطّ ؛ «ن يخلصوا إليكأون عويبرقون عليك أعينهم، ولا يستطي
فدعاهم وقرأ عليهم  ؛إلى الوادي فانطلق رسول الله  ؛(2)فذحوله قدر رمية الخ

الله تبارك  فبلغنا والله أعلم أنّ  ؛نصتواأس/ 233فلما حضروه قالوا / ؛القرآن
 منتهى البحر، وإلى رض إلىيلة إلى أطراف الأفي تلك اللّ  وتعالى أرسل ملائكةً 

فجمعوهم في ذلك  ؛ا من الجنّ إلا طردوهوا أحدً عُ د  ومغربها فلم ي   مطلع الشّمس
ة وكلام شديد ب  ل  ا حضروا إذا لهم ج  يراهم لا يخافهم، فلمّ  ورسول الله  ،الوادي

هم وأصواتهم، رض ستنصدع من جلبتالأ أنّ  رسول الله  وصوت، حتّّ ظنّ 
اق منهم أن ينصتوا، سّ فأبى الفُ  ؛نصتواأ :فقال المسلمون منهم حين حضروا القرآن

فقال  ؛القوم لا يسكتون، اشتكوا إلى رسول الله  ا رأى المسلمون منهم أنّ فلمّ 
 ؛ضربهمافأوحى الله إلى جبرائيل أن  ؛«اللهم اصرف أفواههم» :رسول الله 

قرأ  رسول الله  نّ إ فسكتوا عند ذلك، ثمّ  ؛همفرفع جناحه فضرب أفواههم كلّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. (1)
الخ ذْف بالخاء فإنه الرَّمْيُ بالحصى الصغار وفي لسان العرب: " في النّسختين: الحذف. (2)

ف ه بالحصى خذفً   ". مادة )خذف(.ابِ طْراف الأ صابع يقال خ ذ 
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ومن  ،واحدها لبدة ،جماعات :أي؛ عليهم القرآن، حتّّ كادوا يكونون عليه لبدا
 بود التي تفترش. هذا اشتقاق اللّ 

ا﴿ :في بعض الكتب ووجدت   ْ يكَُونوُنَ عَلَي هِ لََِّد  :  . أي[19الجن:]﴾كََدُوا
 ؛ا على استماع القرآنحرصً  -الشّكّ مني-أن يركب بعضهم أو يركبونه كادوا 

 فقال ؛نسلإك مكثت كما مكثت في ا: لو أنّ فقالوا عند ذلك لرسول الله 
أن يمتنعوا من كلّ  م/ ثم أوصاهم234/ «غكمأن أبلّ  مرتُ ا أُ إنمّ »: رسول الله 

مه على شيء حرّ  لا سبيل لكم»: طعام وشراب يذكر اسم الله عليه، فقال لهم
كلّ »تلك الليلة طعاما بِن قال لهم:  فأطعمهم رسول الله ؛ «تيالله على أمّ 

فإنّها تعود لكم علفا لدوابكم وإبلكم، لا ينقص منه  ؛ةروثة تقع لكم من دابّ 
ما لم  عظم يقذفه بنو آدم يعود لكم لحما لا ينتقص منه شيء، وكلّ  شيء، وكلّ 

فانطلق كلّ مسلم ؛ «فلكم عليه سبيل ؛تيم الله على أمّ يذكر اسم الله عليه ما حرّ 
ناَ ﴿إلى أخيه من الكفّار والفساق، يقولون:  ٓ إنِها سَمِع  َّٰقَو مَنَا يَ

إلى عبد الله بن  ها ثم انصرف رسول الله الآيات كلّ  ،[30الأحقاف:]﴾كتََِّٰبًا
الله بن وضع رأسه في حجر عبد  إنهّفأيقظه ثم  ؛(1)ةطّ لخافدخل عليه  ؛مسعود

إذ جاءته الملائكة أمثال  ؛كذلك  مسعود، وكان سهر تلك الليلة، فبينما هو
فقال  ،ةلباس البيض حتّّ دخلوا الخطّ  عليهنّ  يطرن بِجنحتهنّ  (2)بحتال

د إلى صاحبه، بل أنت جل مثلا، فأقبل بعضهم لبعض يردّ اضربوا لهذا الرّ : بعضهم
هذا الرجل يرانا بقلبه، ولا  نّ إ ،نا أضرب له مثلا: أفقال جبريل  ؛فاضرب

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لخطه. (1)
 هكذا في النّسختين. وفي ط: النجب. (2)
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مثل هذا العبد   عاس، وقلبه مستيقظ، وإنّ ن النّ فعينه قد ثقلت م   ؛يرانا بعينه
فلم يأل أن يستجيدها ما  ؛ا فأحسن بناءها ثم شرفهاكمثل سيد بنى دارً 

، جياب والأزوا ينة، وألوان الثّ شيء من الزّ  س/ بكلّ 234نها /استطاع، ويزيّ 
فأحسن كلّ ذلك وصنع كلّ شيء من  ؛رابعام، والشّ الطّ والخدم، والغلمان، و 

انطلق فادع  :نهّ قال لعبدهإذلك على حياله، وعلى موضعه الذي ينبغي له، ثم 
دي يدعوكم إلى وليمته سيّ  نّ إفانطلق العبد إلى قومه، فقال لهم:  ؛قومي إليّ 

 فإنّ  ،حقّهن أبى ولم يعرف له بعه وأجاب دعوته، ومنهم م  فمنهم من اتّ  ؛فأجيبوه
ن عبده أرسله إلى إداره الجنّة، و  نّ إد، و يّ الله هو السّ  نّ إمثل هذا العبد كذلك، و 

ن عرف له فمنهم م   ؛قومه هو هذا وقومه عباده، أرسله إليهم، ليدعوهم إلى الجنّة
ومنهم من أبى ولم يعرف له حقّه،  ،محقّه فأجابه، وهم المؤمنون أجابوا دعوة ربهّ 

ة ليستروح إليها هذه القصّ  . كتبتُ )1(حميد وا عنه، والله غنيّ وهم الكفّار تولّ 
  القارئ ويعلمها.

هو عت و ا سمالحديث كم قيل له:الجنّ يأكلون ويشربون؟  فإن قال قائل:
  .مستفاض في الأثر

ما  ،الذي استهوته الجنّ  (2)قودفسأل الم عمر  وفي حديث آخر أنّ 
  .اسم الله عليه، وما لم يذكر (3)ولفال :قالطعامهم؟ 

                                                 
 لم نجده. (1)
 في النّسختين: المعقود. (2)
من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها  :بابهذا في السّنن الكبرى للبيهقي، كتاب العدد،  (3)

 . وفي النّسختين: القول.15570، رقم الحديث: وبين الصداق ومن أنكره
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روف بت معن وقيل: .الجدف، وهو ما لم يُـغ طَّ : قال وما شرابهم؟: قال
 باليمن. 

ه كل معأ ؛ولم يذكر اسم الله ،إذا أكل الإنسان :وفي بعض الأحاديث
نام معه،  ؛م اللهم/ يذكر اس235/ شرب معه، وإذا نام ولم ؛وإذا شرب ،يطانالشّ 

َّٰ ﴿: في تفسير قول الله  ووجدتُ  وَ م 
َ هُم  فِِ ٱلۡ  لََّٰ وشََاركِ  و 

َ  ،[64لإسراء:ا]﴾دِ لِ وَٱلۡ 
 ل: اء قاالشعر  عضب غير أنّ  ،والله أعلم ،ناوأولاد الزّ  ،ا أموال الحرامإنهّ 

ــــــــــبُ  أتُ ضــــــــــقــــــــــد ح ونار    هــــــــــن  د و  عيْ
 

 مـــــــــــــا أريـــــــــــــد بهـــــــــــــا مقامـــــــــــــا دار  ب ـــــــــــــ 
 ســــــــــــوى ترحيـــــــــــــل راحلـــــــــــــة وعـــــــــــــين 

 
 هـــــــــــــــــــــا مخافـــــــــــــــــــــة أن تنامـــــــــــــــــــــائأكال 

 ون أنـــــــــــتمنـــــــــــم أتـــــــــــوا ناري فقلـــــــــــتُ  
 

 ظلامـــــــا او مُـــــــع   فقـــــــالوا الجـــــــنّ قلـــــــتُ  
 إلى الطعـــــــــام فقـــــــــال مـــــــــنهم فقلـــــــــتُ  

 
 الطعامــا (2)نــسيحســد الإ (1)حــريص 

ــــــــــــــلقــــــــــــــد فُ  الطعاما   م بالأكــــــــــــــل فينــــــــــــــالتُ ضّ 
 

 ولكـــــــــــــــن ذاك يعقـــــــــــــــبكم ســــــــــــــــقاما 
  مهف ؛وهو إبليس ،انّ الجنّ بِسرها في قول أكثر العلماء هم ولد الج علم أنّ ا   

لمُِونَ وَمِنه ﴿: كما حكى الله عنهم نها مِنها ٱل مُس 
َ
إلى  ،[14ن:الج]﴾طُونَۖ قََّٰسِ ا ٱل  وَأ

ِ ﴿ ذلك:  كما قال وهم فرق شتّّ  ،آخر الآية اكُنها طَرَائٓ  ،[11الجن:]﴾قَ قدَِد 
فهم  ؛م ة آديّ رّ ذته، ومن يّ ن ذرّ عين، م  فمن تبع إبليس اللّ  ؛أي فرقا مختلفة

 الجنان. في فهم  ؛ن خالفه منهماجميعا في النّار، وم  

                                                 
 للبطليوسي: زعيم. الحلل في شرح أبيات الجملفي كتاب:  (1)
 وفي النّسختين: النّاس.للبطليوسي.  الحلل في شرح أبيات الجملهذا في كتاب:  (2)
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تب بعض كفي   وجدتُ  الله أعلم غير أنيّ  قيل له:فما ثوابهم في الجنّة؟  :قال
 ي صحار فيابون ة يثحاري، وفي الآخر نيا في الصّ الجنّ في الدّ  قال: ،المخالفين

 والله أعلم. ،الجنّة
يُّهَ ٱلثهقَلَنِ ﴿: وقال 

َ
رُغُ لكَُم  أ  .أي: سنعمد لكم ،[31الرحمن:]﴾سَنَف 

س/ ثقلوا 235م/وا بذلك؛ لأنهّ والثقلان: الجنّ والإنس، سمّ  ؛سنحاسبكم :وقيل
 .على وجه الأرض، والله أعلم

لا : »قول رسول الله  :ن السّنّةم   :خاتم النّبيين محمد رسول الله  فصل:
وختم بي  ،ةأرسلت إلى النّاس كافّ ». وقوله: (1)«ة بعدكمولا أمّ  ،بعدي نبيّ 

 .ومثل هذا كثير (3)«إسرافيل حين بعث إليّ  بعُ ثت»وقول:  ،(2)«النّبيون
في كتب أهل المغرب: عن : قيل لهليس بخاتم النّبيين ما منزلته؟  :فإن قال

كتب ا الموجود في ، وأمّ كتاب الجهالاتمشرك، وكذلك في  أنهّ: أبي خرز
هو  وغيره قال: (4)درفيأهل الجبل: عن أبي يحيى يوسف بن زيد الإ مشايخ

ِ ﴿منافق لقول الله تعالى:  تأويله وخاتم  يقول في ،[40الأحزاب:]﴾نَه  ۧوخََاتَمَ ٱلنهبيِ 
  .سقنّ النّبيين سيجزى بعد، وعند الأوّلين الواو هاهنا واو ال

                                                 
؛ 6136؛ والبزار في مسنده، رقم: 1061أخرجه كل من: ابن أبي عاصم في السنة، رقم:  (1)

 .1416والروياني في مسنده، رقم: 
. 1153أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، رقم:  (2)

؛ 523د ومواضع الصلاة، رقم: وأخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب المساج
 .1553والترمذي، أبواب السير، رقم: 

 لم نجده. (3)
 في النّسختين: الاردفي. (4)
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رجلا يزعم أنهّ من - بن أنيسة (1)يزيدأن  وذكر ابن الحسين في كتابه:
م ينزل عليه كتابا ينسخ به شريعة إن الله سيبعث رسولا من العج قال: -الإباضيّة

ن قال ل منافق بتأويله، بمنزلة م  هذا متأوّ  والذي عندي والله أعلم أنّ  ؛محمد 
ب صََّٰرُ وهَُوَ ﴿: في قول الله 

َ ركُِهُ ٱلۡ  ۖ له تدُ  ب صََّٰرَ
َ ركُِ ٱلۡ  ، [103الأنعام:]﴾يدُ 

في تبع  ]وقولنا ، والله أعلم ،لينا في الآخرة فلا، وكسائر المتأوّ وأمّ  ،نيافي الدّ  :فقال
 المسلمين.  (2)[كقول

 الله أرسل رسول دامحمّ  وعلى النّاس أن يعلموا أنّ  وقال في كتاب الجهالات:
 ه خاتم النّبيين. ة، وأنّ كافّ   ة، والجانّ إلى النّاس كافّ 
-م/ في بعض الكتب 236/ وقد وقفتُ  كتاب الجهالات: قال:وذكر في 

على النّاس المعرفة بجملة  يقول: -حفص الفراء كتب سليمان بنن أحسبه م  
 ؛: آدم(4)[لهموأوّ ] ؛اخرً آو  لاً أوّ  (3))ع: للنّبيّين( ينالنّبيين، والمعرفة بِن النّبيّ 

  .محمد  :وآخرهم
ل على أنهّ أمر افبالكتاب الدّ  ة آدم نبوّ وعن بعض قومنا: : ومن غيره

، ةوكذا السّنّ  ، غيرلا فهو بالوحي ؛آخر ه لم يكن في زمنه نبيّ ، مع القطع بِنّ ىونه
 ته على ما نقل عن البعض يكون كفرا.فإنكار نبوّ  ؛جماعوالإ

                                                 
هذا في كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، حيث أورد كلاما قريبا من الكلام  (1)

. وفي النّسختين: 103الآتي، ونسبه ل يزيد بن أنيسة. ينظر كتاب مقالات الإسلاميين، ص: 
 زيد.

 هكذا في النّسختين. (2)
 زيادة من ث. (3)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: فأوّلهم. (4)
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 : اختلف العلماء في آدم أنهّ نبيّ قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
ا ته نص  إذ لم يصحّ تصريح نبوّ  ؛؟ والشّكّ مع الاختلاف لا يكون كفراأو أنهّ وليّ 

ولا صحّ فيه إجماع،  ،ن السّنّةم   الحجّة بالصّحّة أنهّ نبيّ  في القرآن، ولا قامت
لم تبق بعد  إذ كلّ معجزة نبيّ  ؛، وهو القرآن العظيمالنّبي  معجزةُ  وأبلغ معجزة  

 . (1)«أرسل نوح ل نبيّ أوّ  نّ إ» :وعن النّبي  )رجع( .موته، والله أعلم
آدم ليس  أنّ على هذا ليس يدلّ  نّ إ قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان:

ن يلده، م  ل   ا ورسولاً ا جعل نبي  مشركين، وإنمّ  رسل إلى قوم  آدم لم يُ  لأنّ  ؛(2)نبيّ  ب
  .ومختلف فيه، والله أعلم

 ومن أرجوزة سالم بن سعيد الصرائغي:
 ه عــــــــــــــن دعــــــــــــــوة الرّســــــــــــــولســــــــــــــألتُ 

 
 للجـــــــــن مثـــــــــل مـــــــــا لنـــــــــا في القـــــــــول 

 قـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم للثقلـــــــــــــــين أرســـــــــــــــلا 
 

 نــــــــــس رســــــــــولا حصــــــــــلاالجــــــــــنّ والإ 
   

                                                 
. وأخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب التوحيد، 1004ورد في مسند الربيع بمعناه، رقم:  (1)

 .194؛ ومسلم، كتاب الأيمان، رقم: 7410رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: نبي. (2)
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وغير ذلك ، في ذكر الجنّ ومساكنهم والعشرون ثامنالباب ال]

 (1)[وما قيل فيه ،جالوفي الدّ  ،من صفاتهم

وأنزل  ،لق الأرض أسكنها الجنّ، وأرسل إليهم الرّسلا خ  مَّ الله ل   أنّ  حفظتُ 
أنزل  لوا ما شاء الله، ثمّ فعملوا بها ما شاء الله، ثم عصوا وبدّ  ؛رائععليهم الشّ 

وكان  ،(2)[سبق منهم من سبقو]فطردوا منهم من طردوا،  ؛عليهم الملائكة
دابهم، ب بآوتأدّ  ،فلذلك رقا بمراقي الملائكة ؛(3)عزازيل وهو إبليس من ]...[

ثمانين  وقيل:مائتي ألف سنة.  [عب د الله]نهّ إ وقد قيل:وعبد الله مثل عبادتهم، 
آدم  (4)، وأقامخول على آدم د الدّ بقي ثلاثمائة سنة يري وقيل:ا. ألفً 

دة، ة وموّ محبّ  كان بين ولد آدم وولد الجانّ   وقيل:خمسمائة سنة في الجنّة. 
في ظاهر أمرهم، بعد ما كان من إبليس في آدم، حتّّ قتل قابيل  (5)ةبومخاط
نس العداوة وأظهر الإ ،لحفانتقض الصّ  ؛نس أنهّ من أبناء الجانّ ت الإتوهمّ  ؛أخاه
خاخين والعزائم، إلى أن بعث حيلة من الدّ  نس الجنّ بكلّ د الإحتّّ شرّ  ،ةبيعيّ الطّ 

لح انتقض الصّ  م إبراهيم، ثمّ تآلفوا إلى أياّ  فصالح بينهم، ثمّ  ؛الله إدريس 
 .ولهذا أخبار طويلة ،بعمل المنجنيق إلى أن بعث الله موسى، والله أعلم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هكذا في النّسختين. ولعله: سبوا منهم من سبوا. (2)
 .كلمة بياض في النّسختين بمقدار (3)
 في النّسختين: قام. (4)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: مخالطة. (5)
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ودية لأافهم سكان  ؛ا الجنّ وأمّ  مسألة عن الشريخ أحمد بن مفرج:
 اء فيهجقد ف ؛ا البصوروأمّ  ،ويحلون ويظعنون ،بل وغنمإوالخرابات، ولهم 

 .م/ والله أعلم237يبطله، / وبعض ،يثبته فبعض ؛الاختلاف
 .أعلم اللهفلا صحّ ذلك، و ؛ا من الجنّ نهّ إا أم بلقيس: وأمّ  مسألة:

 .علمأالله ورخون، أكثر القول أنهّ يف ؛ياطينوفي أولاد الشّ  :ومنه مسألة:

،  آدمبني مسكن الجنّ الخرابات، وفي أطراف الأرض، ومنهم مع مسألة:
ن اسكونهم الغير  وقيل: .لهم المواشي وقيل: ،م فوق الأرض، وتحتهاأنهّ  ووجدتُ 

 .أيضا
رض في سكان الأ زوي:بوسعيدي النر أممسألة عن الشريخ حبيب بن سالم 

 (1)وإن كانوا ؟أم من الكافرين ،أهم مسلمون ،الذين كانوا قبل آدم 
 ؟عوة إليهموبلوغ الدّ  ،وما صفة قيام الحجّة عليهم ؟فما صفة عبادتهم ،مسلمين

واسم إبليس عربي  ؟ن الجنّ أم من الملائكةوإبليس م   ؟وهل أرسل الله فيهم رسلا
 (2)اوهل كان قبل إبليس كافرً  ؟جهلا أو عنادا -جزاه الله-وهل كفر  ؟أو عجمي

 أم لا؟ 
وهم مؤمنون لا  ،هم الملائكة سكان الأرض قبل آدم  نّ إ الجواب:

يعصون الله بعد الحجّة، وبعد  (3)الملائكة، الجنّ  وقيل:يعصون الله طرفة عين. 
  .إبليس كان منهم نّ إ وقيل: ر.عذاالإنذار والإ

                                                 
 في النّسختين: كان. (1)
 في النّسختين: كافر. (2)
 هكذا في النّسختين. (3)
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 الأصحّ و  ؛ئكةلملامن ا إنهّ :وقول .من الجنّ  إنهّ :قول ؛وفي إبليس اختلاف
ا  مَّ نصرف، ول  يمي لا عج ، واسمه عزازيلوهو الجانّ  ،ه أب الجنّ أنهّ من الجنّ، وأنّ 

س/ 237/ منهسكأو  ،هلكوهمأف ؛ط الله عليهم الملائكةكفر الجنّ وطغوا سلّ 
 بليس إذإ قه من، واسم إبليس لا ينصرف، واشتقابعد الجنّ إلى آدم  الأرض

 .أعلم لم ينصرف، واللهفلهذا الوزن  ؛فعيلإووزنه  ،أفلس من الخير

ل أن يخلق الى قبوتع ما كان دين الله تبارك وعن مناظر ناظرني فقال: مسألة:
 م  آداللهلق خوالليل والنهار، والسّماء والأرض، إلى أن  ،الشّمس والقمر

  ؟فما جوابه
 دل بلاوهو الع ،ل ولا يتبدّ دين الله لا يتغيّر  : معي أنّ  قال أبو سعيد

دين  نّ إ :جيبفإن أة؛ ن الأحوال، ولا زمان من الأزمناختلاف فيه في حال م  
 وإن، مجزيا ل كانالعد دين الله إنّ  :وإن قيل له ،كان جوابا كافيا  ؛الله الإسلام

سم ذلك ه، واه دينكان جوابا كافيا؛ لأنّ دينه طاعته، وطاعت  ؛طاعته :قيل له
 .على الإسلام، والله أعلم

ة فيها نخيل وأشجار بلدانا مخفيّ  للجنّ  : أنّ ونسمع حديثا للعامةّ  مسألة:
التي  (1)خيلهل هذه النّ  ،اهل هذا صحيح عندكم؟ فإن كان صحيحً  ،ومواشي

أم هي مخالفة؟  ،مثل نخيلنا وأشجارنا ومواشينا ،لهم والأشجار والمواشي
أم   ،د ة محمّ من أمّ رق بني آدم ن الجنّ هل هم فرق على مثل ف  والمسلمون م  

نا محمد وهل هم كانوا قبل نبيّ  ؟وما الفرقة التي هم عليها ؟هم على فرقة واحدةكلّ 
 م/ 238/؟ على دين الأنبياء الذين قبله أم لا 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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المواشي  للجنّ  ، أنّ  (1)[المسلمين من أصحابنا]في آثار  وجدتُ  قال:
 ؛مثل بني آدم ،هوية مختلفةأ، و ، ومذاهب شتّّ م على فرق شتّّ والأموال، وأنهّ 

رق، ومنهم ن الف  وغير ذلك م   ،افضةفمنهم القدرية، ومنهم المرجئة، والجبرية، والرّ 
المؤمنون مثل بني آدم، ومنهم من يسكن الجبال، والأودية، والغيران، والخرابات، 

هم  بعضا بالهواء فيما قيل، ولعلّ  ن يسكن الأرض، ولعلّ والمواضع الخالية، ومنهم م  
نها مِنها ﴿لقوله تعالى حكاية من قولهم:  ؛ كانوا كذلك قبل مبعث النّبيّ 

َ
وَأ

ا َّٰلكَِۖ كُنها طَرَائٓقَِ قدَِد  لحُِونَ وَمِنها دُونَ ذَ َّٰ م مخاطبون مثل بني نهّ إو  ،[11الجن:]﴾ٱلصه
ة أقاويل وصحّ  ،آدم، لهم الثّواب، وعليهم العقاب، والله أعلم بتأويل كتابه

 .والله أعلم ،والفقهاء فيهمالعلماء 

آدم  ض قبللأر هل كان له خلق في ا ،نا تبارك وتعالىوسئل عن ربّ  مسألة:
 وإن كنت  ،شاءيى أن يكون له خلق كما ولا يتعرّ  ،الله أعلم بذلك قال:؟

رض قبل  الأفيدين بّ نهّ كان له خلق من المتعإ (قيل:)ع: فقد  ؛تعني عن المتعبد
ا عصوا وسفكو ف ؛عةالطّ دين بام كانوا من المتعبّ نهّ إ :فقيل ؛وهو ولد الجانّ  ،آدم
يما ف لد الجانّ و ، وهو نهمإبليس لعنه الله كان م إلاّ  ،همفأهلكهم الله كلّ  ؛ماءالدّ 

 تبارك ول اللهقلك ن أولئك الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم، ومن ذقيل م  
نََّٰهُ ﴿وتعالى:  َانٓه خَلَق  فهذا يدلّ أنهّ كان ؛ [27:الحجر]﴾قَب لُ مِن س/ 238/وَٱلۡ 

 قبل آدم. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أصحابنا من المسلمين. (1)
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و  أ بيّ نل لهم وه :قلت ،فما أولئك الخلق ؛إن كان له خلق قبل آدم :وقلت
، م من ولد آد إلاّ  انواالأنبياء ك فلا نعلم أنّ  ؛ا الأنبياءأمّ  :قالكان لهم دين؟ 

  .دين لى أصلع دوا بالطاعة والمعصية إلاّ فلا يجوز أن يتعبّ  ؛ا الدّينوأمّ 
 ن عند اللهمعي إن الدّيقال: إن كان لهم دين فما كان دينهم؟  :قلت

 ع الله إلاّ لا يطا و  ،ين، فإنما هو دين الإسلامد  من أطاع الله ب   الإسلام، وكلّ 
مَن وَ ﴿: اللهفهو ضلال وباطل، لقول  ؛وسوى الدّين من الإسلام ،بالإسلام

لََّٰمِ دِين   ِس 
َ ٱلۡ  بَلَ مِن هُ وَ ا فَلَن يبَ تَغِ غَي  آل ]﴾نَ ٱل خََّٰسِِِينَ خِرَةِ مِ  ٱلۡأٓفِِ هُوَ يُق 

ْ ٱتهقُو﴿وقال:  ،[85عمران: ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّه يُّ
َ
ٰٓأ َ يَ ْ ٱللَّه له ۦ وَلَ تَمُوتُنه إِ قه تُقَاتهِِ  حَ ا

لمُِونَ  س  نتُم مُّ
َ
 نم   ،مبالإسلا قيقة إلاّ فلم يعبد الله على الح ؛[102آل عمران:]﴾وَأ
 .هر إلى آخرهل الدّ أوّ 

أبو البشر.  آدم  ا أنّ أبو الجنّ كم   -لعنه الله-إبليس  نّ إ :ويقال مسألة:
وإبليس ليس من الملائكة؛ لأنّ  ،-لعنه الله-أبا الجنّ غير إبليس  نّ إ وقيل:

نس، ودليل تكليفهم في سورة الرحمن فون كالإالملائكة لا يعصون الله، والجنّ مكلّ 
نسِ ﴿قوله تعالى:  ِ

ن ِ وَٱلۡ  ِ
شََۡ ٱلۡ  يُّهَ ﴿، وقوله: [33الرحمن:]﴾يََّٰمَع 

َ
رُغُ لَكُم  أ سَنَف 

ة ياطين هم كفرة الجنّ، وحجّ والشّ  ؛وهما الجنّ والإنس ،[31الرحمن:]﴾ٱلثهقَلَنِ 
نسَ إلِه وَمَا ﴿م/ قوله تعالى: 239المسلمين على تكليفهم / ِ

نه وَٱلۡ  ِ
تُ ٱلۡ  خَلَق 

بُدُونِ   .، والله أعلمنلأمرهم أن يعبدو  (1)إلاأي:  ،[56الذاريات:]﴾لِِعَ 

                                                 
 في النّسختين: لا. (1)
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محال أن  ال:قفقال من ف في الجنّ يدخلون بني آدم أم لا؟ ل  اختُ  مسألة:
ن في مافيسكن الجس ؛فيكون جسمان في حيز واحد ؛يدخل الجسم في الجسم

 حيز واحد محال. 
 عالى:ت اللهيجوز دخول الجنّ في النّاس، واحتجوا بقول  آخرون: وقال

﴿ ۡۚ ِ ي طََّٰنُ مِنَ ٱل مَس  وقال  .أويللم منهم بالتّ ة علّ ق [275البقرة:]﴾يَتَخَبهطُهُ ٱلشه
 .علم أأنهّ لا أعلم بذلك، والله إلاّ  ،يجوز هذا ويجوز هذا آخرون:

مسكنه  يكون ، وأنرىولا يُ ى ر  أبا الجنّ سأل الله أن ي ـ  إنّ  وقيل: مسألة:
ن؛ لأنّ القرآ بفقد كذّ  ؛رونفجعل له ذلك، فمن قال: إن الجنّ يُ  ؛رىتحت الثّ 

َّٰكُم  هُوَ وَقبَيِلهُُۥ مِ ﴿الله تعالى: يقول:  لَ  ي ثُ ن  حَ إنِههُۥ يرََى
ه  نَهُم   :له قيفإنر  ؛انعلى الكهّ  ياطين الأحاديثا إلقاء الشّ وأمّ  ،[27الأعراف:]﴾ترََو 

مع من لسّ اياطين تسترق كانت الشّ   ،كان ذلك قبل مبعث رسول الله قد  
 .لم، والله أعلهمب  ق   نا م  ان فيه كلامً فيزيد الكهّ  ؛انالسّماء وتلقيه على الكهّ 

 م، وأنّ لمونهويك الجنّ يراهم بنو آدم إنّ  :من قال قال أبو محمد: مسألة:
 نّ إ :يقول حد أنز لأبرئ منه، ولا يجو  تاب وإلاّ  فإنّ  ؛االسّحرة ينقلبون حمامً 

َّٰ إنِههُۥ يَ ﴿ قول:يالله تعالى  لأنّ  ؛-لعنه الله-أحدا من بني آدم يرى إبليس  كُم  رَى
ه  نَهُم   .علمس/ والله أ239/ ،[27الأعراف:]﴾هُوَ وَقَبيِلهُُۥ مِن  حَي ثُ لَ ترََو 

م الجنّ قد يكون منهم أنهّ  أنّ  ظواهر القول نّ إ:  أبو سعيد: مسألة
هون في ير، ويطيرون على هيئة الطير، ويتشبّ رون في صور الدّواب، والطّ يتصوّ 

ن يكون منهم نحو وكذلك بعض الإنس من يضاف إليه السّحر مّ  ،صور الإنس
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نس، كما ليس بمعدوم من الجنّ، ولسنا لإعندي من ا (1)مو هذا، وليس ذلك بمعد
 .ولا ننفيه على الحقيقة، إلا أن يصحّ ذلك، والله أعلمنثبت ذلك على الحقيقة، 

الجنّ يراهم  نّ إ :: ومن قال ومن جواب الشريخ صالح بن وضاح مسألة:
إن تاب : ياءمن كتاب الضر  ؛السّحرة ينقلبوا حماما أنّ  (2)مونهم، أوبنو آدم، ويكلّ 

  .برئ منه، والله أعلم وإلاّ 

 : د بن علير قال محمر 
 أرى الجـــــــــــــنّ جهـــــــــــــرة ومعتقـــــــــــــد أنيّ 

 
 سمـــــــــــع مـــــــــــنهم نطقهـــــــــــم وكلامـــــــــــاأو  

 وإن أولي السّـــــــحر القبـــــــيح تصـــــــوروا 
 

ــــــــــــاك حمامــــــــــــا  ــــــــــــوا جهــــــــــــرا هن  وينقلب
 فنـــــــــــــــبرأ منـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد ذاك وإننـــــــــــــــا 

 
 إذا لم يكــــــــــــن يجعلــــــــــــه ذاك ظلامــــــــــــا 

طعة قفي  "رعبيان الشر "في  ووجدتُ بن عبد الباقي:  د بن علير قال محمر  
 م. في القطعة السّادسة أنهّ لا يبعد ذلك، والله أعل ،ياتالنّ 

لشريخ عن ا ياءمن كتاب الضر أحسب أن المسألة الأولى التي  ف:قال المؤلر 
أ من طّ ن خعمّ و  يدكتاب بيان الشررع عن أبي سعا ما يوجد في وأمّ  ،أبي محمد
عن هذه المسألة  الإمساكم/ فيعجبني 240/ :قال ؟الجنّ يروا ما حاله قال: إنّ 

 كليف، وقولنا فيها قول المسلمين. وإغلاق أمرها، وترك التّ 
 .ابرون في صورة الدّو الجنّ يتصوّ  إنّ  :ومن قال وعنه أيضا:

نس، هون بصورة الإالجنّ منهم ذلك يتشبّ  ظواهر الأخبار أنّ  أنّ فمعي 
طيور، والله ير، في معنى صور اليور، وأنهم يطيرون على معنى الطّ والطّ  ،والدّواب

                                                 
 في النّسختين: بمعدم. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ولا معنى يدلّ على عدم ذلك؛ لأنّ الله يفعل ما يشاء في خلقه  ،أعلم بذلك
ن ن يضاف إليه السّحر، مّ مّ  لاّ إوبخلقه ولخلقه، وكذلك قد يروى في بعض 

عي ن يدّ وليس ذلك بمعدوم من الجنّ، ولا فيهم، بل لسنا مّ  ،يكون منه نحو هذا
 ن يثبت ذلك معنا.أ الحقيقة، إلاّ ذلك على الحقيقة، ولا ننفيه على 

يئة، فلو هأشنع رة، و ياطين في أقبح صو الله تعالى خلق الشّ  إنّ  وقيل: مسألة:
 ةً تعالى، رحم م اللهفاهشوا منهم، ولكن أخجعلهم الله ظاهرا لخافهم بنو آدم، وتوحّ 

: اهرونظلوباطنون؛ فا فالمؤمنون لهم أعداء ظاهرون، ؛منه لبني آدم ورأفة منه لهم
المؤمنين  ر اللهأمف ؛هم الكفّار من بني آدم، والباطنون: هم الشياطين مستورون

لظاهر هاد االج لينالوا فضل ؛ياطين باطنابجهاد الكفّار ظاهرا، وجهاد الشّ 
 .والباطن، والله أعلم

غيب؛ لأنّ الله س/ إن الجنّ يعلمون ال240ولا يمكن قول من قال: / مسألة:
هو  كََنُ ﴿يقول:  ن ل

َ
لَمُونَ ٱل غَي بَ مَا لََّثُِوأ ْ يَع  ْ فِِ وا ذَابِ  ٱل عَ ا

في  مون ما يحدثم يعلإنهّ  فقيل: ؛ياطينف في الشّ ل  واختُ .[14سبأ:]﴾ٱل مُهِيِ 
م  نهّ إ قيل:و . قلوب بني آدم، وليس ذلك بغيب؛ لأنّ الله جعل على ذلك دليلا

 ؛ناقونه إلى الكهّ ويلن السّماء، مع م  يسترقون السّ  كانوا قبل مبعث النّبي 
 والله ،فراسةعلما و ة و ا يجعلونه منهم كهانلهم كلامً ب  ن ق  ان م  فتزيد فيهم الكهّ 

 .أعلم

  قإن الله خال ا له:قلنمن خلقه؟  ،إبليس لعنه الله إنّ  إن قال قائل: مسألة:
 . ولا خالق غيره  ،كلّ شيء



 سادسالالجزء   474  قاموس الشريعة

 

؛ شرّ  فهو ؛إبليسإن كنت تعني بدن  :قلنا له؟ هو خير أم شرّ  فإن قال:
 . (2)[للشرّ  ومحبّ ]، (1)لأنهّ كثير الشرّ 

فانتقل من الإيمان إلى الكفر بسوء اختياره،  ؛اا مؤمنً ا صالحً كان عبدً   وقيل:
الله تعالى قبل خلق آدم ثمانين ألف  د  ب  ه ع  ن خلقته إلى غيرها، وأنّ ولم ينتقل م  

فكفر  ؛لله تعالى طاعةً جدة كانت سنة، ثم كفر بسبب سجدة لآدم، وتلك السّ 
ن ا خلقه الله كما خلق غيره م  ا، وإنمّ  وأصلاه الله جهنّم وساءت مصيرً وتولّى 
 ؛فمن آمن ؛ن كفرن آمن، ومنهم م  فمنهم م   ؛ا اختياريا  ليأمرهم بعبادته أمرً  ؛الخلق

 ،ه اختيار الإيمان على الكفره وهدايته له وتوفيقه إياّ فبفضل الله تعالى عليه ومنّ 
وكفر،  ضلّ  ؛ته له وشغله بهم/ اختياره الكفر، ومحبّ 124/ (3)سوءب  ف   ؛ن كفروم

وقد أمرنا الله بالاستعاذة من  ،ن خلقه على طاعة ولا معصيةا م  ولم يجبر أحدً 
ِ ٱلنهاسِ ﴿يطان الرجيم، فقال: الشّ  عُوذُ برَِب 

َ
ِ ﴿و ،[1الناس:]﴾قُل  أ برَِب 

بالله، ولُذ به، واستعن به، فأمر الله واجب علينا أن  امتنعأي  ،[1الفلق:]﴾ٱل فَلقَِ 
 .نفعله، والله أعلم

وقال:  ،(4)«ة آدمن ذريّ ة إبليس أكثر م  ذريّ »قال:  النّبي  مسألة عن
 . (5)«-لعنه الله-ة إبليس الملائكة أكثر من ذريّ »

                                                 
 في النّسختين: للشرّ. (1)
 زيادة من ث. (2)
 في النّسختين: بسوء. (3)
 .6/187أورده الكندي في بيان الشرع،  (4)
 .6/187أورده الكندي في بيان الشرع،  (5)
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وهم على دين  ،(1)«ن ولد إبليسه م  وأمّ  ،ن ولد آدمجال م  والدّ »قال: 
 .والله أعلم ،ةاليهوديّ 

ن ولد م م  أنهّ  فمعنا:ن ولد إبليس أو لهم أب سوى إبليس؟ وعن الجنّ هم م  
ن ولد ولد مثله م   لا يولد ولد من ولد آدم إلاّ  :ه قيلوأنر إبليس فيما سمعنا. 

أكثر  عشرة أجزاء. ولعلّ  :وقال من قال] .سبعة أجزاء قال من قال:إبليس. 
 إلاّ  ،لا يموت ذلك المولود وكذلك قيل:. (2)[يدور على عشرة أجزاء القول

ن ولده ر معه م  علم أنهّ معمّ يولم  ،ن ولد إبليسمات أولئك الذين ولدوا لولادته م  
ا وليس فيهم أحد مطيع على ما قيل، وإنمّ  ،ياطينوالشّ  (3)والأبالسة وه أحد إلاّ 

 .الحون من الجنّ الصّ 
دميين أم ب الآثواكألهم ثواب   ن الجنّ وسألت عن القول في المؤمنين م   مسألة:

ن افرين م  ب للكلعقانس، وان الجنّ والإالثّواب للمؤمنين م   ،فنعم الجواب:لا؟ 
 الجنّ والإنس، والله أعلم.

أم باطل؟  ال أحقّ جّ في الدّ  وعن القول   مسألة من كتاب الأشياخ:
ا الأحاديث يعرف به، وأمّ   له شيءم في كتاب الله وح  لم يُ  قال:س/ 241/

دنا الله فيه بشيء، يجب علينا علمه، فقد جاء به، وذلك ما لم يتعبّ  ؛واياتوالرّ 
ن أهل تلك ن كلّ ظالم سمعنا به، ونحن دائنون لله بالبراءة م  البراءة م   والعمل به إلاّ 
وقولنا فيه قول  ؛ا يسعنا جهله، أن لا نعلم أنهّ حقّ أم باطلال مّ جّ الصّفة، والدّ 

                                                 
 .1321؛ والقرطبي بمعناه في التذكرة بِحوال الموتى، 6/187أورده الكندي في بيان الشرع،  (1)
 زيادة من ث. (2)
 في النّسختين: الأبالسنة. (3)
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جاجلة وهؤلاء الجبابرة والدّ  ،ن الجبابرة الظاّلمين إن كان حقّاال م  جّ والدّ  ،المسلمين
ولا يدرى ما يأتي الله به في عصرنا ولا بعدنا، وذلك إلى الله،  ة،والمفارقة لهم واجب

 .وثبته آخرون ،قوم (1)فأنكرهم ؛والنّاس مختلفون فيهم
 .(لؤاالسّ  تركتُ )  يس بن سعيدومن جواب الشريخ خم مسألة:

ر ه ساحموّ  هوديّ ل يال رججّ الدّ  غة أنّ جاء في التّفسير وفي كتب اللّ  ب:الجوا
الله و ،ائراب جوهو كذّ  ،نهّ من أشراط الساعةإ ويقال: ة.يخرج في هذه الأمّ 

 .أعلم

 ي: غئاومن أرجوزة الصر 
 جال مـــــــــــن أصـــــــــــلهقلـــــــــــت لـــــــــــه الـــــــــــدّ 

 
 فقــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن آدم يا ذا نســــــــــــــــــــله 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــيسوأمّ  ه أولـــــــــــــــــــــــــــــدها إبل
 

 تبــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه إذ شــــــــــــــــــأنه التلبــــــــــــــــــيس 
 بالســــــــــــةقلــــــــــــت لــــــــــــه مــــــــــــا صــــــــــــفة الأ 

 
ــــــــــــو المدالســــــــــــة   قــــــــــــال الشــــــــــــياطين أول

ـــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــيهم أحـــــــــــــــــد مطيـــــــــــــــــع    ول
 

 هـــــــــــــــــــــــــــــم لدينـــــــــــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــــــــــيعوكلّ  
 الحون هـــــــــم مـــــــــن الجـــــــــنّ كـــــــــذاوالصّـــــــــ 

 
ـــــذا  ـــــك الب  في قـــــول أهـــــل العلـــــم دع عن

 جالوالقـــــــــــــــــــول في حقيقـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدّ   
 

ـــــــــــــــــــــرحم   ن ذو الجـــــــــــــــــــــلاليعلمـــــــــــــــــــــه ال
ــــــــــــــــصّ   ــّــــــــــــــه مــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــاب لأن  في الكت

 
 ة الأوابعنـــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا في ســـــــــــــــــــــــــــــــــنّ  

 وواســــــــــــــــــــــــع فيمــــــــــــــــــــــــا أراه جهلــــــــــــــــــــــــه 
 

 ن لم يــــــــــــــــــــــــبن باطلــــــــــــــــــــــــه وعدلــــــــــــــــــــــــهإ 
 قلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه إبلــــــــــــــــــيس والجنــــــــــــــــــود  

 
 رون كلهـــــــــــــــــــــــــــم وجـــــــــــــــــــــــــــودمعمّـــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــذي قــــــــــد عمــــــــــرا    فقــــــــــال لي هــــــــــو ال
 

 بنفســـــــــــــــــــــه وفي المعاصـــــــــــــــــــــي دمـــــــــــــــــــــرا 
 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: فأنكره.  (1)
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 ســـــــــــــلطان هـــــــــــــمعلـــــــــــــى العصـــــــــــــاة كلّ 
 

ــــــــــــه ف ــــــــــــ  ــــــــــــت يا ســــــــــــلطان ع  ل  مــــــــــــا قل
 بلقــــــــــــــــــــــيس بهــــــــــــــــــــــا اخــــــــــــــــــــــتلاف وأمّ  

 
ـــــــــــ   ســـــــــــلافن الجـــــــــــنّ روى الأقيـــــــــــل م 

 وقــــــــــــــال بعــــــــــــــض لا يصــــــــــــــحّ ذاكــــــــــــــا 
 

 وهــــــــــو الصّـــــــــــحيح فاحــــــــــذر الهلاكـــــــــــا 
 نـــــــــس هـــــــــل يصـــــــــحّ قلـــــــــت نكـــــــــاح الإ 

 
 والعكـــــــــــــــس ومـــــــــــــــا أصـــــــــــــــحّ  بالجـــــــــــــــنّ  

 الأقــــــــــــوال إن كــــــــــــان بــــــــــــه اخــــــــــــتلاف 
 

 أجــــــــــــــب كفــــــــــــــاك الله مــــــــــــــا تُــــــــــــــاف 
ــــــــــــــــــــر الأ   قــــــــــــــــــــوالفقــــــــــــــــــــال لي في أكث

 
 بحجـــــــــــــــــــــره تفـــــــــــــــــــــاوت الأشـــــــــــــــــــــكال 

 صــــــــــحّ مــــــــــن الغيبــــــــــات وحكــــــــــم مــــــــــا 
 

 يا ســــــــــــــــــــــرات لا شــــــــــــــــــــــكّ  بيــــــــــــــــــــــنهم 
ـــــــــــــال بعـــــــــــــض إنّ    ذلـــــــــــــك يمكـــــــــــــن وق

 
 وهـــــــــــو صـــــــــــحيح عنـــــــــــدنا يا محســـــــــــن 

 خولقلــــــــــت لــــــــــه هــــــــــل يحســــــــــن الــــــــــدّ   
 

 نــــــــــــــس ومــــــــــــــا تقــــــــــــــولللجــــــــــــــن في الإ 
ــــــــــــــــــــــك اخــــــــــــــــــــــتلاف   فقــــــــــــــــــــــال في ذل

 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــلافأورده قــــــــــــــــــــــــــــــــــدوتنا الأ 

 بعــــــــــــــض أنـّـــــــــــــه محـــــــــــــــال (1)في قــــــــــــــول 
 

 مثلــــــــــــــه يقــــــــــــــال (2)دخــــــــــــــول جســــــــــــــم 
 ذاك جـــــــــــــــــــائز وقـــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــض إنّ   

 
 وهـــــــــــــــو صـــــــــــــــواب والمطيـــــــــــــــع فـــــــــــــــائز 

 قلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه الجــــــــــــــــنّ أيتنــــــــــــــــاكحونا 
 

 س/242/ كمثلنـــــــــــــــــــــا ويتناســـــــــــــــــــــلونا 
 قــــــــــــــــــال نعــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــــنهم الكفّــــــــــــــــــار 

 
 ثاروالمســــــــــــــــــــــــــــــلمون جــــــــــــــــــــــــــــــاءت الآ 

  عـــــــــــــنّي هـــــــــــــاك جـــــــــــــواباً  (3)وقـــــــــــــال لي 
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــاء الجــــــــــــــــنّ عمّ  ا أتــــــــــــــــى في أغني
 كــــــــــــــــــاة مثلمــــــــــــــــــاعلــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــن الزّ  

 
 ا لزمـــــــــــانــــــــــس منــّـــــــــعلــــــــــى أغنيـــــــــــاء الإ 

 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 في النّسختين: اسم. (2)
 زيادة من ث. (3)



 سادسالالجزء   478  قاموس الشريعة

 

 لواتوالصّـــــــــــــــــ الحـــــــــــــــــجّ وهكـــــــــــــــــذا في 
 

ــــــــــــل والصّــــــــــــ   لاتوالصّــــــــــــوم فيمــــــــــــا قي
 حـــــــــتّّ يصـــــــــحّ عـــــــــذرهم مـــــــــن بعـــــــــض 

 
ــــــ   ن ســــــقوط الفــــــرضمـــــا قــــــد ذكــــــرنا م 

ـــــــــــــــــــــــــرون الجـــــــــــــــــــــــــاناّ    والآدميـــــــــــــــــــــــــون ي
 

 اأم لا مــــــــــــــــا قــــــــــــــــال العلمــــــــــــــــاء منّــــــــــــــــ 
 فقــــــــال لا مـــــــــن ]قــــــــال[ هـــــــــذا كـــــــــذبا  

 
 لال عطبــــــــــــاالقــــــــــــرآن في بحــــــــــــر الضّــــــــــــ 
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وذكر  ،فيهاحر وما قيل في السّ التاسع والعشرونالباب 

 باعركوب الضّ

 نّ ك أخبر ُ أُ ف ؛هاليحتّّ وقع ع ر امرأةً ح  س   وعن رجل   من كتاب بيان الشررع:
 لى قتلعمر جمع رأي ابن عباس وابن عأمعاوية كتب في ذلك إلى المدينة و 

 .احر وتترك المرأة، وما يوجد عن جابر بن زيد السّ 
هل  ،رأتهل بامجرّ كما يصنع البع  وعن رجل أدرك امرأته يصنع بها الضّ  مسألة:

 . لا قال:المقام معها؟  فهل يحلّ  :قلتلا.  قال:يرثها وترثه؟ 
 فهي زانية لا تحلّ  ؛ن نفسهابع م  الذي معنا أنهّ إذا أمكنت الضّ  قال غيره:
 .حرمت عليه (1)اإذ ،ولا ترثه ،له، ولا يرثها
 لا.  قال:؟ اههل يحل له أن يتزوجّ  ،على ضبع وعن رجل رأى امرأةً  مسألة:
 لا أرى ذلك.  قال:م/ 243فهل يحل له قتلها؟ / :قلت له

 م عليه، إلاّ فتحر  ؛احرةسا بع، أنهّ يصحّ بركوبها الضّ [ لا] ،الله أعلم قال غيره:
 ؛بعبها الضّ أة يركمر ان رأى وم   ،فحسن وهو موضع تهمة ؛اهً زّ نـ  أنهّ إن ترك ذلك ت ـ 

 .اكرهً ا حملت عليه  دمها؛ لأنّها ربمّ  فلا يحلّ 
 ره هلر سحن أظهوسألت عمّ  ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: مسألة:

 .وقتل بسحره ،ن أشرك باللهقتله؟ فيحل دم م   يحلّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: إذ. (1)
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 احر  اقتلوا السّ »أنهّ قال:  عن النّبي  ىيرو  قال أبو سعيد: مسألة:
نهّ يقتل إ فقال من قال: ؛فاختلف أهل العلم في تفسير ذلك ؛(1)«احرة  والسّ 
ن م   ؛ن غيرهمن أهل الشّرك، أو م  ن كان م  احر والساحرة إذا صحّ عليهما مّ السّ 

وقال من  .ن أهل الشّركلا يقتل إلا أن يكون م   وقال من قال: .أهل الإقرار
 .ن أهل الشّرك والمجوسم   قال:

فلا أعلم  الته؟ن حنيا سحر، ما تكو إن ما في الدّ  :ن خطأّ من قالوم   مسألة:
ا في موجود حرولا إجماع يدلّ على خبر يثبت السّ  ،ةولا سنّ  ،معنى في كتاب

مه، لك وعدذفي نينه، ولا في مجمل، ولا يوجد ع  ب   وقت من الأوقات، في شخص  
ليل، إلا ة دصحّ به ا لا يدركم  ل   ؛فف لإثبات ذلك أو لنفيه عندي متكلّ والمتكلّ 

 ر اليوملا سح نهّإأنهّ إن نفى أنهّ لا سحر، كان بذلك عندي مبطلا، وإن قال: 
نهّ أعندي ف ؛رنهّ سحإدا بما قال، فإن خطأّ من قال: س/ كان بذلك مقلّ 243/

يوجب الخطأ  ة،خطئة له فيه، وهو أولى بالتّ ا لا حجّ م  خطئة، ل  مبتدئ بالتّ 
به على  لّ ستد  ا يُ في ظهور معاني ثبوت م ،على ما هو أولى به منها ،خطئةبالتّ 
ليل يوجب بد لاّ إهم فلن يزول عن ؛س، وما يثبت فيهمالسّحر قد ثبت في النّا أنّ 

  .ذلك
ن أهل و م  ين، أمصلّ  ا كانوا أواحرة مجوسً احر والسّ ويقتل السّ  :ويقال مسألة:

لا  بِمر و أقرّ أنة عدل، يقتل إذا قامت بيّ  قال:احر بين سحره، السّ  الكتاب،
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشررع .شبهة فيه

                                                 
؛ وابن 1060؛ والبزار في مسنده، رقم: 1657أخرجه عن عمر موقوفا كل من: أحمد، رقم:  (1)

 .33320أبي شيبة، كتاب السير، رقم: 
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ة لسّحر ا ك أنّ وهل يصحّ عند سليمان بن محمد بن مداد:الشريخ  مسألة:
فيتركون  ؛فوسلنّ ان ويقبضو  ،ويطيرون ،م يركبون الضباعيأكلون لحوم البشر، وأنهّ 

وهل سمعت   ،تفيكون في أعين النّاس أنهّ ميّ  ؛خص صورة من خشبمكان الشّ 
 ،ةديث ملفقّ الأحا ذهأم ه ، بعد موته في الحياة تثق به أنهّ رأى إنساناً إنساناً 

 وأباطيل منحرفة؟ 
 ،رواحب الأغصو  ،ن أكل البشرا ما ذكرته م  وأمّ  ،ا السّحر فحقّ أمّ  قال:

ذا أهل ه درينكما تسمعون، ولا   فلا نسمع إلاّ  ؛باعوالطيران، وركوب الضّ 
ون م/ ويأكل244/ ،باعم يركبون الضّ وهي أخبار متواترة عنهم أنهّ  ؟صحيح أم لا

لصّحيح ايشبه  لهولع ،رواح في أعين النّاس، ويطيرونبشر، ويغصبون الألحوم ال
علمه إلا يلا  يّ خف هرة عنهم، والسّحر أمرخبار بكثرة الإخبار به والشّ ن الأم  

علم خائنة ليه، يإ يوم لا ملجأ من الله إلاّ  ،ا إن شاء اللهوسينكشف غدً  ،الله
 .والله أعلم ،دورالأعين وما تُفي الصّ 

قّ أهو ح لسّحراوفيما يقول النّاس من عن الشريخ أحمد بن مفرج: مسألة 
أم هذا إلا  ،لضباعان م يركبو وأنهّ  ،ه في الأثرووجدتُ  ، يأكل بشريا  بشريا   أنّ 

 زخاريف العوام؟ 
 ، (1)«السّحر حقّ كما أنني حقّ »: وقوله  ،السّحر حقّ  الجواب:

 .والله أعلم ،ه حقّ كلّ ،  ويطيرون ،باعويركبون الضّ  ،وكذلك يأكلون البشر
بني آدم يرونهم عيانا، ويكلمونهم  وفيمن يقول في الجنّ: إنّ  :لغيره مسألة

ن سمعه ما يكون حاله عند م   ،م ينقلبون طيوراوفي السّحر من الإنس أنهّ  ،شفاها

                                                 
 .155أورده أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، رقم:  (1)
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نهّ إن تاب وإلا برئ منه. إ :فيه قد قيل قال:يقول بهذا، أو ما يكون من نحوه؟ 
نهّ لا يبعد؛ لأنهّ من الممكن، ولا معنى يدلّ على عدمه، والله أعلم إ وقيل:

عن بعض ن الأثر وفي حفظي م   ،بالعدل في هذا وغيره من قول أهل الفضل
وأنا يومئذ صغير  ،هارالنّ  ناثنين طائرين ضحوة م   ولقد رأيتُ  قال: المسلمين أنره
ا قد رأى وزعم بعض أن بيان، ولو طارا اليوم لوقعا، ومس/ الصّ 244ألعب مع /

وأخبره بمن يراه أنهّ  ،ا على ضبعن النّاس راكبً ا م  رأى أحدً  (2)]...[ (1)هشيخ
 .والله أعلم بالصّواب ،فلان بن فلان

ا لامً كنّاس  م الونسمع من عوا مسألة عن الشريخ سعيد بن بشير الصربحي:
 أنّ  ؛شرل لحوم البويأك ،حرا بالسّ همً ن البشر وكان متّ ا م  أحدً  م  ع  الزئبق إذا طُ  أنّ 

د تعمّ ا لم يإذ أيجوز استعمال ذلك ؛هذلك يقتله، والذي ما فيه سحر ما يضرّ 
ار ل الصغفاالأط ونسمع أنّ  ؟من النّاس لأحد معروف ولا مراده لقتل أحد  

دي فني سيّ عر  هم، وما السّحر الذي يجوز قتل صاحبه؟يطعمون ذلك، ولا يضرّ 
 .رحمك الله

ذان ة اللّ احر سّ الو احر ا السّ وأمّ  ،ةاستعماله خوف المضرّ  لا يعجبني الجواب:
 .والله أعلم ،ذان سحرهما سحر شركهما اللّ  ،ورد جواز قتلهما

ن عوام وسمعنا م   مسألة عن الشريخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي:
 ،، والذي ما فيه سحر لم يقتله(3)احر إذا سقي ماء فيه زئبق قتلهالسّ  النّاس أنّ 

                                                 
 ث: شيخة. (1)
 بياض في النّسختين بمقدار كلمتين. (2)
 كتب فوقها: يقتله.  (3)
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وإذا أصابه شيء يكون  ؟دي أن يطعم ذلك أحد على هذه الصّفةأيجوز سيّ 
 احر  اقتلوا السّ »قال:  ا بينه وبين الله أم لا؟ ووجدنا رواية ترفع عن النّبي مً سال  

وهل  ؟م/ وجه غير ذلك524أم لها / ؟على ظاهرها ،ما تفسيرها (1)«احرة  والسّ 
ن سحر الشّرك إلى عرف السّحر م  ه، وهل ي سحرُ احر إذا تبيّن يجوز قتل السّ 
 شيء من الأسباب أم لا؟ سحر النّفاق ب  

عظيمة، ور اللأمان مثل هذا م   : فاعلم شيخنا أنّ -وبالله التّوفيق- الجواب
دم، آبني  ه يأكلر، وأنّ ينه أنهّ ساحع  ب   ن أحد  فإن صحّ م   ؛وأمر هذا إلى الله 

ائز فج ؛ينسلمعدلين من الم أو يغصب أرواحهم بإقرار منه بذلك، أو بشهادة
ذا صحّ إ [،ينسلمفيأمر بقتله أمام الم] ؛قتله، ويكون على يدي إمام المسلمين

قتله  در علىق له إن فجائزم  ؛معه ذلك، وإن لم يصحّ بشهادة، وصحّ عند أحد  
ة، يّ اص والدّ ه القصفسنفيبيح من  ؛فيما وبينه وبين الله، ولا يقتله علانية سريرةً 

لا و م، ه  لتـ  نفس باالأ فلا تجوز إباحة ؛هم بالسّحرتَّ ا ي ـُوإنمّ  ، ذلكوإن لم يصحّ 
 ن فلا يغني من الحقّ شيئا. نون، والظّ بالظّ 

فلا أقدر أقول بإجازة ذلك؛ لأنّ مثل هذا  ؛هم بذلكن يتّ م  ئبق ل  ا سقي الزّ وأمّ 
فإن كان ذلك ن الأدوية المجربة، افعة، ولا م  ن الأطعمة المعتادة، والأغذية النّ لا م  

احر حقيق بما هو فالسّ  ؛اجي منهالنّ  احر، ولا يضرّ السّ  إلاّ  ما صحّ أنهّ لا يضرّ 
 احر  اقتلوا السّ »أنهّ قال:  واية عن النّبي منه، وذلك لصحيح الرّ  أعظم وأشدّ 

َّٰهُ مَا لََُۥ فِِ ﴿وقول الله تعالى:  ،(2)«احرة  والسّ  ى تََۡ  /س524/ وَلَقَد  عَلمُِواْ لمََنِ ٱش 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 تقدم عزوه. (2)



 سادسالالجزء   484  قاموس الشريعة

 

َّٰقٖن  لَمُونَ ٱلۡأٓخِرَةِ مِن  خَلَ ۚۡ لوَ  كََنوُاْ يَع  نفُسَهُم 
َ
اْ بهِۦِٓ أ و   ،[102البقرة:]﴾ وَلََّئِ سَ مَا شََۡ

ة، ولعل ضرة بعض خلفاء بني أميّ ا بح   من أفاضل المسلمين ساحرً  أحدم  (1)وقد قتل
وقال له:  ،يففضرب عنقه بالسّ  ؛ا ثم يحييهانهّ يريهم أنهّ يقتل نفسً إفيما قيل: 

 ن المسلمين، بل صوّبوه. فلم يعب عليه أحد م   ؛اصادقً  أحيي نفسك إن كنت  
؛ هل يُ  ن سحر الشّرك؟ فلا أبصر الفرق في عر ف سحر النّفاق م  وذكرت 
باطل لا يجوز  السّحر شيءم  إنّ  يقال: ولعلّ  ،ه باطل، لا يجوزذلك، والسّحر كلّ 

فقد دخل في  ؛استعماله، أو القول به، وإذا استعمله أو عمل به، أو قال به
ن الأمور الغامضة، وأمر ذلك ومردّه إلى الله، والله أعلم بضمائر الشّرك، وهذا م  

رائر تنكشف السّ  (2)ادً وغ   ،م الغيوبعباده، وسرائرهم، وظواهرهم، وهو علاّ 
 .يصنعونمائر، والله خبير بما والضّ 

م ن عواث م  ونسمع أحاديمسألة عن الشريخ ناصر بن سليمان المدادي: 
ه، أذلك ا يقتلمحر سئبق يقتله، والذي ما فيه احر إذا أكل الزّ السّ  النّاس أنّ 

د من أح وهل وجدتوه في شيء من الكتب؟ وهل يجوز أن يطعم ؟صدق أم لا
 النّاس على هذه الصّفة أم لا؟ 

ة هذا الخبر إنا لم نجد ذلك في الكتب، والله أعلم بصحّ  ،فالله أعلم الجواب:
فلا بِس  ؛أكله ئبق لا يضرّ م/ من طريق الجائز إن كان هذا الزّ 246ا /وثباته، وأمّ 

فإنهّ لا يجوز لأحد أن  ؛ة ظاهرة أو باطنةد منه مضرّ وتتولّ  بِكله، وإن كان يضرّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قد. (2)
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ن سببه، على غيره م  رر على نفسه، ولا لإدخال الضّ  (1)[في نفسه]د يتعمّ 
 .والله أعلم ،والسّلامة أسلم

دي استعمال وهل يجوز سيّ  مسألة عن الشريخ خلف بن سنان الغافري:
احر، والذي ما فيه سحر ما ة أنهّ يقتل السّ  نسمع من كلام العامّ لأناّ  ؛ئبقالزّ 

احر إذا وهل يجوز قتل السّ  ؟هم بذلك أم لادي أن يسقى من يتّ يقتله، أيجوز سيّ 
دي وهل يعرف سيّ  ؟(2)«احرةاحر والسّ اقتلوا السّ : »بيّن سحره لقول النّبي ت

وهل يجوز أن يطعم الأطفال ؟ سحر النّفاق من سحر الشّرك بشيء من الأسباب
 د لقتل أحد بعينه؟غار والكبار إذا لم يتعمّ الصّ 

 ه، وأنّ ضرّ لا ي الفإنهّ يق ؛بق إذا خلط القليل منه في شيءئإن الزّ  الجواب:
هم يتّ  سقى منين أاحر، ويجوز احر، ويجوز قتل السّ ه ينفر منه السّ وأنّ  ،بمجرّ 

 ا فلكفّ ن ساحرً كا  احر عنه، وإنفهو دفع للسّ  ؛على نيّة أنهّ إن كان غير ساحر
 .هشرّ 

السّحر،  نس م  لنّاوفيما يقول ا زوي:مسألة عن الشريخ صالح بن سعيد النر 
ا ناسً  أنّ و لطير، ثل اميركبون الضباع، ويطيرون م وأنهّ  ،بشرا يأكل بشرا أنّ  أحقّ 

 س/ رؤيا العين؟246قد ماتوا يرونهم الأحياء /
ن بني الذين نسب إليهم السّحر م   ا على ما نسمع من الأثر: إنّ أمّ الجواب: 

فلم نسمعه صحيحا من الأثر، ولا  ؛ا أكلهم البشرباع، وأمّ آدم أنهم يركبون الضّ 
احر أن يحيي من أنهّ ليس في طاقة السّ  إلاّ  ،قيقةنقدر أن ننفي ذلك على الح

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لنفسه. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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 فهو عندي كاذب، إلاّ  ؛مات (1)[حيي بعدما]أأحدا  مات، فإن قال أحد: إنّ 
احر حيلة يحتال بها على النّاس في نظرهم المسحور من قبلها أن يكون لهذا السّ 

فعسى أن يكون ذلك؛ لأنّ الله يفعل في خلقه  ؛ت في الحقيقةتا، وهو غير ميّ ميّ 
 ولخلقه ما يشاء ويريد.

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أحيا بعد. (1)
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الميثاق من بني آدم،  الله تعالى قد أخذ في ذكر القول أنّ الباب الثّلاثون

 وأشهدهم على أنفسهم في ظهور آبائهم

 الله ولقوسئل عن  ومن جواب الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
خَذَ ﴿تعالى: 

َ
ِ  رهِمِ  رَبُّكَ مِنُۢ بنَِّٓ ءَادَمَ مِن ظُهُووَإِذ  أ ٰٓ يهتَهُم  وَ ذُر  هَدَهُم  عََلَ ش 

َ
 أ

ۖ قاَلوُاْ بلَََّٰ  تُ برَِب كُِم  لسَ 
َ
نفُسِهِم  أ

َ
 ،ديما هذا الأخذ سيّ  ،الآية [172الأعراف:]﴾أ

  ذلك بياناً  ليينّ  ب   شهاد حقيقة على ما يرويه القوم أم لا؟وهذا الإ ؟وما معناه
 ا، يرحمك الله.واضحً 

ربعة، ب الأذاها أهل المفي معنى هذه الآية؛ فأمّ  اختلف النّاسُ  :الجواب
 ،هر آدم ن ظم   رّ هم مثل الذالله تعالى خلق بني آدم كلّ  لوا أنّ فأكثرهم تأوّ 

ۖ قَ ﴿ تُ برَِب كُِم  لسَ 
َ
نفُسِهِم  أ

َ
ٰٓ أ هَدَهُم  عََلَ ش 

َ
ُ وَأ م/ 247/؛ نعم :الوا، ولو ق﴾لََّٰ واْ بَ ال

و فه ؛همروجإن أخرجهم في أوقات خ ،ادته وطاعتهب  ع  لكفروا، وعاهدوه ب  
 .وذلك العهد ،شهاد، وذلك الإقراريؤاخذهم بذلك الإ

 قال الشرافعي فيما يروى عنه: 
 تـــــــك العظمـــــــى دون عزّ بموقـــــــف ذلّي 

 
ــــــون ســــــرّ   ــــــه علمــــــا بمكن  لا أحــــــيط ب

 تيلّ ذ  بإطـــــــــراق رأســـــــــي باعـــــــــترافي ب ـــــــــ 
 

ـــــدي أســـــتمطر الجـــــود والرّ  بمـــــدّ    حمـــــاي
 سمائـك الحســنى الـتي بعــض وصــفهابِ 

 
ــــــــــر والنّ لعزتهــــــــــا تســــــــــتغرق النّ    ظمــــــــــاث

ـــــ   ن )ألســـــت بـــــربكم(بعهـــــد قـــــديم م 
 

 سمـــــــامتـــــــه الأن كـــــــان مجهـــــــولا فعلّ بم  ـــــــ 
 أذقنا شراب الوصل يا مـن إذا سـقى 

 
ـــــــــ   ا شـــــــــرابا لا يضـــــــــام ولا يظمـــــــــامحبّ
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 كذلك، وفي الآية معنى يدلّ على أنّ   أويل الصّحيحليس التّ  :وقال المعتزلير 
خَذَ رَبُّكَ مِنُۢ بنَِّٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِ  ﴿لقوله تعالى:  ؛لوهالحقّ غير ما تأوّ 

َ
وَإِذ  أ

يِهتَهُم   يدلّ على أنهّ  "؛تهمته أو ذريّ وأخذ من بني آدم من ظهره ذريّ " :ولم يقل ﴾ذُر 
ب فيهم عقولا تعرفه، هاته، وركّ أمّ ن ظهور أبائه، و ة بني آدم كلّ أحد م  أخذ ذريّ 

في  الله وصفاته بالحقّ  ت  ف  ر  ت المعنى ع  م  ه  ن معرفته، وف  م   متّ خطر بها شيءم 
فها، وخالق ا، ومالكها، ومصرّ الله تعالى هو خالقها، وربهّ  فهي تعرف أنّ  ؛ذلك

فهي شاهدة  ؛تجب عبادته ؛ن كان كذلك وصفهم   شياء، وتعرف أنّ جميع الأ
فالله يؤاخذ  ؛كلّ شيء، ولو أنكرت بالفعل  ا، وربّ الله تعالى ربهّ  مقرة بالمعرفة أنّ 

م الشريخ تكلر س/ وقد 724عبادته وطاعته واجبة، / المعرفة، أنّ  (1)هذبني آدم به
 ولم يحضرني ما قاله في ذلك في حين رسم هذا ،في معنى هذه الآية أبو سعيد 

 ل القرآن على ما يراه عقله، ولا يهلك في خطئه الأصحّ وّ عالم تأ وكلّ  ،الجواب
ن غير أن وأقوى م   أصحّ  أويل بهذه الأقاويل، وأنا من يرى رأي المعتزليّ من التّ 

ا لا يلزم معرفة في ذلك؛ لأنهّ مّ  من قال بخلاف ذلك، ومن لم ير الأصحّ  ئأخطّ 
 .والله أعلم ،ن لم يعرفهمعنى هذه الآية م  

تأليف  ،تفسير متشابه القرآن الكريمفي  كتاب ركن الدرينومن   مسألة:
ما وافق الحقّ  منه إلاّ  ثم لا يؤخذُ  ،ه منه في هذا الكتابينظر فيما نقلتُ - المعتزلير 

ن صلبه، وأخذ الذي تعلّقوا به من إخراج الله تعالى جميع بني آدم م  : -والصّواب
خَذَ رَبُّكَ مِنُۢ بنَِّٓ ءَادَمَ مِن وَإِ﴿الميثاق على جميعهم، وتعلّقوا في ذلك بقوله: 

َ
ذ  أ

خرج جميع ما هو أف قالوا: ؛[172،173]الأعراف:الآيتين إلى آخرهما ﴾ظُهُورهِمِ  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 ثمّ  ،رهمصوّ  فجعلهم أزواجا، ثمّ  ؛ن صلب آدمخالق منهم إلى يوم القيامة م  
تُ ﴿استنطقهم، وأخذ الميثاق عليهم، وأشهدهم على أنفسهم  لسَ 

َ
ۖ قاَلوُاْ أ برَِب كُِم 

 ۡٓۚ ناَ وات السبع، امشهد عليكم السّ  أُ فإنيّ  :قال ؛الآية [172الأعراف:]﴾بلَََّٰ شَهِد 
 ،شهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم هذابع، وأُ والأرضين السّ 

  قول أبي العالية.هذا 
خرج أف ؛الله تعالى مسح ظهر آدم بيده اليمنى م/ إنّ 248/ وقال مقاتل:

ظهره بيده اليسرى،  (1)صفحةحركون، ثم مسح يتّ  رّ ة بيضاء كهيئة الذّ منها ذريّ 
 ،تكيا آدم هؤلاء ذريّ : ة، وقالفيهم ألف أمّ  رّ ة سوداء كهيئة الذّ خرج منه ذريّ أف
فقال الله  ؛قال: نعم يا رب ،ن يعبدوني ولا يشركوا بي شيئاأخذ ميثاقهم على آ

شهد عليهم الملائكة، أنا، فبلى شهدنا بِنك ربّ : قالوا ؟تعالى لهم: ألست بربكم
، فقال للبيض: هؤلاء في الجنّة وهو برحمتي، وهم (2)حد ثم أفاضهم إفاضة الق

مال ثم أصحاب اليمين ولا أبالي، وهؤلاء في النّار ولا أبالي، وهم أصحاب الشّ 
 أعادهم في صلبه، وتعلّقوا في ذلك بالآية.

 اهر من وجوه: لهم في الظّ  نهّ لا تعلّقإ الجواب:
؛ هورهمظن م  ة بني آدم فظ يوجب أن يكون أخذ ذريّ ظاهر اللّ  نّ إ أحدها:

نُۢ بنَِّٓ مِ ﴿ل: قا ، وإنما"ك من آدم من ظهرهوإذ أخذ ربّ " :لأنهّ تعالى لم يقل
يِهتَهُم    ف قولهم. فهذا خلا ؛[172الأعراف:]﴾ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِ  ذُر 

                                                 
 في النّسختين: محقه. من غير تنقيط القاء. (1)
 في النّسختين: القراح. (2)



 سادسالالجزء   490  قاموس الشريعة

 

ولا  ،صلبهلم ة بني آدأنهّ يوجب أن يكون المأخوذ عليهم هم ذريّ  :ومنها
لى عا يطلق نمّ قيقة إلحة في اريّ يدخل فيه أبناء الأبناء ومن بعدهم فيه؛ لأنّ الذّ 

ر دون ليل آخبد ا يطلق عليه مجازا، ويعرف ذلكفإنمّ  ؛لب، وما عداهولد الصّ 
  .فظظاهر اللّ 
س/ ويكون 248يعقل، ويفهم من الغير، / نشهاد إنما يصحّ مّ الإ أنّ  :ومنها

شهاد في حال يصحّ فهو يوجب أن يكون هذا الإ ؛الجواب عنه غير مستحيل
لا يصحّ  ةوما ذهبوا إليه حال ،منهم الإقرار منه أن يعقلوا ما يقال لهم، ويصحّ 

والله تعالى رفع القلم عن  ،منهم معرفة الخطاب، ولا إقرار ولا شيء من ذلك
جال، بيان كيّسا، يبيع ويشتري، ويخدع الرّ يبلغ مع كون بعض الصّ  حتّّ  الصبيّ 

ولم يلزمه معرفته من  ،افه شيئً فلم يكلّ  ؛ويفهم عن الغير، ويحتال، ويكتسب العلم
ف عباده ما لا يطيقون، ن أن يكلّ حيث لم يكمل عقله، والله تعالى أرأف م  

لم يخلق،  يء وهو بعدُ وأن يشهد على نفسه بش ،وكيف يجوز أن يلزم هذا الإقرار
 بل في صلب آدم، وبينه ،الجدّ  بل في صلب جدّ ] ،في صلب أبيه وهو بعدُ 

  ؟!ن الآباء بعد بعيدم   (1)وبينه[
إنِها كُنها عَن  ﴿لكي لا يقولوا يوم القيامة:  ؛ا فعل ذلكأنهّ أخبر أنهّ إنمّ  :ومنها

والإقرار، ويحيلوا شركهم على هادة عن هذه الشّ ] [172الأعراف:]﴾هََّٰذَا غََّٰفِليَِ 
رين عنه، متذكّ  (2)[، غير غافلينا للكلّ فيجب أن يكون هذا الأمر معلومً  ؛آبائهم

ن يذكر هذا ا من أهل العصر م  له في جميع الأحوال، غير ناسين، ولسنا نجد أحدً 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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عى عى ذلك، ومن ادّ ين أنهّ ادّ قدمّ شهاد والإقرار، ولا حكي عن أحد من المتّ الإ
فكيف يجوز الاحتجاج على  ؛(2)ودنفي الع (1)ئيةفحكمه حكم السوفسطاذلك 

 قوط. هذا ظاهر السّ  ،علمه أحد منهميلا  المشركين بشيء  
نهم ملف لأان وإن كا ،أنهّ محال اجتماع جميع الخلق في صلب واحد :ومنها

 سع لذلك الفضاءيتّ  فهل ،رّ م/ الذّ 249فكيف إذا كانوا أمثال / ؛رّ في مقدار الذّ 
  !الكبير؟

ن احد م  و كلّ   لب، وليس في صن المنيّ الولد يخلق م   أنهّ معلوم أنّ  :ومنها
 نسان حالاً ن الإم  ث ا يحدإنمّ  الآباء جميع ما يكون من نسله وعقبه؛ لأنّ المنيّ 

 صلب فيمع فكيف يجوز أن يجت ؛، ويستحيل من الأطعمة والأشربةبعد حال  
لوجب  ؛كان كذلكو  ول ،القيامة من المنيّ  ن عقبه إلى يومواحد جميع ما يكون م  
ن م   ويولد حدثبمقدار ما سي ضيع، بل الجنس من المنيّ أن يكون في صلب الرّ 

 .وهذا محال ،عقبه، ونسله
ن في صلب ا يكو م ولا يسمّى ،ا يقع على المولودلفظ الذرية إنمّ  أنّ  ومنها:
 . لهمقو فظ يبطل فظاهر اللّ  ؛ة ولا ولدا، وإذا كان كذلكالأب ذريّ 
ة أو عن لا يخلو من أن يكون إقرارهم بذلك كان عن معرفة ضروريّ  :ومنها

ا جاز أن يجعله م  ل   ؛استدلال، أو عن جبر وإكراه، فلو كان عن جبر وإكراه
 ؛ة عليهم مع كونهم مكرهين على الإقرار، وإن كان عن نظر واستدلالحجّ 

                                                 
 في النّسختين: السفسطانة. (1)
 في النّسختين: "العبود". إلاّ أنهّ في النّسخة ث وردت الكلمة من غير تنقيط الباء. (2)
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ولا عاقل؟ وكذلك معرفة  (1)يّ بحوينظر ويعرف ما ليس  فكيف يجوز أن يستدلّ 
ت هذه الوجوه على فساد ما فقد دلّ  ؛ا يصحّ حصولها في العاقلرورة، وإنمّ الضّ 

 .ذهبوا إليه وتعلّقوا به
 بو علير يخ ألشر افقال فقد اختلف المفسّرون من أصحابنا  :ا معنى الآيةفأمر 

: ج فخر  ؛هورهمظن س/ من بني آدم م  249نهّ في قوم مخصوصين؛ لأنهّ قال /إ
َكَ نهمَ إِ ﴿: لقوله تعالى ؛منه أولاد آدم من صلبه، وخرج منهم المؤمنون شۡ 

َ
ءَاباَؤُٓناَ  آ أ

كن ن لم ينه م  موخرج  ،فهذا الاحتجاج على المشركين ؛[173الأعراف:]﴾مِن قَب لُ 
َ ﴿له أب مشرك يحيل بالشّرك عليه؛ لأنهّ قال  شۡ 

َ
مَآ أ ٓ ءَ كَ إنِه وَكُنها ب لُ ؤُناَ مِن قَ اباَ

يِهة   ۖ  ذُر  دِهمِ  ِنُۢ بَع  م من بني إسرائيل: فهي مخصوصة في قو  ؛[173الأعراف:]﴾م 
 ان بعضلس فقال لهم على ؛أشهدهم على أنفسهم عند البلوغ، وكمال العقل

ۚٓۡ ﴿الأنبياء:  ناَ ۖ قَالوُاْ بلَََّٰ شَهِد  تُ برَِب كُِم  لسَ 
َ
 قررنا به.بذلك وأ [172:الأعراف]﴾أ

 ؛م بهعليه احتجّ و أشهدهم على أنفسهم، بِن بعث إليهم الرّسل، ا إنمّ  وقيل:
 . اس على الله حجة بعد الرّسليكون للنّ  لئلاّ 

الإقرار باللّسان  سل، ولأنّ وا للرّ وهذان غير صحيحين؛ لأنّ النّاس كلهم لم يقرّ 
معرفة الله تعالى  دق والكذب، ولأنّ غير معتمد من حيث يكون منه الصّ 

فلا  ؛رة عن معرفة المرسلمعرفة الرّسول، ومعرفة الرّسول متأخّ  على (2)ةممتقدّ 
يصحّ ولا يجوز أن يعرف المرسل من جهة الرّسول، والصّحيح من ذلك أنهّ إشهاد 

الله تعالى خلق كلّ  وذلك أنّ  ،والجواب جواب اعتبار لا جواب حوار ،دلالة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجيء. (1)
 في النّسختين: متقدم. (2)



 سادسالالجزء   493  قاموس الشريعة

 

ليدله على صانعه، ولم  ؛ة على خالقه، وألزمه النّظر في مخلوقاتهف خلقة دالّ مكلّ 
ف محجوج بنفسه، وسائر ما يشاهده ا منهم بتقليد غيره، وكل مكلّ يأمر أحدً 

فتلك الدلالة القائمة في نفسه، وفي غيره، ناطقة ؛ م/ من فنون مصنوعاته250/
ا  إنمّ أنيّ " ؛ا من ذلك يعنيا لا يشبه شيئً بصنع الله، معبرة عن أن لجميعه خالقً 

ة على معرفتي انع، وخلقته خلقة دالّ الة على الصّ البنية الدّ بنيت كلّ إنسان هذه 
ولا يحيل واحد منهم بشركه على  ، خالقه، ليكون كلّ إنسان محجوجا بنفسهبِنيّ 
في وجوب النّظر عليه، وفي كونه  ؛ لأنهّ غير مقبول من حيث استوى الكلّ "غيره

م م أنهّ ا فيما تقدّ نّ ي ـّرد على نمط واحد، وقد بوهذا تفسير مطّ  ،انعدلالة على الصّ 
قال الله تعالى مخبرا عن عيسى قال  ؛كلاما  والإشارةلالة نطقا وقولا، يجعلون الدّ 

حَد  ﴿ه: لأمّ 
َ
ا ترََينِه مِنَ ٱل بشََِۡ أ كَل مَِ إنِّ ِ نذََر تُ للِرهحۡمَٰنِ صَو م   ا فَقُولِّٓ فإَمِه

ُ
ا فَلَن  أ

َو مَ إنِسِي    ألا ترى إلى قوله:  ؛القول إشارة منهاقال هذا ، [26مريم:]﴾اٱلِ 
شَارَت  إلَِِ هِِۖ ﴿

َ
 ؛مت بما قال لها عيسى بكلام مسموعلأنّها لو تكلّ ؛ [29مريم:]﴾فَأ

  .عر والقرآنها، وهذا كثير معروف في الشّ لكانت أبطلت صوم  
ِ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك ناَ مِنَ ٱلنهبيِ  خَذ 

َ
وَمِن  هُم  وَمِنكَ يثََّٰقَ نَ مِ  ۧ وَإِذ  أ

ن صلب ميث أخرجهم م الميثاق، حوإنما يريد به تقدّ  قالوا: ؛[7الأحزاب:]﴾نُّوحٖ 
 .آدم 

ومن أين ، ما هو تحكّ ا قالوه، وإنمّ لا دلالة على ظاهره في شيء مّ  إنهّ الجواب:
ه لا لنا على فساد ذلك، وأنّ فقد دلّ  ؛وبعدُ  ؟!هذا الميثاق كان في ذلك الوقت

فظ أن يكون فليس يوجب اللّ  ؛الميثاق في ذلك الوقتس/ أخذ 250يصلح /
ناَ ﴿لقوله تعالى:  ؛خذ الميثاق عليهم في وقت واحد، في مكان واحدأ خَذ 

َ
وَإِذ  أ

 ِ ألا ترى إلى قوله  ؛قا؛ لأنهّ يجوز أن يكون أخذ ذلك متفرّ ﴾نَ مِيثََّٰقَهُم   ۧمِنَ ٱلنهبيِ 
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ٓ ﴿تعالى:  ٓ إلَِِ كَ كَمَا و حَي نَا
َ
ٓ أ ٓ إلَََِّٰ نوُحٖ إنِها و حَي نَا

َ
ِ  أ مِنُۢ ]نَ  ۧ وَٱلنهبيِ 

ِۡۦۚ  دِه وَمَآ ﴿ :رقا، وكذلك قال تعالىوإن كان أوحى إليهم متفّ  ،[163النساء:]﴾[بَع 
ب هِِم   وتَِِ ٱلنهبيُِّونَ مِن ره

ُ
 م أنّ ا فيما تقدّ نّ ا، وقد بي ـّقً يتاء متفرّ كان الإ  ؛[136البقرة:]﴾أ

تيب، وإذا كان  ولا توجب الجمع، ولا الترّ  فظ،الواو توجب الاشتراك في اللّ 
 .كذلك سقط التعلّق به

ُ مِيثََّٰقَ ﴿في قوله تعالى:  ومعناها خَذَ ٱللَّه
َ
ِ ٱلنه  وَإِذ  أ ِن  ۧبيِ  ٓ ءَاتيَ تُكُم م  نَ لمََا

مَةٖ  كتََِّٰبٖ  ن تاهم مأالميثاق، لما  خذ عليهمأا أخبر أنهّ ، فإنمّ [81آل عمران:]﴾وحَِك 
ا ا يكون بمئه، إنمبيافأخذ الله الميثاق على أن ؛لا لما يقولون ،الكتاب والحكمة

لذي ى اانقضسالة، وهذا ظاهر مكشوف. والرّ  ،أتاهم من الكتاب، والوحي
 .نقلناه من كتاب المعتزلة

وَإِذ  ﴿عالى: وفي قوله ت : مسألة عن الشريخ خميس بن سعيد الرستاقي
خَذَ رَبُّكَ مِنُۢ بنَِّٓ ءَادَمَ مِن ظُ 

َ
يِهتَ أ  فسير ذلك؟تعناه، وما مما  ﴾هُم  هُورهِمِ  ذُر 

مسح  آدم  تعالى ا خلق اللهمَّ نهّ ل  إجاء في التّفسير في ذلك:  :الجواب
م/ ظهره اليسرى 251فخرج من صفحة / ؛رّ ته كلهم كهيئة الذّ ظهره وأخرج ذريّ 

وقال لهم جميعا: اعلموا أنهّ لا إله  ،ادخلوا النّار، ولا أباليم: ة سوداء فقال لهذريّ 
فلا تشركوا بي شيئا، وإني مرسل إليكم  ؛لكم غيري كم لا ربّ غيري، وأنا ربّ 

فتكلموا وقالوا: شهدنا  ؛رسلا يذكرونكم عهدي، وميثاقي، ومنزل عليكم كتبا
فأخذ بذلك  ؛وا يومئذ كلهم طائعينلنا غيرك، فأقرّ  ك ربنا، وإلهنا، لا ربّ أنّ 

فرأى  ؛فنظر إليهم آدم  ؛، ثم كتب آجالهم، وأرزاقهم، ومصائبهممواثيقهم
إني : لولا ساويت، فقال فقال: يا ربّ  ؛وحسن الصورة ودون ،منهم الغني والفقير
ا أخذ الله الميثاق على فلمّ  ؛رجوفيهم الأنبياء مثل: السّ  :قيل ،أحببت أن أشكر
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نسوا  ثمّ  ،نابلى أنت ربّ ة آدم، وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم قالوا ذريّ 
 قيام الحجّة عليهم ذلك اليوم.  اذلك، وسيذكرونه يوم القيامة، ويعلمو 

لهم كلّ أ  الله نّ معناها أ نّ إنا في تفسير هذه الآية: أ وحفظتُ  :قال غيره
 .من ذلك فالله أعلم بالأصحّ  ؛هالله ربّ  ذي عقل أنّ 
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 القيامة يوم في كلام الجوارح والثّلاثون الحاديالباب 

هَ ﴿قال الله:  لائل والبصائر:من كتاب الدر  ل سِنَ لَي هِ دُ عَ يوَ مَ تشَ 
َ
تُهُم  م  أ

 ْ ر جُلُهُم بمَِا كََنوُا
َ
ي دِيهِم  وَأ

َ
مَلُونَ وَأ ن الحجّة على ذلك أنهّ قال: م   [24ر:النو ]﴾ يَع 

شهادتها  س/251يجوز أن يقلب فيشهد بنطق يكون فعلها، ويجوز أن يكون /
، كمةة، والحلقدر االأمرين جائزين في  غة بِشياء يظهر فيها أنّ مجاز اللّ على 

 .كبشهود عليكتشهد عينك : وتقول ،نطق من لسانأعين  والعرب تقول: ربّ 

 هد؟ ن تشد م  وعن ،ما الحاجة إلى شهادة الجوارح فإن قال قائل: مسألة:
 ،خاطبة الموما معنى :أن يقولوأهون منه  ،هذا باب آخر :قيل له :جواب

معنى  وما ،خوبيوما معنى التعزير والت ،وما معنى قراءة الكتب يوم القيامة
 ؟ وقد علم الله ما يكون ،الامتحان

 ه، ولاكلّ   ة هذان جهالله تعالى لم يعامل خلقه م   نّ إه: والجواب عن هذا كلر 
ن جهة لهم م  اما عسليط، ولا على العلم بما هم فاعلون، بل إنمّ من جهة التّ 

 ورفع الخاطر ة،، وعلى ما يعامل بعضهم بعضا في الحقّ، وإلقاء الحجّ الإنصاف
 .انقضى .بيه بما يستعمل العدلالشّ 

نَ ﴿: وقال  ومن بعض الكتب: مسألة: َو مَ تَُ زَو  ا كُنتُم  مَ ٱلِ 
مَلُونَ   :قال .فظة ما لم نعملكتب علينا الح:  يقول المنافق قال: ،[28الجاثية:]﴾تَع 

عَلَي كُم  نطِقُ نَا يَ هََّٰذَا كتََِّٰبُ ﴿فيقرأ عليهم:  ؛بكتاب غير كتاب الحفظةفدعا 
مَلُونَ  تَنسِخُ مَا كُنتُم  تَع  ن إنِها كُنها نسَ  ِ َق 

ما ليس في   أي: فيه [29ة:الجاثي]﴾بٱِلۡ 
 ى.انقض .كتاب الحفظة، وما في كتاب الحفظة
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ْ مَا ﴿: ابن عباس في قوله  ياء:الضر  و  تَُ فُوهُ إنِ تُب دُوا
َ
نفُسِكُم  أ

َ
فِِٓ أ

 ۖ ُ النّاس يوم الحساب،  (1)]إذا دُع ي[ :كان يقول [428البقرة:]﴾يَُاَسِب كُم بهِِ ٱللَّه
 إنهّيقول:  ،(2)ه[و ليعملم  ا]مّ ون في أنفسهم، ا كانوا يسرّ م/ بم   225أخبرهم الله /
ابي من الملائكة تّ ولم يكن كُ  ،ون سأخبركم بما كنتم تسرّ وإنيّ  ، شيءم لا يغيب عنّي 

 . فهذه المحاسبة قال ابن عباس:، لعون على ذلك، فسأخبركم به اليوميطّ 
ث به بعون بما نحدّ تّ مُ  ل  وإناّ  قال: ثر فبكى،  ؛إن ابن عمر قرأ هذه الآية قيل:

ناس أذلك  يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد ظنّ  ابن عباس قال:فبلغ ذلك  ؛أنفسنا
ن السّماء م   ن يقع أحدم لأ    ،يءبالشّ  لنحدثّ  رسول الله إناّ من أصحابه. فقال: يا 

صلّى فقال « ذلك صريح الإيمان ؟(3)تملقيقد  أو»: ه به، فقال أن يتفوّ  أحبّ 
فإذا أعياه  ؛بما يخبر به من علمه (ابن آدم)ع: يطان ليأتي الشّ  نّ إ» الله عليه:

أنهّ  ، أبو هريرة: عن النّبي (5)«فسالله حديث النّ  (4)رفعه فيما هنالك فينسخ

                                                 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: عبد الله بن  (1)

. وفي النّسختين: 140 /5 ،2001 -هـ1422 رة،، هجر، القاه1عبد المحسن التركي، ط
 ادعى.

 .هوما يعلمو . وفي النّسختين: 140 /5 هذا في تفسير الطبري، (2)
 في النّسختين: قدتم. (3)
 في النّسختين: فسبح. (4)
؛ وعبد 10439أخرجه بمعناه كل من: النسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، رقم:  (5)

 .20439الرزاق في مصنفه، باب اليقين والوسوسة، رقم: 
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م به، أو يعمل ما لم يتكلّ  ،ث به أنفسهاتي كلّ شيء تحدّ الله تجاوز لأمّ  إنّ »قال: 
  انقضى.. (1)«به

ان، ان إيملإيماالعزم على  نّ إ: ف: وحفظت من آثار المسلمينقال المؤلر 
ة غير لمعصيلى االعزم ع إنّ  وقيل:والعزم على الكفر ليس بكفر، حتّّ يفعل. 

 ،الكامات ه ؛هان مات على العزم عليفس بها؛ لأنّ العزم عليها م  حديث النّ 
يه ا عزم علفعله مّ ن يأما عزم عليه ف ؛ا قد عزم عليه أن يفعلهحتّّ يقلع ويتوب مّ 

 .ن المعصيةس/ م  252/

  

                                                 
؛ ومسلم، كتاب 6664 يمان والنذور، رقم:أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري كتاب الأ (1)

 .2209 داود، كتاب الطلاق، رقم: ؛ وأبي127: الإيمان، رقم
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 ،في تسبيح الجمادات وتكليفها ونطقها والثّلاثون نيالباب الثّا

 وكذلك البهائم

عوه دّ اومن ذلك فيما  قال: ؛ومن كتاب ركن الدرين الذي هو عن المعتزلة
ا تعلّقوا في ا، فممّ لجميع الحيوانات نطقا وكلامً  ح، وأنّ جميع الأشياء تسبّ  من أنّ 

رۡضِِۖ ﴿قوله تعالى: 
َ َّٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡ  مََّٰوَ ِ مَا فِِ ٱلسه وكذلك قوله  [1الحشر:]﴾سَبهحَ لِلَّه

دِهۦِ وَلََّٰكِن ﴿لى: تعا ءٍ إلِه يسَُب حُِ بَِِم  ِن شََ  قَهُونَ وَإِن م  له تَف 
 ۡۚ بيِحَهُم  ح لله جميع الأشياء تسبّ  ذلك على أنّ  فدلّ  قالوا: ؛[44الإسراء:]﴾تسَ 

 .وهو ما تقوله، (1)مدهبحو 
ح ء تسبّ شيالأا جميع نهّ ليس يخلو الخصم من أن يريد بقوله: إنّ إ :الجواب

ن جهة سبيح ملتّ أو ا "،سبحان الله"سبيح المعقول، الذي هو قول القائل: التّ 
ذلك غير ف ؛سموعم سبيح الذي هوفإن أراد التّ  ؛ا غير معقولالدلالة، أو تسبيحً 

ين يكن ب لم [؛نطق]صحيح، ولا يجوز ذلك من الجماد؛ لأنهّ لو كان للجماد 
عرف وبذلك يُ  ،نطقهان و ل الحيواقنا بينهما بِفعاا فرّ وإنمّ ، الجماد والحيوان فرقم 

 ت. والميّ  الفرق بين الحيّ 
ث بآلة مخصوصة، مع سلامة ا يقع من المحد  الكلام المسموع إنمّ  إنّ  وثانيها:

فلو كان  ؛لة أو عند اعترائها آفة يستحيل منه الكلامالآلة بذلك عليه إن فقد الآ
 ،منعه ذلك من الكلام ام  ل   ؛آفة (2)وتعروه ،هالكلام يصحّ منه عندما يذهب حسّ 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: تحمده. (1)
 في الأصل: يقراه. وفي ث: تعراه. (2)
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مع فقد  على أنّ  ما دلّ  ؛م/ علمنا ببطلان كلامه عند اعتراض الآفة253وفي /
 اللّسان لا يصحّ الكلام. 

ومهما كان  ، إذا كان قادرا عليهن العالم  سمع م  ا يُ الكلام إنمّ  نّ إ وثالثها:
لحمق وباختلاط كلامه يحكم على قائله با ،ماعلى كونه عال   الكلام منتظما دلّ 

فلو كان يصحّ من الجماد  ؛والعمى والجهل، وبذلك يفصل بين العالم والجاهل
، ته من العالم  من الجاهل صحّ  الكلام المنتظم، كما يصحّ من الحيوان، ويصحّ 

لم يكن لنا سبيل إلى الفرق بين هؤلاء  ؛ته من العاقلمن الأحمق صحّ  ويصحّ 
بينهم، أوضح  (1)لضذكرناه على الف ة استدلالنا بمابِفعالهم وأقوالهم، وفي صحّ 

  .ن أجاز الكلام منهمدليل على فساد قول م  
رف  العمل، ونعو لفعل انه ا ما بكونه جائزً ا نعرف كون الغير حيّ  إنمّ إناّ  :ورابعها
 ادرا بجوازقكونه   عرفة كلامه، وترتيبه، ويا بِفعاله المنتظمة، وصحّ مً كونه عال  
 نا سبيلم ل يكن لم ؛ويعرف من غير الحيّ  ،فلو صحّ الكلام على ترتيبه ؛الفعل منه

  .ا، والفصل بينه، وبين ما ليس بحيّ  إلى معرفة كون الغير حي  
ذلك راد بأو ل ،اعلى أنهّ لم يعْن به تسبيحا مسموعً  اوالذي يدلر أيض  

وَلََّٰكِن ﴿ فلما قال: "؛تسمعون تسبيحهم لاولكن "تسبيحا مسموعا، لقال: 
 ۡۚ بيِحَهُم  قَهُونَ تسَ   .طقلنّ اهة جح من غير على أنهّ يسبّ  دلّ  ﴾له تَف 

ا س/ كلامً 253للجماد / أنهّ لو أراد أنّ  ا:والذي يدلر على ذلك أيض  
من  معهلوجب أن يسمع ذلك لوجب أن نس ؛شيء مثل ذلك ا، ولكلّ مسموعً 

 .لكائل بذلقاد قول على فسا حواسنا وجوارحنا، وفي علمنا بفساد ذلك دليلم 

                                                 
 هكذا في النّسختين. ولعله: الفصل. (1)
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لتّوحيد افصل  في انّ  بي ـّلأناّ  ؛فهو فاسد ؛وإن ذهب الخصم إلى كلام لا يعقل
لالة ما في الدّ ؛ لأنهّ فيهوسواء إثبات ما لا يعقل ون ،فساد ما لا يعقل بما فيه غنية

سبيح د به تراالم صحّ أنّ  ؛وإذا كان كذلك ،والجواز سواء في جميع الأبواب
 لها لى أنّ لة، علاح الله بالدّ جميع المخلوقات تسبّ  ولا خلاف في أنّ  ،لالةالدّ 

من  نّ أم، قدّ تا ا فيمنّ فذلك تسبيحها، وقد بي ـّ ؛ولا تشبهه ،صانعا لا يشبهها
 .عادةالإ غني عنا يلالة نطقا، وقولا، وأثبتنا في ذلك معادتهم أن يجعلوا الدّ 

ن نهم م  ما بيّ ننس ج لكلّ  نّ أو  ،فونجميع الحيوانات مكلّ  في أنّ  :: ومنهلفص
فِِ  ةٖ ن دَابٓه مِ ا وَمَ ﴿قوله تعالى:  :فمن ذلك :جنسهم، الذي تعلّقوا به آيات

ئرِٖ  رۡضِ وَلَ طَٰٓ
َ مَمٌ يطَِيُ بَِِنَاحَ  ٱلۡ 

ُ
ٓ أ  ي هِ إلِه

َ
ثَا أ  قال: ثمّ  ،الآية [38نعام:الأ]﴾لُكُمن م 

ةٍ إلِه خَلَ فيِهَا نذَِيرٞ ﴿ مه
ُ
ِن  أ فأوجب بالآية في الأولى  وا:قال ؛[24فاطر:]﴾وَإِن م 

 لكلّ  نّ ذلك يوجب أا، و رً نذيا و ة نبي  أمّ  لكلّ  وبالثاّنية أنّ ، امنها أمثاله كلاّ   أنّ 
 .فونم مكلّ ا، وأنهّ منها نذيرً 

ر وظاه ،وّلصل الأالف أويلات الملفقة التي ذكرناها فيهذا من التّ  نّ إ الجواب:
: لأنهّ تعالى لم يقل /م254طائر، أمم أمثالنا؛ / كلّ دابة، وكلّ   فظ يقتضي أنّ اللّ 
ذا ظاهر وه، ممها أكلّ واحد من  خبر أنّ أ، بل "ة أمثالكممّ أكلّ جنس منها   نّ "إ

ه ردّ يس لأحد أن فلي ؛تّّ ش معان  ة متشابهة محتملة ل  لفظة الأمّ  فإنّ  ؛وبعدُ  ،الفساد
 تعالى: ال اللهقة، تقع على الجماع ةالأمّ  إلى وجه مخصوص بغير دليل، وذلك أنّ 

ة  ﴿ مه
ُ
ِنَ  وجََدَ عَلَي هِ أ قُونَ م  جماعة  وكلّ  ،أي: جماعة [23القصص:]﴾ٱلنهاسِ يسَ 

 .ةتسمّى أمّ 
ة موسى أمّ و  ،دة محمّ أمّ  :قال، ولذلك يُ تباع الأنبياء أ :وثانيها
. 
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نآَ إنِه ﴿ين: لمشركن اقال الله تعالى حكاية ع ،ينة بمعنى الدّ  الأمّ  وثالثها: ا وجََد 
ةٖ  مه
ُ
ٰٓ أ   .ين  يعني: على د   [22الزخرف:]﴾ءَاباَءَٓناَ عََلَ

 ابغة: قال النر 

 
خه  وَلَئنِ  ﴿مان كقوله تعالى: ة والزّ بمعنى المدّ  ورابعها:

َ
نَ أ ل عَذَابَ إلََِٰٓ ٱا عَن هُمُ ر 

ةٖ  مه
ُ
دُودَةٖ  أ ع   .﴾مه

كَرَ بَ ﴿قال الله تعالى:  ؛بمعنى النسيان وخامسها: دَ وَٱده مه ع 
ُ
 ؛[45يوسف:]﴾ةٍ  أ

 بعد نسيان. :أي
أي حسن القامة، وليس  ؛يقال: فلان حسن الأمة ؛بمعنى: القامة وسادسها:

ثَالُكُمن ﴿ر قوله تعالى: يصحّ أن يفسّ  م 
َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ بمعنى  ؛الآية [38الأنعام:]﴾إلِه

جماعة أمثالنا  (2)منها كلاّ   الجماعة؛ لأنّ سائر الوجوه لا يصحّ في ذلك، بمعنى أنّ 
 ،منها في جميع أحوالنا في جميع الوجوه ورة، والخلقة، وليس يقتضي أن كلاّ في الصّ 

ةٍ إلِه ﴿وقوله تعالى:  مه
ُ
ِن  أ أي: ما  [24فاطر:]﴾نذَِيرٞ س/ 254/ خَلَ فيِهَاوَإِن م 

 وقد كان لهم نذير ينذرهم، وليس يعني به غير النّاس.  من قرن سلف إلاّ 
 من أهل الأرض: التكليف مقصور على الجنر والإنس ليل على أنر والدر 

نسِ ﴿قوله تعالى:  ِ
ن ِ وَٱلۡ  ِ

شََۡ ٱلۡ  يُّهَ ﴿وقوله تعالى:  ،[33الرحمن:]﴾يََّٰمَع 
َ
أ

 ولم يذكر في القرآن مخاطبة غير هذين الجنسين، ولأنّ  ،[31الرحمن:]﴾ٱلثهقَلَنِ 

                                                 
 هذا في ديوان النّابغة. وفي النّسختين: يأتمن.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: منهما. (2)

 حلفــــــت فلــــــم أتــــــرك لنفســــــك ريبــــــة
 

 ة وهـــــو طـــــائعذو أمّـــــ (1)نثم  ـــــوهــــل يأ   
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ه الله يور، وغيرها، ولذلك شبّ كليف لا يصحّ حصولها للبهائم، والطّ شرائط التّ 
ن عََّٰمِ ﴿فقال:  ؛بها (1)التعالى الكفّار، والجهّ 

َ ٰٓئكَِ كَٱلۡ  وْلَ
ُ
ولو   ،[179الأعراف:]﴾أ

 ه الكفّار بهم.يكانت الأنعام، لكان فيهم المؤمن العاقل، ولما جاز تشب
لَ لَت  نَ قاَ﴿قوله تعالى:  من ذلك: ؛في نطق الحيوان :فصل: ومنه يُّ  ةٞ م 

َ
ٰٓأ هَا يَ

لُ ٱد خُلُواْ مَسََّٰكِنَكُم  لَ يََ طِمَنهكُم  سُلَي    قالوا: ،[18النمل:]﴾جُنُودُهۥُنُ وَ مََّٰ ٱلنهم 
م، هإياّ  ودهمت بكلام مفهوم، وحذرت من حطم سليمان وجنا تكلّ فأخبر أنهّ 

حيث لا  نلك م   ذفيم يكونون معذورين نت أنهّ ن المرؤوس، وبيّ ئيس م  وعرفت الرّ 
 .يشعرون بها

 قعُ يما  عل كلّ أن تج بر ن عادة العا م  نّ  بي ـّ؛ لأناّ لا تعلّق لهم في ذلك الجواب:
ا عر بمن الشّ م ذلك فينا ا، وأوردونطقً  اوكلامً  قولاً  ؛أو تدلّ على شيء فهامُ به الإ

 فيه غنية. 
 :العرب وهو طائي من مخّ  ،امقال أبو تر  وقد

ـــــــــــدّ   ار ناطقـــــــــــة وليســـــــــــت تنطـــــــــــقال
 

ــــــــــــــد ســــــــــــــيخلق بــــــــــــــدثورها أنّ    الجدي
فقال بدثورها مع اعترافه  ؛ وجه نطقهاولكن بيّن  ؛ار ناطقةالدّ  فأخبر أنّ   

ه ا عن عيسى حيث خاطب أمّ ا لا تنطق، وقد قال الله تعالى حاكيً م/ بِنهّ 255/
حَد  ﴿وقت ولادته: 

َ
ا ترََينِه مِنَ ٱل بشََِۡ أ إنِّ ِ نذََر تُ للِرهحۡمَٰنِ  ا فَقُولِّٓ فإَمِه

ألا ترى إلى قولها ؛ شارةكان هذا الكلام بطوله بالإ  ثمّ  ،الآية [26مريم:]﴾اصَو م  
شارة مخبرة عن صومها، فكانت بهذه الإ ؛عن عيسى أشارت إليه تْ ل  ئ  ا سُ مَّ ل  

ولا يدلّ قوله:  ،قائمة مقام ذلك الكلام على طوله، مفيدة مثل ذلك القول

                                                 
 في النّسختين: الجهالة. (1)
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مَ ضَاحِكَ  ﴿ لهَِافَتَبسَه ِن قَو  على أنهّ كلام بالحقيقة؛ لأنّ القول متّ   [19النمل:]﴾ م 
 من حيث أشارت إليهم، بما دلّ  فكان تبسمّ  ؛شارةكان عبارة عن الفعل والإ

على ذلك المعنى، ولابدّ من أن يكون لهم إشارات، وأسباب يفهم بعضهم عن 
 ا كالحروف مسموعة، ومنظومة مفيدة المعنى.بعض، وإن لم يكن ذلك كلامً 

ِ ﴿قوله تعالى:  ومن ذلك: ي  نَا مَنطِقَ ٱلطه لولا أنهّ  قالوا: ،[16مل:الن]﴾عُل مِ 
 .عنىمه م، وكلام مفهوم، ما كان لتعليم الله إياّ للطير منطق معلو 

لالة، يصفون الد منهّ إو م، ه ليس هو بكلام مفهو طق كلّ النّ  ا أنّ نّ  بي ـّإناّ  الجواب:
ن من أ لابدّ و  ،لاً قو و ا ا ونطقً كلامً   ؛وما به يفهم المقاصد من الإشارات وغير ذلك

 تصّ اخ الذيير أسباب يفهم بذلك بعضها عن بعض منطقا، وهو يكون للطّ 
 ه ذلك. سليمان بتعليم الله إياّ 

بِِّ ﴿: س/ تعالى255قوله / :ومن ذلك ومنه: و 
َ
َّٰجِبَالُ أ  مَعَهُۥ يَ

 ۖ َ ي  رۡضِ ٱئ  فَقَالَ لهََا وَ ﴿وكذلك قوله تعالى:  ،[10سبأ:]﴾وَٱلطه
َ و  طَ تيَِا للَِ 

َ
و عًَ أ

تيَ نَا طَائٓعِِيَ 
َ
ٓ أ ا قَالَۡاَ رۡضُ ﴿تعالى:  وكذلك قوله ،[11فصلت:]﴾كَر ه 

َ
ٰٓأ  وَقيِلَ يَ

ق لعَِِ 
َ
ا هذه الأشياء تفهم م خبر أنّ أ: فقالوا ،[44هود:]﴾ٱب لَعَِ مَاءَٓكِ وَيََّٰسَمَاءُٓ أ

 .ا تسأليقال لها، وتجيب عمّ 

يرتكبون كلّ فاسد،  ؛القوم بفساد تعلّقهم، وسوء مذهبهم إنّ  الجواب:
ن لزوم القائل بمثله ارتكاب إليه القول م   يويقولون كلّ باطل، ولا يعرفون ما يؤدّ 

ن ذلك قريب من مذهب المتجاهلة ومذهبهم م   ،الجهالات، وتجويز المحالات
وذلك لأنهّ لو كان الجماد ما يفهم الكلام،  ،، بل هو بعينه(1)ةيّ ئطاسوفالسّ 

                                                 
 في النّسختين: السوفطانية. (1)
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ا فرق بينهما من حيث ، وإنمّ فرقم  والجماد   سأل، لم يكن بين الحيّ ا يُ ويجيب عمّ 
ه من ضرب وكسر وغير ذلك، ولا يفهم ما يقال له، الجماد لا يشعر بما يحلّ  نّ أ

عور، في العلم والشّ  فمن أنزل الميت منزلة الحيّ  ؛توالميّ  وبذلك يفرق بين الحيّ 
فلو   ؛أبطل الفرق بينهما، وذلك دخول في مذهب المتجاهلة ؛فهاموالفهم والإ

ن يجيبنا أا إذا خاطبناه، و فهم عنّ لوجب أن ي ؛ن يخاطبهكان الجماد يفهم عن م  
، وخطاب غير (1)غة غير معقولةلُ عي القوم أنهّ: يفهم ب  أن يدّ  إذا سألناه، إلاّ 

 ا فساد ذلك.نّ وقد بي ـّ ،معروف
م لنا على أنهّ م/ ودلّ 256ا فيما سلف، /نّ فقد بي ـّ :ا معنى هذه الآياتوأمر 

، كما قال ا وجواباً به سجودً  ، والانفعال لما يفعلقولاً  ؛شارةلالة والإيجعلون الدّ 
قَامَهُۖۥ فَوجََدَا فيِهَا جِدَار  ﴿الله تعالى: 

َ
ن ينَقَضه فَأ

َ
فسمّى  ؛[77الكهف:]﴾ا يرُِيدُ أ

رادة لا تجوز على الجدار، والاستحالة بفهم ميله للانقضاض إرادة، إذا كانت الإ
لِ   َ وَس  ﴿التّفسير في قوله تعالى:  ا يسأل أهل  وإجابته عمّ ، الجواب من الجماد

يةََ  المراد به أهل القرية، من حيث أحالوا سؤال نفس  على أنّ  [82يوسف:]﴾ٱل قَر 
ا أخبر عن تكوينه للأشياء بلفظ القول، وعلى فأما هذه الآيات، فإنمّ  ؛القرية

 من ذلك، وأخبر ر عليه شيءم ه لا يتعذّ ا عن سهولة فعله، وأنّ خبارً إسبيل الأمر 
م يضعون الخبر مات أنهّ ا في المقدّ نّ وقد بي ـّ ،جابةعن تكوينه على ما أراد بلفظ الإ

وذلك يسقط  ،موضع الأمر تارة، والأمر مكان الخبر تارة، على سبيل الفصاحة
  .تعلّقهم بما تعلّقوا به

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: معقول. (1)
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 فيما تعلّقوا به في إثبات المعراج  والثّلاثون ثالثالباب ال

ىَّٰ ﴿قوله تعالى:  فمن ذلك:: (1)[من كتاب ركن الدرين] َ سَ 
َ
ِيٓ أ سُب حََّٰنَ ٱلَّه

َرَامِ بعَِب دِهۦِ لَِ ل   جِدِ ٱلۡ  ِنَ ٱل مَس  ا وذكروا في ذلك خبرً  ،إلى آخرها [1الإسراء:]﴾ م 
 .يوردونه في تفسير الآية في ذكر المعراج طويلاً 

لآية افي ه ليس ؛ لأنّ اسدعلّق بهذه الآية في إثبات المعراج فالتّ  هو أنّ  الجواب:
و بيت هصى ة إلى بيت المقدس؛ لأنّ المسجد الأقأكثر من إسرائه من مكّ 

 :ه قالة، ولأنّ س/ وبين الأمّ 256المقدس بلا خلاف بين المفسّرين، /
ىَّٰ ﴿ َ سَ 
َ
 ء. ماوذكر السّ  ،وليس فيها ذكر عروجه "،عرج" :، ولم يقل﴾أ

نهّ لا ذلك لأو  ؛همنه على تصحيح الآية على إبطال دعواهم أدلّ  فإنّ  ؛وبعدُ 
 ض  عر  ، ويُ عجوبةالأ يجوز أن يذكر الله تعالى ما هو أصغر في الأدلّة، وأحقر في

 زولوالنّ  ،لسّماءا العروج إلى من ذلك بكثير، ولا يخفى بِنّ  عن ذكر ما هو أجلّ 
 ؛لمقدسات ة إلى بيأعجب في العقول من خروجه من مكّ  ة؛منها في بعض ليل

 والحثّ  ن ذلك،ب معجعلى سبيل التّ  المقدس في ليلة  ا ذكر إخراجه إلى بيت فلمّ 
لمعراج ما شأن ا نم  ه، ولم يذكر ة نبيّ ة نبوّ على الاستدلال به على قدرته، وصحّ 

  المرويّ ن الخبرمه ا ما يذكرونفأمّ  ؛على وهاء دعواهم، وفساد خبرهم دلّ  ؛ذكروه
  :في هذا الباب ففاسد من وجوه

 .لعلماب اب إيجالذي لا اعتماد عليه في باحاد أنهّ من أخبار الآ أحدها:

                                                 
في النّسختين هذه العبارة ملحقة بالعنوان، ولعلّ العنوان موجود في كتاب ركن الدّين؛ لأنّها  (1)

 تشبه صياغة عناوين هذا الكتاب فيما مرّ من نصوصه م ن قبلُ في هذا الجزء. 
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 حاح عند القوم. أنهّ ليس من الصّ  وثانيها:
 . الله وذكر الحجاب ما لا يجوز على ،شبيهفيه التّ  أنّ  وثالثها:
 مهم على ماه بزعنّ لأء على الله تعالى؛ ان من إيجاب البدأنهّ يتضمّ  ورابعها:

 ،يء  شعد با شيئً  خمس صلوات  يروونه في هذا الخبر نسخ خمسين صلاة إلى 
ء على ابدء، والادبف به معرفة المكلّ  ه، وقبل وقت  عل  ف   يء قبل وقت  ونسخ الشّ 

 .الله مستحيل
وقوله املي: الشريخ صالح بن سعيد الزر م/ 257/ ومن جواب مسألة:
 :« ُوهو صحيح أم لا؟  ،، ما هذا الإسراء(1)«بي يليلة أسر  رأيت 

 .قدير  شيءكلّ   والله على ،الرؤيا بمنزلة العلم هناه صحيح ولعلّ  الجواب:
 سولاج للرّ المعر عة: و وهو من أهل المذاهب الأرب ،سفيقال الشريخ النر : مسألة

 من اللها شاء ملى عليه الصّلاة والسّلام في اليقظة لشخصه إلى السّماء، ثم إ
 العلى حقّ. 
عا، مبتد كونمنكره ي بالخبر المشهور، حتّّ أنّ  ثابتم  ؛أي :رحمن الشر 
لام لائتاو  فالخرق وإلاّ  عاء استحالته، إنما يبتني على أصول الفلاسفة،وإنكاره وادّ 

خر، لح للآيص يصحّ على ما ؛ماوات جائز، والأجسام متماثلةالسّ  ىللى عُ ع  
 ها. على الممكنات كلّ  والله تعالى قادرم 

 ،المعراج كان في المنام ن زعم أنّ الرّدّ على م  إلى إشارة  "في اليقظة" :وقوله
وروي  ،كانت رؤيا صالحة  فقال: ؛أنهّ سئل عن المعراج عن معاويةعلى ما روي 

                                                 
؛ 2197؛ وأحمد، رقم: 3239أخرجه مطولا كل من: البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم:  (1)

 .12/157، 12749، رقم: والطبراني في الكبير
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د ليلة المعراج، وقد قال نا محمّ ما فقد جسد نبيّ قالت: ا أنهّ   عن عائشة
رَي نََّٰكَ إلِه فتِ نَة  ﴿الله تعالى: 

َ
 وأجيب بِنّ  ؛[60الإسراء:]﴾وَمَا جَعَل نَا ٱلرُّء ياَ ٱلهتِٓ أ

بل كان مع روحه،  ،وحوالمعنى ما فقد جسده عن الرّ  ،ن الرّؤية: رؤية العينالمراد م  
 .اوح معً وكان المعراج للجسد والرّ 

 ولا يخفى أنّ  ،وحرّ ن للن زعم: أنهّ كاإلى الرّدّ على م   إشارةم  "لشخصه" :وقوله
ا نكرو أنكار، والكفرة س/ ليس ما ينكر كلّ الإ257وح /المعراج في المنام، أو الرّ 

 ك. سبب ذلب وانكار، بل كثير من المسلمين قد ارتدّ أمر المعراج غاية الإ
كن ياليقظة لم  اج فيعر الم إشارة إلى الرّدّ على من زعم أنّ  "إلى السّماء" :قوله

 .إلى البيت المقدس، كما نطق به الكتاب إلاّ 
 :فقيل ؛لفلاف أقوال السّ إلى اخت إشارةم  ى"وإلى ما شاء الله من العل" قوله:
 ؛إلى طرف العالم :وقيل .فوق العرش :وقيل .إلى العرش :وقيل .إلى الجنّة

والمعراج من  ،سراء من المسجد الحرام إلى البيت المقدس قطعي ثبت بالكتابفالإ
 ،ومن السّماء إلى الجنّة أو العرش أو غير ذلك آحاد ،الأرض إلى السّماء مشهور

 .ينهع  فؤاده لا ب  رأى ربهّ با إنمّ   (1)ضح أنهّاتّ  ثمّ 
من أنكر المعراج حكم  عد أنّ وجزم السّ  رجوزته:قاني في شرحه لأوقال اللر 

 وتفسيقه، وهو صواب في خصوص المعراج.  (2)هعيبدبت
سراء من المسجد خبر الإ : إنّ قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان الإباضي

المقدس قد نطق به التّنزيل، ولا يجوز الحرام إلى المسجد الأقصى وهو البيت 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 في النّسختين: بتبعديه. (2)
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ته على من قامت عليه الحجّة بمعرفته، وهو من قسم الشّكّ فيه بعد الحجّة بصحّ 
ا خبر ماع، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأمّ بالسّ  ما لا تقوم به الحجّة إلاّ 

م/ 258وقوعه، / فممكن والأصحّ  ؛برؤية عقله في اليقظة وقوع معراج النّبي 
رَىَّٰ ﴿ أي جبريل  ﴾وَلقََد  رءََاهُ ﴿لقوله تعالى:  خ 

ُ
لةًَ أ رَةِ  ١٣نزَ  عِندَ سِد 

وَىٰٓ  ١٤ٱل مُنتَهََّٰ 
 
رَةَ مَا يَغ شََ  ١٥عِندَهَا جَنهةُ ٱل مَأ د  ِ َصَُۡ  ١٦إذِ  يَغ شََ ٱلس  مَا زَاغَ ٱلَّ 

َّٰ مَا يرََىَّٰ ﴿ ،[17-13النجم:]﴾وَمَا طَغََِّٰ  فَتُمََّٰرُونهَُۥ عََلَ
َ
وقد جاء  ،[12النجم:]﴾أ

-ه مطلوبه ات الذي لا يتوجّ الذّ  اسم   عن غلبة   من تلا ليلا ونهارا لا ينام إلاّ  أنّ 
بع الأولى ها، ففي السّ ياضة كلّ ا بشروط الرّ ات أربعين يومً إلى الذّ  إلاّ  -الاسم :أي

بين اليقظة والمنام عجائب الأرض، وفي  خذه نومم أة، أو ن  خذته س  أما يرى كلّ 
ن التي قبلها، حتّّ ماوات، وفي كلّ سبع يرى أعلى م  بع الثاّنية عجائب السّ السّ 

صريف بالاسم الأعظم، وبهذا الاسم يكشف أعطاه الله التّ  ؛ايتمّ الأربعين يومً 
خلص لله أربعين أمن »: قول النّبي  إنّ  وقيل:فون ما يريدون كشفه. المتصوّ 
، أراد به هذا المعنى الذي ذكرنا أنهّ (1)«ها أجرى الله ينابيع الحكمة على قلب  صباحً 

وكيف بالنّبي  ؟!فكيف بالأنبياء ؛ين، وإذا كان هكذا في حقّ غير نبيّ وفيّ عن الصّ 
في يقظة  ،وقلبه لا يغفل عن ذكر الله ليلا ولا نهارا ،الأكرم محمد رسول الله 

  ؟!(2)«تنام عيناي ولا ينام قلبي»: لقوله  ؛طرفة عين ،ولا في منام

                                                 
؛ وأبي نعيم في حلية 34344أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، رقم:  (1)

 .466؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 5/189الأولياء، 
كتاب قيام   ،؛ والنسائي3569 :رقم ،كتاب المناقب،  البخاري :أخرجه بلفظ قريب كل من (2)

 .7417 :رقم ،حمدأ؛ و 1697 :رقم ،الليل وتطوع النهار
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س/ أو بروحه 258ا، /ماوات بجسده وبروحه معً إلى السّ  ا معراج النّبي وأمّ 
مفارقة ] ا بروحه التي بها حياتهالتي بها حياته، أو بعقله مفارقا لجسده، فأمّ 

وح الجسد يصير فلا يصحّ؛ لأنهّ بمفارقة الرّ  ؛مفارقا للجسد (1)[للجسد، أو بعقله
ا معراجه بجسده ت، وأمّ ا عليه كالميّ ير مغميّ تا، وبمفارقة العقل الجسد يصالجسد ميّ 
فلم يأت صريح التّنزيل بذلك،  ؛أو إلى ما هو أعلى (2)[إلى السّماء]ا وروحه معً 

 ولا قامت الحجّة بصحيح السّنّة، ولا يصحّ فيه الإجماع الذي لا يجوز خلافه إلاّ 
الوقوع،  :الوجهينة، والصّحيح لا يحتمل ة سنّ ة تأويل تنزيل، أو بصحّ ا بصحّ إمّ 

على فعل كلّ  ه، والله تعالى قديرم ه وعدمُ وعدم الوقوع، وهو من الممكن كونُ 
ن فلا يلزم اعتقاد كون وقوعه أنهّ واقع، ولا أنهّ غير واقع، وم   ؛فعلى هذا ؛مكن  
ن بذلك، وما لم د  فجائز له ما لم ي   ؛نهّ صحيحإفقال:  ؛ه أنهّ واقعم ر له عقلُ صوّ 
فلا  ؛(3)[ن قال بخلافهق م  ن دان بذلك، أو فسّ وم  ]ال بخلافه، ا قئ أحدً يخطّ 

فقال  ؛ن رأى في عقله أنهّ غير صحيح، وكذلك م  فاسقم  ظالمم  آثمم  أنهّ هالكم  شكّ 
ن قال ئ م  أو يخطّ  ،ن بذلكد  فجائز له ما لم ي   ؛أنهّ يراه في نفسه غير صحيح

طع كذلك ن قُ إغير صحيح، و قطع أنهّ ستحسن أن لا يُ ا يُ ومّ ، ينهلافه في د  بخ   
ثما، إذا  آوفي نفسه يريد أنهّ هو يرى كذلك، وإن لم تحضره نباهة لم يكن  ،لفظا

حقيق لا يجوز، م/ بعلم الغيب على التّ 259القطع / كان في أصل عقيدته أنّ 
على  عائشة  وفيما يدلّ عليه كلامُ  ،فلا بِس عليه ؛هوإن لم ينتبه إلى هذا كلّ 

 أنّ  فالأصحّ  ؛ا غير هذاارح له تفسيرً وإن حاول هذا الشّ  ،سدهأنهّ لم يعرج بج   
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: للسماء. (2)
 زيادة من ث. (3)
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ولو   ،ليكون على وفق مذهبه ؛ا استجلب له معانيره هو، وإنمّ تفسيره غير ما فسّ 
إلى  يلُ فنفسي تم    ؛الحقّ في تفسيره كما ذكرناه أنّ  أىقليد، لر كان مذهبه غير التّ 

ماوات الأنبياء، ن رؤيته في السّ جميع ما ذكروه فيه م   نّ أسده، و  بج   يّر أنهّ لم يس
تعالى غير صحيح، والله تعالى  (1)[على الله]ده لوات، وتردّ وذكر تُفيف الصّ 

أسرى به بجسده وروحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنزل في كرامته 
ريجه من الأرض فكيف لا يذكر الباري تع ؛لنؤمن بها فيه ؛له هذه تنزيلا في ذكرها

ا لأنزل ولو كان صحيحً  !ماوات في تنزيله؟ن السّ ماوات أو إلى أعلى م  إلى السّ 
فليس هو من  ؛ا يسعوجهل علم وقوع المعراج مّ  ،ذكر ذلك الباري في تنزيله

 .والله أعلم ،ةالعقائد الدّينيّ 

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لله. (1)
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 وح المحفوظفيما تعلّقوا به في إثبات اللّ والثّلاثون رابعالباب ال

ا لى خلق لوحً  تعاالله إلى أنّ  ذهب قومم  ة:تأليف المعتزل ؛كتاب ركن الدرينمن  
في  ، وتعلّقوالقيامةا إلى يوم وح المحفوظ، وكتب فيه جميع ما هو كائنم اه اللّ وسمّ 

ِيدٞ س/ 259/ بلَ  هُوَ قرُ ءَانٞ ﴿قوله تعالى:  :فمن ذلك ؛ذلك بآيات حٖ  ٢١مَّه فِِ لوَ 
  .فبيّن أنهّ في لوح محفوظ قالوا: ؛[22البروج:]﴾مُه فُوظِۢ 

حٖ مُه فُوظِۢ ﴿ :نهّ قالإ الجواب:  ،رهفنكّ  "فوظوح المحاللّ  في" :ولم يقل ،﴾فِِ لوَ 
نهّ مقصود فه؛ لأعر يلوجب أن  ؛عوهفه بالألف واللام، ولو عني به ما ادّ ولم يعرّ 

وح في اللّ  وأصل، ثاليء متّ كان ذا جنس واشتباه وأمكَّر الشّ ن  مخصوص، وإنما ي ـُ
  .أسلرّ ح في الو يب يوالشّ  .يء يلوح لوحايقال: لاح الشّ  ؤ،لغة من التلأاللّ 

 : (1)[-عم القائلنف-] وقال الأعشى
 وائب شــــــــــــيبفلــــــــــــئن لاح في الــــــــــــذّ 

 
 نكـــــــــــــــــرتني الغـــــــــــــــــوانيأنال نكــــــــــــــــرا و  

قوله: بيعني و يح، ن لمع بشيء فقد لاح به، يقال: ألاح البرق وهو ملم   وكلّ  
ِيدٞ بلَ  هُوَ ﴿  ،اجيب يتلألأ حسنً ، أي شريف في نظم وع[21البروج:]﴾قرُ ءَانٞ مَّه

  له ﴿قال الله تعالى:  ،محفوظ عن أن يؤتى بمثله، أو يبطل بوجه
 
طِلُ مِنُۢ تيِهِ ٱل بََّٰ يأَ

ِ يدََي هِ وَلَ مِن  خَل فهِِۖۦ   . [42فصلت:]﴾بيَ 
م ِ ٱل كِتََّٰبِ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك

ُ
 ؛يةالآ [4الزخرف:]﴾نَاي   لَََ وَإِنههُۥ فِِٓ أ

 .وح المحفوظالكتاب: اللّ  ويعني بِمّ  قالوا:

                                                 
 ساقطة من ث. (1)
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كلّ   بل أمّ  ،وحالكتاب هو اللّ  لا تعلّق لهم في ذلك؛ لأنهّ ليس أمّ  إنهّ :الجواب
ۚۡ ﴿شيء أصله، قال الله تعالى:  لهََا مه ٱل قُرَىَّٰ وَمَن  حَو 

ُ
يعني  [92الأنعام:]﴾وَلُِۡنذِرَ أ

  الله تعالى أمّ أصل الولد، وقد بيّن  (1)لأنّها ؛ايت الوالدة أم  ومنه سمُّ ، أصلها
 مِن هُ ءَايََّٰتٞ ﴿فقال:  ؛م/ إلى غيره260ا لا يحتاج معه /ره تفسيرً الكتاب، وفسّ 

مُّ 
ُ
 الآياتُ  (2)[الكتاب   أمّ   أنّ فبيّن ] [7آل عمران:]﴾ٱل كِتََّٰبِ مُُّ كَمََّٰتٌ هُنه أ

نَا﴿دون غيرها، ومعنى  المحكماتُ  ي   أي في حكمنا.  ﴾لَََ
ٓ  وَمَا مِن  غََئٓبَِةٖ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك مَا  ءِ وَ فِِ ٱلسه

َ فِِ  رۡضِ إلِه ٱلۡ 
 ورم يع ذلك مسطجم أنّ  )ع: بيّن( بيّن ففقد  قالوا: ؛الآية [75النمل:]﴾كتََِّٰبٖ 

بيٍِ  فِِ كتََِّٰبٖ ﴿  .ظ اللوح المحفو في ظاهر، وليس يعقل ذلك إلاّ  [75مل:النّ ]﴾مُّ

 ؛لكان كذكإذا   بوجه من الوجوه، و سمّى كتاباً وح لا يُ اللّ  نّ إ الجواب:
قط ذلك يسو ر، اهر، وقائل ما لا يوجبه الظاهفالمتعلّق بذلك عادل عن الظّ 

 ومعناها على وجهين: ، تعلّقه
أن يعني به أنهّ عالم به، لا يخفى عليه شيء، وهو محفوظ لا يهمل  أحدهما:

يء، ويقتضي حفظه، أقيم مقام شيئا منه؛ لأنّ الكتاب لما كان يقيد العلم بالشّ 
ه، كما أقيم مقام   ي إلى شيء  اه في غير موضع من إقامتهم ما يؤدّ نّ العلم، كما بي ـّ

ا ﴿، كما قال الله تعالى: الفعل مكان   العلم الذي يحصل عند وجود الفعل   وَلمَه
بُِِينَ  َّٰ لمََ ٱلصه ِينَ جََّٰهَدُواْ مِنكُم  وَيَع  ُ ٱلَّه لمَِ ٱللَّه ، ويدلّ على [142آل عمران:]﴾يَع 

وَيَقُولوُنَ مَتََّٰ هََّٰذَا ﴿فقال تعالى:  ؛ذلك أنهّ أخبر مثل ذلك عن إنكارهم البعث

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لأنه. (1)
 زيادة من ث. (2)
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دُ إنِ كُنتُم  صََّٰدِقيَِ  ن يكَُونَ رَدِفَ ﴿قال:  ، ثم[71النمل:]﴾ٱل وعَ 
َ
قُل  عَسََٰٓ أ

لَمُ مَا تكُِنُّ ﴿قال بعد ذلك:  ثمّ الآية.  [72النمل:]﴾لَكُم وَإِنه رَبهكَ لَِعَ 
ه لا فأخبر أنهّ عالم بجميعه، وأنّ  ؛[74،75]النمل:الآيتين إلى آخرهما ﴾صُدُورهُُم  

 .وهو عالم به إلاّ س/ في السّماء والأرض 260ه لا غائبة /يخفى عليه شيء، وأنّ 
 غير ذلك فيبفه ، وقد وصالقرآن   :أن يعني بالكتاب المبين :والوجه الآخر

آن، كما  القر فيين وهو مب لا غائبة في السّماء والأرض إلاّ : ه قالفكأنّ  ؛موضع
ن ﴿: قال تعالى ءٖ نَا فِِ ٱل كِتََّٰبِ مِن شََ  ا فرَهط   . [38:نعامالأ]﴾مه

صَي نََّٰهُ فِِٓ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك ح 
َ
ءٍ أ  ؛[12:يس]﴾بيِٖ امٖ مُّ إمَِ  وَكَُّه شََ 

 .يرهغون وح المحفوظ؛ لأنّ جميع الأشياء تحصى فيه دقالوا يعني اللّ 
ا فرَه ﴿المراد به القرآن كما قال تعالى:  نّ إ الجواب: نَ مه مِن  ٱل كِتََّٰبِ  ا فِِ ط 

ن  ءٖ ن  قضى الذي مانا. امً م  إوالقرآن يسمّى  ،اإمامً  وح لا يسمّىفاللّ  ؛وبعدُ  ،﴾شََ 
 كتاب ركن الدرين. 

وح المحفوظ من درة بيضاء، مسير خمسمائة عام، اللّ  إنّ  وقيل: :ومن غيره
اللوح المحفوظ هو: عالم  أنّ  جبهة ملك، والأصحّ  وقيل: .ومثل ذلك عرضا
قد  (1)وا هن علم، أو صناعة شيء، فإنمّ ل له شيء في عقله م  المثال، وكل من تمثّ 

 .والله أعلم ،وح المحفوظرآه من اللّ 

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 اءفيما تعلّقوا به من معرفة قارون الكيم والثّلاثون امسالباب الخ

مَآ ﴿ الى:قوله تع :من ذلك ؛الذي تعلّقوا به :من كتاب ركن الدرين إنِه
َّٰ عِل مٍ عِندِيٓن  وتيِتُهُۥ عََلَ

ُ
 .اءلكيمابه  عنى قالوا: ؛[78القصص:]﴾أ

 (1)وليس "بعلم عندي" :التعلّق بذلك فاسد وذلك؛ لأنهّ لم يقل نّ إ :الجواب
 ة، على أنّ غة أن يقال أعطيت كذا على علم، أن يكون العلم سببا للعطيّ في اللّ 

؟ وليس في اءه إلى أشياء كثيرة، فمن أين المراد به الكيمم/ العلم يجوز ردّ 261/
 ،ى وجه معلوم دون الكيماءوسنفسر العلم عل ،لذلك، ولا دلالة عليه الآية ذكرم 
على فساد ذلك بما  (2)فونالمتكلّ  وقد دلّ  ،إثبات الكيماء غير صحيح على أنّ 

لأوردت منه ما  ؛الكتاب ليس من شرط أمثال ذلك ولولا أنّ  ة،فيه غنية وكفاي
، غنية كتابه في تقاسيم العلوموفيما ذكر شيخنا أبو زيد البلخي في ، يكون كافيا

 ا معنى الآية فيحتمل وجهين: فأمّ ؛ البابوكفاية في هذا 
الله تعالى أخبر بمثل ذلك عن كلّ من يؤتيه الله مالا، أنهّ يقول  أنّ  أحدهما:

ۚۡ بلَ  ﴿ألا ترى إلى قوله تعالى:  ؛مثل ما قال قارون َّٰ عِل مِۢ وتيِتُهُۥ عََلَ
ُ
ٓ أ مَا قاَلَ إنِه

 بمعنى أنّ  ،يقولون مثل ما قال قارون الكلّ  فقد أخبر أنّ  ؛[49الزمر:]﴾هَِ فتِ نَةٞ 
المعطي آتانا ذلك أعطانا على علم باستحقاقنا ذلك، ولو لم نكن له أهلا ما 

أعطاه ]الذي  فأخبر أنّ  ؛﴾بلَ  هَِ فتِ نَةٞ ﴿الله ذلك بقوله:  أعطانا الله، فردّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أوليس. (1)
 هكذا في النّسختين. (2)
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 ﴾عِندِيٓن ﴿ولا تعلّق في ذلك بقوله:  ، له، وليس عن استحقاقامتحاناً  (1)[الله
قد كان  موسى  نّ إ :ويقاله. توهمّ أهذا كما قلته فيما أراه أو  لأنهّ يريد أنّ 

فاستعار منهم ما  ؛لاك قوم فرعون في الوقت الذي هلكوا فيهأخبر قارون به   
أمكنه أن يستعير، واستلف منهم كلّ ما وجد، واشترى منهم كلّ ما بيع واحتال 

ا وهذا أولى مّ  ،له جميع ذلكخلص أا هلكوا س/ بجهده، فلمّ 261في ذلك /
 .قالوا من العلم بالكيماء الذي لا دليل عليه

قوله  ذلك: فمن ؛إلى السّماء عوه من رفع عيسى فيما ادّ  ومنه:: فصل
نََّٰهُ مَكََناً عَليِ ا﴿تعالى في وصف إدريس:  والمكان  قالوا:؛ [57:مريم]﴾وَرَفَع 

  .طويلةة وا في ذلك قصّ : هو السّماء وقصّ العليّ 

و  السطح، أفلانا فعتر اهر؛ لأنهّ لا يقال: نهّ لا تعلّق لهم في الظّ إ :الجواب
ع رف ، ولأنّ ن عال  كاطح، أو إلى ما، إنما يقال: رفعته إلى السّ رفعته مكانا عليّ 

 جبلا من علا انلك ؛ولو كان كذلك ،ليس بمدح له، ولا شرف يء إلى العلوّ الشّ 
 هبا يراد وإنمّ  لمكان،و اهالمراد به ليس  ر أنّ إذا تقرّ و  ،ن في الحضيضأرفع حالا مّ 

ولفلان  ،عةيفكانة الرّ ة، والمليّ  بالمنزلة العكما يقال: أنت منّي   ،المنزلة والحالة والقدر
، كاناً أعلى مو ، هو أرفع منه حالاً  :عة، ومنزلة عالية، ويقاليعندي مكانة رف

 وذلك يوجب سقوط تعلّقهم بذلك.
ُۢايَ وَمَا قَتَلُوهُ ﴿: قوله تعالى في وصف عيسى  :ومن ذلك بلَ  ١٥٧قِينَ
ُ إلَِِ هِن  إليه،  الله ا رفعهقتل، وإنمّ ه لم يُ فأخبر أنّ  :قالوا ؛[157،158النساء:]﴾رهفَعَهُ ٱللَّه

 .ا إلى السّماءفع إليه يكون رفعً والرّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الله أعطاه. (1)
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ا في مكان، وإنمّ  ا أنهّ تعالى ليسنّ اهر لا تعلّق لهم فيه؛ لأنّا بي ـّ: الظّ الجواب
ذَاهبٌِ إلَََِّٰ  م/262/ إنِّ ِ ﴿كقوله: ،  شتّّ  يضاف ذلك ويوصف به على معان  

 ِ ِ وَمَن ﴿، ومنه قوله: [99الصافات:]﴾رَبّ  يََ رُج  مِنُۢ بيَ تهِۦِ مُهَاجِرًا إلََِ ٱللَّه
عَدُ ٱل كََمُِ ﴿تعالى:  (1)قوله، ومنه [100النساء:]﴾وَرسَُولَِۦِ إلَِِ هِ يصَ 
ي بُِ  وإذا كان   ،(2)[بيّ عود على الكلم الطّ الصّ ]ولا يصحّ  ،[10فاطر:]﴾ٱلطه

  .كذلك سقط تعلّقهم بها
فدعوى لا دليل  "؛الرفع إليه إنما هو رفع إلى السّماء نّ "إقولهم:  فإنّ  ؛وبعدُ 

م يعبّرون عن المراد بِلفاظ ا في الفصل الأوّل: أنهّ نّ فقد بي ـّ ا معناها:فأمر  ؛عليه
 :يء الهالكوللشّ  ،ادم: سقط في يدهكقولهم للنّ   ،فصاحة وتحسينا للكلاممختلفة 

 :ون عن وفاة الرجل: دعاه الله إليه فأجابه، وتارةوضع على يدي عدل، ويعبرّ 
ا ويقولون: رفعه الله إليه، وأشباه ذلك مّ  ،نفد أكله، وتارة بقولهم: قضى نحبه
المراد به الموت كقوله  يدلّ على أنّ  الذيو  ،يكثر، وهو كقولهم: قبضه الله إليه

فع  والرّ وفيّ فجمع بين التّ  [55آل عمران:]﴾إنِّ ِ مُتَوَف يِكَ وَرَافعُِكَ إلََِه ﴿مخاطبا: 
 فظين المختلفين، وأن يعبّر كليهما واحد، وقد يجوز أن يجمع بين اللّ   إليه، ليعلم أنّ 

مِنيَِ رءَُوفٞ ﴿بهما عن معنى واحد كقوله:  ، ومعنى [128التوبة:]﴾رهحِيمٞ  بٱِل مُؤ 
 .سقط تعلّقهم بالآية ؛وإذا كان كذلك ؛رحيم (3)معنىو رؤوف 

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 في النّسختين تكرار: "الصعود على الكلم الصعود على الكلم الطيب". (2)
 هكذا في النّسختين. ولعلّه: معنى. بحذف الواو. (3)
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 فيما يتعلقّ به القائلون بالتّناسخ والثّلاثون ادسالباب السّ

س/ على 262/سخ فيما يتعلّق به القائلون بالتّنا ومن كتاب ركن الدرين:
لأديان اوا في تباينو أهل التّناسخ وإن اختلفت مذاهبهم،  أنّ  علما ؛ة مذهبهمصحّ 

لقول افقوا في تّ لمين المسنوية، والفلاسفة، وامن اليهود، والنّصارى، والمجوس، والثّ 
نسوخ،  س، وهيجناأسخ في أربعة تالأرواح ستن ا هم قالوا: إنّ وأمّ  ،بالتّناسخ

  .ومنسوخ، وفسوخ، ورسوخ
هذا ف ؛انن إنسروح آدمي من بدن إنسان إلى بدن ينتقل أف سوخ:النر ا فأمّ 

 .هو النّسخ
ذا فه ؛يرالطّ اع، و السّبن ينتقل روح الآدميين إلى أبدان البهائم، و أ :والمنسوخ

 .هو المسخ
 ،الماء]أن ينتقل روح الآدمي إلى بدن دواب الأرض، ودواب  :والفسوخ

فهذا هو  ؛حفلاراطين، والسّ ود، والسّ ات، والعقارب، والدّ الحيّ  :(1)[مثل
 .الفسخ
 .خسرّ فهذا هو ال ؛جر والنباتما يمسخ من أنواع الشّ  :سوخوالرر 

أن النّاس يمسخون في هذه الأصناف على قدر مراتبهم، ومقدار  وزعموا
فلا يزالون يسيرون في الأجساد، من جسد إلى جسد، حتّّ يذوقوا  ؛طبقاتهم

غير هذه الدار، والقيامة عندهم: وا في هذا البدن الآدمي، ولا دار بوبال ما اكتس
ة، مون في الأبدان الحسنة الإنسيّ المنعّ و  ،وح من بدن إلى بدن آخرخروج الرّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المماثل. (1)
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م/ 263والخنازير، / ،هة من الكلاب، والقردةبون في الأجسام الرّدية المشوّ والمعذّ 
وتعلّقوا  ،ياب، يلبسها الإنسان تبلى وتطرحوالأجساد عندهم بمنزلة الثّ  ،والحيات

ْ قرَِدَةً ﴿قوله تعالى:  :فمن ذلك؛  ذلك بآياتفي فَقُل نَا لهَُم  كُونوُا
 .فهذا مسخ ؛[65البقرة:]﴾يَ   ِخََّٰسِ 

ا  مسخت أرواحهم، وإنمّ نيّ إلا تعلّق لهم فيه؛ لأنهّ تعالى لم يقل  إنهّ :الجواب
ل إلى تلك الحالة على سبيل ل أجسامهم قردة وخنازير، والجسم حوّ أخبر أنهّ حوّ 
ا هذا هو مسخ الأعيان، لا مسخ روح من جسد إلى جسد، وليس العقوبة، وإنمّ 

ا وإنمّ  ،بمنكر أن يمسخ الله تعالى عين إنسان إلى صورة أخرى على سبيل العقوبة
سخوا لم يبقوا بعد هؤلاء الذين مُ  ينكر ما يقولونه من تناسخ الأرواح على أنّ 

فلا تعلّق  ؛ولم يكن لهم نسل، وبذلك جاءت الأخبار عن النّبي  ،(1)قيةبا
 لهم في ذلك بوجه. 

َمَلُ ﴿قوله تعالى:  :ومنه: ومن ذلك َّٰ يلَجَِ ٱلۡ  م ِ  سَ فِِ حَته
يَِاطِن  لاّ إى تأتّ يلة، وهذا لا خبر أنهّ يصير بهذه الحاأف قالوا: ؛[40الأعراف:]﴾ٱلۡ 

 .على مذهب أهل التّناسخ
بار خلحكم والإبيل اسلى لأنهّ تعالى لم يخبر بذلك ع ؛نهّ لا تعلّق لهمإ :الجواب

رادوا إذا أ لعربعادة امن  وذلك أنّ  ،ا هو نفي وتبعيديكون كذلك، وإنمّ  هأنّ 
 قوه بما يستحيل كونه. يء علّ بعيد للشّ التّ 

 : وقال الشاعر
ــــــــت أهلــــــــي  إذا شــــــــاب الغــــــــراب أتي

 
 بن الحليـــــــــــبوصـــــــــــار القـــــــــــار كـــــــــــاللّ  

 
                                                 

 في النّسختين: بالبه. إلا أن النّسخة ث لم تنقط الباء الثانية. (1)
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ا أراد نفي يصير كاللبن، وإنمّ  (1)القار نّ أالغراب يشيب، و  اعر أنّ الشّ  ولم يرد
، يعني "ل  سْ الح   نَّ تيك س  آلا : "قه بما يستحيل كونه، ويقالرجوعه إليهم، فعلّ 

، "من دون ذلك خرط القتاد" :ويقال ،ه أبداه، ولا يسقط سنّ حتّّ يسقط سنّ 
أشهر وأكثر في أشعارهم، غة، وهو وهذا الباب معروف فيما بين أهل اللّ 

سقط  ؛وإذا كان كذلك، وخطبهم، ورسائلهم، من أن يحوج معها إلى دلالة
 تعلّقهم. 
تِٖۖ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك: ومنه َّٰ فه ُ صَٰٓ ي  ۥ مَ صَلَتهَُ د  عَلِ قَ   كُُ ٞ وَٱلطه

هۥ  بيِحَهُ  .خهب أهل التّناسولا يصحّ هذا إلا على مذ قالوا: ؛[41النور:]﴾وَتسَ 
إنما ، و "ة عليهلواجباة قد علم الصّلا"نهّ لا تعلّق فيه؛ لأنهّ لم يقل: إ :الجواب

 ب ما يحتاجون لطليك اعاء إنمّ عاء، والدّ ، والصّلاة أصلها الدّ ﴾صَلَتهَُۥ﴿: قال
لم ما ير قد علطّ من ا لاّ ك  فأراد أنّ  ؛ها لا يستحقّ بعيد عمّ هو التّ  :سبيحوالتّ  ،إليه

 ك أنّ ه، وذلضارّ مويدعوه وما يجب عليه الاجتناب منه من يحتاج إليه، ويطلبه 
تعلم  فهي ؛اهرّ يور خلقة تعلم مصالحها، ومضاالله تعالى خلق السّباع والطّ 

هب مذ وليس في ذلك دلالة على شيء من ،هاوتهرب من مضارّ  ،مصالحها
 ت من بدنا نقلنهّ ت على أا إذا علمت صلاتها وتسبيحها دلّ القوم، ومن أين أنهّ 

 فهذا استدلال بعيد.  ؟!م/ النّسخ264إلى بدن على سبيل /
لِ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك و حََّٰۡ رَبُّكَ إلََِ ٱلنهح 

َ
فلو لم  ،[68لنحل:ا]﴾وَأ

 .ا جاز الوحي إليهمم  ل   ؛يكونوا عقلاء

                                                 
: مادة لسان العرب .يمنع الماء أ ن يدخل ؛فنوالسُ  لُ طلى به الإب  وهو شيء أ سود تُ  :القارُ  (1)

 )قير(.
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اهر لا تعلّق فيه؛ لأنهّ ليس في الوحي ما يدلّ، أو يوجب كونهم الظّ  :الجواب
الوحي يكون بمعنى الإلهام  ولا خلاف في أنّ  ،إلى هيكلمنسوخين من هيكل 

ألهمها ذلك، وأخبر عن ذلك و  (1)حل لما ذكرر النّ فالله تعالى سخّ  ؛سخيروالتّ 
نا جواز ذلك، وهم يجعلون وقد بيّ  ،كلّ ذلك على سبيل التسخير  نّ إالأمر، و 

ذلك في  وقد مرّ  ،فظين عن الأمرويخبرون بِحد اللّ  ،وتارة أمرا ،االأمر تارة خبر ً 
 .انتهى ما أردنا نقله من كتاب ركن الدرينعلّق به. فسقط التّ  ؛الفصل الأوّل

: "والبعث حقّ " من كتب أهل المذاهب الأربعة: قوله: ،ومن غيره مسألة:
عيد الأرواح يوهو أن يبعث الله الموتى من القبور بِن يجمع أجزاءهم الأصلية، و 

وقوله  ،[16المؤمنون:]﴾إنِهكُم  يوَ مَ ٱل قيََِّٰمَةِ تُب عَثُونَ ثُمه ﴿لقوله تعالى:  ؛إليها
ِ ٱل عِظََّٰمَ وَهَِ رَمِيمٞ ﴿تعالى:  ةِٖۖ  ٧٨قاَلَ مَن يحُۡ  لَ مَره وه

َ
ٓ أ هَا

َ
نشَأ
َ
ِيٓ أ قُل  يَُ ييِهَا ٱلَّه

ِ خَل قٍ عَليِمٌ 
اطقة صوص القاطعة النّ وغير ذلك من النّ  ،[79يس:]﴾وهَُوَ بكُِل 

ينه، وهو مع ع  ام، وأنكره الفلاسفة، بناء على امتناع إعادة المعدوم ب  بحشر الأجس
الله يجمع الأجزاء الأصلية  به؛ لأنّ مرادنا أنّ  لهم يعتدّ  دليل س/264أنهّ لا /

 ،ي ذلك إعادة المعدوم بعينه، أو لم يسمّ نسان، ويعيد روحه إليه، سواء سمّ للإ
 بحيث صار أنهّ لو أكل إنسان إنساناً  -أي: الفلاسفة-وبهذا سقط ما قالوا 

، وهو -المأكول والأكل :أي- (2)ماا أن تعاد فيهمّ إفتلك الأجزاء  ؛ا منهجزءً 
ا المعاد إنمّ  خر معادا بجميع أجزائه، وذلك أنّ فلا يكون الآ ؛أو في أحدهما محالم 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ذكروا. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيهم. (2)
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لأكل ل العمر إلى آخره، والمأكولة فضلة في ان أوّ الأصلية الباقية م   ئههو لأجزا
 .صليةأ (1)لا

هذا قول بالتّناسخ؛ لأنّ البدن الثاّني ليس هو الأوّل، لما ورد في  فإن قالوا:
، ومن (3)«الجهنّمي ضرسه مثل أحد رد، وأنّ مُ  (2)ردأهل الجنّة جُ  أنّ »الحديث: 

ا يلزم إنمّ  قلنا:؛ فيه راسخ (4)وللتناسخ ما من مذهب إلاّ  قال من قال:هاهنا 
ا صلية للبدن الأوّل، وإنمّ جزاء الأا من الأيكن البدن الثاّني مخلوقً التّناسخ لو لم 

عادة إد الاسم، ولا دليل على استحالة ي ذلك متناسخا كان نزاعا في مجرّ سمّ 
 ي متناسخا أو لا. وح إلى مثل البدن، بل الأدلةّ قائمة على حقيقة سواء سمّ الرّ 

 ،التّناسخ هو مذهب المجوسن إ باضي:قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان الإ
صارت في جنين  ؛م/ الجسد265وح /معهم أن كلّ روح في جسد إذا فارقت الرّ 
وح تنتقل فيما خلاق، والرّ بة الأيّ وح الطّ شيء من الحيوان، ثم يولد ذلك بتلك الرّ 

كروح ت،  با في أخلاقه من الحيواناد منه طيّ ا هو معروف أنهّ يتولّ هو كذلك، مّ 
الأخلاق ]في ولد إنساني يكون كذلك، وفي بقر روح لبقر إذا  الإنسان الحسن

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا. (1)
 زيادة من ث. (2)
؛ والبزار في 2539أخرج الشطر الأول كل من: الترمذي، أبواب صفة أهل الجنة، رقم:  (3)

. وأخرج 2868. وأخرجه بلفظ قريب الدارمي، كتاب الرقاق، رقم: 2644مسنده، رقم: 
؛ 2851الشطر الثاني بمعناه كل من: مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم: 

 .4322؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 2577اب صفة جهنم، رقم: والترمذي، أبو 
 هكذا في النّسختين. ولعله: التناسخ. (4)
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، وأنه في الشرّ  والشرّ  (1)خلاق[صارت في جسد ولد من النّاس، تكون حسن الأ
نيا باقية خالدة كذلك، ة، ولا نار، والدّ لا حشر، ولا نشر، ولا حساب، ولا جنّ 
فهي على مثل  ؛رةة، وكثفل، ثم يزداد قوّ ولكن لم يزل يضعف حتّّ يكون مثل الطّ 

 .أسباب الإنسان إلى أن ينتهي الهرم، هكذا أخبرنا بعضهم بحقيقة ما عندهم
الأجساد هي التي  فكم آية في القرآن أنّ  ؛الذكر والتّناسخ معنا باطل بنصّ 

ا وأمّ ، وأوضح آية في ذلك، آية إحياء حمار النّبي عزير  ،يحييها الله تعالى
ومن  ،إنسان إنسانا حتّّ صار جزءا منه (2)كلأعن  ع )ع: الاحتجاج(الاحتجا 

فكر كان نفي بعث هذا التّ  (5)مثلبف ؛(4)ورمى به في البحر (3)أحرق ناعما
الله قادر على  أن يقال: إنّ  ولا جواب في ذلك: إلاّ  ،الله عليهم الأجساد، فردّ 

 ؛ادروإن قال: ق ،كفر  ؛غير قادر: فلو قال ؟قادر]غير[ تمييز أجزاء كلّ منهما أو 
من مخلوقاته يعجزه ما هو غير مستحيل حقيقة،  ة ذلك، وليس شيءم أثبت صحّ 

مثلا  ،فيجعله مستحيلا، ولا يكون ذلك في صفاته  ؛أو غير ما هو واجب
ويلزمه أن يحتاج إلى خالق يخلقه إلى  ،الله تعالى مخلوق س/ أن يقال: إنّ 265/

ولا يكون مخلوق مثل  ،فيكون هو الله تعالى ؛أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق
إمكان ذلك لا يمكن استحالته، وإذا أمكن وقد  أنّ  فصحّ  ؛خالق ليس بمخلوق
هو ما أخبر الباري عن نفسه أنهّ قادر على ذلك،  فالحقّ  ؛صحّ أنهّ من الممكن

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: كل. (2)
 هذا في ث مع عدم تنقيط النون. وفي الأصل: بِعمى. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: البحر فيما. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيمتثل. (5)
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إمكانه، ولا مجال للعقل فيما لا وسع في  وصحّ بمعرفة العقل أنهّ لا يمكن إلاّ 
يخرج في  ومن أجزاء الإنسان المأكول ،عن خلقه  عرفته به من علمه الخفيّ م

تلك  يوجب أنّ  ؛كبر الأجساد للكفّار  نّ أا وأمّ ، حدث الأكل عند خروجه منه
ت أرواحهم إلى أجساد غير فيصح أنهّ ردّ  ؛زيادة عن أبدانهم التي عصوه بها

فلا يقال: إن  ؛ةجب غيريّ فليس كذلك؛ لأنّ الزّيادة على الأصل لا تو ؛ أجسادها
ن ذلك جسد هو غير جسده في حال إغير إذا كبر، وضخم بي الصّ جسد الصّ 

 .صغره
ب مع العاصي؟ كيف تعذّ   ،هذه الزّيادة لم تعص الله تعالى إنّ  فإن قيل:

ن على الأجزاء العاصية لله تعالى م   لو كان العذاب لا يصحّ إلاّ  إنهّ :فجوابه
ة ترك الشهادة، ولم تعص بقيّ يفالمشرك لا يشرك إلا بقلبه، وبلسانه  ؛الإنسان

ا العاصي هر والرجلين، وغير ذلك، وإنمّ أجزاء كلّ موضع منه من اليدين والظّ 
م/ استطاعة على خلاف العاصي منه، ولا على أداء 266غيرها، وليس لها /

يء قادر أن يجعل الشّ والله  ،ضح الحقّ في ذلكفاتّ  ؛ن الشّركهادة والخروج م  الشّ 
  .والله أعلم ،(1)ن غيره ما يزيد به جرمهن غير أن يزيده م  الصغير كبيرا م  

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: حرمه. (1)
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 في يأجوج ومأجوج والثّلاثون سابعالباب ال

اعة بل السّ ق جعوه من خروج يأجوج ومأجو فيما ادّ  ومن كتاب ركن الدرين:
ٰٓ ﴿في كلام طويل، تعلّقوا في ذلك بقوله تعالى:  جُوجُ يَ حَت  ا فُتِ إذَِ حَته

 
أ

ِ حَدَبٖ 
ِن كُُ  جُوجُ وهَُم م 

 
َقُّ ٱوَٱق تَۡبََ  ٩٦سِلُونَ ينَ وَمَأ دُ ٱلۡ   ؛[96،97الأنبياء:]﴾ل وعَ 

دُ  ٱل  وَٱق تَۡبََ ﴿فأخبر بخروجهم قبل يوم القيامة بقوله:  قالوا: َقُّ وعَ   ؟﴾ ٱلۡ 
 ؛لقيامةايوم  في أنهّ رب إلاّ لا خلاف في خروجهم من ذلك الدّ  إنهّ الجواب:
ِ حَدَبٖ ﴿قوله تعالى:  ألا ترى إلى

ِن كُُ  اء الثّ ئ بالجيم و قد قر ف ؛﴾سِلُونَ ينَ وهَُم م 
 وكذلك الحدب بالحاء.  ،وهو القبر
دُ  اءَٓ فإَذَِا جَ ﴿: دّ فقد قال ذو القرنين عند بناء السّ  ؛وبعدُ  ِ جَ وعَ  عَلهَُۥ  رَبّ 

 ِ دُ رَبّ  ۖ وَكََنَ وعَ  ءَٓ
امة لقيامة؛ لأنهّ في يوم القيايعني: يوم  ؛[98الكهف:]﴾احَق   دَكَه

دُ ﴿ا، وليس يوجب قوله تعالى: يصير دك   ن يكون ذلك أ ﴾قُّ ٱلۡ َ  وَٱق تَۡبََ ٱل وعَ 
 ون بعد يومذلك يكو ب، قبله؛ لأنهّ أراد بالوعد ما وعد النّاس من الثّواب والعقا

 س/266/ .وإذا كان كذلك سقط التعلّق به ،القيامة

جوج ومأجوج يأفي  : غيئاالصر  ومن جواب الشريخ جمعة بن علير  مسألة:
 نس؟ ومن جنس الجنّ أو من الإ ؟من المكلفين أم لا

 .علمأالله و ،م: هكذا عندي ووجدتهم من ولد آد-وبالله التّوفيق- الجواب
ه ولعلر - قال الشريخ: بعض كتب أهل المذاهب الأربعة [من] مسألة:

جال، ودابة وج الدّ اعة: من خر من أشراط السّ  وما أخبر به النّبي  :-سفيالنر 
لشّمس من من السّماء، وطلوع ا الأرض، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى 

 .فهو حقّ  ؛مغربها
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قال حذيفة ، ادقلأنّها أمور مكنة، أخبر بها الصّ " فهو حقّ " :قوله الشرح:
؟ «ما تذكرون»علينا ونحن نتذاكر فقال:  : طلع النّبي (1)[الغفاري]أسيد بن 
فذكر « ا لا تقوم حتّّ تروا قبلها عشر آياتنهّ إ» قال ،نذكر الساعة :فقلنا
ويأجوج  ،ونزول عيسى بن مريم ،وطلوع الشّمس من مغربها ،ابةوالدّ  ،جالالدّ 

وخسف بجزيرة  ،بالمشرق، وخسف بالمغرب (2)خسف ؛وثلاث خسف ،ومأجوج
، والأحاديث (3)نار تُرج من اليمن تطردهم إلى محشرهمذلك خر آو  ،العرب

 .(4)[االأشراط جدّ ]حاح في هذه الصّ 
من طلوع  اعةسّ ال ا ما ذكره في أشراطأمّ  قال الشريخ ناصر بن أبي نبهان:

 الله ما ذكره جال، وغير ذلك ما خلام/ مغربها، وخروج الدّ 267الشّمس من /
نزيل، ولا فيه ت تيأفلم  ؛ابةوخروج الدّ  ،من فتح يأجوج ومأجوج ،تعالى في كتابه

 بصحة زم قبوله إلاّ ولا ينعقد فيه إجماع يل، ته عن النّبي قامت الحجّة بصحّ 
جتماع اع بإجما  اأمّ و ولم يصحّ إجماع بذلك، ، ة تأويل التنّزيلواية، أو صحّ الرّ 

ينعقد  فلا ة،بويّ ن ة روايةة ذلك بغير دليل إلهي، ولا ثبوت صحّ العلماء على صحّ 
 إلى اليقين.  ؛ لأنهّ لا مخرج عن الظنّ إجماع دينيّ 

                                                 
 . وفي النسخ الثلاثة: الغفاري. 1/703هذا في أسد الغابة،  (1)
 في النّسختين: وخسف. (2)
؛ وابن ماجه، كتاب 4311أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الملاحم، رقم:  (3)

؛ وكلها بزيادة آية "الدخان"؛ ليكون مجموعها 16141؛ وأحمد، رقم: 4055الفتن، رقم: 
 عشر آيات.

 هكذ في النّسختين. ولعله: الأشراط كثيرة جدا. (4)
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ويحتمل أن  ،فقد نطق بهما القرآن ؛ابةا خروج يأجوج ومأجوج، والدّ وأمّ 
فظ يخالفه قوله فظ، ولكن معنى ظاهر اللّ يكون المعنى المقصود هو على ظاهر اللّ 

ه ﴿تعالى:  تَة  تيِكُم  إلِه بَغ 
 
والقرآن لا يخالف معنا بعضه  ،[187الأعراف:]﴾لَ تأَ

لو فتحنا عليهم "فعلى هذا يحتمل أن يكون المعنى على تقدير "لو"، أي:  ؛بعض
عليهم نعمة  دّ فيكون بقاء السّ  "؛فهم من كلّ حدب ينسلون ؛يأجوج ومأجوج

ابة يحتمل رهم بها ليشكروه، وكذلك خروج الدّ ذكّ  ؛قينلعباده المتّ  (1)تعالىمن الله 
كرهم إذا حقّ عليهم القول بحكم أخرجنا لهم دابة تذّ " لوبـ "را عنى مقدّ أن يكون الم

نه ﴿الكفر عليهم، وبهلاكهم لم ينفعهم ذلك 
َ
ْ أ َّٰتنَِا لَ بِ‍َٔاس/ 267/  ٱلنهاسَ كََنوُا يَ

إخبار من الله عنهم، لا إخبار عن كلام الدابة على هذا  [82النمل:]﴾يوُقنُِونَ 
  .وبالله التّوفيق ،والله أعلم بتأويل كتابه، أويل إن صحّ الوجه من التّ 

 : غيئاالصر  ةومن أرجوز 
 قلــــــــت لـــــــــه كيـــــــــف تـــــــــرى يأجوجـــــــــا

 
ــــــــن كــــــــانوا وكــــــــذا مأجوجــــــــا   مــــــــن أي

 قـــــــــــال هـــــــــــم مـــــــــــن آدم قـــــــــــد قـــــــــــيلا 
 

 أصــــــــيلاالتّ  ع  ليســــــــوا مــــــــن الجــــــــنّ ف ــــــــ 
 

 

  

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 فيما قيل في أصحاب الأعراف والثّلاثون ثامنالباب ال

الى: له تع قو وفي ستاقي:قصي الرر الشر ومن جواب الشريخ خميس بن سعيد 
رَافِ رجَِ ﴿ ع 

َ  وما معناه؟  ،عرافما تفسير الأ .الآية [46الأعراف:]﴾الٞ وَعََلَ ٱلۡ 
 [46الأعراف:]﴾حِجَابٞۚۡ وَبَي نَهُمَا ﴿جاء في التّفسير في قوله تعالى:  الجواب:

ور الذي ذكره الله تعالى: وهو السّ  ،أي: حاجز؛ أي بين الجنّة والنّار حجاب
َةُ وَظََّٰهِرُهُۥ مِن قبَِلهِِ ﴿ ُۥ باَبُُۢ باَطِنُهُۥ فيِهِ ٱلرهحَ  ضَُبَِ بيَ نَهُم بسُِورٖ لَه
فَ

رَافِ ﴿، [13الحديد:]﴾ٱل عَذَابُ  ع 
َ ور الذي بين الجنّة والنّار: وهو السّ  ﴾وَعََلَ ٱلۡ 

الجنّة، وتجاوزت بهم  ئاتهم عنفقصرت بهم سيّ  ؛ئاتهمرجال استوت حسناتهم وسيّ 
، فوقفوا هنالك حتّّ يقضي فيهما ما شاء، (1)[س )ع: النّار(حسناتهم ]عن النّا

 ،ن يدخل الجنّة، وهم يعرفون أهل الجنّةخر م  آيدخلهم الجنّة برحمته، وهم  ثمّ 
عيم عليهم، ويعرفون فيعرفون أهل الجنّة ببياض وجوههم، ونضرة النّ  ؛وأهل النّار
 وزرقة أعينهم.  ،م/ وجوههم268بسواد /أهل النّار 

ته أكثر ت حسناانفمن ك ؛النّاس يوم القيامة يحاسب اللهُ  وقال ابن مسعود:
احدة اته بو سنحته أكثر من ائيّ ئاته بواحدة أدخل الجنّة، ومن كانت سمن سيّ 

نزع ي، ولا رافئاته كان من أصحاب الأعدخل النّار، ومن استوت حسناته وسيّ 
وا فسمّ  ؛ئكةً نوا ملاأصحاب الأعراف كا إنّ  وقيل:كان بين أيديهم، ور الذي  النّ 

 .والله أعلم بتأويل كتابه ،جالباسم الرّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ندك ما عو ومن جواب الشريخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:  مسألة:
ما قال في و  ،ارالنّ دي فيما قيل في أصحاب الأعراف أنهم بين الجنّة و شيخي وسيّ 

  .ذلك لي ذلك أصحابنا؟ بيّن 
 ، لم يبن ليلعظيمآن اجميع ما نظرته من تفسير أهل التّفسير للقر  نّ إ الجواب:

رَ ﴿: ة ما قالوه: في تفسير الأعراف، ولا في تفسير قوله تعالىصحّ  خ 
َ
نَا لهَُ أ م  ج 

نه  دَابٓهة  
َ
رۡضِ تكَُل مُِهُم  أ

َ ِنَ ٱلۡ  ْ  ٱلنهاسَ كََنُ م  . [82النمل:]﴾يوُقنُِونَ  يََّٰتنَِا لَ بِ‍َٔاوا
ُۥ باَبُُۢ ﴿ وكذلك قوله تعالى: َةُ وَظََّٰهِرُهُۥۥ فيِهِ ٱلره طِنُهُ  باَفضََُبَِ بيَ نَهُم بسُِورٖ لَه  حَ 
  ؛ورن إذا كان بينهم س؛ لأنّ المؤمنين والكافري[13الحديد:]﴾مِن قبَِلهِِ ٱل عَذَابُ 

لهم: و كون ق يكيف يعرفون ما يؤتى لأهل الجنّة في الموقف من نعيمها، حتّّ 
ا رَزقََكُمُ ﴿ و  مِمه

َ
ْ عَلَي نَا مِنَ ٱل مَاءِٓ أ فيِضُوا

َ
ۚۡ ٱأ ُ وكذلك قوله ، [50الأعراف:]﴾للَّه

لعُِونَ ﴿س/ تعالى: 268/ طه نتُم مُّ
َ
لعََ  ٥٤قاَلَ هَل  أ فرََءَاهُ فِِ سَوَاءِٓ  فَٱطه

َحِيمِ  إن  ليه قريب، و فإن كان رآه في الموقف، فالفهم إ ؛[54،55الصافات:]﴾ٱلۡ 
ها النّار مع ذه أنّ ى هكان رآه في الجنّة، فالفهم عنه أبعد؛ لأنّ الجنّة تكون عل

أويل  علم بتأ والله ،فلم يتصور معنى ذلك في عقلي ؛وهي أسفل، والجنّة أعلى
في  يريلغ تيضر بحملك يمين، ولا  وليس معي شيء من تفاسير القرآن لا ،كتابه

ناه، على ة معحّ ر صفاسير في معنى ذلك لم يتصو ه في التّ حين الجواب، وما وجدتُ 
 معنى ما ذكروه. 

ِ حَدَبٖ ﴿وكذلك قوله تعالى: 
ِن كُُ  جُوجُ وهَُم م 

 
جُوجُ وَمَأ

 
ٰٓ إذَِا فُتحَِت  يأَ  حَته

اعة، السّ ، فإنهّ لو كان المعنى على ظاهره أنهّ عند قرب [96الأنبياء:]﴾سِلُونَ ينَ
 ،اعة بغتةيخرج الله دابة تكلم النّاس، ويفتح ليأجوج ومأجوج، لم يكن إتيان السّ 

ه ﴿وقال تعالى:  تَة  تيِكُم  إلِه بَغ 
 
معنى هذه  وفي نفسي أنّ  [187]الأعراف:﴾لَ تأَ
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فعلوا كما ذكره، يأجوج ومأجوج ل  لو فتح ل   :والمعنى ؛الآيات على غير ظاهرها
، ه وإحسانه لهملطفهم برُ كّ  ذ  والمراد بذلك أنهّ يُ  ؛لهم رحمةً  هم عنهما سدّ وإنمّ 

وحاصل المعنى: أن لو أخرج  ؛عسى أن يكون فيه تقدير ؛ابةوكذلك إخراج الدّ 
 .والله أعلم بتأويل كتابه ،ا كانوا بآياته يوقنونم  مهم ل  كلّ ة تُ الله لهم دابَّ 

 وَعََلَ ﴿وتعالى:  في قول الله تبارك كتاب بيان الشررع:م/ 269/ من مسألة
رَافِ رجَِ  ع 

َ َّٰ الٞ ٱلۡ  ُۢا بسِِيمَى رفُِونَ كُُه ۚۡ  يَع   ن ابن عباس كا ؛[46ف:عراالأ]﴾هُم 
ل جوههم، وأهو سواد بار بين الجنّة والنّار، يعرفون أهل النّ  الأعراف حائطم  يقول:

الله و ،تهميئاالجنّة ببياض وجوههم، وأهل الأعراف: قوم استوت حسناتهم وس
 .أعلم

ألف سنة،  لاثيندار ثبين النّار وبين الجنّة مق إنّ  ويقال: الصربحي: مسألة:
ا يسألونهم مف ؛مهاعية، ونلهب النّار يحملهم إلى أن يطلّعوا على أهل الجنّ  نّ إو 

ه شفق بأانا ذ ين كللّ اا سأل الولد والديه كما قال الله، وربمّ   ،شاء الله من ذلك
 .معلأوالله  : "إنّ الله حرّم ذلك على الكافرين"،فيجيبانه ؛حالا

 غي: ئاومن أرجوزة الصر 
 عــــــــــرافلــــــــــه مــــــــــا صــــــــــفة الأ قلـــــــــتُ 

 
 فقــــــــــــال لي ذلــــــــــــك غــــــــــــير خـــــــــــــاف 

 فحـــــــــــائط قـــــــــــد قيـــــــــــل بـــــــــــين النــّـــــــــار 
 

 ارية المــــــــــــــــأوى فــــــــــــــــلا تُمــــــــــــــــوجنــّــــــــــــــ 
ــــــــــــــــوم هــــــــــــــــم الأفعــــــــــــــــال  ــــــــــــــــه ق  وأهل

 
 قــــــــــــالمــــــــــــنهم تســــــــــــاوت هكــــــــــــذا يُ  

ــــــــــــ   ه خــــــــــــلاف قــــــــــــول العلمــــــــــــاءلكنّ
 

 ومــــــــا بــــــــه عــــــــن الصّــــــــواب حكمــــــــا 
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 في النّجوم والردّّ على أصحاب النّجوم تاسع والثلاثونالباب ال

 نّ إ :فنقول :عبد الله الأصمر  [أبي]تأليف عثمان بن  ؛ورمن كتاب النر 
كها القدرة، وما كان هذا س/ تحرّ 269بات /فة، وصور مركّ النّجوم أجسام مؤلّ 

ليل على والدّ  ؛ للحوادثثاً ث: لا يجوز أن يكون محد  والمحد   ؛ثاً د  كان محُ   ؛سبيله
ا في ذلك ن أن يكون كونهُ م   فلا تُلو ؛ن برج إلى برجحدث النّجوم: انتقالها م  

تزول منه  وجب ألاّ  ؛ينهاع  فإن كان كونها في ذلك البرج ل   ،عنىم  ينها، أو ل  ع  البرج ل  
وليس الأمر على ذلك؛ لأنّا  ،لا يزول إلا بزوال العين ؛ لأنّ الحكم العينيّ قطّ 

ينها، ولا يجوز ع  فلا يجوز أن يكون كونها في البرج ل   ؛ن برج إلى برجنعلم انتقالها م  
بزوال  تزول إلاّ  لوجب ألاّ  ؛اقديمً  أن تكون بمعنى قديم؛ لأنهّ لو كان ذلك المعنى

فإذا  ؛ايزول عن ذلك البرج أبدً  فوجب ألاّ  ؛ذلك المعنى، والمعنى القديم لا يعدم
ا كانت فيها أنهّ  ينها، أو بمعنى قديم، لم يبق إلاّ ع  ج ل  أن يكون كونها في البرُ  بطل  

ث، وما ها الحوادفهي لا تُلو من أن تحلّ  ؛بمعنى حدوث، وانتقلت بمعنى حادث
لم تسبقها، وكانت حادثة  (1)ها الحوادث لم تُل منها، ]وإذا لم تُل منها[حلّ 

لم يجز أن يكون لها أفعال؛ لأنّ المحدث لا  ؛ةالنّجوم محدث   فإذا صحّ أنّ  ؛مثلها
جوم فبطل أن يكون للنّ  ؛اا ولا يعدم وجودً ا، ولا يوجد عدمً يفعل في غيره شيئً 

 م/270/ .وبالله التّوفيق ،في إيجاد ما يوجد، وإعدام ما يعدم تأثيرم 

                                                 
 ث.زيادة من  (1)
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-نظر فيهيُ - ومن كتاب ركن الدرين في تفسير متشابه القرآن الكريم: فصل
حد معروف، لم يتبين امعلوم، و  الكلام على أصل   بْن  متّ ما لم يُ  (1)هعلم أنّ ا  : 

تبيين الخلاف بيننا،  ،فمن أوجب الأشياء علينا في هذا الفصل ؛ن الباطلالحقّ م  
فق، ويظهرون أنهّ ون على المتّ هون على الغفلة، فيستدلّ مين؛ لأنّهم يموّ وبين المنجّ 

 :فنقول ؛ثبتوه أوجب ذلك إثبات أباطيلهم المختلف فيهاأمختلف فيه، كيما إذا 
ق ل  الله تعالى بحكمته، ولطف تدبيره، خ   نّ أن مذهب أهل الإسلام م   نّ إ

ل السّماء سقفا محفوظا مرفوعا، والأرض فراشا ع  وج  السماوات والأرض، 
ب في السّماء الشّمس، والقمر والنّجوم، تركيبا عجيبا، وجعلها مبسوطا، وركّ 

ما، ويظهر أحيانا، ارات، تسير من المشرق إلى المغرب، يغيب بعضها أياّ سيّ 
 ؛ينزل كلّ ليلة منزلة أخرى ؛ر القمر على منازلوتغرب أوانا، وتبعد زمانا، وقدّ 

 ؛فيه بتدئ هلالا إلى أن يصير بدرا، ثم يعود ضئيلا إلى أن يسير، ثم يهلّ يف
َّٰقيِتُ للِنهاسِ ﴿: هور، كما قال الله تعالىليعرف عدد السنين والشّ  قلُ  هَِ مَوَ

ه  َج ِ
،  الأزمنة من الفصول الأربعةق بها تغيّر وكذلك الشّمس علّ  ،[189البقرة:]﴾وَٱلۡ 

فجعل  ؛س/ وخلق لها في البروج270/ ،ا، وانقلابهاعدها منّ على حسب قربها وبُ 
، ويتباعد بعضها عن بعض ير، فيتدانى بعضها من بعض تارةً بعضها مختلف السّ 

عش نّ الكبنات   ؛ا، وجعل بعض النّجوم لا يغيب أبدً ف بعضها أحياناً سكي، و تارةً 
أنفسهما، وجعل بعضها يغيب الكبرى والصغرى، وما حواليهما يدوران على 

  ؛نين الكثيرةفي السّ  ما، ثم يظهر كمنازل القمر، وبعضها لا يظهر إلاّ أياّ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أن. (1)
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 ،فق عليه، مشاهد معلوم ضرورةه متّ هذا كلّ  ،(1)بنكالكوكب المسمّى ذو الذ
في تركيب الأفلاك والأرض وما  أحدهما:ا الخلاف بيننا وبينهم في موضعين: وإنمّ 

جميع حوادث العالم من أنواع  عونها أنّ في الأحكام التي يدّ  :والآخريتلو ذلك، 
من جهة الكواكب منها  ؛وتغييرا ،وحدوثا ،وفسادا ،وتوالدا ءا،الكائنات نشو 

 جميع أفعال الحيوانات منها وبسببها، وأنّ  نّ أ اعو دّ اد، وبسببها يحدث، حتّّ يتولّ 
بها، منوطة  ؛همأرزاقهم وأملاكهم، وحياتهم، وموتهم، وتوالدهم، وخيرهم، وشرّ 

لوج واعق والأمطار والثّ من الصّ  معلقة بقواها، وكذلك جميع ما يحدث في الجوّ 
لازل، والخسف، وفي بطون المعادن، وفي من الزّ  ؛وغيرها، وما يحدث في الأرض

 ،طل الأمر والنّهيب  ل   ؛عوهدّ اما ولو كان الأمر على ، عمق البحار، بها ومنها
ه نوبارتفاع ذلك يرتفع الثّواب والعقاب، وببطلا ،مّ م/ والذّ 271وارتفع الحمد /

بل  ،يوجب ذلك بطلان أكثر العلوم (2)رائع أجمع، على أنهّات، والشّ بوّ تبطل النّ 
لو كان جميع  ،وسائر العلوم لا فائدة في شيء منها جميعها؛ لأنّ علم الطبّ 

ولو كان   ،وعنها يحدث ،الحيوانات والكائنات والحوادث عن النّجوم، وبها يتعلّق
 ؛ستفاد شيءم مه لا يُ ا الفائدة في تعلم علم النّجوم؛ لأنهّ بتعلّ طل أيضً ب  ل   ؛كذلك

فسواء  ؛جمإلا ما يوجبه النّ  ،ار شيئً ا، أو يؤخّ م شيئً حد أن يقدّ إذ لا يمكن لأ
 ،برامقض والإأخير، والنّ قديم والتّ من التّ  ه إن لم يكن إليه شيءم علمه أو لا يعلم

ا ه من غير أن يكون ذلك موجبً وتأخيرُ  وإن كان لعارف علم النّجوم تقديم شيء  
 إلاّ  (الكائناتالكنايات )ع: ه لا شيء من أنّ  فقد بطل قولهم ؛عن النّجوم

                                                 
 في النّسختين: الذيب. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن.  (2)
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ه طرحه، وترك تعليمه وخلوّ ا أداؤه إلى فسادً  علم  ويحدث عنها، ويكون بها، وكفى ب  
  .من الإفادة

ن من القرآن، وآثار م   فنذكر آيات   ؛ا ما بينـ ن ا وبينهم من الخلافنّ إذ قد بي ـّ
على وهاء قولهم، وفساد  (2)لّ تد (1) ]صلّى الله عليه وآله وسلّم[قول الرّسول 

الله على عباده بما خلق  تنّ نهّ لا محال أن يمإ: -وبالله التّوفيق- فنقول ؛مذهبهم
 عُ د  س/ ون  271فنذكر اليسير من الفائدة فيما خلق، / ؛لهم من صنوف مخلوقاته

ن النّجوم وذكر الله ما خلقه م   ،وإذا كان كذلك ،منه بكثير ذكر ما هو أجلّ 
ه جعل القمر والبحر، وأنّ  ا يهتدى بها في ظلمات البرّ مس، وذكر أنهّ والقمر والشّ 

سَ ضِيَاءٓ  ﴿ووغير ذلك،  ،وأوقات الحجّ  ،الحسابعرفة م  ل   م  وَٱل قَمَرَ  جَعَلَ ٱلشه
هلِهةِِۖ قُل  هَِ   َ يسَ  ﴿وقال تعالى في وصف القمر:  ،[5يونس:]﴾انوُر  

َ لُونكََ عَنِ ٱلۡ 
ه  َج ِ
َّٰقيِتُ للِنهاسِ وَٱلۡ  ِي جَعَلَ ﴿وقال تعالى أيضا:  ،[189البقرة:]﴾مَوَ هُوَ ٱلَّه

سَ  م  مِ ﴿جم: وقال تعالى في باب النّ  ،[5يونس:]﴾اوَٱل قَمَرَ نوُر   ضِيَاءٓ  ٱلشه وَبٱِلنهج 
تَدُونَ  ِ ﴿ا تعالى: وقال أيضً  ،[16النحل:]﴾هُم  يَه  بَُ 

ْ بهَِا فِِ ظُلمََُّٰتِ ٱل  تدَُوا لِۡهَ 
رِ   َح 

 ؛نيا كائنة منها، متعلّقة بهافلو كان جميع حوادث الدّ  ؛[97الأنعام:]﴾وَٱلَّ 
 . إذ النّعمة فيها أجلّ  ؛والامتنان بها ،لوجب ذكرها

ياَ ]وَلَقَد  زَيهنها ﴿ه تعالى: قولُ  ؛وما يدلّ على فساد قولهم ن  مَاءَٓ ٱلَُّ ٱلسه
بيِحَ  يَا بزِِينَةٍ  إنِها زَيهنها﴿، وكذلك قال تعالى: [5الملك:]﴾بمَِصَّٰ ن  مَاءَٓ ٱلَُّ ٱلسه
وهذا خلاف قولهم،  ،نياأن الكواكب في سماء الدّ  فبيّن  ؛[6الصافات:]﴾ٱل كَوَاكبِِ 

                                                 
 وآله وسلّم. هذا في ث. وفي الأصل:  (1)
 في النّسختين: يدلّ. (2)
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ركَِ ٱل قَمَرَ وَلَ ٱلِه لُ سَابقُِ ﴿ولهذا قال الله تعالى:  ن تدُ 
َ
ٓ أ سُ ينَۢبَغِِ لهََا م  لَ ٱلشه

بَحُونَ  ٞ فِِ فَلَكٖ يسَ  ن وَكَُّ   ؛ما في فلك واحد يسبحون أنهّ فبيّن  ؛[40يس:]﴾ٱلنههَارِ
لكان الواجب  ؛خرفلك غير الفلك الذي فيه الآ فلو كان كلّ واحد منهما في

لو كان كلّ  ، يدلّ على أنّ "وكل واحد منهما في فلك يسبحون" :أي يقول
ا كان في نفي م  م/ ل  272/ ؛غير الفلك الذي فيه الآخر واحد منهما في فلك  

واحد ثم  ا في فلك  يسير   ا يكون العجب في أنْ حدهما الآخر أعجوبة، وإنمّ أإدراك 
  .هما الآخر  لا يدرك أحدُ 

صلّى الله عليه والذي يدلّ أيضا على فساد قولهم من الأثر: ما روي عن النّبي 
من أتى »: وكذلك قوله ، (1)«ماحر والمنجّ اقتلوا السّ »أنهّ قال:  وآله وسلّم

وقد  »(2)نزل على محمد فقد كفر بما أُ  ؛فصدقه فيما يقول ؛اا أو كاهنً ساحرً 
قال في  صلى الله عليه وآلها أنهّ وروي أيضً  ،(3)«اما أو كاهنً ن أتى منجّ م  »روي 

أصبح  :يقول الله»قال:  ،؟ قالوا: لا«كمأتدرون ما يقول ربّ »بعض أسفاره: 
وطائفة كافرون بي مؤمنون  اغوت،طائفة من عبادي مؤمنون بي وكافرون بالطّ 

طرنا بفضل الله مُ  :فيقولون ؛اغوتا المؤمنون بي الكافرون بالطّ اغوت، فأمّ بالطّ 
. (4)«كذا  ءنو طرنا ب  مُ  :فيقولون ؛اغوتا الكافرون بي المؤمنون بالطّ ورحمته. وأمّ 

                                                 
كل من: سعيد بن منصور في سننه، رقم: « اقتلوا كل ساحر وكاهن»أخرجه موقوفا بلفظ:  (1)

 .32654؛ وابن أبي شيبة، كتاب السير، رقم: 2181
 تقدم عزوه. (2)
 تقدم عزوه. (3)
؛ 71؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 810أخرجه بمعناه كل من: البخاري كتاب الأذان، رقم:  (4)

 .3906وأبي داود، كتاب الطب، رقم: 
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عن في والطّ  ء،نواوالأ ،وحالنّ  :ةمن أمور الجاهليّ  ثلاثم »: وقال أيضا 
 ءلقالوا مطرنا بنو  ؛أغاثهم الله تعالى حبس المطر سبعة أعوام ثمّ  لو أنّ  ؛نسابالأ

وقال تعالى:  (2)«فإنّها تدعو إلى الكهانة ؛كم والنّجومإياّ ». وقال: (1)«المحدح
﴿ ۡۚ ُ رۡضِ ٱل غَي بَ إلِه ٱللَّه

َ َّٰتِ وَٱلۡ  مََّٰوَ لمَُ مَن فِِ ٱلسه وقال:  [65النمل:]﴾قُل له يَع 
لمَُ ﴿ س/272/ لُِ ٱل غَي ثَ وَيَع  اعَةِ وَيُنََ  َ عِندَهۥُ عِل مُ ٱلسه ر حَامِِۖ إنِه ٱللَّه

َ مَا فِِ ٱلۡ 
سٞ  ريِ نَف  سِبُ غَد  وَمَا تدَ  اذَا تكَ  رۡضٖ اۖ  مه

َ
ي ِ أ

َ
سُُۢ بأِ ريِ نَف  تَمُوتُۚۡ إنِه  وَمَا تدَ 

ُۢ ٱ َ عَليِمٌ خَبيُِ   :، والذي يتعلّق به القوم في ذلك آيات[34لقمان:]﴾للَّه
رَة  فِِ فَنَظَرَ نَ ﴿: ا عن إبراهيم قوله تعالى مخبرً  :فمن ذلك  ٨٨ٱلنُّجُومِ ظ 
الع، على الطّ  هيم فقد عمل إبرا :قالوا ؛[88،89الصافات:]﴾فَقَالَ إنِّ ِ سَقِيمٞ 

ل ة القو هذا يوجب صحّ و  ﴾فَقَالَ إنِّ ِ سَقِيمٞ  ٨٨فِِ ٱلنُّجُومِ ﴿وحكم بذلك وبنظره 
 .المعرفة ةبالأحكام والاستدلال بها على تقدم

 ؛ام النّجوم أحكفيظر ن أنهّالتعلّق بالظاهر فاسد؛ لأنهّ تعالى لم يقل  الجواب:
رَة  فِِ ٱلنُّجُوم﴿فإنما قال:  نّظر في النّجوم ليس وال ؛[88الصافات:]﴾فَنَظَرَ نَظ 

 ؛لى النّجومنظر إ نهّأولا أنهّ أخذ الطالع، ولا  ،ا يقول به الخصميوجب شيئا مّ 
 ا معناه فيحتمل وجوها: فأمّ 

                                                 
، 20الكبير، رقم: ؛ والطبراني في3394أخرجه بلفظ قريب كل من: البزار في مسنده، رقم:  (1)

 .664؛ وابن منده في الإيمان، رقم:17/19
؛ وأبي نعيم في أخبار أصبهان، 817أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن مقرئ في معجمه، رقم:  (2)

 .4/122؛ وأبي الشيخ في العظمة، 1/352
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ر في أمره نظر قال لمن تدبّ يُ  قال: ،الخليل في كتاب العينما ذكره : دهاأح
 بها عن معاني، على غير لفظ وللعرب في أمثال ذلك ألفاظ يعبّر  ؛نظرة في النّجوم

وليس لليد في الندم سبب،  "،سقط في يده"فمن ذلك قولهم للنادم: ، اهرالظّ 
ويقال "، وضع على يدي عدل"ويقال للشيء الهالك المأيوس منه: ، ولا فعل
 .في اللغة وهذا كثيرم  م/327/ (1)"وسعيد اليقين )ع: الز( زيند ه"للباطل: 

رَة  فِِ ٱلنُّجُوم﴿وكذلك قوله:  ر في أمره، ن يدبّ ا عمّ خبارً إوضع  ﴾فَنَظَرَ نَظ 
ا  الع وأحكام النّجوم، والاختيارات، فلمّ ويجوز أن يكون الأصل نظرهم في الطّ 

فظة عن  أطلق هذه اللّ  ؛ذلك (2)دبير في ابتداء الأسباب، واشتهركان ذلك كالتّ 
 من النّجوم.  ر في أمره، وإن كان غير ناظر في شيء  كلّ من يدبّ 

 ؛ةى وعلّ كان تعتاده حمُّ   وهو أنهّ يجوز أن يكون إبراهيم  :(3)ووجه آخر
الأوقات يعرفها تي؛ لأنّ أي قرب وقت علّ  ﴾فَقَالَ إنِّ ِ سَقِيمٞ ﴿فنظر إلى النّجوم 
 .بمجاريها وسيرها
جوم، النّ  حكامأوهو أنهّ جاز أن تكون عادة القوم النّظر في  ووجه آخر:

 ؛أخر عنهملتّ ا م فلما أراد إبراهي ؛الع للاختياراتوأخذ الطّ  ،والعمل عليها
هم، يريهم م ورسمتهالع على عادأخذ الطّ  ؛ن قطع أيدي الأصناما عزم عليه م  م  ل  

ك م يلزم بذلفل ؛معنه رأخّ لعذره في التّ  ﴾فَقَالَ إنِّ ِ سَقِيمٞ ﴿بذلك  أنهّ يختار
 شيء ما قالوه. 

                                                 
 ث: القين. في ط: هذا زين أو سعيد العين. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أشهر. (2)
 ة من ث.زياد (3)
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بَانٖ ﴿: قوله تعالى :ومن ذلك سُ وَٱل قَمَرُ بُِِس  م  قالوا يجريان ؛ [5رحمن:ال]﴾ٱلشه
 .ح أمر النّجومبحسبان، وهذا يصحّ 

 ،وم سيراجللنّ  أنّ  ننكر  لاناّ أا نّ  بي ـّناّ أاهر لا تعلّق لهم فيه، وذلك الظّ  الجواب:
 د خلافاحو سير كلّ  نّ أله، و  ئتْ يّ ا تجري بحسبان، وعلى مقدار هُ وأنهّ 

وإذا كان   سير جميعها يجري على مقدار معلوم، نّ أس/ سير الآخر، و 273/
في  م، ليسعلو أنها تجري بحسبان، وعلى مقدار م فليس في الآية إلاّ  ؛كذلك

عليها،  دلالة لاو نيا بها، لّق حوادث الدّ شيء ما اختلفا فيه من أحكامها وتع
 .سقط التعلّق بالآية ؛وإذا كان كذلك

مِ إذَِا هَوَىَّٰ ﴿قوله تعالى:  :ومن ذلك ومنه: هي  :اقالو ؛ [1:النجم]﴾وَٱلنهج 
 ؟هرة إذا طلعتالزّ 

ليس لهم في ذلك تعلّق؛ لأنّا لا ننكر طلوع الكواكب وغروبها،  الجواب:
ا يكون معناه جم إذا أطلق، إنمّ النّ  فيه بسبيل، على أنّ  (1)وليس ذلك فيما اختلفنا

 .سقُوطه :، و ه و ي هُ ياَّ ر  الث ـ 
ن آثار المخالفين م   هذا الكتاب   ألّفتُ  قال الفقير إلى الله جميرل بن خميس:]

ز بين الحائد منه عن طريق الحقّ والمستقيم، وبين ن لم يميّ والأصحاب، وأنا مّ 
فمن وقف  ؛ن المسلمينن شاء الله م  م  لي، ول   ه تذكرةً بل جعلتُ الصّحيح والسّقيم، 

 ،رهأو يدمّ  ،فليرد عليه ؛ينا هو مخالف لآثار المحقّ و على شيء منه، مّ أعليه، 
 .(2)مأجورا والسّلام[

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: اختلفا. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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***** 
ان الإيم بوتوذكر معنى ث ،السّادس في إثبات الوعد والوعيد الجزءُ  تمّ 

 ،لبعثاول في لقوذكر ا ،وتفصيل وجوه الشّرك من النّفاق ،صديق بالجملةبالتّ 
 ،نّ الج وذكر شيء من أحوال ،وذنوب الأنبياء ،وعذاب القبر ،والحساب
 ،فوظلوح المحالو  ،والقول في المعراج ،وتسبيحها ،وفي نطق الجمادات ،والسّحر

زء  الجاء اللهش يتلوه إن ،ريعةوالأعراف من كتاب قاموس الشّ  ،ويأجوج ومأجوج
 من ين اللهد  ن ته موما تقوم حجّ  ،وما لا يسع جهله ،السّابع فيما يسع جهله

س يّ ل بن خميّ ريعة تأليف الشّيخ جممع والعقل من كتاب قاموس الشّ جهة السّ 
 .1256من شهر جمادى الأوّل سنة  2، تاريخ عديالسّ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


